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؟ ا ل خلفاء السلطان العادل وموقفهم من الصليبيين ٠‏ 
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الحمد لله الذى علم بالقلم » علم الا نسان ما لم يعلم : والصلاة 
على تنهجهم الى يوم الدين ٠‏ 

ملا سسا : 

فمن المعروف أن مما ساعد على نجاح المغول في غزواتهم للعالم 
مقف رسق طويل: .ولت يقر الا مر ظى' الاتساء مسو وان السيخص 
المسلمون في نزاع لا ينتبي بين بعضهم البعض وفي ذلك دليل على 
أنه قبيل الحوادث الكبرى في التاريخ تتلاحم وتتشابك وتتداخل الا وضاع 
التئاسية وتضطرب »وكأن هناك توعان النذر والا رهاصات يما تخيكه 
الا "يام من مجي * غزوات جد يداة من الشرق هي غزوات المفول ٠‏ ان 
شهدت بلاد الشام قبيل الغزو المغولي فترة بالغة الاضطراب » اشتد 

1 لي :. »ه لي 95 
فيها الصراع والتطاحنث بين الا يو بيين مما كان له أسوا الا ثر على الجبهة 
الاسلامية » بحيث تحول ميزان القوى في بلاد الشام لصالح الصليبيين 
فصول المسلمون من موقف القوة والهجوم لاسترداد اليلاد: المغتصية 
الوركة العلينبية كشن بعر عيرق الامكيلا “طييا باحارقا تركو القنسووة 
الاسلامية . ودخول عناصر جديدة في الحياة السياسية في يلاد الشام 
مثل الخوارزمية والمماليك »وما ترتب على ذلك من زيادة الاضطراب والتناقض 
الذى تمخض في النهاية عن سقوط آلا يفيينث وقيام دولة المماليك . كل 
51 هو ها .ء ١‏ 

ذلك دفعتي لمعالجة هذا الموضوع وارجو أن اكون قد وفقت فيه. 

وقد اعتمد البحث على مصاد ركثيرة وتنوعة »من أهمها كتاب 


( الكامل في التاريخ ) لابن الا ثير ٠.‏ وهوأحد ثلاثة اخوة عرفوا جميعا 








بالعلم والفضل . اشتهر الا كير مجد الدين ايوالسعاداتبدرااسة 
علوم القرآن والتتمريت واسو الربويكنا اشتهر الاصفرضياء الدين بالبحيث 
في علوم الا "دب والبلا غة ‏ وهو الذى تولى وزارة الا 'فضل بن صلا حالدين_» 
أما اله * 3 الا أوسط فهو المو' رخ المشهور عز الد ين ابو لكين على بك أب 
الكرم الشيبائي المعروف بابن الا شير( ههه - ١١9١/515١‏ لضف 1 
ألف ابن الا ثير العديد من الكتب التاريخية عأفاد البحثمتن 
أهسها وعر كان ( الكامل في التاريخ ٠)‏ واين الاثير موء* رخ اعيل: 
اع فكر ناقد »ورو" ية دقيقة فا حصة » ينظر للحوايسٌ العطيحية 
نظرة عميقة وير بط بين جزئياتها ومايتصل بها من حوادث » فهو مشلا 
حيت تحدث عن الحملة الصليبية الخامسة وتهديدها بلاد الشام 
ومصر ءر بط يين خطر الصليبيين هذا القادم من جهة الغرببا وبين 
بد" الخزو النخوي ليلد ا ريه جهة الشرق كخطر ين 


1 


وو السلاين الا "ثير التاريخية عندما تحداث عن غزوات المغول » 
فعلى الرغم من انه توفي 2078 ه فان ما عاصره من غزوات المقفول 
الا ولى حفلة يكنا" الي الريك الذى ينتظر العالم الاسلامي على 
يدى المغول “فقال عندما تحدث عن بد* غمزوات المغول - حواد ث سنة 
لالده- : (( لقد بقيت عدة سئين معرضا عن ذكر هذه الحادثئة 
)١(‏ سعيد عاشور : دراسة حول كتاب الكامل في التاريخ لابن الاثير » 

في كتاب بحوث ودراسات في تاريخ العصور الوسطى ص 515 ؛ 

وانظر أيضا » العريني : مو* رخو الحروب الصلييية ص 1.6 . 
(؟) انظر ءابن الاثير : الكامل ج8١‏ ص 81807م. 











استعظاما لها كارها لذكرها ءفأنا أقدم اليه رجلا وأو خو أخرى 


فمنالذى يسهل عليه تعي الاسلام والسلنين ست ادق يفون طية 
ذكر ذلك ؟ فياليت امي لمتلدني :ويا ليتني مت قبل حدوثببا 
وكتت نسيا منسيا ..٠.‏ )) ثم يسرد غزوات المفول ٠.‏ كحادثةلا نظضير 
لها في التاريخ ١0)‏ 0" 

وكتاب الكامل لابن الاثير هو تاريخ عام عركز فيه مو* لفه على تاريخ 
العالم الاسلامي «وحاول فيه التوازن بين الا قاليم »فلم يدع أخيار 
اقليم تطغى على حوادث اقليم آخر »واعتمد ف ذلك على السمنان: 
التعامة كل ع 77 وطن الوق فق أن ابن الا 'ثير بسير افق كايسية 
على طريقة الحوليات فانه كان يدرك 59 فانا د الظريقة و لهذا كثيرا 
ما تحاشى تلك العيوب ءاذا رأى ان الحادثة الواحدة اذا قسست 
فى اتسين لو يكل بن ياتي بها متتابعة ءوالا مثلة على ذلك 
كثيرة » فهو دمثلا حين تحدث عن الحملة الصليبية الخامسة 
16 -8(وأه أوردها كلها في حوادث سنة ١ه‏ وقال : ((وسقناها 
8 حليعة كوا نايا سكا نا 

وترجع أهمية كتاب الكامل لابن الا ثير لموضوع البحث الى أن 
موء لفه كان لغاضرا لجزء كبير من الحقبة موضع الدراسة حتى سنة 1ه 
حيت ينشبي تاريخه »وقد أقاد البحث من الكامل في دراسة الموقفا في 


)١(‏ انظر ءابن الاثير : الكامل ج١١‏ صمه؟ ومايعدها. 

(؟1) ابن الاثير : الكامل ج( المقدمة ص 5ه + العريني : مو* رخو 
الحروب الصليبية ص 5.5 -لا١٠٠؟٠.‏ 

(؟) اين الاثير : الكامل ج5 اص .858. 





يلاد الشام عقب وناة صلاح الدين سنة 91.مره ها ان تحدث بالتفصيل 
عن النزاع الذى دار بين ابناء صلاح 500 العادل في ذلك 
الصراع »غير انه يجب التنبيه الى عدم الاعتماد كليا على ابن الاثير قفي 
هذه النقطة نظراً لا نه لم يشر اطلاقا الى الدور الذى لعببه اله ضياء 
الدين ابن الا ثير خلال وزارته للافضل حيث كان سيبا في ازدياد 
شقة الخلاف بين الافضل ا َ . كما افاد البحث من كتاب ابن 
الاثير عند دراسة موضوعات : السلطان العادل وسيطرته على مقاليد 
الا "مور في بلاد الشام والعلاقات بين ابنا* السلطان العادل بعد موته , 
والموقف بين السلدين والصليبيين 'زمن السلطان العاول: +والتسلسحة 
الصليبية الخاءسة واثرها في تاريخ بلاد الشام.اضافةالى العلا قات 
بين سلاجقة الروم والا 'يوبيين »وطلاقة بلاد الشام بمملكة ارمينية الصفرى 
: 5 )0) 

واثر غزوات المفول الاولى على الجزيرة ويلاد الشام 2 . 

ومن المصادر المهمة التي اعتمد عليها البحث كتاب ( التاريخ 
المنصورى ) لمو*لفه محمد ين قن "طرف النشوى الطوقي :ميعن سه 
(ه . وقد كان ابن نظيف الحموى كاتبا للملك الحافظ ارسلان شاه بن 
العادل صاحب قلعة جعبر » ثم عمل بعد ذلك في غدمة النتصوو يكت 
الملك المجاهد صاحب حمص » وصئف له كتاب ( التاريخ النتصورى) ٠:‏ 
وقدمة اليه وهذ! الكتاب عارة عن ملعن لكتا ب آخر كبير ألثه أبن نظيف 


يسمى (الكشف والبيان في حوادث الزمان ) قير أًئته 


(؟) انظر مايلي الصفحات : .ى د .به ++؟١اغ8؟ه؟-١مل؟»‏ 
مهب" ا" 2؟أ., ين ١‏ -١5!؟‏ . 











- 1 سه 


1١0) . "8 5‏ ( لي 
مفقود معالا سف ٠‏ والتاريخ المنصوريكتاب موجز لا نجد في قسمهالاول 
حتى وناة صلاح الدين سنة 1زرها ه أى جديد لا أنه ينقل ياختصار 

ا . 
تأورف ' معلوات ديد ة انقرف يناعن يقية الستادارة وقد اقاك: اليسست 
من تلك المعلومات وبخاصة اثناء الحديث عن العلاقات بين ايناء صلاح 
الدين »والعلاقات بين الا يوبيين في بلاد الشام وسلاجقة الروم حين 
تحالف الجائيان لصد خطر جلال الدين الخوارزمي وغارات الا أخير 
على الجزيرة واثر كل ذلك على الجيبهة الاسلامية ازا" المشول. كما 
انفرد ابن نظيف بمعلومات جديدة عن غارات المغول الا "ولى على الجزيرة , 
عد يو ةظن. اطدقة ‏ الابعيدين بالا سراطوزية اللعرزية [التقديلة :2 أضافة السى 
الحملة الصليبية الخامسة وموقف الخلافةالعياسية متها + كما احتوى التاريخ 
المنصوريعلى معلومات هامةافادت البحث عند دراسة مملكة ممص 


؟' 
وطاقتها بالممالك الا "يوبية الاخرى في بلاد ال 


, شاكرمصطفى : التاريخ العربي والمو* رخون +0 ص هه؟‎ )١( 
وانظر أيضا ءالتاريخ المنصوري مقدمة المحقق - وقد قامايو‎ 
٠ العيد دودو يتحقيق ونشر الجز* الاخير من التاريخ المنصوري‎ 
٠ م١981/هإ60(( ره .عوده م طا. دمشق‎ 

(؟١)‏ ابن نظيف : التاريخ المنصور يب ص٠5‏ حاشية رقم ٠)١(‏ 

(ع) اتظرمايلي الصفحات : لهم #187 550٠6 64((-6(١6‏ »2 

' درك © ءْ 








ومن أهم المصادر لموضوع البحث كتاب ( مرآة الزمان في تاريخ 
الا أعيان ) وموء لفه بو المظفر يوسف بن قزاوظي الملقب بسبط ابت 
الجويق “المتوفي بدمشق سنة 386ه/+10(م .وقد ولد سيط 
ابن الجوزى سنة 5هرمه/ 85١١م‏ في بغداد ونشأ في كنف جده 
لا أنه المو؟ رخ بي الفرج بد بالهرق موء لف كتاب ( المنتظم في تاريخ 
الملوك وال * مم ). ولما توفي ابو الفرج سنة لاووه0(/.2١٠١م‏ رحل 
حفيده أبو المظفر الى التزول: فيز كت القلع وف غارف الى ميسيجق 
افوابن نيفا وعشرين سنة . وظل يجد في طلب العلم حتى أصبصح 
5 راماما 0 »فقيبا واعظةً » وحيدآ في الوعظء علامة في التار يخ 


(0١ 
. / والسير‎ 


وكتاب مرآة الزمان من اشهر موء لفات سيط ابن الجوزى قال عنه 
ابو المحاسن ابن تغرى بردى عانه (( في غاية التحرير والنقل فحن 
الثقات ومن أثّخ بعده فقد تطفل طيه واغترف من يحره واحتاج ١ولا‏ سيما 
الداهيقي والصفدى فان معولهما في تاريخيهما على تاريخه ا 
وقد أشار ابن دوق بردى أل أن مرآة الزمان كان مصدره الالاسي 
لكتابة ( النجوم الزاهرة قات : (( ونقلت منه في هذا الكتاب معظلم 
حواد شه و" : 

اتبع سبط ابن الجوزى في كتابه طريقة الحوليات ٠‏ وتتفاوت قيمته 
التاريخية من عصر الى عصر تبعآ لموارده » ففي ' قسامه الا ولى حتسى 


)١(‏ ابن تغرى يردى : المنهل الصافي جم ورقة 5)) آء 
(؟1) المصدر نفسه والجزء والورقة . ٠‏ 1 


(؟) ابن تغرى بردى : التجوم الزاهرة جلا ض 8 ٠.‏ 








القرن الرابع البجرى تقل أهمية كتاب مرآة الزمان نظرا لان سبط ابن 
الجوزى رن خر يعوت- الكتاي وركتسي أهيية بالقحة 
تررغاة "في أتوطيلة :فى يعاق ألغنا ززالكرك اترايع اوسظم العرن الخايس: 
لكونه نقل عن افر رد شام لهذ ين القرنين ٠‏ وفي حسوادث 
القرن السادس تبد أ قيمة الكتاب في التضاو*ل »٠‏ لتوقر المصادر التي نقل 
بان عدوت لقاب أعفةه القيمة في اخبار النصف الا ول من الستسرن 
السايع البجرى »وهي الفترة التي عاصرها سيط اين الحوت كشاهد 


0 


53 مثل الحملة الشعبية التي قادها من دمشق ضد 
2 ّْ (؟) 3 ش 
١‏ 3 0 5 0(“ 2 
ما أورده من اخبار عن هذه الحقية »تعتبر جديادة ومفيداة وعته تقل 
كثير من المو' رخين. الذين اتوا بعده. 
وقد أفاد اليحث من مرآة الزمان عند دراسة الموقف بين المسلمين 
والصليبيين زمن السلطان العادل عوالحطة الصليبية الخاسة 
)١(‏ على عودة الغفامدى : بلاد الشام قبيل الغزو الصليبي ص؟١‏ ؛ 
شاكر مصطفى : التاريخ العربي والمو* رخون ج١5‏ ص ٠516١‏ 
(؟) اتنظر سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان جم ص >66ه- ه6ه. 
(«) اتنظرطلى سييل المثال سبط ابن الجوزى : مرآة الزما ن لم 
الصفحات لوه 5.6/27 59505939 518142 برالا .0 














واثرها على أحوال بلاد الشام والدور الذى لعيه المعظم في التجسس 
على المتييين لمعردة تحركاتهم » اضافةالى العلاقات بين ابناء السلطان 
العادل »والحرب الا هلية » وكذلك عن حطة الا مبراطور فرد ريك الثاني 
ود خوله الى يوذ تتكس منزقف ن التسلنين ‏ كا أدرن :مك ابن الحوق 
معلومات جديدة وقيمة عن معركة غزة لد يي لاو 0 
وأفاد البحث من مراة الزمان في دراسة الحياة العلمية في بلاد الشام 


5 


ودور ملوك بتي ايوب في تشجيع الحركة الفكرية حيث ترجم السيط لمشاهير 
() 


العلماء في مختلفا فروع العلم والمعرفة اه 
ومن المصادر المهمة لموضوع البحث والتي لا تقل في اهميتهبا 
عن كتاب مرآة الزمان لسبط اين العو “ما كتيه المو“ رخ كمال الدين 
شين اين بن فية آلله دين يفي زان الكقيلن والعروف ‏ ايك العديم 
وقد ولد سنة 11 هر م وتوفي سنة ه/ 11م وهو من أسرة 
عريقة في 58 » اشتغلت بالعلم والفقه والقضاء والا أدب والشعر طسسى 
فدى قرنين من الزمان “وقد نشأ ابن العديم 52 وتعلم في 
موا شيا طى اد العو بن الملا وناقق أباه في بعغى رحلا ته الى 


(؟) 
دمشق وبيت المقدس والعراق والحجاز »وجالس العلما* وأخذ عنهم : 


كتب اين العديم العديد 5 الكتب في التاريخ والا * دب أشهرها 
في التاريخ كتاب (بغيةالطلب في تاريخ حلب ) وكتاب 


)١(‏ انظرمايلي الصفحات  :‏ 56ه5؟- 5591-5551 2 اراس ؤور؟ء 
1ه 

(١؟١)‏ انظر مايلي ص: لاا )؟ 996) 556"؟2ل58"؟-»علا؟. 

(؟) 0 : معجم الاديا*ء ج19 اص ه-07»؟ كي 


والمو* رخون جلاص 1+ ؟. 








زبدة الحلب من تاريخ حلب ) وكلاهما من أهم المصادر لتاريخ بلاد 
الشاع حتى التصف الاول من القرن السايعالهجرى / الثالث عشر الميلادى - 
وقد ألفا ابن العديم يفية الطلب على طريقة التراجم » وترجم فيه لاعيان 
5 »ولكل من د خلها واتصل يها من الاعيان والساسة والقادة والعلماء 
والفقها* »والقضاة وغيرهم. وكان في تم واريغين جلها #غر أن من 
يوءسف له أن هذه الموسوعة الضخمة فقدت ولميبق 55 


رت ا 


٠‏ ولم يفد البحث الا قليلا من الا جزاء الباقتية 
نظرا لان أسماء رجال حلب وطمائها خلال الفترة موضع الدراسة وقعت 
اكثرها في المجلذات المفقودة . ا ْ 

على أن الفاعقدة لموضوع البحث كانت من كتاب ( يبدةالحلب 
من تاريخ حلب ) وهوالذى استله اين العديم من كتايه الكبير وجعله 


5 
خاصا بالحوادث السياسية لحلب على طريقة ١‏ لحوليات حتى ستة 100 


وتعود أهمية الكتاب الى أن اين العديمكان معاصرا للحوادث موضوع 

الدراسة وقام يالعديد من السفارات بين مملكة حلب وغيرها من السالك 
٠‏ 2 

الا *عرىاً ٠ ١‏ وقد أقاد البحث كثيرا من زبدة الحلب ولا سيما عند 

)١(‏ وصل الينا من بغية ا لطلب عشر مجلدات يخط ابن العديم نفسه 
اأحمد الثالث برقم ه؟ »6و مجلد واحد في مكتية اياصو فيا 
يرقم #017 »ومجلد اخرفي مكتبة فيض الله برقم ٠١56٠86‏ 

(9) قامسامي الدهان بتحقيق زدةذالحلب ونشره في دمشق سنة 
ل هر(اه9(مه. | 

(؟) اتنظرعطلى سبيل المثال ابن العديم وزيدة الحلب جم ص١5‏ 


ولا , لالألا هس ١٠.٠؟؟‏ 17؟؟- لل5:44 ٠.‏ 











ات 


مملكة حلب وطلاقاتها بمملكة ارمينية الصفرى وسلاجقة الروم . وقد اتقرد 
اين العديم بالقاء اضواء جديدة على الموقفا بين المسلمين والصلبييين 
في شمال الشام ويخاصة بين مملكة حلب و فرسان الداوية .وكذلك خلال 
الحديث عن خطر الخوارزمية ود خولهم لا ول مرة الى يلاد الشام واشقر 
غاراتهم على الا حوال الا قتصادية لشمال الشام ونتاعج ذلك على يلاد 
الشام قبيل الغزو المغولي 0" 

57 أهم المصادر لموضوع البحث موء لفات الموء رخ الكبير ابن 
وَاضَلَ خيال الدين ابو عد الله محمف بن سا لم ين تصرالله 
اين واصل المازني التميمي الحموى الشاقعي وشعيو ين كاز تصق 
القرن السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادى . ولد بعد مولد هذا 
القرن و توفي قبيل نهايته بقليل 4-38 تهرو 1م خ كلما : 
وقد نشأ بحمله وتلقى بها علومه الا أولى توركل في طلب العلم الى 
دمشق مطويت التل والكرك والقاهرة ونقداك ومكة والمدينة) 
وتبخ 0 5 طوم كثيرة» وأقام: بمصر مدة طويلة »وعاصر الحسلات 
الملتهية . . المتأخرة وسقوط الدولة إله* يوبية وقيام دولة المماليك وغزوات 
التتار » وسقوط الخلافة العباسية ءثم اسل بالظاهر ييبرس وأرسله سقيرًا 
الى منفرد ين فردريك الثاني اجراطور الدونة الروانية اش 1 

ومن مو* لفات ابن واصل التي أفاد منها البحث كتاب ( التاريخ 
الصالحي ) وهوتاريخ عام على طريقة الحوليات منذ بد * الخليقة حتى, 


)١(‏ انظرمايلي الصفحات: .م.م 6 5ه8س هل ء لال لس زرك 
٠.56‏ 
(؟١)‏ ابن الوردى : تتمة المختصر ج؟ ص 7614 ؛ السيوطي : يفية 
الوعاة جوص لم.٠9-١٠‏ ؛ ابن واصل : مقرج الكروب ج( 


مقدمة المحقق ىع )اج )6 ص لم؟6اه 








واه 


سنة “اماه عكتيه ابن واصل في مجلد واحدوقدمه للسلطان الصالسيح 
كه ين ا ا ٠‏ واعتمد البحث عليه في دراسة 
الموقف في بلاق الشام بعد وفاة صلاح الدين سئة ورده/ 131١م‏ 
واسباب النزاع الذى اندلع بين ابناته عاذ ألقى التاريخ الصالحي اضواء 
جديدة على هذا الموضوع »وكذ لك يان رائلاة السلطان العادل 
وسيطارنة طن نانيك الا "نور كي ملاف الشاي. 6" والنشكة العلييية تعاض 
والعلاقات بين ابناء* السلطان العادل » كما ألقى التاريخ الصالحي 
اضوا* جديدة على الحرب الاهلية التي الدلك في بلاد الشام عقب 
0) 


1 ليا . ع 5 
موت الملك الا شرف بن العادل سنة هاه 5 


اما كتاب ( مفرج لوقي اخباربني ايوب ) لابن واصل فهو 
أهم مصادر البحث على الاطلاق علا نه غطى فترة البحث يكاملهاء 
١‏ ويعتبر هذ! الكتاب المصدر الاول لدرائنة تاريخ بني ايوب امه 
من تفاصيل عنهم قلما توجد كاملة في كتاب آخر »وقد اعتمد عليه كل 


ولول تعره د ونا لمجلا 


الذين ارخوا للدولة الا يوبية بعده 
الدين سنة ويه ه وحتى سنة هاه اعتمد ابن واصل على مصادر 
مفقودة مثل تاريخ ابن القادسي »وهو مو* رخ عراقي عاش في اواخر 
القرن السادس الهجرى وأدرك القرن السابع »وقد ذيل يه على المنقظم 
لعيف الرحمن :ين اعرف واوا هامة جدا ولا ينا فيا 55 
. يتاريخ الخلافة العباسية »كما اعتمد ابن واصل خلال هذه الققرة 
"ايخدؤافل::: القاريك السالسي نورعة + ا 

(؟) اتنظرمايلي الصفحات : مم 4ع وم سوه 4لازه(- (لازه 
)٠(‏ اين واصل : مفرج الكروب ج١‏ مقدمة المحقق ص »٠ه‏ 








التي اعقبت وناة صلاح الدين على العماد الاصفهاني » حيث أرخ الا خير 
للسنوات السيع التي احا جد ماوع الك و ور في 
ثلاث رسائعل هي ” العقي لمعي "جل الوين أو يديه 
البارق وعطفة الشارق ”. كما اعتمد اين واصل طى رسائل اخرى لضياء 
الدين ابن الا ثير وزير الملك الاافضل بن صلاح الو 7 0 ٠‏ وقن تقل أبن 
وَاصل من هذه الساكل مميعيا #بحيت افادت. اليدثافي :طاج العلاقات 
بين ابناء* السلطان لذج الدين ودور عمهم العادل فيه ه ويعد وفاة 
العماد الاصفبهاتي سنة 17 مه اعتمد ابن واصل كثيرا على ابن الاشثير 
واين العديم . غير انه منذ سئة +1 ها بدأ يكتب كشاهد عيان 2 ان 
داكت لقاع بنرا ناه موضنا عه 500 ابن العظم وبعض 
رجال الدولة الايوبية »أن يطلع طى الكثير من خبايا السياسة واس باب 
الصراع الذىاتدلع بين الا وبين :ذوقت أفاد «اليتقت كيرا من متسصزث 
الكروب في معظم فصولهنظراً للمعلومات القيمة والجديدة التي أوردها 
ابن 0 ا ش 

كما ينعتير كتاب ) الا "علاف الخطيرة في ذكر امرا* الشام والجزيرة ) 
بن بان تحاف الصسيدة ومن له هوالمو*ء رخ عزالدين ابوعدالله 


: ش (؟) 
محمد بن علي بن ابراهيم بن شداد الاتصارى الحلبي (1١586-509ه).‏ 


)١(‏ ابن واصل : مفرج الكروب جلاص و -ازه 

(؟١)‏ انظرمايلي الصفحات : 214562 8/ا( 5(“6ء. 

(:) هوغيريبهاء*الدين ابن شداب (101ه- 11818ه) موء*لفكتاب 
سيرة صلاح الدين المعروف ياسم ( التوادر السلطائية 
والمحاسن اليوسفية ) انظر ابن شداد: الاطاق الخطيرة » 
تحقيق سامي الدهان ,مقدمة المحقق جاص .(6-١8‏ 





2-0 


الذى كان من وان الناصر يوسف صاحب حلب ووكان سفيره الى المغول. 
وبعد سقوط بلاد الشام بايدى المغول رحل الى مصر واستوطتها »وصار 
لة. بكانة 'لذى الظافس يَيبرض والنتصون لا وون#وكان"فاغلا. أديبا له 
السيو ين نك الموء لفات التاريخية اهمها كتاب الاطلاق الخطيرة ( ل 
50 شداد في كتابه بين التاريخ والجغرافية »وجعله ثلاثلة 
اقسام : أحنها خا يسقط رأسة حلب «وفضعن القسنم القائي لدبفيق 
والا رد ن وللجالين ولبنان »والثالث جعله لمنطقة الجزيرة » وتحدث 
عما فيها من معالم وآثار ومدارس ومساجد وخواتق وغيرها ءثم ألحق يكل 


ا 1 
قسم تاريخا لتلك البلاد منذ به * الفتح الاسلامي 00000 5 


وقد أفاد البيحث من كتاب الاعلاق الخطيرة عند دراسة مسلكة 
حلب واثر الاقطاع الحربي الايوبي على زيادة حدة الانقسام والتمزق 
السياسي في بلاد الشام »كما ار ابن شداد معلومات فريدة في 00 
نينا كط لالع انتمل مالته: مم اللالميمة ورف انيت لاما 
له بتسليم بعض الحصون للفرئج. ٠‏ وقد امدنا ابن شداد بمعلومات يالفة 
الاهمية عن مدارس بمشق و حلياضافة الى الحالة الاقتصادية لحلب قبيل 
50) | 

الفزو المغولي " 5. 

ومن مصادر البحث القيمة كتايات الموء رخ شهاب الدين عيد 


الرحمن بن امنا عل ينه ايراهيم المقدسي الدمشقي» المعروفايابي شامة 


هاساآ5١.‎  ةقرو ابن تغرى بردى : المتهل الصافي ج‎ )١( 
(؟) اين شداد : الاعلاق الخطيرة ج؟ مقدامة المحقق ص 9ه‎ 


رع) انظر مايلي ص: و+دد سب »أ ."يس لا "٠.‏ 4 هع ه 5:56 »> 
1 هه 9ه ٠‏ 





هت 6ه 


(111ه-ه+ 5ه ه/ 8.(-18717م) وهو من كيار الفقها؟ والمحدثين »و 
وكان متفوقا في علوم النحو والعربية اضافة الى موث لفاته التاريغئية 
0" 

وقد افاد البحث من كناب ابي شامة المسسى ( الروضتين في اخبار 
الدولتين ) ويخاصة المجزء الا خير منه علا نه اعتمد فيه على بعش رساكل 
العماد الاصفهاني المفقودة » وقد ذيل او عن كتاب الروضتين 
بكتاب آخر هو ( ذيل الروضتين ) ان تحدث فيه منذ سنة .1ه ها وحتى 
وفاته سنة 4+٠‏ واكثر فيه من التراجم للعلماء والفقهاء الذين عاشوا 
في يلاد الشام خلال تلك الحقبة »وقد افاد البحث كثيرا من ذيل الروضتين 
0 5 دراجة العراة ‏ الدفزاريية: الاسنين نيول السيظرة على 
دمشق عاصمة يلاد الشام »كما امدثا ا قيمة 0 دراسة 


ومن المصادر المعاصرة كه البحث كتاب ( اليستان الجامع 
لجميع تواريخ اهل الزمان ) 0 وهو تاريخ موجز متسوب الى العماد 
الا صفهاني عاذ جاء*في اخر حوادث ستة ٠و‏ هه القول ::(( الىهنا 
نا ساقه الشيخ الامام العالم عماد الدين محمد بن محمد ين أحمسد 


5 ْ ١ 
. ( ..٠. الاصفهانشي المعروف بالكاتب من التاريخ التسمى بالبستان‎ 


0 السيكي : طيقات الشافعية جار ص ١57-1١78‏ ؛ شاكر مصطفى » 
التاريخ العربي والمو' رخون ج؟ ص 0536 

(؟) اتظرمايلي ضص: 912960 ,0ا”#ع 5306 دملاع. 

(1) وهو مخطوط بمكتية احمد الثالث ايت برقم 9ه59. 

(؟) اليسؤان الهات ورقة 16١‏ أ 
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ات 


على أن ما يهمنا متها و هوام يعي سكة “+ 4ه ديت ديل طية قسن 
المخطوطة نفسها أحد الامراء ويدعى علمالدين سنجر المسرورى الصالحي 
1 (1) ش ْ : 5 
الى سئة هوم ده ٠‏ ومن الواضح انه كان معاصرا لهذه الفترة »و نقل 
احيانا عن شهود عيان عان يقول ه مثلا ب في حوادث سنة هه : 
(( ونشرع في ذكر الحوادث الكائنة بعد وفاة السلطان الا شرف معتمدين 
في ذلك على ما نقلناه من رسالة الفها الفقيه الفاضل العالم عفيف الدين 
« 3 0 5 
عبد العزيز بن علي بن جعفر الموصلي الحنفي عفاني لم اكن حاضرابد مشق 


نطف 4 ات يعدو تدواع عد بن حالف ارين 17 


وقد افاد البحث من اليستان الجامع في دراسة العلاقات بين 

ابناء السلطان العادل عوبداية الحرب الاهلية في بلاد الشام عقب 
ْ ْ ّ. ش : ١‏ 

موت الاشرف »والموقف بين السلمين والصليبيين زمن السلطان الل ١‏ 


: 9ط : ع (؟) 
ومن مصادر البحث المعاصرة للفترة موضع الدراسة ( التاريخ المظفرى ) 
ومو* لفه القاضي شبهاب الدين ابراهيم بن عيدالله بن عيد المتعم الحموى 
1 7 - 8 
المعروف بابن ابي الدم (29مه- 1641ه/19لم١1١-‏ >566(م) وهو 
مو* رخ حموى له العديد من الموء لفات التاريخية ءمنها التارر يس سخ 
' 1 
المظفرى الذى الفه وسار فيه حتى حوادث سنة لم1 هءواهداه لصاحب 


: ى 0 ١ ١‏ 
حماه الملك المظفر وجعله 006 ٠ ١‏ وقد أفاد البحث من التاريخ المظفرى 


.)١(‏ الاصفهاني «البستات الجاع ورقة (دأبء 

550 > المصدر نفسه ورقة‎ )١( 

(ع) اتظرمايلي ص : 5576-0313-1210 16ل. 

(ع») وهو مخطوط اعتمد العكر كي ااي بالهند 
رقم ٠.89/14‏ 

(ه) السبكي : طبقات الشافعية جِلم ص (١1-١18٠‏ ابو الفدا: المختصر 
ج8٠‏ ص 8( ؛ شاكر مصطفى : التاريخ العربي والمو* رخون ج؟ 
ص هدهع لامره. 











عند دراسة مملكة حماه »وحملة فرد ريك الثاني الصليبية »وتسلمه بيت 


القد عنمن السلطان الكامل 7 ١‏ ا 


ومن امار شيك انناف لموضوع البحث ( جامع التواريخ [ 
المصرية في ذكر الملوك والخلفاء الاسلامية ا . وموء لفه حسن ين ابراهيم 
اين محمد اليافعي قن كان حيا سنة 4ه حيث اشار في اخره الى 
انه كتيه للناصر قلاوون في تلك 5 . ٠‏ وكان معاصرا للفترة موضع 
الدراسة ان جا* في حوادث ا 00 خلال حديثه عن حملة السلطان 
الكامل على بلاد سلاجقة الروم قوله : (( قال صاحب ا التاريخ : كتت 
مسي “قو اذه الشدرة :مع" م يرال ا 

وقد افاد البحث من جامع التواريخ المصرية عند دراسة العلاقات 
بين ابناء السلطان العادل واثرها على أوضاع بلاد الشام والحرب الاهلية 
بين الا يوبيين ونتاعجها ووم اانه ان واعاداة الوحدة بين مصر 
والشام »واتهيار الا يوبيين و قيام دولة المماليك »وموقف ملوك بني ايوب 
من الصليبيين 3 العلاقات بين الا يوبيين وسلا جقة الروم وظهور 
خطر الخوارزمية أ ص . 

و عب اساي التشامرة التي افاد منها البحثكتاب ( وفيات 


الا عيان وأنياء أبناءالزمان ) وبر: لفه ابوالعباس شمسالدين احسد 


انين جضت بن ابي يكرين خلكان (لم.+- (2اه/١(11525-1(5(م)»‏ 

.59569926 967 ». اتظرمايلي ص:‎ )١( 

(؟5) مخطوط المكتية الاهلية بباريس رقم ٠١٠‏ 

() انظر اليافعي »جامع التواريخ المصرية آخر ورقة بالمخطوطة حوادث 
489ه.ه ا 

(؟) المهر نط ورقة 6 1< 


(ه) اتظرمايلي صض: 5(-6(؟ 9.982 56١54‏ 7 5(# 58(36: 
11" سمولء 











2ت 


وقد ترجم ابن خملكان للكثير من ملوك يني أيوب الذين لعبوا دورا هاما 
في الحياة السياسية والعلمية لبلاد الشام قبيل الفزو المغولي »اضافة 
الى ترجمته للعديد من العلماء والا دياء الذين اسهموا في ازدهار الحياة 
الفكرية في 4 الشام “وقد افاد البحث كثيرا من تلك القراني 7 ا" 
وافان البحث أيضا من كتاب ( عيون الانيا* في طبقات الا 'طباء* ) 
لمو* لفه موفق الذي اميق التاسرين خليفة الخزرجي الويرياين أئَن 
اصييعة (-٠558-1-0ه/‏ ع 0١-15070م)‏ حيث ترجم للكثير من الاطباء 
الذين 6 الغترة موضع اد راسة قد اناد البحث من تلك التراجم 
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كما أفاد البحث كثيرا من موء لفات 50 ياقوت بن 
عبد الله الحموى المتوفي ستة م11 مولا سيما كتايه ( معجم. 
البلدان ) حيثكان المصدر الاول للتعريف ياليلدان والقلاع والقرى 
و الحصون التي تناولها البحث » اضافة الى أن ياقوت ضحّن كتابه بعض 
المعلومات الهامة افادت البحث في دراسة الحجبالة الاقتصادية لبلاد 

الشام قبيل الغزو ا 1 

ظ وأفان البحث من كتاب ياقوت الاخر ( معجم الا دباء ) وبخاصة 
في وارائئة الشياة الستبية وا لاقت رهم ' ليلق الدليا» اللشنو ريسن 
الذين لعبيوا دورا هاما في افا اداه العلمية في بلاد الشام خلال 
الفترة موضع اله راس( 3 ٠.‏ ظ 


(2) انظر مايلي 5 ١‏ ١مه-سه4‏ ١مث٠هه.‏ 
(ع) اتظرمايلي ص: ‏ وره وره. 
(؟) انظر مايلي ص : ؟'ا5ة؟ هدوهة؟ ٠‏ 











يف قو يفاكو اتوي ند اندرا نالا سر 
دول الملوك وتو الفنة الوا رخ القدير أحمد بن طي المقريزق . وقد 
ولد المقريزى سنة 1م 81 (م بحارة برجوان بمدينة القاهرة 2 
وتوفي سنة مع6يره/ لم وهو بعلبكي الاصل عمصرى المولد والمتشاً » 
وفرف باس القريرى اقنية انون جطار 3 اليككزرة فى لد يق رع اف وا يف 
طى دراسة القرآن و علوم الدين والتاريخ وغير ذلك ٠‏ وتقلد المقريزى 
العديت من الوطافف كان آخرها وظيفة ' النسية با لقاهرة + ويعتيير 
من فحول المو* رخينالمسلمين وله موء لفات تاريخية كثيرة » .وتميزت كتابسات 
المقريزى بالدقة في ايراد الحقائق »والتخصص المتنوع .والاعتماد على 


)1١0) :‏ 
مصاد ر ووثاعق لا تزال اصولها مفقودة . 


وقد أمدنا المقريزى بمعلومات مهمة وقيمة في ككيرين الموضوعات 
3 8 ش 
السياسية التي تناولتها فصول الرسالة( ١‏ 5 


الفرات ومو* لفه ناصر الدين محمد بين عد الرحيم بن عي » الشهير 


نايك الفرات والمتوفي سنة لاعزره/ع ١٠11م‏ “وكان مغرما بالتاري 
(؟) 





حَ 


0-0-7 | 5 
وألف فيه كتايه هذا في عشرين مجلدا حتى عصره ٠‏ وترجع اهمية 


تاريخ ابن الفرات الى أنه نقل عن مصادر معاصرة للفترة موضع الدراسة 


- 


)١(‏ السخاوى : الضوء اللامع ج١5‏ ص (؟ ع انظر ايضا » دراسات عن 
المقريزى » مجموعة أبنحاث اشترك في اعدادهاآا مصطفى زيادة 
واخرون ص لاسغ” 6 ْ 


(؟) انظرعلى سبيل المثال مايلي ص : 1515 1١5-01‏ 87536,. 
(؟) ابن العماد جو شذرات الذهب حلاص ؟لاه 











5 0 


وبعضها مفقودة مثل كتاب الكشف والبيان لا بن نظيف الحموى 
وقد أفاد البح ثكشيرا من تاريخ ابن الفسرات في اكثر موضو عات 
الرسالة( 0“ 

كما أفاد البحث كثيرا من كتايات الملك المو* يد اسماعيل يبن 
الملك الا أفضل صاحب حماه المتوفي سنة اهار (8م وفقب 
(( كانت عنده كتب نفيسة حوتها خزانته ل ٠‏ وقد وفرت له 
تلك المكتبة مصادر قيمة بحيث ألف الكثير من الكتب يأتي في مقدمتها كتابه 
القيم ( المختصر في اخبار البشر ) وقد أفاد البحث كثيرا من هذ!الكتاب 
في أظب الموضوعات السياسية التي تناولتها الدرائة؟ "أ كنا أفاد 
البحث أيضا من كتايه الاخر ( تقويم البلدان.. ) في اديه 5 اليلد ان 


وشحبايد. اماكنبا .كما أخذ البحث بع ضالمعلومات عن كتاب ثالث 


موجز في التاريخ ومنسوب الى ابي الفدا واسمه ( الخبرالستييك 
في تواريخ الملوك ا" 

وفن هذه المصادر التي ورد ذكرها فقد افاد البحث 
بن معاف : اغرى ككيرة بغطوطة ومظبوئة #وكتالك مراجع ع يفيسة + 


وخسيكيا انشعة ة في حواشي اليك 1 


)١(‏ اتظر على سبيل المثال مايلي ص: 3 وملم. 
(؟) الصفدى , اعيان العصر وأعوان النصر ورقة مدا باء 
(+) انظرطى سبيل المثال مايلي ص: 5-95١(ه‏ 
(4) التير المسبوك مخطوط بدار الكتب المصرية رقم م تاريخ ٠‏ 











ات 


وتحتوى الرسالة على مقدمة »وخمسة فصول . اقتصرت المقدمة 
على دراسة نقدية لا هم مصادر البحث . وناقش الفصل الا "ول الموقف 
في بلاد الشام ع وفآة صلاح الدايخ ‏ #وين سبت اتقسام بلاد الشام 
بعد موته » وبرهن الفصل على ان صلاح الدين لم يكن مسئولا عن 
العراة . انكف تقال بين الا يوبيين عقب موته »وبين اسباب ذلك النسزاع 
ونتاعجه »والقى الفصل اضواء جديدة على دهاء الملك العادل »والذى 
استطاع في نباي الكلافة ينل تنود على الدولة الا 'بوهية خن معبضدر 
والشامء كما تحدث الفصل الاول عن مملكة حلب » 0 ا همية موقعها 
ولا قاتها مع القوى المجاورة لها »وسياسة ملكها الظاهر غازق »وكيف 
استطاع حماية مملكته رغم الا خطار التي أحاطت بها »والقى الفصل الا ول 
اضواء جديدة على اثر الاقطاع الحر بي الا 'يوبي في زياددة حدة الانقسام 
والتمزق في بلاد الشام 55 حاول القادة المقطعون تأكيد استقلاليم' 
في اقطاعاتهم. ش 1 

ظ وتناول الفصل الاول ايضا مملكة حما ة »والمنافسة بين الناصر قلج 
وبين اخيه المظفرطى عرش المملكة ٠.‏ كما تحدث الفصل عن مملكة حمص 
وسياسة ملكها المجاهد شيركوه واصلا حاته دآخل حدود مملكته . و تحدث 
الفصل كذلك عن مملكة دمشق زمن الملك التعظم وستزاستة في توطيد 
الا "من والنظام داخل بمدود مسلكته . وتعرض الفصل اخيرا لبقيية 
الامارات الا يو بية الصغيرة كامارة يعليك وغيرها ٠‏ 


أما الفصل الثاني وعنوائه ( العلاقات الداخلية بين ملوك بنسي 


ايوب ونتاتجها على النفوذ الا يوبي في يلاد الشام ) فقد تحدثفي 


البداية عن وفاة السلطان العادل سئة ه٠١‏ 3ه والتي نتج عننها موء امرة 











تا عات 


حاك خيوطها عماد الدين بن المشطوب بغية عزل السلطات الجديد 
الكامل: بين العادل: والسيظرة طى .عضر وامر كل ذلك طى يلذف. السام : 
وناقش الفصل الثاني العلاقات بين ابناء السلطان العادل واثرها في 
بلاد الشام ءاذ أنهم اتفقوا بعد وفاة والدهم الا مرالذى نتج عنه 
ندل الكزنة العلسية السانينة داق ما اليغوا ان المعلقوا ونتارفوا غينبا 
اول الشعظم السيطرة طى يلاد الشام »فتحالف اخواه الكامل والاشرف 
ضده «فعمد المعظم الى التحالف معجلال الدين الخوارزمي وما ترتب 
على كل ذلك من نتاعج سيئة على الدولةالا يوبية . والقى الفصلاضواء 
عدي تن اسياب الخلاف الذى نشب اخيرا 0 الكامل واخيه الا شرفاه 
شم اتندلاع الحرب الا هلية بين الا يوبيين في بلاد الشام عقب وفاة 
الاشرف تلك الحرب التي استعرت بضعسئوات حتى انتبت اخيرا بانتصار 
الصنالح أبوب واعادة الوحدة بين مصر والشام ٠‏ 

واخيرا شرح الفصل التطورات التي نتج عنها سقوط الدولة 
الايو بية في مصر وقيام دولة السماليك »وموقف ملوك الشام من ذلك »حيث 
قرروا مهاجمة مصر في محاولة لاستعادتها »واوضح الفصل فشل تلك 
المحاولة واسبايه وئاقش الفصل بد ور طائفة المماليك البحرية الذين 
أهريوا الى يلاد الشام واسهموا في زيادة الاضطراب والتمزق فيبسا 
ضيه اندو المقوني : 

أما الفصل الثالث من الرسالة وعنوانه ( موقف ملوك ب: بني أيوب 

بن العنمينين في يلاد الشام ) فقن درئن: !اول ٠‏ اشر حر الورا اثة الا يوهية 

على الجبهة الاسلامية ضد الصليبيين »وتناول الفصل الحملة الالمانية 


على يلاد الشام . وأبرز الفصل الحملة الشعبية التي قام بها سكان دمشق 





ود كحت 


بغيات 3" الثوة رك" سيط ابن الجوف لجان العليييين "م ع متساول 
الفصل بالميع ,والعسليل:اغالعلة المليبية النقاسية ‏ ان محجبلاد 
الشام عاذ ان طلائع تلك الحملة تشرت الخراب والدمار في اللبلاد 
التي هاجمتها مثل نايلس وبيسان وغيرها وبرهن القصل على وقتوع 
الملك المعظم في الكثير من الاخطاء العسكرية مثل تدمير اسوار 
بيت التقدض وه درعباعن- ذلك من جاع ,مهم شت الفضل كيف تملك 
انتيل ال يي اا 1 

والقى اليل الثالث اضواء جديدة على طرق ووسائل الملك 
المعظم للتجسس طى الصليبيين ورصد تحركاتهم . ثم تعرض الفصل 


الثالث لمجي * حملة فرد ريك الثاني الى الشام »وتسلمه بيت المقدس من 


السلطان الكامل وما تركه ذلك من اثر في نفوس المسلمين . وشرح الفصل 
الموقف في شمال الشام بين كد علي و زات الداوية + وكناول ايعسا” 
اثر الحرب الاهلية الذى جعل بعض حكام يني ايوب ينحدر الى مستوى 
الخيانة مع الصليبيين كالصالح اسماعيل ءثم دخول الخوارزمية الى الشام 
زهويعي للعلييية وغليقيم: الضالح اشافيل تن تعركة غيزة استة + هر 
؟ 95م وتعرض القفصل الخيرا للموقف بين السلمين والصليبيين عشية الغزو 
المغولي وذلك منذ بدء حملة لو يسالتاسع ملك فرنسا وحتى رحيله من 
يلاد الشام.. ٠‏ ش ش 

اما الفصل الرايع فقد تناول ( العلاقات الخارجية لملوك بني ايوب 
واثرها في تاريخ يلاد الشام ) فتناول اولا : العلاقات معالقوى 
الاسلامية عيد؟! بالخلافة العياسية التي حرص ملوك بني ايوب على خطب 
ودها والحصول متها على التقليد والخلع لاضفاء صبغة الشرعية على حكمهم» 


والدور الذىمارسته الخلافة العباسية في محاولة حل السنزاعات الداخلية 











ني يلاد الشام ٠.‏ كما شرح الفصل العلاقات الا يوبية مع سلا حقة السر وم 


والتي تراوحت بين العداء حينا والود والصداقة احيانا حسبما تمليه 
مصالح كلا الدولتين ه 2 

وشرح الفصل ظهور خطر الخوارزمية الذين انتشروا في الجزيرة 
| عقب مقتل ملكهم جلال الدين الخوارزس سنة مده وما جره ذلك من 
ارسي والاعط راب كن .اذى العام تقارقي طن بلذو“القاء درا ساسم 
في التزاع بين الا يوبيين ٠‏ ظ 

وتناول الفصل الرابتع ثانيا ٠‏ العلاقات الخارجية مع القوى غير 
الاسلائية” يتل ملكة ارميدية الضفى: الفى لعيث ووزة صلوييا خظيرا د 
السلمين في يلاد الشام وحاولت اخيرا اقامة حلف صلييي مغولي ضد 
المسلمين . وتناول الفصل الرابيعايضا العلاقات الودية بين الد ولة الا يو بية. 
والا مبراطورية الغربية المقدسة زمن الامبراطور قرباريك الثاني ٠‏ 

وناقش الفصل الرابع خطر التتار »وغاراتهم الاولى على الجزيرة 
واستقرار بعضفرقهم في جنوب أذرييجان لشن الغارات على العراق 
والجزيرة واسيا انعرف انا دراك القوى الاسلامية في هذه المناطق , 
ظ ثم شرح الفصل استيلا ء المغول على اسيا الصغرى واثر ذلك على بلاد 
الشام ءثم اشار الفصل الى استيلاء 08 بغداد سئة 5مجه/ 
م01 م وموقف يلاد الشام من الزدف المغولي ٠.‏ 

اما الفصل الخامس وعنوانه ( اهم مظاهر التطور الحضارى في 
بلاد الشام ) فقد د وس الحياة العلمية في يلاد الشام قبيل الغزو المغولي » 
وشرح الدور الذى قام يه ملوك يني ايوب في ازدهار الحركة الفكرية مشل 


الملك المعظم وابنه الناصر داود والامجد صاحب يعليك وغيرهمككما شرح 








- اهن .هه 


حونكن ح اتناس قالزنا اغد اا والرية أبن ارد يفنا 
في معطو الهراة الفكرية في يلاد الشام. وتعرض الفصل لاضع امد ارس فق 
بلاد الشام كمظهر من مظاهر التطور العلمي 1 م يناول الفصل علوم الشريعة 
وشرح الدور الذى قاميه كيار العلماء في هذا المجال مثل ابن قدامسة ‏ 
والعر بك عد السلام وكيرهما” ‏ :ثم تحعاوت الفصل عن . ظوم العربينة 
كالشكوواللعة والمسيروالاونن ووشرغ الذور الدع ابن هه كان العله)ء 
مثل الكندى وابن الحاجب وغيرهما وتم القاء الضوء على ازدهار الا دب في 
1 الست امنيا الشدم جيك لنب الكو مو تفن ايقل الخاضية 
داود ء والا مجد يهرام شاه » واين عنين »2 وغيرهم . 00 

كما ناقش الفصل الفلسفة في هذ! العصر وموقف الحكام متها ء 
وترجم الفصل لاشهر فلاسفة هذا العصر وهو سيف الدين الامدى ودوره 
في مجال الفلسفة. 

ظ اما في مجال الدراسات الطبيعية »فقد تناول الفصل الطب ء 
والصيدلة علما شهداه من تطور وازدهار حييث ظهر الكثيز من الاطياء 
الوق :سرت أكانيك مادعا مجتتية ( ل امون افر ا 
كما تناولت الدراسنات الطبيعية الرياضيات والفلك حيث تطلورت 
وازدهرت في هذا العصرء ش 

واخيرا ناقش الفصل الحالة الاقتصادية في يلاد الشام قبيل الغزو 
المفولي » حيث القى الفصل بعضالاضواء على موارد مملكة حلب ثكم 
استعرض يصورة مجملة الزراعة »والصناعة »والتجارة في بلاد الشام وأشار 
الفصل في تهايته الى أهم المنشاك: الحيرائية والمزافق العابة مكل شبكسة 


مياه حلت واضلاحات' المعظم في توت يلاد الشاء .م 








4د 


واحتوت الرسالة على خاتمة »توضح اهم النتاعج التي توصل اليها 
اليبحث عو مجموعة من الملاحق التي تفسر بعض الحوادث الواردة في فصول 
الرسالة ٠‏ ظ 
3 
وفي الختام لا يسعني الا أن اتقدم بخالص شكرى و تقديرى » 
وعظيم امتنانئي »الى المشرف على 1 الرسالة استاذى الجليل الدكتور 
صاير محمد دياب لما أبداه من ارشادات علمية »ولما اسداه لي سن 


توجيهات صائية عفجزاه الله عني وعن طلا به خير الجزاء ٠‏ 


واللة أسأل العون والسدات اته نعم المولى و ثعم التصير. 


- 


علي محمد علي عوده القامدى 








سورك 
لاقف نو انارو رةس (لرت 


8 - ١1اكث/ ١117‏ -18؟١1‏ م 








التضل: لا و ل 


المو قفا في بلاد الشام بعدوفاة صلاح الدين 





5 ل 5 2 
انقسام بلاد الشام وحرب الوراثة الا يوبية واثرها على 


العادل أبويكر .بن أبوب وسيطرتة طئى: مقاليف. الا مور قفني 


بلاد الشامء. 


م 


. د- مملكة حلب‎ )١ 

كنم نك حداف 
ج) -)- مملكة حمص . 
د )03-4 مملكة دمشق . 


ه) -20 بقية الامارات الا يوبية في بلاد الشام. 











(( انقسام بلاد الشام و حرب الوراثة )) 





((الا يو بية ونتاقعجهبا)) 





من الحقائق المسلم يها في تاريخ العصور الوسطى »أن الدولة 
الا 'يوبية ورثتالعديد من النظم الادارية عن الدولة الزنكية »التي 
ورثتها بد ورها عن الدولة السلجوقية الا "م . 

فمن المعروف أن الدولة السلجوتية امتدت في عهد السلطان 
لكفناه” نتن بلاافسة.وراء الشبيجن قزر عاالق "بنك السمنط عريا + وقنينن 
جرت العادة في هذه الدولة على تقسيم المملكة بين أمرا؟ البييست 
الحاكم بعد وفاة السلطان . ففي اعقاب موت ملكشاه سئة مرعه/ 
١٠م‏ ظهر العديد من البيوت السلجوقية الحاكمة ءمثل سلاجقة 
الروم في آسيا الى “وسلا جقة الشام »وسلا جقة العراق و فسارس 
وغيرها . ثم ظهرت الا أتايكيات التي أخذت تحل محل السلاجقة 


١ 3‏ : 
مثلما حدث في دمشق على يد الا 1 ١‏ فتكين عوالموصل 


)١1(‏ أتابك لقب يتكون من لفظين ,أتا بمعنى أب ء ويك بمعنشى 
أمير »وكانت نظرية السلاجقة في الحكم ترتكز على أن يتوالى 
أفراد من الا سرة السلجوقية حكم الا قاليم »وارتيط يكل فرد 
من هوءلاء الا مرا* السلاجقة قاعد تركي يحمل لقب أتابك ٠.‏ 
أى الامو الوالة: «الذئ يعتير صدورلا عن تربية أين :الا يعبر 
وتلقينه أصول الحكم والادارة ٠‏ وقد درج امراء السلاجقة 
على تزويج الا تابك من احدى مطلقاتهم أو قيام الاتابك 
نفسه بالزواج من والدة الا مير الصغير بعد وفاة والده »ويتزوج 
الامير بدؤره من اينةالا تابك »و بالتالي اصبحت العلاقة 
بينهما شبه أبوية وأضحى للا تابك الكثير من النفوذ والسلطان » 











وحلب على يد عماد الدين زنكي الذى قسمت مملكته بعد موته ١ع‏ مه/ 


7 (م بين ولديه سيف الدين غازى في الموصل ونور الدين محمود 
)١0)‏ 


في حلب . 

وبعد أن أقام صلاح الدين الا يو بي دولة مترامية الاظطراف » 
ضمت بلاد الشام ومصر والحجاز واليمن والجزيرة الفراتية اعتمد في 
ا على اخوته واقاربيه واستد اليهم المناصب الكبرى . عاد قفي 
57 ار ده/ لالم ( وم وعهد لابنائه يأهم أقاليم الدولة : ين 
الا ل ن'معنق “وأخذ حلب من أخيه العادل وأعطاها لابنه الظاهر 
غازى »ومنح ابنه العزيز عثمان مصر ءاما العادل فقد اقطعه الرهها 
وحران وميافارنفين اضافة الى 0 واعيران ملاع الو التبعم 


يضع لسملكته من النظم ما يكفل لها القوة والوحدة بعد موحته.ه 


--- وأول من تلقب بهذا اللقب الوزير السلجو قي نظام الملك حين 
فوض اليه ملكشاه تدبير شوئون دولته ٠.‏ وفي العصر الزنكي 
اصبح لفظ اتابك يدل علىالحاكم ,اما في العصر ين الا يوبي 
والسلوكي فأصبح مدلوله يعني أيضا قائب العسكرء 
انظر :و أبن خلكان جل ص 806 ؛ القلقشندى : صيسح 
الا عشى 0000 م١‏ ؛ حسن الباشا ءالالقاب الاسلا مية 


ص 1١17‏ 7 ( و8ع510528126 1216 211221-6216231 و9 12023 
0# ©16ع21مصطط0 86115 ق8طوط عط :61355 ؤ 2.8 1 و1ه10 
.24-25 (زم و 858ع020550 عغعطةا 


)١(‏ الاصفهاني : تاريخ دولة آل سلجوق صلم ١9115-(‏ +#ابن 
قاضي شبهبة : الكياكب الدرية في السيرة النورية ص ه١.‏ 

43 "اين وال و التاوخ العتالدى:ورقة وم ١‏ دن واين الا ره 
الكامل جر اص 7 5ه ٠ه‏ ؛ اين العديم : زيدة الحلب , 
ج عاص 1م ؛ تاريخ ابن خلدون جه ص هه#8- 1ه" ابن 


اياس : يدائع الزهور جلا ص ١.٠55اء‏ 














أن بوني نشو زهان ل سو ا انان سان 
الا "خذ به منف زمن السلاجقة وهو تقسيم المملكة بين امراء البيت الحاكم . 
وهنا يتبادرالى الذهن سوءال هو: هل يمكن اتهام 
صلاح الدين بالتقصير في ند النقطة النانة * اويمبازة أخترى : 
هل يعتبر صلاح الدين مسوئولا عن الا نقسام والتفكك الذى حدث بعد 
موته علانه لم يضعلدولته من النظم والضوابط ما يكفل لها استمرار 
الوحدة التي أجهد نفسه في بنائها ( ؟ . وقبل الاجابة طى هذا 
التساوء ل لا بهد من الاشارة الىان بعض الباحثين المحدثين حشّل 
صلاح الدين المسوئولية في تداعي دولته بعد موته «فذكر أنه على 
اوري كعد »الا أنه لم يترك لابناته عهدا يبين لكل واحد 
منسهم حقه وواجباته ازاء ذلك الكيان العظيم الذى بناه ووطد دعائنه 


١ 
0 38 بل ترك الا مر للاقدار تعيث به كيثما‎ 


غير أنه لا يكن التسليم يبهذا الرأى يسبهولة ءانذ نرى ان 
السلطان صلاح الدين برىء من تهمة الاهمال أو التقصير في ضوء 
المعطيات التالية : 

أولا - أن صلاح الدين استنفد كل جهده وطاقشه ءفي سبيل 
توحديد كلمة المسلمين والدفاع عن حقو قهم »ومواصلة النضال ضد 
المليضيين : سق أن الحباى :مط طى كل وايعة ديت مسار 
لا يفكر الا فيه وفي الاستعداد له. وأمضى السئوات الطوال في 
تاجات القتال ونادين: البطيلة يضورة ا شفرف الكلال. أو التشبل 
فقد ذكر ابن شداد أن حب صلاح الدين للجهادة" والشغفف به قد 
الشرق»طئ اقلية” 'وسائر عوائينه: ‏ اتتعيلا* ليبا وديفانا كان لسن 


)١(‏ محمد كرد على : خطط الشام جاص دلاء 








حديث الا فيه ولا نظر الا في آلاته .ولا كان له اهتمام الا برجاله ,2 
ولا ميل الا الى من يذكره » ويحث عليه .ولقد هجر في محبة 
الجهاد في سبيل الله أهله وأولا ده ووطنه وسكنه ال 0 
فلعل انشغاله التام بالجهاد », صرفه عن وضع نظام واضح للورائة 
لمواجبهة الفراغالذدى سينجم عن وناته ٠ه‏ وهو يكق د أ انمه 
وي بآم عل انه 


ثانيا ‏ من المو* كد أنهيعد توقيع صلح الرطة مع الفرشج سنة 
مد مه/ ١91‏ وم اراد صلاح الدين استغلال فترة الهدئة مع الفرئج 4 
لاستكمال توحيد العالم الاسلامي بكامله » مثلما كانت عليه الدولة 
الاسلامية في صدرالاسلامه فقد نك راين الاثير انه قبيل مرضه 
الا أخير استدعى ابنه الا 'فضل وأخاه العادل عوأيدى لهما عزمه 
طن فد تيلاه السنا السشرى» الحاعية ودلا عيذ الرقع: علا نبا الجر 
البرى الذى اعتاد الصليبيون على استخدامه في حملاتهم على بلاد 
الشام »ولا الاستيلاء عليها سيقطع عليهم ممرا بريا هاما ءالا أمر 
الذى يسهل على المسلمين مواجهتهم في ميدان واحد هوالبحرء 


1 ٠ 
ثم المسير‎ ١ ( كما ابدى صلاح الدين رغبته في الاستيلا * على علاط‎ 
منها الى أذ ربيجان جنوبي بحرقزوين »ء والمضي مها الى بلاد‎ 


/ 5 .(؟) اء 
العجم وضمها الى الد ولة الاسلامية ٠‏ غير ان المرض داهسه 


فتوفى قبل تحقيق هدفه ه 
)١(‏ ابن شداد : النوادر السلطائية والمحاسن اليوسفية ص (5ه 
)١(‏ خلاط به مد ينة كييرة مشهورة ذات خيرات واسعة وموارد 
كبيرة وهي قصبة يلاد أرمينية : انظر القزويني : اثارالبلاد 
واخبار العباد ‏ ص ؟؟١ه‏ . 


(ع) ابن الاثير : الكامل جاص 915-98. 











وسما لا شك فيه أن صلاح الدين انتوى السعى الى تحقيق هدف 
سياسى هام وخطير »وهو استكمال توحيد العالم الاسلامي مستفلا فترة 
الهدئة مع الصليبيين ( ثلاث سنين وثلاثة أشهر ) ليتسنى له بعد 
ذلك التفرغ لاقتلاع جذور الوجود الصليبي من يلاد الشام نسهائيا . 
ثم الالتفات لتنظيم الدولة , ووضع نظام ثابت لولاية العهد بعد 
ازالة القطر ' الذى يبد افا والشكل: في العليسيية: ٠‏ وعناايوء كببد 
هذا الاتجاه لدى صلاح الدين أن عمره لم يكن . وقتذاك - يتجاوز 
امنا فعضي عنة بورقؤسن ١‏ مغير كل الشايوسى دولا فك الو دهده 
لبن تكبف بتكل املان! الكديق: سكعلةد انكر فل الككيز دن القططاء 
وتجيش نفسه بالآمال التي كان يسعى الى تحقيقها ٠‏ 

ثالثا_؛ هناك اشارة وردت في يعض المصاد ر التاريخية » حدد 
فيها صلاح الدين الوقت الذى سيعمد فيه الى وضع نظام للوراثة ٠.‏ فقد 
ذكر ابعيض الوه رحين: أت كال يسونا لجلشاء» * نتن. “يسو الله فح 
الساحل قسّت البلاد وأوصيت ٠وودعت‏ »وركيت هذا اليحر الى 
مك ع امسو وأ مووي رجن عق بحا 
اك ش 
يعتزم القضاء نهائيا على الوجود الصليبي ءثم النظر في أمور الوراثة 
يكذ لف غير أن العدزلم - ينيلة لتحقيدق أملةء 


٠ ٠ 
وفي هذ! ما يشير بوضوح الى أن صلاح الدين كان‎ ٠ 


كما أن من الا جحاف - بل والظلم اعتبار صلاح الدين مسوئولا 
عن التداعي الذى حدث بعد موته . فالرجل استنفد كل طاقته 
وجهبده في توحيد الجبهة الاسلامية »ومواجبة أوريا يأكلبا, 


: النوادر السلطانية ص 5١+‏ ؛ أبن واصل : مقرج 


: ابن شداب‎ )١( 


الكروب حلاص «#لاعه 
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ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. وبالتالي فليسمن المعقول عولا من 
امول افن طمن فعقن ين الاأشخاض اأواقاعد بن القوان أنر يطل 
يقاتل الى مالا نسهباية عوصلاح الدين تحمل الكيير والكثير سن 
السئوليات في الحروب الصليبية »حتى استحق بجدارة لقب المجاهد 
العظيم دون منازع)ثم لقي ربه وراية النصر على الفرنج مرفوهة ء 
والدولة موحدة متماسكة. مما يجعل التفكك والا نقسام الذى حدث 
بعد موته ليس من مسوءوليته »بل تقع فيه المسوءولية كاملة على عاتسسق 
الجيل' اند كلق + 

وكيفما كان الا "مر فعندما اشتد مرض صلاح الدين عقام ابنه 
الا كبر نور الدين علي الملقب بالا “فضل »بتحليف امراء والده له 
بالسلطئة من بعده. واقتصر في اخذ العبد له من الامراء أصحصساب 
الا قطاعات ببلاد الشام فقط ' 3 ه ذلك أن الا فضل لم يكن بمقدوره ضيط ظ 
الا 'مور -يعد موت والده ‏ بمعزل عن القيادات العسكرية التي لعببت 
دورا هاما في الجهاد ضد الصليبيين »وأخلصت للسلطان صلاح الدينء 
ونالت مقابل ذلك الكثير من الا قطاعات 7 الشام وغير ها ٠‏ وسنرىه 
الكثير من الا مثلة على دور القادة العسكريين في حوادث بلاد الشام 
خلال الفترة التالية لوفاة صلاح الدين ودورهم في تفيير موازين القوى 
اثناء النزاع بين الا يوبيين ه وقد واجه الافضل بعضالصعوبات » في 
تحليف امراء الشام اتيم من اشجرط آيورا “دكان لبت ديمدة العمن 
الذى تولاه أو البلد الذى في حو زته عأو ينال اقطاعايّر ضيه » 
ادويق الاففل: نيدل الوعون لها > وشيم يق 'أشعرظل الا تشديتر الااصتحل 


)9١(‏ ابن شداد : النوادر السلطانية ص )15141 - ه516 ؛ محمد كرد 
علي : خطط الشام جما ص 194 ٠١‏ 











)١1( 5-0 1‏ 
ادد من الامرا* المصريين ولم يتعرصضص لهم وانما حلف امرا؟ الشام ٠‏ 


ولقد كانت وناة السلطان صلاح الدين في شهر صفر سنة 1م مده/ 
لم 
مارس 11١1م‏ » فاحددث بموته فراغا ضخط »لم يستطع احد من 
أبنائه واخوته نبلا" 95 و توزيع الميراث في المتلكةة خمقسة 
كالتالي : 
ع 1 2 ع٠‏ 

نال الابن الا كبر نور الدين على المققب بالا فضل ‏ دمشق 
واليلاد التايعة لها : وهي بيت المقد سو بصرى وصرخد والساحل 
وبعلبك وبائياس »وهو نين و تبينين وجميع الضياع الممتدة جنوبيا الى 


(؟١)‏ 
الداروم عند حد ولد مصر ٠‏ 


أما الابن الثاني العزيزعثمان فكان من نصييه مصر واستقر 
انير > يتدنة أ عق ادن تقاف اللاشرفااض. ٠‏ دلت ونا عسي 
من بلاد »مثل حارم وتل ياشر واعزاز وبر زية ءو دربساك وغيرها. 
أما الملك العادل سيف الدين أبويكر بن ايوب كان بيده الكرك 
والشوبيك ؛ اضافة الى البلاد الشرقيةالواقعة باقليم الجزيرة وهي الرها , 
وحران والرقة وسميساط وقلعة جعبر وميافارقين ودياريكر ٠.‏ ونال 
المجاهد أسد الدين شيركوه بن محمد بن شيركوه حمص وما يتصل بها 
مثل الرحية تدر :ولاك املاة والتتدرة والنية وقلعة نجم و منبسيجح 
من نصيب محمود بن تقي الدين عمربن شاهنشاه اد 
)١(‏ اين شداد : النوادرالسلطانية ص ه؟+؟ 4البازالعريني : 

الشرق الاوسط والحروب الصليبية ص 155١(-/ا1؟5 ٠.٠٠١‏ 
(؟١)‏ الداروم : قلعة عند غزة تقععلى الطريق الذى يربط يلاد 


الشام بمصر + انظر : 
.7+ .م5 711051625١.‏ عط عدهة 2ن ع ةط 5 81 غ828 مانا 128 











في الوقت الذى خضعت فيه بعليك وأمالها للملك الأو حد يهرام 
شاه بن فرخشاه بن شاهنشاه بن يوت ٠.‏ اما الابن الرابع- وهو 
خضر بن صلاح الدين - فكانت بيده بصرقى) وصرخد يتولا ها مسن 


قبل اخيه ا ' 


كما كان :بيد بعتن القادة المسكريين. الكثير من الحصون: والضياع 
»مثل سابق الدين عثمان بن الداية الذى كان يسيطر على شيزر 
وأبي قبيس » وأخذ ناصر الدين منكورس بن خمار تكين صهيون و حصن 
بر زية ٠.‏ أنا بدر الدين دلدرم بن بهاءالدين ياروق فكان بيده 
تل باشر من اعمال حلب بينما أخذ القاعد عزالدين أسامة كوكب وعجلون 


في جنوب الشام عوسيطر عزالدين ايراهيم بن شمس الدين بن 


)١0 
0 القدع اطي عرو‎ 


وبعد وناة صلاح الدين عقدم اخوه الملك العادل من الكرك 
الى دمشق وأقام سنة العزاء » ثم رحل شرقا عندما علم أن اتابكة 
النؤضن وششح ارال احقية في كيفا وآمد وخرتبرت «أخذوا يتحفزون 
عع نمت روت نا العمية نزاة قاض طق ماك الا اسن 


: ابن واصل : التاريخ الصالحي ورقةتو اكب »الصقدى‎ )١( 
تحفة ذوى الالباب »ورقة 64- بادا.هو أ ب إبدرالدين‎ 
: الحلبي : جهينة الا خبار »ورقة باوب لعا العليمي‎ 
تاريخ من ملك مصر وعكا والشام و حلب والسواحل ورقة ١١١ب ؛‎ 
: الخطيب العمرى : الدرالمكتون ورقة .وا واين الا ثير‎ 
الكامل ج15 ص 47-لم9 ؛الاصفهاني : الفتح القدسي‎ 
٠ ص .ره - 474+ ؛ العصامي : سمط النجوم العوالي ج )صه‎ 

(؟١)‏ ابن واصل :مفرج الكروب ج 8 ص » ؛ ابن الوردى : تتمة المختصر . 
جاص 18-137( ء ابن ايبك : كنزالدر جلا ص ٠١1٠١‏ 











في الجزيرة وبلاد الشام. وقد تمكن العادل ‏ يمساعدة النجدات التي 
ارتليا اليه السويكهان عاشي عضر مب والاتفل «ماتيث ديق : 
والظاهر صاحب حلب وغيرهم من ملوك الشام ‏ من الوقوف في 
وجنه ال "ناركة: الا راعفة #ولتهيع من تتنفيق آرة كانيت على عبات 
ا 

وعلى الرفم من أن الافضل تور الدين علىبن صلاح الدين ء 
كان :عو التعنزوة الي بالشلظتة ى اسان الايف الاكو نان اكشر 
التتاكرع«بق الصللادية وال "سوية والاكراواب كانولافي ضر الى وار 
أعزي الفزيد. #ركر الكن من انلف الا "نمال لعطم الديارالشستريضة 
وكثرة ا . 

وكان من الطبيفن ان يثقاف ٠‏ بقية نلوك" بتي أيوب لللحنك 
الا “فضل ' عباعتباره السلطان الشرعي الذى يجب الخضوع له ءولاسيما 
أت الموقف في يلاد الشام عآنذاك كان يحتم الوححدة والتماسك , 


لمواجهة النوجود الصليبي في عكا وصور وغيرهما من سواحل الشام ٠‏ 
لكن شيئا من ذلك لم يحدث » لافتقار الا فضل الى الحنكة السياسية 


0 ْ (؟) 
والمقدرة الادارية وقوة الشخصية عبالاضافة الى شغفه باللهو والعيث . 


)١(‏ ابن واصل: التاريخ الصالحي نقرقة ولع ود دلو 1 وايت 
الاثير : الكامل ج٠١‏ ص ١١ ١-1‏ العماد الاصفهاتي : 
الفتح القدسي ص *7" + 54٠‏ ابو شامة : الروضتين في 
اخبار الدولتين جة ص 580979-55 4ابن نصر الله : شفقاء 
القلوب في مناقب بني ايوب ص5٠١.٠-18١٠٠5.‏ 

(؟) ابن واصل : مفرج الكروب جلا ص 6-ه والصلاحية هم اتباع 
صلاح الدين الا يوبي إوالاً سدية اتباع عمه اسددالدين شيركوه ٠‏ 

(10) ابن تغرى يردى : النجوم الزاهرة ج ص ١١٠١‏ ؛ سعيد عاشور 


: مصر والشام في عصر الا يوبيين والمماليك ص 19 ه 











.و © مم 


فاسند منصب الوزارة في دولته الى ضياء الدين بن الا ثير-شقيقالمو'خ 
المشهور موكان ضياء الد ين في هذا الوقت شايا مغرورا لا يفقته 

في امور السياسة وادارة شئون الدولة شيئاً .فاقئع السلطان الا أفضل 
باتعتن: كارايزةة واللوف وأخيض اصخابه ماري * واحبوه اناير 
آبيه يشتطون عليه ولا يرضون منه الا بالكثير اع ينال دمشق لا تسعهم» 
وائما تسعهم أعنال مصره وأن الغرياء والمستجدين من مماليكه يرضون 
منه بالقليل . . . فاغتر الملك الا فضل بقوله ووكان ذلك من الخطأً البين 
والتدبير الفاحش السى * «فابعد امراء ابيه والعظما* من أتياعه »حتى 
أبعد القاضي الفاضل مع جلالة قدره وغزارة فضله , والعماب الكاتب 


)١0 2‏ 
مع فصا حته وبراعته ٠‏ واستخدم امراء مجهولين وساليائ خاطينٌ!. 


وهكذ ١‏ است جاب الافضل لمشورة وزيره ضياء الدين بنالاثير 
فابعد كيار امراء الدولة عن يلاطه » مما اضطرهم الى الهجرة الى مصر 
وعلى رأسهم فخرالدين جبهلر كس «وفارسالدين ميمون القصرى » 
كد المتتو تر وعندما وفدوا على أخيه العزيز » رحب يهم 
واحترمهم وزاد في اقطاعاتهم »واعتمد عليهم في ادارة شئون دولته » 
واتفقوا جميعا على مناصرة العزيز »وشرعوا في التخطيط لمساعدته على 


5 : 


)١(‏ ابن واصل : التاريخ الصالحي » ورقة 5١١.‏ باه 

(؟١)‏ ابن واصل : التاريخ الصالحي » ورقة دروب درروا ا ء 
ابن واصل : مفرج الكروب جلا ص ١5 -(١‏ ؛ ابوالقدا : 
المختصر » جل ص /الم - 9م 4المقريزى : الخطط جر ص 


ه؟ ؟ يوسف الديس : تاريخ سورية جب ص ٠.1١6‏ 








ومما زاد في تدهور العلاقات يينهما مشورة الوزير ضياء الد ين 
ابن الاثير الذى اقترح على الا "فضل اخلاء بيت ١‏ لمقدس وتسليمه لا خيه 
العزيز »باعتبار أن المحافظة على بيت المقدس تحتاج الى مو*نلة 
عظيمة » ونفقات كثيرة »واستعدادات دائمة ءنظرا لتطلع الفر نج 
البسعيو القميك لوه واتعحات الآ عمل القيورة وريه قراطل احا 
الَعَدِيْنَ طاليا منة. عسل بيك التقداصس .: وقد شد الغويركتيرا ببذا 
العرض السخي »وارسل الى الناعئب على القدس عشرة الاف دينارء 
لينفقها في عساكر بيتالمقدس » وخطب له به » ثم لم يلبث إل تفحيلن 


أن تراجع عن اعطاء بيت المقدس لخي العريد ءنا كان له أسسوا 
)١10))‏ 


الاثر في نفسه واستحكام الوحشة بين ال خويك . 

أخذ كبار الامراء والقادة يحثون العزيز عثسان صاحب مصر 
على الغرت الى الشام ءوانتزاع السلطنة من الافضل واعادة الوحدة 
من جد يد بين مصر والشام خاضة ديفا نسعوا أن «الصلينيين اسدولزا 
اقفر كين 77 اا الذعو ناف ل يفت الا 'ممكيطل 
لاستعادته وفشل في ذلك . وكان هذ! الثغر من جملة فتوح السلطان 
صلاح الدين عفقال الامراء للعزيز : “ران انت توانيت تطرقت البلاد 


واستولى طيها الفرئج *بندكذ صم طى الحركة وشرع يستعد لقصد الشأم . 

)١(‏ ابن واصل: التاريخ الصالحي »ورقة . ( عب هالعليمي : تاريخ 
من ملك مصر وعكا والشام وحلب والسواحل ورقة ١١١ب‏ ؛ 
الاصفهاني : الفتح القدسي ص 57.0 - (58 4ابن واصل : 
مفرج الكروب ج لا ص © ١-ه١‏ 4ابو شامة : الروضتين ج؟ ص 55/2 » 
المقريزى : السلوك جر ص ه١(ه‏ 

(؟1) شفرجبيل : هواحد شفور بلاد الشام الساحلية و يقع شمال 


بيروت ويبعد عنها مسافة + ( ميلا انظرج 
كك 6 1 2 0 حت 17 

(7) ابن واصل : مفرج الكروب جم ص 51 ووانظر ايضا المقر يزى : 
السلوك جرا ص 5 ((ه 








وحينما طم الا "فضل بعزم اخيه الخروج الى الشام ياد ريارسال 
الرسل الى اخيه الظاهر غازى ما حنة حلي موقن كرد ين سيف يكن 
شيركوه صاحب حمص »وناصر الدين محمود ين تقي الدين صاحب حماه » 
طاليا منهم النجدة عفتحالفوا جميعا معه للتصدى للعزيز. ولا شك 
أن اتضمامهم الى الافضل ليس حبا فيه بقدر ما هو خوفا من العزيز ٠‏ 
ان ان استيلا*٠‏ على دمشق وضمها الى مصر يعني تعاظم قوتهء 
وازدياد نفوذه و بالتالي تهد يد ممالكهم ٠.‏ كما ارسل الافضل الى عمسه 


١ 
: 00 العادل طاليا قدومه‎ 


خرج العزيز من مصر قاصد ابلاد الشنام »ووصل الى القصير ‏ قرب 
غور الا ردن - ءحيث كان يرابط الا "فضل » الذى ما ان علم بوصول 
اك ع حتى عاد راجعا الى دمشق »وسار العزيز في اثره وحاصر 
دمشق في جمادى الا ولى ٠٠‏ هه/ 16 (١م ٠‏ وشرع الافضل في الدفاع 
عن دمشق ريثما يصل عمه العادل ويقية ملوك يلاد الشام الذين 


: أ ابن الاثير‎ 5١ ابن واصل : التاريخ الصالحي ورقة‎ )١( 
. الكامل جو ص ©6لمن*:- ه؟ ابن واصل : مقرج الكروب‎ 
جم ص الم9-7؟ ؛ الحصيني : منتخبات التواريخ لد.شق‎ 
ص 56(ه‎ 

(؟١)‏ التاريخ الصالحي “ورقة (( + أب ءالداوادارى : دررالتيجان 
وفروقوارت الزنان ‏ #سمعطوط' م#حواويكابئة' - بتوبواى والتعطييت 
العمرى : الدر المكتون ورقة 000 #العيني عقدالجمات 
جو( لوحة +8( ابن الشحنة : تاريخ ابن الشحنة ورقة 
00 ؛ ابن واصل: مفرج الكروب جم ص 7١-994‏ ؛ المقريزى : 
السلوك جوص ١١7-١١3‏ ابن تغرى بردى : النجوم 
الزاهرة ج> ص .(55-١5(‏ 











وعندما وصل الملك العادل ويقية ملوك الشام الى دمشق عأثر 


العادل السعي في الصلح بين الافضل واخيه »فراسل العزيز وطلب 
الاجتماع به »فأذعن الاخير لطلب عسه ٠.‏ وتم عقد تسوية بين الجانبين 
ال وهبيا الاففل موا بيت التقن واغبال افلسطين لااخية الغر ييز 
عثمان صاحب مصر » على ان تبقى دمشق وطبرية واعمالها وغور الا ردن 
للافضل وان يتناؤل الاافضل عن جبلة واللاذقية بالساحل الشامي لاا خيه 
الظاهر غارف ملك غلك يوان يفط اتلك العادل الكت 


0 ١ 


صاحب بعلبك تابعا للملك الافضل وموثازرا له بينما يكون المنصور 
ش ش )2 


الصلح بين الجانبين »وتزوج العزيز من ايئة عه العادل ءو عاد 


الملوك الى 00 : 


لم تليث أحوال يلاد الشام أن ساءعت من جديد »ذلك أن 
الافضل اعاف سيرته الاولى في اللهو والعيث والمجاهرة بالمعاصى , 
وجعل أمور الدولة جميعها معذوقة يوزيره ضياء الدين بن الاثير 
(1) الاصفهائي : اليستان الجامع لجميعتواريخ اهل الزمان »ورقة 
معورا بالعيني : عقد الجمان ج"١(‏ لوحة 5م١سلالم١‏ ؛ 
تاريخ ابن خلدون جوص 6م« ههرم ابن كثير : البداية 
والنباية ج58( ص وه 
(؟١)‏ ابن واصل : التاريخ الصالحي “ورقة 599 ب ؛ ابن ابي الدم 
الحموى : التاريخ المظفرى لوحة 6ه 1ه ؛ابن واصل : 
مفرج الكروب جم ص 85-8١‏ والمقريزى : السلوك جر ص7ا١١.‏ 
(1) سيطابن الجوزى : مرآة الزمان جار ص 5١‏ ابن واصل : 
مفرج الكروب جلا ص 0979-76 ءاين تغرى بردى : التنجوم 
الزاهرة جص 5(. 

















الذى أساء السيرة » وعمل جاهد! على تقويض دعاتم الدولة عمسا دفع 
الأخيئز هو الندوق اسانة وزافيه مجلوة: وكاكنندى يحوت كار لامك 
القلاييةا ري اللبهرة :الى حتفن زوقانل:الاراةة العوير راهن كن مشرييه 
طى الملك الا 'فضل »وحثه على أخق اواسيف ننه ور طن ييا : 
الدولة التي يناها صلاح الدين ءاذا لم يتحرك بسرعة ,وأوضح له 
أن الوزير اين الاثير الجزرى غدا هو المتدكم في أمور دولة الا فْضل . 
كنا فاهز الودضر ايغا ابراهين انك السلا اوكوريق قا وامزاء اللدولة 
وجمال الدين بن الحصين »2 والقاضي محي الدين بن آبي عصرون 
وهما من كيار أعيان د مشق نا وعبمل! جميعا للعزيز مدى التدهور 
الذىافات كاولة الا قعل +وسؤ» سياننة :وويوة "ابن الأخير وده عق 


١ ٠ 
) 7 الاسراع بالخروج الى الشام لتدارك الا مور قبل فوات ال "ورل‎ 


ني 5 

و في اوائل سنة ١‏ هه/ اواخر 164 (١(م‏ وصلت الى دمشق 
انبا ء تفيد بعزم العزيز عثمان صاحب مصر على قصد دمشق »ومطالبته 
بالشقطنة تنقتاور الا تقل أسنكابة” بكاساو طيه معن الفاطة “بنراسلة 
اخيه »وملاطفته واقامة الخطبة والسكة له ووكاد الافضل أن يوافق على 

م 6 و 
هذا الراى . ولكن ماآن انفقرد يه وزيره ضياء الدين ين الا ثير » 

ه000 
حتى أشار عليه برفض الا ذعان. لا خيه العزيز »وحثه على مقاومته »وأشار 


عليه بالذهاب الى عمه العادل بالرقة »وطلب مساعدته لا نه الا قد رطى 


: ابن واصل, التاريخ الصالحي ورقة ذلعب-وروا وابن واصل‎ )1١( 
١١ 9-١ ( مفرج الكروب ج”م؟ ص م 8,-. > ؛المقريزى : السلوك ج١ صرلدر‎ 
ه(55(١5١ص ابن تغرى بردى : التنجوم الزاهرة جه‎ 4 
بابن واصل: مفرجالكروب‎ 5١ (؟) ابن واصل : التاريخ الصالحيورقة‎ 
4المقريزى : السلوك جرص؟١١ وتاريخ ابنالفرات:‎ 27-6١ جم ص‎ 
والرقة مدينة تقع على شط الفرات يمنطقة‎ -١٠ 54-١9 جع قسم ؟ ص أ ء‎ 
+. الجويرة ب اطوياقية :انهاه البلداتن:‎ 











خرج الا فضل من دمشق في جمادى الا ولى ١‏ هه/ايريل 565 ١١م)‏ 
والتقى بعمه العادل يصفين عند الرقة وتوسل اليه طاليا المسير معه الى 
دمشق لحناكيا من العزيز + فاستجاب فه عنه وسار قاضن]! 0 
اما الافضل فعرج اثناءعودته على حلب لتأكيد التحالف بينه وبين 
أخيه الظاهر »الذى اكد له التزامه بمناصرته . غير ان ذلك التحالف 
مانا انهار بسيب عصيان كل من : المنصور صاحب حماه ء»وابن 
المقدم صاحب يعرين » ودلدرم صاحب تل ياشر » على الملك 
الظاهر غَانَى :واعلان تبعيتهم للملك العادل . وعندئذ تخلى الظاهر 
عن مسا عدة الافضل وسارع بمراسلة أخيه العزيز طالبا منه الاسراع 
بالخروج الى الشام ووعده بمد يد المساعدة على انتزاع دمشق من 
ا" 

ش وم العو كيان في رمضان (19ه ها/ره9(١(م‏ يتجبز 
للمسير قلما انقضى عيد الفطر سار قاصدا! يلاد الشام للاستيلاء عليبها 
من أخيه الافضل . وكان جيش العزيز يتكون من الا سدية والماة عييتة 4 
وهما أشبه ما تكونان يحزبين عسكريين متنافسين داخل الدولة الا يوبية, 
وكانت الا أسدية تكره الصلاحية أشد الكراهية ءولا سيما أن الملك 
العزيز عثمان كان يقد م زعماء الزلا عي رمع عليهم اكثر من زعما* 
آلا 'سدية + وكاك التلك العادل يعلم شاماً طبيعة العلاقات بيسن 


)١(‏ التاريخ الصالحي ورقة ١+‏ أب ؛ تاريخ ابن الجزرى : مخطوط 
لوحة /1ا.٠؟٠‏ ,ايو شامة : الروضتين جا ص 551 ابن تغرى 
بردى : التجوم الزاهرة جاص 8,؟(. 

: أب وابين واصل‎ 5١1 ابن واصل : التاريخ الصالحي ورقة‎ )١( 
مفرج الكروب جل ص 21-626 وابن العديم : زبدةالحلب‎ 
ص‎ ٠6 ؛ تاريخ ابن الفرات ج 6 قسم‎ (588-١75 جاعا ص‎ 


ه(١١-865‎ 








الكافكية نارفسل: <نبتر اا لق زننا ءال سوسية” دن رهرين تنك 
العزيز ويدعوهم الى تركه والا نضمام الى الا فضل ٠‏ وفي الوقت نفسه 
آرخل الى 'التحزيو” بحن رو” دن 91 ستيه وير كلو يهان هم وفسد 
1 3 3 هه 
جح العادل في زرع بذور الشك والر يبة بين العزيز والاسدية 
العادل والافضل . كما تمكتوا من استمالة زعيم الا كراد أبا البيجاء 
الستين يكوا يفير لللااننه مشتكر العورز الذى أذرك-. حتفن اسكيالة 
)١)‏ 
مصر ٠.‏ 
وصل زعماء الا 'سدية الى دمشق »وحثوا الملك العادل والا فضل 
. على مطاردة العزيز الى مصر » وتعهدوا بالمسير فورا الى مصر لمضشع 
| 5 
العزيز من دخول القاهرة . ويبدو أن العادل اتفق.معا! لا فضل على 
الاسخلاء . على مصر لتصبح ملكا للا فضل »ويتنا زل الا خير يد وره عن 
(؟) 
دمشق لعمه مع احتفاظ العادل بياقطاعات واسعة في مصر 3 
ش 9 
مو م 
)١(‏ ابن واصل : التاريخ الصالحي عورقة 5١5ب-88(؟1‏ ,؛ 
الاضقبائي + اليسكان الجامع ورقة يام و أت م العيبي : 
عقد الجمان ج"م«١‏ لوحة 9و1( ؛ ابن الاثير : الكا مل ج؟ 
صم ١١9-١١‏ و4ابن واصل : مقرج الكروب جلا ص 5 6م؟؛ 
تاريخ ابن الفرات ج)2 قسم ؟ ص ١١1-١١15‏ تاريخ ابن خلدون 
جودص ولمل؟م. 
(؟١1)‏ اين واصل : التاريخ الصالحي ورقة * ١‏ كب وابن الاثير : الكامل 
ج5٠(‏ ص (١١4‏ وتاريخ ابن خلدون جه ص هلم والمقريزى : السلوك ٠‏ 
ج( صه ؟ »الروضتين ج؟ ص. 8 ؟ ؟ابن كثير: البداية والتهاية ج8١‏ 


: صضااء 
(1) ابن واصل: مفرج الكروب جم ص ٠ه‏ هايو شامة : الروضتين : جص 


وتاريخ ابن الفرات جع قسم عاص 9١(ه‏ 








0ع امه 


تمكن العزيز من دخول القاهرة قبيل وصول الاسدية وأخذ في 
تحصين مصر »وباعداد العدة للدفاع عن مملكته »وحيتما وصل العادل 
والا فضل الى بلبيس »توقفا عن التقدم يسبب زيادة النيل .»و تعذ ر 
حصولهما على الموء ن والا علاف . وقد ندمت الاسدية على موققها ٠‏ 
اضافة الى خوف العادل من عدم وفاء الا فضل يما وعد يه ٠.‏ ل 
العادل الى العزيز يطلب اليه ان يبعث بالقاضي الفاضل عليسعى 
في حسم الخلاف بين الجانبين ٠‏ فاستجاب القاضي الفاضل لالحاح 
العزيز »وخرج وقابل العادل والافضل .وسعى في عقد الصلح بين 
اتهاتبيق: و توعية الستلاع لاد مية باتعوكة الق: خدئة اموي 
مع احتفاظهم باقطاعاتهم في مصر ءوأن تقام الخطبة للعزيزيد .شق » 
وأن يحتفظ كل ملكه بما تحت يده ويعود الى يلاده 9 قام العادل 
بمصر مع العزيز لتنظيم شكون دولته أ 7 
بل هو أشبه ب ” هدنة على قذا »وصلح على دخن ” على حد قول 
011 


٠.‏ ولقد كان هذا الصلح هشآ 


وكان يجب ان يستفيد من اخطائه السابقة ءالا أنه لم يفعل سوى لزوسه 

)١(‏ التاريخ الصالحي : ورقة 5 أب 1 لعيني : عقد الجماتن 
جم ( لوحة 9 وسء. ٠٠١‏ وتاريخ” ابن الجزرى لوحة 7 .؟ 0 
الاصفهاني : البستان الجامع ورقة رعراآ ابن قاضي شهبة: 
الاعلام بتاريخ اهل الاسلام »مخطوط «حوادث سنة وه ه )4 
الخطيب العمرى : الدر المكتون » ورقة (١+‏ ب هاليافعي : 
مرآة الجنان جلا ص 78 ؟ وابن الوردى : تتمة المختصر ج١‏ 
ص (1179-١7‏ 4الذهبي : العبر في خبر من غير ج) ص" لا؟ه 

(؟١)‏ اين كتين : البداية والنهاية جلا١‏ ص ١١(ه‏ 











04 ١ 
الزهد والقناعة والاانقطاع للعيان 3! 5 اما امور الدولة جميع با‎ 


فجعلها بيد وزيره ابن الجزرى »الذى اساء السيرة وازداد من 
“الا فعال القبيدة وأذى الا كاير مت الديلة 5172 ) ٠‏ وتمادى في حماقته 
وغروره دون أدنى معرفة بأمور الدولة وقواعد السياسة وضجت الرعية 
بسوه اد آرت .. “وكثز اكه" "وقل اشاكزيه #واختلت الانورية له اغايسة 


الا ختلال 0 


+ وعتدما وصلت الا مور الخ دارجة من السوء لاتحدمل : 
كتب أعيان دشق الى العادل بشكون اليه الوزير ابن الاثير. الجزرى 
فارسل العانال الى الافضل: عائرة” يصرفهاين الاقير + :ليلق ينثت 
الطلب أذنا ساعد( ؟ ) » واستقر رأى الملك العادل واين اخيه العزيز 
لو ,تعرز الات والخوكد اأتريهة دعاك نا أيه :برو اوتنا 
ابن الاخيز + ونيها لشورة ابن الأعير رفض. الافخل الاستيابة لتضحافه 
الشين: ' أغناروا ظلته يعرابلة "انحية زعة" وانععطافوية »> قرو الشارينة 
والاعطف ره للسوائيية1 تيناع اويل العادال والسون يتنوقيا 
الى دمشق حاصراها في رجب 15 مه/يونيه 31م ٠.‏ فعمد بعض 
أعيان دمشق الى مراسلة ا لعادل والعزيز وعطوا على مساعدتهماطى اقتحام 
اقيق وذلك في الساد سوا لعشرين من رجب 15 مهريونيه 595(١م ٠‏ 
ون الرفرهة المقاومة التي ابداها الظافر خضر شقيق الا فضل الا أنه 
هنم واستولت جيوش العادل والعزيزطى دءمشق ٠ه‏ 


)١(‏ ابن واصل : مقرج الكروب جل ص ههه 

)١(‏ سيطاين الجوزى : مرآة الزمان جغارص (27-6)6»)ه. 
(؟) اين واصل التاريخ الصالحي ورقة ع(الابا. 

(؟) سبطابن الجوزى : المصدر السايق جلر ص ١66ه‏ 











أما الوزير ابن الاثير نقد هرب الى الموصل حاملا معه أموالا طائلة » 


عمعبيا بق “دولة الا فصل خلال قلة" بالوزارة: على اجدئ قلات سدوات, 
كما جنى الا فضل نتيجة تصرناته فاجبره اخوه العزيز على الخروج من 
اقيق الى قلحة صرقه شر .من اعتال غورئن الوافتة حدعوت وت 


١10 5‏ 
حيث أقام بها معأهله وحاشيته »بعدما فقد دولته وسلطنته ٠‏ 


حتى اعتقد سكان دمشق انه سيقيم يها . ولكته قرر العودة الى مصر 
مكتفيا باقانة الخطبة ‏ والسكة يدمفق: ومايضعبا +وشلنها لعنه “فلكنا 
يم زم 6 
العادل واحسن القيام فيها وكان احق بها واهلها لما كان مختصا به 
٠ )١( 1‏ 


من دمشق ععائد! اللى يلاده »وقد مر بييت المقدس واسترده من زعيم 


0 0 
الاكراد 5 البيجاء السمين »وسلمه الى احدد اتباعه وعاد ا 5 


ثماالظاهر غازى صاحب حلب ثقد راسل أخاه العزيز عثمان «وعقد معه 
الصلح عواقام له الخطبة والسكة يمملكة حلب وأعمالها وكان ذلك في 
8 (؟) 

ستهة 417 وه/ 91١١م ٠.‏ 

)١(‏ ابن واصل : التاريخ الصالحي »ورقة ه(5] ب ,ا لعيني: 
عقد الجمان ج" (١‏ لوحة 5.9-5.6 واب والفدا التبير 
المسبوك في تواريخ الملوك .. حوادث سنة ؟وه ه مخطوط ؛ 
الذ هبي : دول الاسلام جم ص ١٠‏ هالقلقشندى : ماثر 
الانائة جم ص +-8+ والعليمي الأنس العليل بتاريخ 
القدس والخليل . جا ص 518 هالحريرى : الا علام والتبيين 
صم ؛الحصيني : منتخبات التواريخ لدشق ص ٠.١15‏ 

(؟) ابن واصل , التاريخ الصالحي ورقة 1ه 

(:) سبطابن الجوزى : مرآة الزمان جير ص”7 > »> 4ابن واصل : مفرج 
الكروب جما ص ./ا. 

(؟) المقريزى : السلوك ج١‏ صر ٠6١ه‏ 





وهكذ! ترتب على حرب الوراثة نتيجة هامة هي: انتهلم 
يكن 20078 من ايناء صلاح الدين أن يفرض نفوذه على جميع 
أجرا" الدولة .روعي فاء مق تويك #لالخارسم شعلا الى صتسيتاك 
القيادة العسكرية الفذة والحتكة السياسية النافذة التي اتصفا بها 
والدهم .+ الا ابر الذى نيف الظريق: العميع العاول: الك مط تدودة 


على الدولة إلا يوبية ٠‏ وهذا ما ستوضحه التقطة التاليةءه 








- لم ؟ - 


زا العاف ل اوبكر و فيطع على اليو الا را 
(( في بلاد الشام ه6وع ‏ ٠1(6ه))‏ 





لم تكن المكائة التي يلغها العادل حتى سنة 5و ههاره14١11م‏ 
هي كل ما يطمح اليه لاانها لا تتناسب مطلقا معالدور الذى لعبيبه 
خلال حياة. أخيه صلاح الدين »٠‏ الذى كان يكر مه ويحترءه » ويعول طلى 
مشورته ورأيه ءلما عرف عنه من خبرة عسكرية وحنكة سياسية »ويخاصة فيما 
يتلق بالعلفات نح القرقيد” ‏ والشاوضاكت مشو + تمل أيلغ “وليل نين 
بكرية اناد ل التعوبية بزو ماف النياسق. نامويه اخ لاح الدين: 
عند ماقم اليه أحد المو* لفين كتابا في مكاعد الحروب وقدمه للسلطان أثناء 
حصار عكا ء فقال صلاح الدين ” لا نحتاج لهذا معوجود الملك ابعانلاء) 
ويظهر ان مما زاد في طموحات العادل ما دب من نزاع بين اولاد صلاج . 
الدين بعد وفاته »وشعوره بالحاجة الى اعاد ةالوحدةبين مصر والشام 
من جديد »وهو الا مر الذى يكفل الوقوف في وجه الصليبيين ويكيح جماح 
اطماعهم ازا* المسلمين . ٠‏ | 

2000 يخطط لبسط نفوذه طى الدولة الايوبية . وكاتسءت 
الخطوة الا ولى سعيه الى الاستيلاء على دمشق ٠.‏ فيوءكد ابن واصل »أن 
الافضل عندما است عان بعمه العادل لمواجهة هجوم اخيه الو فل 
د مشق استة 0ه ه/ 50 “رأى العادل بن امو سيرة الا أفضل 
وضعفه و عدم درايته بشكون انكر أطي في دمشق »ومن أجل ذلك 
عمد الى تفريق الا 'سدية عن العزيز ءثم أقنغ الا “فضل بمطاردة العزيز 
الى مصر ء وهو الذدى عمل على كبح جماح الا فضل ومنعه من الاستيلا* 


. 1.1 ابن سعيد : التجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة ص‎ )1١( 











على مصر » ليظهر امام العزيز كالمنقذ له من سطوة أخيه »واخيرا أقتنع 

العزيل بالرعق طى :يمدق . والخزاميا من الاففل وتسليييا ال "3 ' «وسيكنا 
اصيحت دمشق واواسط يلاد الشام ةله »اقام الخطبة والسكة 
للملك العزيز ياعتياره نائيا عنه »وجعلاينه المعظم عيسى حاكما على 


. (؟) 


0 
وقد شغل العادل خلال عامي ع 


بالعروب ب الفلسييين 520-06 الشام ءثم توجه بعد توقيع قيع البدنة 

ا الى اليلاد الشرقية يقصد الاستيلا * الا اب 
حاول : العتاول عدييز بوه امزة لفك بالعويو هه صر “ذلك ححيفة 

اام اثنا' مرابطة الاخبر يفلسطين لقتال الصليبيين »ولكن 


شوان توالي الحوادث خدم في نهاية المطاف الملك العادل ء 
ففي المحرم سنة 10 ه ه / توفمبر م (مم- واثنا حصاره ارين" 5 
تو في الملك العزيز عثمان بن صلاح الدين سلطان مصر وهو في السابعة 
)١(‏ ابن واصل : مقرج الكروب جلاص 1م -لاه. 
)١(‏ سيطاين الجوزى : مرآة الزمان جل ص8 >6 ,ابوشامة : ذيل 
الروضتين ص 5 56 . ش 
)٠١(‏ انظرمايلي الفصل الثالث ص >ي»>- ]© 
(4؟) ابن واصل : مفرج الكروب جم ص ١6ج‏ وماردين : قلعة حصينة 
بالجزيرة قرب نصيبين ودار| وقدامبط. ريض عظيم به أسواق' 
وخانات: وريط انظر القزويني : اثار اليلاد واخبار العباد 
ص 550-5594. 0 
(رم) ابن الاثير : الكامل ج_راص 5ه 





والعشرين من عمره » وفَجِحَ اهل مصر بموته لما عرف عنه من عدل وسماحة 
ا ٠‏ وعقب موته اتفق امراء الدوأة في مصر على تولية ايته محمد 
ولقبوه بالمنصور ءثم اجتمع زعيم الصلاحية فخر الدين ججباركسى بزعيم 
الاسدية سيف الدين يازكج وقررا اقامة اتابك يقوم برعاية شكون الدولة 


ورعاية الملك الصغير حتى يكير وكان عمره عشر سنوات - وبعد مداولات 


بين الزعيمين اتفقا على استدعاء الافضل بن صلاح الدين من صرخد ليقوم 


)10) 


يوظيفة الا أتابكية» 2 ثم اجتمعا بالقاضي الفاضل الذى زكى هد١‏ الا ختيار ٠‏ 


10 الى 15 الوظيفة الجديدة» وسيطر 


طق نقانين: الا امور في. 'يضن +الا' انه لم يحافظ اط سسَيَانية ' الكواين: نينث 
لو - 2 5 0 ل 

الا سدية والصلاحية »نمال الى الاسدية ويدا في الاعتماد طيهم ؛ الامر 

الذدى اغضب زعما * الصلا حدية »فقرروا الهجرة الى الشام »واستولوا على بيت 


المقدس يزعامة فخرالدين جباركس »وراسلوا العادل وطظاليوه بالقدوم 


)*( 


ووعد وه بالمساعدة على اندزاع معدو ملنه الا فضل ٠‏ 


وكيفما كان الا مر » فقد كان بامكان الافضل الاستمرار في اتابكيته 


بمصر واقامة علاقة جيدة مععمه العادل . غير أته لم يفعل ذلك ءفأغضب 


(؟) 


(؟) 


الذهبي :: تاريخ الاسلام ج؟؟ ورقة + ا با ابن ار بي الدم الحموى: 
التاريخ المظفرى لورة. وه الد يرى : الجدول الصفي ورقة 9# ١؟"‏ 
0 : ' : 
اب ».ابن واصل : مغفرج الكروب جلا ص 5685م عابن الساعي : 


. الجامع المختصر جه ص + ؛ ابن نظيف : التاريخ المنصورى ص 7 . 


الاصفهاتي : البستان الجامع ورقة عوراب ؛ تاريخ ابنالجزرى 
لوحة 8((-8١٠.‏ ابن قاضي شهية : الاعلام بتاريخ اهل الاسلام 
حوادث سنة هو ه ؛ تاريخ ابن الشحنة ورقة 7و ب ءابنالا ثير: 
الكامل ج5١(‏ ص ١6١-١4.‏ 4مقرج الكروب” , جنا ص 1٠-85‏ كاب 
سعيد + .النجوم الزاهفرة في حلى حضرة 00 ص 7ه ١‏ ؛تاريخ ابن 
خلدون جم ص 12521468. ش 

ابن ابي الدم »التاريخ المظفرى لوحة 1785مه-8ه بابن الاثير : الكامل 


جح د مه 








صاحب حلب »وابنعنئه أسد الدين شيركوه ين محمد بن شير كلوه 


صاحب حمص »اللذيين اشارا عليه بانتهاز فرصة غياب العادل عن دمشق 


والا نقضاض عليها واستعادتها عووعداه بمساعدته على ذلك الامر »ويبدو 


أن زصماء الاسدية حرضوه ايضا على الاستجابة لهذه الدعوة »فقرر المسير 


)1( 


بفشاكر مصراالق “اقيق ٠‏ 


سار الا فضل من مصر في رجب ه هده/11((م قاصدا دشق ,2 


بعك أناتات: ع بصر ديفا اللد ين - يركخ زميع الاشدية م بوعيننا بلس 


العادل عزم الافضل على مهاجمة دمشق -وكان يحاصر ماردين منذ عشرة 


ابوت ا أعأء: اايته: عفن الكل تلظو جلها ونا رين ونا رظي رامن كتيية 


صغيرة من الفرسان وتمكن من د خول له مشق قبيل قدوم الافضل الذى 


وصل اليها في ١“‏ شعيان 40 هه/ يونيه 41١١م‏ ونازل دمشق: و تمكن 


بعضاصحايه من التسلل الى داخل المدينة غير ان العادل تمكن من صدهم 


وإخراجهم من اليلد ٠‏ ثم استطاع بدهائه وحنكته تثبيط همم بعض قادة 


الا 'فضل 


» الذين أشاروا طيه بالتوقفف عن الهجوم » ريثما يصل اليه الظاهر 
(؟) 


غَارِْى صاحب حلب بعساكره ٠.‏ 


)0 


جروص 7؟6(سم؟( كاين اييك الداوادارى ٠‏ الدر المطلوب ص غم (. 
ابن الاثير »الكامل جم ص 6 ؛ المقريزى »السلوك صلم؟١‏ 4مرآة 
الزمان جار ص 2457 ؛ مفرج الكروب جسم ص 164 ابن كثير »البداية 
والنهاية ج5 ا ص (١1-1١48‏ ؛#الحصيني » متتخبات التوار ييخ 


لدشق” ص16( 
ابن ابي الدم »التاريخ المظفرىلوحة 7ه ,العيني ,عقد الجمان 


ج”م ( لوحة /551 -/28؟1؟ كابن قاضي شهبة : الاعلام بتاريخ اه ل الا سلام 
حوادث هو هه عتاريخ ابن الجزرىلوحة 8١ ١‏ وابن الاثير: الكامل جب ١‏ 


ص58(- ١54‏ ابن واصل : مفرج الكروب ج؟ ص 47-40 ؛المقريزى : 


السلوك جرص م)١-9؟(ه‏ 








وأخيرا وصل الظاهر في اخر شعبان 40 دهم يونيه 1111م 
وفرض الا خوات الحصار الشد يد على دمشق »حتى عدمت بها الاقوات وا شتد 
الغلاء»واضظطر العادل الى الا قتراض من تجار دشق ودام الحصار 
زهاء ستة أ أشهر حتى أوشك العادل فى لمن 0 
ليده الحوادث أسواً الا أثو قن تفوس تعفن الددة 0 الشتامية معد 
أن الحووطى - طق ظيرا ' تكيكنا" قله و#وبة ل التستيون سريت اشر 
1000 ا ٠‏ 

ولم ينته الحصاررغم شدته - يسقوط دمشق يسيب العواملالتالية: 

ألا م قيام الصلاحية في بيتالمقدس بارسال التجدات الى الملك 
العادل داخل د.شق ءاضافة .الى قطعهم لخطوط التموين الام 
الا فضل ل اوالقاضمة من تن » مما ادى الى تضرر عسكر الا فضل” غاي ية الى (ل]اب) 





ثانيا : : قدوم محمد الكامل يث الغادل من الشرق تجدةلوالده 


ان تمكن من تجنيد جيشن. كبير من التركمان » كما مر على قلعة جعير وحمل 
مشها أموالا ضخمة حيث كان والده يحتفظ فيها بمعظم أمواله »وقد اذى 


وصول الكامل الى د مشق» الى ازدياد قوة والده اه بوانت الظاهر 


)١0)‏ ابن واصل : مفرج الكروب جم ص (١١-1١٠.‏ وابن كثير: البداية 
٠‏ والشهاية جما م ص 5١١-١14‏ ؛ المقريزى : السلوك جاص 64(. 
)1 السيوطي ه اتحافف الا خصا يفضاعل المسجد الاقصى “ورقة] لأ ٠‏ 
(1) ابن واصل : مقرج الكروب جلا ص .(١.‏ 
(؟) العيني ‏ : عقد الجمان جم( لوحة (56-؟؟؟ وابن الكاين: 
الكامل ج١5١‏ ص ١64‏ ه65( ابن واصل ه مفرج الكروب جم 
ص ٠١6-١١4‏ ؛المقريزى : السلوك جلاص ١5١١-١615‏ ابن 
ايبك : كتز الدرر جلا ص.1(. 


- 








ثالثا : لجوء العادل الى مناورة سياسية أوقعت الشك والريبة 





بين الا خوين » الظاهر والا فضل وذلك عندما ارسل الى الظاهر سرا 
يَعَرض طبه .. تسليم شق 'لهطى أن بكون الظاه زهو السلطات يدلا" .بسن 
لاقل مجبيا" الو ارظاي تاتابن التي لقنا زنع مقف افر مسن 
الافضل محتجا بأن دمشق هي اقطاعه 000 1 


رابعا : حلول فصل الشتاء وهطول الثلوج والا مطار وشدة البرد 6 





بحيث اصبح من المتعذر طى الجيوش المحاصرة لدمشق الاستمرار في حصارها 
فقرر الا فضل العودة الى مصر بينما عاد الظاهرغازى وصاحب حمصالى 
بلادهنا (؟) . 

والحق »ء لقد كان العادل واثقا كل الثقة من أن الصراع سيحسم 
لصالحه ٠‏ اف يشير عدد من المو* رخين الى ان العادل د اعنا امتسراة 
يدمشق ءوخلال فترات الشدة والضيق من الحصار -كان يهيء* الموء ن [ 
ويلا الكرندة بالئاة اتسعااض عة الاكيد طى. مطاودة الافضل الى مصرء 
مما يشير الى اثه ' قد استمال بعضقادة الافضل ( "2 . أما الافضل فعندما 
وصل الى مصر تغفرقت عساكره الى اقطاعاتها للعناية بها ولاخراج دوابهم 


الى الربيع :ودلف الافضل الى القاهرة في جمع قلذيدت سيل 

: سبطابن الجوزى مرآة الزمان جر ص 8+» ؛ ابن تصر الله‎ )١( 
شفاء القلوب في مناقب بني ايوب ص ٠ه17-5.8١٠؟ ابن تغرى بردى‎ 
٠1١545-1١ النجوم الزاهرة ج) صلم‎ : 

(؟1) ابن دقماق : الجوهرالثمين في سير الملوك والسلاطين ورقة مع أ يي 
السيوطي ,اتحاف الاخصا بفضائل المسجد الاقصى ورقة 7( أ ؛ 
مفرج الكروب جم ص (٠07‏ وتاريخ ابن الفرات ج) قسم 5 ص -١7(‏ 
إابن كثير : البداية والنهاية جا( ص (5ز. 

() ابن نظيفا : التاريخ المتصورى ص (١‏ اين العديم: زبدة الحلب 

جلطلاص ١61‏ ابن واصل : مغفرج الكروب جم ص لم١٠١‏ ؛ تاريخ 

ابن الفرات ج) قسم لاص 9-١075‏ لا7. 








)١0) 


من جتوده 000ء 
وكان العادل قد سار الى مصر في اثر الافضل والتقى به عند 
بلبيض واميل عه المزيية وفرالق الفاهرة ٠‏ :رأغيزا رائل: ده العسادل 
وطلب اعطاء ه دمشق عوضا عن مصر فرفض فعاد وطلب عواءت والرفيننا 6 
فامتنع العادل من اجابة طليه هذا ءوذلك يسبب الا همية الكبيرة لمد ينتي 
الرها وحران ١اللتين‏ تقعان على ملتقى طرق المواصلات بمتطقة الجزيرة 
الصغرى ٠‏ وأخيرا طلب مته حاتي وجيل جور وميافارقين وسميساط بمتطقة 
العزيرة #فاجابه الى طلبه' #وذخل العادل الى" القاهرة فى ريع الاخبتر 
1 دهم فبراير .٠.٠118م‏ وتقلد امور مصر على انه اتايك للمنصور بن 
(؟) : 
العزيز ٠‏ 
5 لم 
لم يلبث العادل في منصب الا تايكية غير فترة قصيرة حتى أقصح 
عن طموحاته الحقيقية . فاجتمع بالفقها* واستفتاهم في خلع ابن العزيز 
فأجازوا له ذلك وأيد الاسدية قرار خلع المنصور تقريا الى العادل بعد 
موقفهم السابق المعادى له والمناصر للا فضل ٠‏ ويعد ان حصل العادل 
.8 
على المبرر الشرعي ممثلا في فتوى الفقها* .وكذلك التاييد السياسي في 
موقف الاسدية عاقدم على خلعالمتصورين العزيزفي شوال سنة +11 مه 
)١(‏ ابن واصل : مفرج الكروب ج”, ص لا . ١م ١٠‏ وإتاريخ ابن الفرات 
ج) قسم ؟ ص (9ا١-5ا(1.‏ لل 
8 . 0 5 . 
(؟1) الاصفهاني : البستان الجامع ورقة ١6+‏ ب 1١1477‏ ؛العيني: 
عقد الجمان جز( لوحة «54#+->76 هالجنابي : البحر الزاخر ج؟ 
ورقة ٠07‏ ب والناشرى : روضة الناظر ورقة لل ب - 5 أ يابن 
الساعي : الجامع المختصر جة ص 55 ؛ مقرج الكروب جلا ص5١(‏ 
١٠٠‏ عابو الفدآا : المختصر في اخبار البشر حا ص لم4 ه 











6 3 - .- 
( أغمطس . .5١م‏ ) وأطن نفسه سلطانا على الدولة الايوبية واقام 
١‏ 
الخطبة لنفسه وضرب السكة م 
استدئق العادل ابتة الكامل.. ممنك الى نصر وجغلة تاعيا عته ؤوليا 


لعهده :واخرج ١‏ لمتصور واخوته من مصرء ثم التقى العادل رسل ابن 
اخيه الظاهرغا زى صاحب حلب »والمتصور تقي الدين محمود صاحب حماه » 
يعتذ ران عن مساعدتهما للافضل »ويعلنان دخولهما في طاعته »واقاسة 
:الغطية والسكة نيبلا ذاهما لهاء: فقيل العاد ل قد رهما وام الطاهن يقد يع 
خمسمائة فارس عن متك راتت يكونون جاهزين عند كني "او ة اسيم 
المسكية(؟) #ويغلق «المؤقرة ابو كغانة طن حلم العافال ايحور 
قاعلا ” واستيد بملك مصر ان الشركة 0" 

ظ وعلى الرغم من اتشغال العادل يمواجهة الا زمة الا قتصادية الخاتقةء 
التو وفيت" <قبيا !بشن عينة اند ,نيت قفا العلل وانقنار اليكان 17 , 


)١(‏ الجنابي : البحر الزاخر ج؟ ورقة 0( ب ؛ تاريخ ابن الجزرى لوحة 
57" ؛ الديرى : الجدول الصفي من البحر الو في ورقة ب0١؟‏ ب 
- 508 أ. ابن سعيد : النجووم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة 
ص 7٠٠٠‏ وتاريخ ابن الفرات ج) قسم عاص (١7‏ هالقرماتي : 
اخبار الدول واثار الاول ص 15( ؛ ابن الساعي : الجامع المختصر 
جو ص55س١؟؟.ه‏ 00 ش 

)١(‏ أبن وال : مفرج الكروب جلا ص ١١6-١1١5‏ » تاريخ ابن الفرات 
جع قسم لاص ١8٠١-١.‏ ؛ المقريزى : السلوك جب( ص ه١9‏ ه١؛‏ 
العليمي : الا تسالجليل جر ص54,-. .2 ؛الغزى : هبر 
الذهب في تاريخ حلب جلاص لم١٠ ٠.‏ 

(؟) ابوشامة : الروضتين جاص لالازء 

(>؟) عن هذة الا زمة الا قتصادية انظر : ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة 

3 جاص (76١7#‏ ابن اياس : بدائعالزهور في وقاععالدهور » 
حلاص 4ه5؟-سمه؟ه 








فإن المنازعات السياسية بين الا يوبيين سرعان ما أطلت برأسها من جديد . 

ذلك ان الافضل ‏ وحسب اتفاقه مععمه -بعث بنوايه ليتسلموا البلاد التي 

منحه اياها تمه عوضا عن مصر و هي ميافارقين وحائي وجبل جور وسميساطء 

لكن الملك الأوحد بن العادل رفض تسليم ميافارقين وسلم ما عداها , 

وشكى الافضل لعمه موقف ابنه فتظاهر العادل بان ابنه عصاه , لكن الا فضل 

قَهِمَ أن موقف الا وحد كان بايعاز من والده ٠‏ فاشتد سخطه وقرر العسل 
)١10)‏ 


ضد عمه من جديد 
و فضلا عن ذلك فان زعما* الصلاحية حينما قدّموا المساعدة للعادل 
في صراعه مع الا فضل وانتزاع مصر منه ءفائما فعلوا ذلك يشرط ان يقي 


'المنصور غضب زعماء الصلاحية لهذ! الا جراء »وشرعوا في مشاورة بعضهم 
العادل . واتفق الافضل معالظاهر على انه اذ! تم الاستيلا ء على دمشق 
يتسلمها الافضل عثم يمضيان الى مصرء واذ! استوليا عليها تكون للافضل 
بينما تصبح بلاد الشام يما فيها دمشق للظاهره وحاول الظاهر استمالة 
المنصور صاحب حماه الى هذا الحلف لكنه رفصي »وأطن اتحيازه للسلطان 
العادل عفقام بمحاصرته في حماه واجبره على دفع اتاوة حربية مقدارهها 
5006 ْ؟) 
ثلاثون الفا دينار صورية 5 
)١(‏ ابن واصل : مفرج الكروب جاص ١١1‏ وتاريخ ابن الفرات 
| ج) قسم 6 اصو1(. 1 
)١(‏ ابن واصل : مفرج الكروب جلا ص ١١(ه‏ 
و م 
() ابن واصل : التاريخ الصالحي ورقة 1191ب والاصنفهاني > 
البستان الجامع ورقة لم١‏ ب وتاريخ ابن الجزرى لوحة 1١9؛‏ 
ابن قاضي شهبة : الاعلام يتاريخ اهل الاسلام حوادث 19 مه 











ومن ناحية اخرى عفان الظاهرغا زى اتفق مع ارسلان شاه صاحب 
التووك #وماحتها با رديت تل أن كو كرا خطمة يك اراس 1513 اند ظ 
العادل بلادهم . وحينما تحرك الظاهر والا فضل صوب دمشق اليل 
ال قور الاك يذ با اب مين أن نراكية كن المة ل ريه 
اب" البق 10 

تقد م كل من الظاهر والا فضل حيث ضربا الحصار حول دمشق في 
فقن 5 0 0 مان لهال نتورقة الى تاوق 


0 
مار دعق زهاء شهرين ٠‏ ثم تمكن السلطان العادل يي 


التصر الحاسم على ابني اخيه ,ان قام ابنه الفاعز ‏ وكان نائبا عن والده 
بحران - فاغار على مملكة حلب من الشمال الشرقي »وهاجم منبج واعزاز . 
وأ وقع الرعب والفزع في نفوس سكان القرى التابعة لحلب » قهرب 

الكثير من الفلا حين ولجأوا الى مديئة حلب » مما كان له أ بلغ الا ثر في 


1 : 
ازعاج الظاهر واشغال خاطره 00000 ٠ ١‏ كما تمكن العادل 


دده ايبن نظيف : التاريخ المتصورىك ص ١٠-١6‏ تاريخ اين الفرات 
ج) قسم لاص 5.155.620 . 

)١(‏ ابن الاثير : الكامل جرء وص ١-١77‏ ابن كثير : البداية 
والنهاية ج5١‏ ص ٠50‏ 0 

)1١(‏ العيني : عقد الجمان جا( لوحة 6ه هن؟ ؛ الخطيب 
العمرى : الدر المكتون ورقة ر.١‏ ب كاين ايبك : درر التي جان 
حوادث اوه ه وتاريخ ابن خلدون جه ص ١9و«‏ 815 وابين 
سعيد : التجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة ص 5٠.١.١‏ ؛ الطباخ 
الحلبي : اطلام التبلا* بتاريخ حلب الشهبا* تج ص5.5-5.5. 

(؟) ابن العديم : زيدة الحلب جلاص ١.٠٠ه١-(ه(.‏ 











5 جديد من زرع بذور الخلاف بين الاافضل واللنية الظاهر »واستمالبعض 
ناة السا ريه اليسسن: كس ادن مهنا كن وق لديو ار 
فسارعوا بالا نضمام اليه و بالتالي عاب الظاهر ادراجه الى حلب »وتو جه 
الافضل الى حمص «ورفع الحصار عن دمشق في اول محرم 12 هه/ 

أزك كوس :2:2 ,فكو الجا له الو امستنق»وامام وها موه ونه عليه 
الافضل »ود خل في خد مته » واجتمع به ءثم غادر دمشق الى البلاد التي 


الال 1 5 


سار العادل 3 شق مالا 3 تهديد الظاهر غازى صاحوب 
حلب ٠‏ وإشعاره يقوته » فوصل الى حماة ءو نزل على تل صفرو ن ٠‏ فاستقبله 
الففورساحي جنا <موقدمع لود فرق الطاية والولة م وكام لان ف 
وظاتئفه وكلفه . وعندما بلغالظاهر وصول عمه وعزمه على محاصرته بحلب 
فز واستعد للحصار »وراسل ععه ولاطفه وأهدى اليه »وأخيرا تم توقيع 
الصلح بين الجانبين سنة مهو مه/ 90 وكان فى لكردة 3 

١‏ - ان يكون للملك العادل دمشق »والسواحل وأعمال بيت 
اومن واه افك ونادي اعنا ئق| لون اجون ف نوين 1لا فى عقن لذن الشرق 
الواقعة شرق القرات ٠.‏ ش 

؟ - ان يظل الظاهر محتفظا يحلب وما يتصل يها . 

فلن للمنصور محمود بن تقي الدين عمرين شاهنشاه بن 
ايوب حماة والمعرة وسلمية وبعرين . 

7 9 ويا خذ الملك اسد الدين شيركوه ين محمد نك ركد حمص 
والرحبة وتدمر. 


)١1(‏ اين واصل : التاريخ الصالحي »ورقة 29194 ب ء ابن واصل : مفرج 


الكروب جلا ص ١58١8‏ ؛ تاريخ ابن الفرات جع قسم؟ ص١5ه٠‏ 











ه - أن يتنازل الظاهر لاخ الافضل عن قلعة نجم . 
وبعد توقيع الصلح بين الجانبين وانتظام ممالك الشام في طاعة 
السلكان تحاف ل +3 هي ةالى تف ونيا الى وق هك 1 أتم توحيد 
القوثة ال يورنية من اح ين #وافييت: دولك كن .بن يلاك الهو يجسرة 
شرقا موا شاو تمر »وخطب له على منايرها »وضربت السكة فيبا 
نت 0١‏ . 
كذلك سعى العادل جاهدا الى توطيد نفوذه في كاعري 7 
ففي سنة وو مه/؟ ٠١‏ زم عهد الى ابنه الا شرف موسى بحصار الا راتقة 
في ماردين وتمكن الاشرف فعلا من اجبار صاحب مارد ين على دفع أتاوة 
ننتوية والاكهان ” الأقاية التعظية :وضرب السك للسلظان العةول «سارديت 
والتعهد بتقديم الخدمة المسكرية ور وفي العام التالي 
( .٠.٠+1هم/‏ ١٠1١م‏ ) التفت العادل للزنكيين » فاستمال قطب الد ين 
نحد مالختب يعاق +الاق متخل :كن طامكا ينا افيه :آين طبه كتويو 
انلقو ازببلان كاه ماسه لوطل نمك رانين اين اطي وا 1 
ىد الشموع للشلطان العاول:: يكن الاقرفة ابن النايك: تصن نه 


)١(‏ ابن واصل : التاريخ' الصالحي ورقة 5٠.‏ ؛العيني : عقد 
الجمان اجنو راص 77م ام الخطيب العمرى: الدر المكتون 
ورقة و.(5. ع ابن ابي الدم : التاريخ المظفرى لوحة لاه ؛ 
العليمي : المعتبر في اتباء من غبر »ورقة 7 ب إمفرج الكرو ب 
جلا ص ١٠١١‏ ؛ تاريخ ابن الفرات جع قسم' _ص97؟؟ 4ابن 
نصر الله : شفاء القلوب ص“ ١؟‏ مد : تهبوالذهب 
فى كريخ حلب جم حص 9 ٠.9٠.‏ 

(؟) ابن الاثير : الكامل ' 5 ص 0-1١71‏ م١‏ ابن نظيف : التاريخ 
المنصورى ص رم 512 ؛ اين واضل : مقرج الكروب جلا ص ١179‏ 


.8)1-562 ابن الفرات ج) قسم اص‎ ٠ 














)١( 
ل‎ 


ل 
واتزل يه الهزيمة مما جعله يذعن للصلح معالاا شرف سنة ١0.ههم/ ٠٠١)‏ 


م3 
وفي سنة .1ه/ 1١5١م‏ استولى العادل على الخابور و نصيبين 
بمتطقة الجزيرة »وحاصر سنجار يقصد الاستيلا * طيها الا اه تراج سع 
واستجاب لوساطة الخليفة و تركها على اه ٠‏ وامتد نقوذ العادل 
الى خلاط عاصمة ارمينية حينما تمكن ابنه الااوحد من الاستيلا * عليها سنة 


' دارع 
لهم 5١٠5م‏ له 


َن يالنسبة لعلاقة العادل يابناءاخيه صام ح الدين في هذه 
الفترة »فقد اكتشفاسنة وه مهي 50م مراسللات سرية من الافضل لبعض 
القادة العسكريين بقصد محالفتهم ضد عه العادل . فاصدر الا خير أوامره 
الى ابنه الاشرف بالاستيلاء على رأس عين وسروج ٠‏ وأمر الظاهر غارى 
| صاحب حلب باتتزاع قلعة نجم من الافضل دا في ذلك »ولم 
يتيق: .جيك الأعفل كوف سنساط الا "بن القاى تاقلعه "الى الاخفي ‏ انيقل 
سلطان سلا جقة الروم والدخول في 530 نكاية في ل ار 


: ؛ ابن الساعي‎ ١16 -1١485 ابن الاشير: الكامل جاص‎ )١( 
ابن واصيل : مقرج الكروب‎  ؛‎ ١56 الجامع المختصر جو ص‎ 
ج عاص هه١-591( وإتاريخ ابن خلدون جواص «و6-5وم.‎ 

(؟) ابن الاثير : الكامل ج_كوص 459-56 ابن نصر الله : 
شفاء القلوب ص 14 ١17-0-5؟؟‏ ابو الزرا : المختصر في اخبار 
البشر جلا ص ؟١(١-5١١ه‏ شْ 

(؟) ابن الاثير ! الكامل جواراص 58لا - 8م ؟ابن واصل : مفرج 
الكروب جلاص فلا( لالا(ز. 30 ش ” 

(4:) العيني : عقد الجمان جما١9‏ لوحة +5 ع الخطيب العمرى : 
الدر المكتون ورقة 000 بوابن نصر الله : شذفا*القلوب ص ©4+١؟ه‏ 











أما عن غلاقة العادل يابن اخيه الظاهر غازى صاحب حلب »2 
فمما لا شك فيه أن الظاهر كان تنظ قطية يفن المك والويبة ب ورقكيه 
تنبا" للافة |بخا ماوع لديم اولان ركه مهمه نيزايو اسايق 
في ميدان 557 فائه ظل يعمل سرا ضد عمه ٠‏ ففي سنة 01 اه/ ‏ 
(م كاتب الظاهر يعض الامراء واستمالهم اليه ٠‏ وفي هذا الوقت 
رات القافعات يان العانل: تترطى أل يله نا قم الا مير 
للاسراع بتحصين حلب ء وتزويدها بالموء ن والا قوات علمواجهة الحصار 
المحتمل ٠‏ وأخيرا تراسل الاثنان »وتم تجديد المواثيق والشووسييد ' 
لكن الشك مم نيه الطامر فت فعاد الظاهر في سنة ه6.اه/ ظ 
252 الى. .نكاتية يعض الامرا“ سر <.ننا عمل" العادل يقررفى 'سسة 
مودق معلاقة التلاهن باط و«فرسة كن مستاسة سلفية رالا : 
عليها #الامر الذى جعل الظاهر يلس الحلفاء في اتابكة الموصل , 
قزاجليم زافق معيي ع ان وباجوا اللاك الحاوال: :في 7الجزيرة 3172 
هو هاجم حلب »لذلك عفحين علم العادل 50 التحالف أعرض عن 


١ 52‏ 3 
قصد حلب و قفل عاعد!ا الى 000 0 


وفي نفس عام لا16.0ه/ ١151م‏ اكتشف العادل مراسلات سرية 
)١(‏ ابن نظيف : التاريخ المنصورى ص 5ه ؛ ابن واصل : مفرج الكروب 
جم ص ١794‏ ؛ تاريخ اين الفرات جه قسم اص م)ع-9ع؟ 
المقريزى : السلوك ج١‏ قسم 5(. 
(؟1) ابن نظيف : التاريخ المنصورى ض 15-343 ءابن واصل : مفرج 
الكروب جلا ص 5١١‏ تاريخ ابن الفرات جه قسم اص 6١(ه‏ 











فاستدعى العادل اسامةالى القاهرة للتحقيق معه ٠.‏ لكن اسامة لما 

ايقك' باقتضاع آمرط ع(غافاى عفر عاعه اا آلى .االشاء +د -يقية "الا متعطام واد مان 
3 5 المعظم عيسى خلنفه » حيث تمكن مناللحاق به 
في فلسطين » و قبض عليه وسجنه بالكرك » وصادر أمواله »واستولى على 
اقطاعانة ‏ إبما فيبا كوكب وعجلون + وبالقضاء طى اسامة انتهى دور طائفة 


١ 4‏ 
الصلاحية واختفى نفوذهم من الحياةالسياسية بيلاد انش ! 5 


يا تحسنت العلاقات بين السلطان العادل والظاهر غازى 
ملك حلب ٠»‏ الذى ارسل القاضي ينا * الاين بن شداد الى عمه العادل ء 
ليقظب لف “النته فيه كاعون د وقد وافق العادل على وساطة القاضي 
ابن شداد فأجاب طلب الظاهر »حيث زوجه ف ووفدت عليه الى 

0 (؟) 
حلب ستة 1.9 اه/ 151مه. 

وهكذ! أصبح العادل هو سلطات مصر والشام و يعض مناطق الريرة 
الفراتية »وخلاط وميافارقين وغيرها »وحصل على التقليد من الخليفة العباسي 
( الناصر لدين الله هل/ادهب؟؟ +ه) حيث اكتسب الصيغة الشرعية بارتدائه 


5 ش 5 (؟*) 
خلع الخليفة »وتسلم تقليده سنة ©16.:ه/لا ١٠٠١م ٠.‏ 


)١(‏ النويرى : نهاية الارب جلا؟ ورقة +( أب سملاراٌ واين واصل: 
التاريخ الصالحي ورقة 581 أ والخطيب العمرى : الدر المكتون 
ورقة 1( أ؟ الا صفهاني : البستان الجامع ورقة 9131 أب ء؛ 
سيط اأبك الجوزى : مرآة الزمان جرص لاهده-لمموه كابن 
تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج _" ص ه١.5-5١5ه‏ 

(؟1) سبيطابن العجمى : كنوزالذهب في تاريخ خلب »مخطوط 'لوحة »(١٠.‏ 
تاريخ ابن الشحنة ورقة ‏ ووأ ابن العديم : زبدة الحلب جم 
ص (114-١517‏ 4؛ابن واصل : مفرج الكروب جلا ص5(5-ه١5‏ ابن 
ايبيك : الدر المطلوب صملا ١‏ -1/4(. 

(؟) المقريزى : السلوك جاص .(58-١507‏ 








وبعد ذلك قامالعادل يتقسيم مملكته بين اولاده نأعطى ابه 
الا كبر الكافل اسعية مغر » ومح ابنه المعظم عيسى : جز راش سن 
بلاد الشاع « ادك قن دوت بلق الى الشرين: دو نا فنينيا 
ادن الساحل التي في حوزة المسلمين »والغور وبيت المقدس «والكرك والشوبك 
لطر انا جميعا دمشق. واعطى اينه الاشرف كر العيتك» 
تسق "البلا ف الشترفية وهى الرها وعران ونا انتمل وا ءانا امعية 
الاوحد 0 “فقن متحه خلاط ءوميافارقين . واصيح العادل يعد ذلك 
يتنقل بين مملكته الواسعة حيث يقضي فصل الصيف في بلاد الشام 


0 )0 
ويسسق يمصر | ٠‏ 


ل 1 7 
)١(‏ الا هدل : غربال الزمان ورقة م6( ب الصقدى : الوافي 
بالوفياثن ٠+‏ ص +58 »ابن القرات: جه قسم (١‏ ص 12-510 » 
المقريزى : السلوك' جر ص .(59-١528‏ 








(( الممالك الا "يو بية في يلاد الشام)) 
1 ملكة حلت > 


تعتبر مملكة حلب من أطول الممالك الا يوبية عمرا وأبعدها اثرا في 
تاريخ يلاد الشام قبيل الفزو النغزلي ٠‏ وقد نشأت هد التكتطة 
مون عاذ لوي - اله كاعر بقار عد ونا لس اه 

)١10) ش‎ 

٠. م1١45 ارهده/‎ 

ولموقع حلب أهمية كبيرة في تاريخ بلاد الشام ويخاصة هذه 
الفترة التي ماعنا 07 
الشام اا من جهة الغرب امارة انطاكية الصليبية »و من الشمسال 
الغر بي مملكة أرمينية الصغرى » ومن الشمال دولة سلاجقة الروم ني 
امنيا ال 1 وتمتد مملكة حلب الى الجزيرة الفراتية وتتبعها 
معظم الشغور الشامية والجزرية ٠‏ 

وقد سبق الحديث عن الدور الذى لعبه الظاهر غازى عخلال حرب 
الوراثة التي اعقبت وفاة والده صلاح الدين. واذ! كان العادل قد تمكن 
بدهائه من التغلب على ممالك ابناء اخيه في دمشق ومصر وساعدته الظروف 
على تحقيق طموحاته » فان حصانة حلب و حنكة صاحبها الظاهر »و حسن 
سياسته حالت دون سقوطها بيد عمه العادل. 

كابش اونا سنائيك الداخلية على أسال داعيم تقوذه 

داخل حدود مملكته »فجعل دولته معمورة بالعلماء والفضلا * دوا عسيق 


)١(‏ ابن العديم : زيدة الحلب , جاص 9ولمر. 
(؟) عن علاقة حلب يهناه القوى ءانظر الفضل الرايع ٠.‏ 














6 ات 


الى رعيته » كما اكرم الوافدين اليه » وفتتح صدره الى اللا جكين اليه من 
آهل بيته »واعتمد في ادارة شكون دولته على القاضي يهاءالدين بسن 
شداد ٠‏ وضم اليه معظم الامراء الصلاحية الذين فقدوا ممتلكاتهم لحساب 


عمه العادل . كما وطد علا قته معالاسر العريقة ذات النفون داخل 


)١0) ١ :‏ 
حلب كاسرقني الخشاب وغيرهم 1 


أساعن نزافاة جين الندوار :ون افحة الدكام الاعرين. دواطيار كه كفاجيل 

توازن بينهم وبين عمه العادل ٠»‏ وفي ذلك يقول النعيمي عن الظاهر: 

انه صاحب ” غدر ودهاء واعظم دليل على دهاتئه مقفاوضته لعمه العادلء 

وكان لا يخليه يوما من شغل قلب وخوف ووكان يصادق ملوك الاطراف , 

ويباطنهم و يلا طفهم وبوهمهم انه لولاه لكان العادل يقصد هم ويو هم 

عمسه انه لولاء لم يطعه احد من الملوك ولكاشفوه بالشقاق » فكان ببذ! 

التدبير يستولي على الجهتين و يستبعد الفريقين و يشغل بعضهم ببعض. . 

)١0) 

13) سبطاين الجوزى عمرآة الزمان جر ص 4لاه ابن العميد: 
اخبار الايوبيين ص ٠‏ ابو شامة : ذيل الروضتين ص ©56.ووينو 
الخشاب اسرة كردا ية عريقة د خلت في خدمة امارة.'يثي مرد اس 
بحلب خلال القرن الخامن الهجرى /الحادى عشر الميلا دى 0 
ويبدو ان" هذه الاسرة استمرت في مكانتها وعراقتها حتى القرن 


السابع الهجرى : انظرة 


ه5.238 4116260 2ه م56 ةصقسة 106 و«وعاعطة2 


, 8687 8”) النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس جراص‎ )١( 
وانظر أيضا آين العناف الحتيلي + قذرات الذاهب جاواض همه‎ 








وهكذ! استطاع الظاهر - بهذا النبج - المحافظة على سسلكة 
حلب وشمال الشام » لا سيماوآن هذه المملكة تحيطها قوى مختلقئة 
وقول ايئة ٠‏ ففي المشرق 3 ببلاد الجزيرة ‏ يوجد الاتابكة في الموصل 
تمان + والازائقة اث سارفيك" وطعين كيقا .ذو في امنيا المتفرف يال 
حلب - دولة سلاجقة الروم »وفي الشمال الفغر بي مملكة ارمينية الصغرى ' 
وفي غرب حلب امارة اتطاكية العلييية وش الحتوت ملكا حي عض 
وحماه اضافة الى سلطنة الملك العادل. 

والواقع ان الحديث عن مملكة 1 من الممالك الايو يبية 
قي يلاه الشاع الا يتم .دون الاخارة الى نا كان للاقطاع الهزيي الا يويق 
بن حافت +سيفة "كو الندياة السياشية فى ذف المات كاف طن بلكة 

فمن المعروف ان نظام الاقطاع الحربي في الشرق الاسلامي نشأ في 
فيد الدولة اللسلجوقية +الشى عميرت: بالضفة الدربية السامة 0 يتعيث اتتقل 
فيها نظام الرواتب والاعطيات النقدية » الى نظام التعامل على قاعدة 
اقطاعية . ان قام الوزير نظام الملك بالغاء نظام جباية الا موال من البلاد 
وظرفنيا علق "التديك و 1 غلة مدي اقطاع تلان قناز اكانة السبكريية 
كن تفيوتوا ولي الامصاء د درفنا" نعي 77 1 :رفون عا ملا الدين 
طيق نظام الاقطاع الحربي فمنح قادة جيشه الاقطاعات مقابل تقديم 


الخدمات الحربية عند الماجة الى “نالف وعمل. قلاخ اله يتحمياق 


» 8 تظير حسان سعداوى : جيش مصر في ايام صلاح الدين ص ؟‎ )١( 
٠.١1 حسنين ربيع »النظم المالية في مصر زمن الا يوبيين ص‎ 











نظام الاقطاع الحربي غير وراث وم »مخالفا في ذلك الا قطاع الزتكي 58 
لا توءول الاقطاعات الى اطفال صغار الامر الذىعق ينجم عنه نوع من 


بككقية ويكفي ولا لمعيشتهم »مقابل تقديم الخدمات الحر بية لسيده 
(؟) ْ 


السلطان ٠‏ وقد أعفى هذا النظام السلطان من مهام نفقات 
اعرف اف اديع" تافزل حول كردا كهنا كايا متايه 
من اسلحة وموء ن وأقوات اثناء تأدية التغنات السريية لول ” 5 
ولق فرق دن ال تلد لمكا" كن دافا لدو بن الكاطيسلة 
الاقتصادية ععندما ترك للامراء حرية تنظيم اقطاعاتهم * و بالتالي اعفى 
الحكومة المركزية من أية مصاريف اضافية ء الا انه من ناحية اخرى كانست 
له اثاره السيئة لك أن القادة المقطعين كانوا يعودون بعسا كر هم 
الى اقظاعاتيي في بنواسم. العستان » للاشراف على جمع المحاصيل وتخزينها » 
ينا ريت ره عدي ١1‏ لاستظ ان امن الاك :ا بو ات ناا الك نتن 
في بلاد الشام سئة ١لاهءه‏ /هلا١١‏ اما سن للجيوش بالعودة لجمسع 


اللتعميوال فكادت 526 ا 


)١(‏ 03 5207610286013 22 4711510485 51616طط .مفطة0 
© و28516 858858212 > و15102 5801 1161 و 15182 
٠‏ 28-0 2م ون721ع588 07 535156110 2712821831 


(؟) 0 27515621 81282181 ©2066 : 28516 سدع موم همه 
.2 721ج12 
0 .2 .م .15104 : ©16طو82 


(ع) ,69-70 مم .1518 : مدطو8 














كما لا يغيب عسنا ما نجم عن نظام الا قطاع الحر بي من آثار سياسية 
سيئة في تاريخ يلاد الشام خاصة والدولة الا يوبية بصفة عامة . واذ! كانت 
فده الغا لم عظطور .يضورة واضدة زين؟ المتطاى علا اديت + نان هزد 
ذلك الى قوة شخصيته وغية تيار الجهاد على ما سواه من التيارات في عصره . 
أما الاثار السياسية السيئة لهذا النظام فقد ظهرت جلية واضحة بعد وفاته. 
ذلك ان القادة والامراء المقطعين احتفظوا بجيوش خاصة يهم ء الاأمسر 
الذى اغراهم بالنزوع الى الاستبداد ومحاولة ثيل استقلالهم 9 
الك ألا "بوين' > أضافة الى محاولة كل تقطم تسيخ اقطاغاتة ورفئل العانة 
انك ية انيس ممم إكلاناك تلن التومرن: طن العاف ليو .كل للد ون 
حالة من عدم الاستقرار : كما تقلب الا مرا* في وكيم بين علوك ب اا 
تبعا لمن يمنحهم اقطاعات اكير واكثر ايراد! ٠‏ وما نتج يذ نه ل تن 
آثار سيكة تمثلت في زيادة حدة الخلافات ,وتعميق الا نقسامات السياسية 
بين الايوبيين وهوما سيتضح بجلاء فيما يعد في دراسة الا أحوال 
السياسية لبلاد الشام خلال الفترة موضع الدراسة ٠‏ ْ 
)١(‏ 


فقد كانت تل ياشر اقطاعا لبدرالدين دلدرم بين بهاء 


الدين ياروق فقام دلدرم بتحصين تل باشر واخذ يشعر في قرارة تفسه 
بالتعاظم على الملك الظاهر غازى , صاحب حلب موكان اتياع دلدرم 


)١؟(‎ 


الياروقية اقطاعات واسعة في جبل السماق ‏ © . فلما شعر الظاهرغازى 


)١(‏ تل باشر: قلعة حصينة وكورة واسعة في شمالي حلب بينها وبين 
خلب مسيرة يومين سيرا على الاقدام وأهلها تصارى أرمن »ولها 
ريض وأسواق وهي عامرة آهلة انظر : ياقوت »معجم البلدان. 
5 - جيل الاق" + عبل: عن من" اعمال .لب الغربية يفتثمل اطق 
6< مدن وقرى عامتها للاسماعيلية انظر ياقوت : معجم البلدان. 











يخطورة بدرالدين دلدرم »وكشف اتصالاته السرية مععنه العادل , 
استدرجه الى حلب واعتقله بقلعتها سئة .٠و1مه/؟14١٠م‏ وأعرج اتباعه 
فرفض » فلما علم الملك العادل بالقبيض على دلدرم سار من حران الى حلب 
فاستقبله الظاهر وشفع في دلدرم فاجايه الظاهر الى طليه . وظلت تل 
١ 01) 5 :‏ 
باشر بيد دلدرم حتى وفاته ستة ١190ه/؟(15مه‏ 
اما الامير عزالدين ابراهيم ين المقدم »فكان اقطاعه يشمليارين »وأفامية 
وكفر طاب وما متبعها من قرى وكلها تابعة لحلب , فعصى على الظاهر 
7 ا ْ (؟) 
غَارْى ستة (١‏ هره9((م وانضم الى عمه العادل » فلم يجسرو* 
الظاهر على التعرش له بعد ان دخل في حماية عه العادل . وفي 
سئة 11دوهد/ر ٠٠15م‏ تمكن المنصور صاحب حماه - وكان محالفا للظاهر » 
من انتزاع بارين من تواب ابراهيم بن المقدم الآ ان الستفورمرفان ' 
ما اضطر تحت ضغط الملك العادل ‏ الى تعويض ابن المقدم عن بارين 
فأعطاه منبيج وقلعة تجم ء بالاضافة الى ما كان بيده سابقا مثل كقر طاب 
لهم )2 
وخمس وعشرات ضيعة من اعمال المعرة . 
)١(‏ ابن شداد ه الاعلاق الخطيرة ج١(‏ ورقة 6 هوب ( تسخئة 
الفاتيكان ) والاضفهاني : اليستان الجامع ورقة م8١‏ أب ع 
ابن العديم : بدةالحلب جاص 9؟(-.(.ه 
5 2 6 1 
(؟5) ابن واصل : التاريخ الصالحي ورقة 5 ١؟5اب‏ ء اين العديم : 
زبدة الحلب جما ص (85-١‏ أبن واصل : مفرج الكروب 
جلا”ص ه > 2 وأفاميةمدينة حصينة من سو احل الشام وكورة من كور 
وكافر طاب بلدة بين المعرة ومدينة حلب 4 انظر ياقوت,معجم 
البلدان . 
(؟) ابن واصل : مفرج الكروب جلا ص .(١(‏ 
(ع؟) المصدرالسابق جلناص ©6١(ه‏ 





ولما توفى ابراهيم بن المقدم سنة او هه/ 1١١١م‏ آلت 

اقطاعاته الى اخيه عبدالملك بن المقدم » وهوما يخالف القاعدةالتي 
وضعها صلاح الدين في 578 توريث الاقطاع . لذلك سار الظاهر غارَى 
قاصد! منيج » فا عتصم عبد الملك بن المقدم تفي كن الطا مسي 
تكن 2 يفن مارفا 'بيفة ايام ين “لالحلا طنيا# راعفال: ان 
النقدم وارسالة ' الى قلعة حلب + ثم سار الظطاهر الى لعة كعم ين 
شهر الفرات :ونازلها وتسلمها من ثاعب اين المقد م ( 0 ٠‏ وفي ال 
التالية ره مه / 05٠١م‏ أرسل الظاهرغا زى الى ناعب ابن المقدم 
تأقامية ويلدى: " ادزاقيف.. طاليا بق متها اله قرفن + قبار الا متسر 
واستولى على كفر طاب »وضرب الحصار حول افامية دون جدوى ؛وأحضر 
فبواتلف ٠‏ ين افعمم. ,انام اسنواز اثانية وبر يعريه بالقنا سو 
ع كيما يرغم نائبه قراقوش طى التسليم فأمر الا خير يضر ب الطبول ‏ 
على اسوار القلعة حتى لا يسمع اهل البلد 2000 “وبعد قتال 
عن ين دين فيه الظاهر يجروح عجزعن اخذ افامية عئوة » فترك 


1 
ل" 


واخيرا وافق قراقوش على تسليم افامية على ان يعوض سيده ابن 
8 0 
المقدم عفاجابه الظاهر الى ذلك واقطعه الراوندان وكفر طاب ومفرد ةالمعرة » 
)١(‏ ابن شداد : الاعلاق الخطيرة ج( لوحة +4« ( نسخةاسياصونيا ) 
4 العيني : عقد الجمات ج5١‏ لوحة م« ن١5‏ وابن العديم : زبدة': 
الحلب جلاص م48١691-1١‏ وابت واضل : مقرج الكروب > جا 
ص ١5١-١560‏ وإتاريخ اين الفرات ج) قسم ؟ صمو ١‏ ,ابو الفدا: 
المختصر جلا ص11 والغزى : نهرالذهب جم صن ١٠.9‏ . 
(؟1) اين واصل : مفرج الكروب جم ص ١5١5‏ ,ابن العديم : زبدة 
الحلب جما ص ١69‏ ؛ابوالفد!ا: المختصر جلا ص 9و٠‏ 











بشرط أن يقيم بحفاية عل قن" هرمو القن العصيان مرة أخرى 1 
شيك !اله اكائية” ازولكن امن التشيم متك من ارا ان تو ريا 
الى قلعة ا حيث اعلن العصيان بها من جديد على الظاهر 
مما أجير الا خير طى معاصوة الراؤنة نينت استولى: طلبيها: واد جنيع 
اقطاعات وأموال عبدالملك بن ؛ المقدم »وحاول الا خير ال ستشفاع بصاحب 
تل ياشر يدر انين ل الى الظاهر فلم كن شفاعته شيئثا ع 
اين المقدم الى السلطان العادل فمنحه السلطان اقطاعا حسئا 5 


اليه . اما الراوندان فقد احتفظ بها الظاهر في حوزته ولم يقطعها 


لاحد نظرا لحصانتها وحساسية 0" 


ويبدو ان الظاهر غازى خشي من انتزاع عمه العادل لمثيج مثه » 





واأعادتها لصاحب حماهء » نظرا لا نها كانت خاضعة لنفوذه ,ولذلك عسد 

الظاهر سنة لموه ه/ ١٠٠.5‏ مالى تخريب قلعة منبج عونقل ذخائرها 
© 3 

الى حلب واقطع البلدة لعماد الدين احمد بن علي بن المشطوب 2 


ثم عاد الظاهر وانتزعها منه في السنة نفسها »وطرد»ه منها فسار اين المشطوب 





)١(‏ الراوندان: قلعة صغيرة علىرأس جبل عال متفرد في مكاته لا 
يحكم عليها متجنيق ولا يُصل اليها نبل ولنها وض صغير في لمم 
جبلها وهي من اقوى القلاع واحسن البْقاع ويحف' بالقلعة سنن 
جهة الغرب والشمال: واد كالختندق وفيه شهر جار “ابن شذاد : 
الاعلاق الخطيرة ج( ورقة ١ه(‏ بٍ نسخة الفا تيكان . 1 

(؟١)‏ ابن نداب : الاعلاف الخطيرة ج( لوحة” 1١59م‏ (؟ تسخة اياصوفيا) 
ابن واصل : مفرج الكروب جة ص ١١١‏ تاريخ ابن الفرات جع قسم ١‏ 
ص 55 ابو الفد! : المختصز جم ص ١.١‏ الفزى : تهر الذهب 
جما ص +و١(.‏ 

(؟) ابن العذيم : زد ةالحلب جو ص ١58‏ ؛ اين واصل : مفرجالكروب 
جلواص (١5١‏ وتاريخ اين الفرات ج) . . قسم ؟ ص ١585‏ ؛ ابو الفدا: 


المختصر جم ص .٠١١‏ 

















اما ا وهىي ايضا من جملة الشغور الشامية التابعة لسلكة 
حلب ٠‏ فكانت اقطاعا لا حد الامراء ويدعى سيف الدين بن عم الدرين 
طق يو طنينات تيد ها ركان مرونااينن» ١‏ يك لطا هو ال يلد 
7ن واثناء مروره بعزاز هطلت الامطار والثلوج فأراد الصعود 

الن قعة عراز للانيكناة يبا قرف اتنا سيت الددين السناع اله بالضفون 

الا لانن يدهم سيف لكين + قناز الطاهرالن ينك 77 ركان 

يها ابن عم سيف الديان فقيض عليه عوعاد الى حلب غاضيا »واعتقل سيف 
الدين وهو مريض ووضعه في محفة وسيره معتقلا الى عزاز وتسلمها من 

ا ٠‏ وهذه الحادثة تشير يوضوح الى ان ولاء الجتود لسيدهم 

صاحب الا قطاع »كان يفوق كثيرا ولاء هم للق الايواين الذى منح الاقطاع 

أملا لسيدهم أو بالا حرى ل يعترفون الا يقاعدهم سيدا وحيدا! لهم. 

ومن د الطبيمن أن يغرى » هذا الولا* شبه المطلق عالامراء المقطعين 

بالتزوع الى الاستقلال كلما ستتحت لهم الفرصة بذلك ء 
وكانت ا 5 من اعمال حلب ايضاً اقطاعاً لاحد سساليك 

السلطان صلاح الدين ويدعى سرك فلما ولي الظاهر حكم حلب , 

آمل انو خلعة خاضة :« لاماهة نجريك: لاع سانه ل اا تمن 

» عزاز: بليدة لها قلعة ورستاق اتن لك لت يوم‎ )١( 
ياقوت معجم البلدان”.‎ 

(؟1) رعيان : مدينة بالثغور بين حلب و سميساط قرب الفرات انظر 
ياقوت : معجمٌ البلدان ٠‏ 

(؟5) دريشاك : من اعمال حلب وهي قلعة مرتفعة لها يساتين وشرقها 
مروج واسعة يجرى فيها القهر الاسود ٠‏ انظرّ : ابو الفدا: تقويم 
البلدان ض .51-(553. 

(») الاعلاق الخطيرة جا ورقة وع رآ نسخة الفاتيكان وزيبدة 

ش الحلت جلاص56مل١.‏ 

(ه) حارم :ع حصن حصين وكوره جليلة من اعمال حلب تقع جهة انطاكية. 

انظر ياقوت : معجم البلدان . 





الظاهر غازى واعتبره اهانةله »وأرسل اليه يستدعيه الى حلب . لكن 
عرية رفض تنفيذ هذا الا أمر وامتئع بحصن حارم فسار الظاهر 
الى حارم ونازلها واخيرا استجاب لتد خل بعض الامراء الذين سعوا 
في الصلح » فعفى عن سربك »وتسلم منه حارم وعوضه عنها برعبان 
سفة وومف؟ ! لاه رمم ولكن سر يك سرعان ما عصى على الظاهر 
برجاق : في" الفيتة سبوا مانن فعالاصير الى ثائلة برضا قن زعتسان 
وها هاه وحينما معرسرية بحرج موقفه فتح باب القلعة والتسمصس 
من الظاهر العفو فعفا عثه وردرعباتن اليه وعاد الى حلب 0" 

وكان الامير غرس الدين قلج من الامراء اصحاب الا قطاعيات 
بمملكة حلب عوبيده عدد من القلاع الحصينة وهي وكوش ل والشغر 


لاب و ال اليم كن 250303 
ويكاس »و شقيف الروج ٠‏ فلما توفي غر س الد ين قلح سشمسة 


2 
5ه هه/1 1١م‏ عصى اولاده بهذه القلاع على الظاهر فازى وامتنعوا ' 
من عسلينيا اليه »فخرج بجيشه عله حلب وحاصر هذه القلاع الواحدة 
تلو الا خرى حتى استولى عليها جميعا وقبض على ابنا*ء غرسالدين قلج » 
ثم عاد و عفى ضهم وأجرف لهم 000 سيف الدين علي بن قل 
1 
)١(‏ الاعلاق الخطيرة ج١‏ ورقة »ع١‏ نسخة الفاتيكان . 
)١(‏ زدةالحلب جمؤص (65-١5١9‏ 
)1٠(‏ دركوش: قلعة من اعمال حارم لها جامعوربض تقع على نهر 
العاضي انظر ابن شدان : الالاق الخطيرة ج( ورقة ه»( ب 
نسخة الفاتيكان ٠‏ 
(») الشغروبكاس : قلعتان قويتان من النواحي الغربية لحلب .والشغر 
قلعة صغيرة قربية من بكاس يعبر الى احداهما من الا خرى يجسر 
ما ٠.‏ 
وهما على جانبي 8 شهر الا رنط »وليكاس نهر يخرجح من تحتها 0 


غاية المنعة والقوة,انظر:ٍ ابن شداد : الاعلاقف الخطيرة ج١‏ و 
بال 1١+18‏ نسخة الفاتيكان؟ وانظر ابو الفدا. : الاق 


ص 0 
(ه) ا * م كور حلب غربيها بينها وبين المعرة »انظرياقوت : 
(1) 0 ان الي ورقة #9١‏ وب( تسخة الفاتيكان ) ٠.‏ 











0000 


غير ان الظاهر سرعان ما اكتشف غدره و عدم اخلاصه ,بمراسلته للعزيز عثمان 
صاحب مصر ٠‏ فأرسل الظاهر اليه من اعتقله و شنقه وتسلم بالس. ثم تنازل 
الظاهر عن بالس لعمه العادل بعد توقيع الصليح معه سنة مم4 مه/؟ ١٠١١م‏ 
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لم يقتصر الا ضطراب السياسي على القادة العسكريين اصحاب 
الا قطاعات » وما سبيوه من قلق لملكه حلب الظاهر غازى ٠‏ يل ان بعض 
الشخصيات الذين ليس لهم اقطاعات بيدأوا يتطلعون الى تأسيس امارات 
غاضة ببح الأ سيناوان الظامركان تقشنا فى عر اند نه الا لايم 
من ذلك محاولة العلم بن ماهان ٠»‏ الذى كان عند الملك الظاهر في 
محل الوزارة لمكانته الخاصة في نف سالظاهر . ففي سنة ١‏ مه/ 17١١م‏ 
وصل الى الملك الظاهر الا مير علم الد ين قيصرز الناصرى ‏ وهو من متجار 
الا نراة العلا حية ا اع الظاهر اللاذقية ونزعها من يد صاحيها اين 
السلار. وأرسل الظاهر صديقه العلم بين ماهان ليحصى ما في قلعتببا 
عن سوال و3 خافر ويس القلضة 3اعها لملم الداوة :قشر »> وان ستقبحن 
اليو" :قيب" فلن لاقي طن نان افق «كنية الاملة والمرا عرق بالا ادقن 


(؟) 
للظاهر غا زى ٠‏ 


فلبا وصل العلم بن ماهان الى اللاذقية طمعفي الاستيلا ء عليهبا 
)١(‏ بالس: يلدة بين حلب والرقة على الضفة الغربية لنهر الفرات , 
انظر ياقوت معجم البلدانه 
)١(‏ ابن العديم : زبدة الحلب جم ص (6١‏ ب وقلعة جعبر على شير 
الفرات بين بالسوالرقة على الطرف الشمالي للنهر »وتقع القلعة 
على هضبة صخرية صعبة المنال . انظر ياقوت : معجم البلدان ؟ 
ابو الفد! : تقويم اليلدان ص 5لا؟ -لالااء 


(؟) ايبن العديم : زيدةالحلب ام ص ١؟١١.‏ 











والاستقلال بها ” وحدثته نفسه يالعصيان »واستحلف الا جناد لنفسه ء» 
وخالفه بعضهم »وامتنهوا و كتبوا الى الملك الظاهر ,وقيضوا على ابن 
ماهان * . فسا رالظاهر بتفسه الى اللاذقية واعتقل ابن ماهان »وقطع 
0000001 وهذا ان دل على شى * فائما يدل. على مدى خطورة 
التدهور السياسى الذىاصاب بلاد الشام عقب وفاة صلاح الدين ء 
مما شجع بعض الشخصيات على استغلال الوضع الساعد :و محاولة انشاء 
امارات خاصة يهم مما زاد في تدهور بلاد الشام. 

وكينما كان الامر »فان الظاهر غازى اضحى مقتنعا ‏ بعد النتائج 
الغ تنغضه: ضها١‏ خرب الؤزاقة الآ "يوبية حت آنه لم يغه ينعدو التبسحيل 
على مثاوئة عمه العادل عبعد ان 10 نفوذه على مصر ويلاد الشلام 
والجزيرة ٠.‏ واستعان ياولا ده في ادارة هذه البلاب كما ا بأن أى 
محاولة لاعادة السلطنة الى ابناء صلاح الدين » ستكون ا قد يد فع 
ثمنها مملكته في حلب وشمال الشام . ولذلك آثر الظاهر العمل على تغيير 
سياسته وتحسين علاقته مععمه العادل وأينائه ٠‏ اليس ادل طن ذلك مث 
قيام الظاهز ياستقبال ابن عنه الا شرف 55 استقبالا حافلا » عند مروره 
بحلب سنة م.> ه/لم ١٠1١م‏ 17 انزله في داره بقلعة حلب قشم 
له من الهدايا والتحفا والسلاح والخيل والذهب والجواهر والمماليك , 


9 1 نا 


)١(‏ اين العديم ء زبدة الحلب جاص >«م(-ا؛(ر. 

(1) الخطيب العمرى : الدرالمكتون ورقة (١١+‏ ابن العديم: 
زيدة الحلب »جلا ص ١5١4‏ ء اين واصل : مفرج الكروب جم 
صلم( هما »ع الغزى : تهرالذهب جدماص 8-١١.‏ ١١(؛4‏ 
الطباخ الحلبي : اعلام التبلاء يتاريخ حلب الشهباء جر صا.؟ه. 

















ونظرا لما كان لعلاقات الزواج والمصاهرة من اثر على توجيه الحياة 


السياسية في العصور الوسطى ‏ سواء في الشرق]والغرب -فقد قرر الظاهر 
تحسين علا قته بعمه السلطان العادل عن طريق تجديد طلاقة المصاهرة 
ا »فأرسل في سنة ير . ده/ر ١111‏ م القاضي بهاءالدين بن 
شداد يرسالة الى عمه العادل بمصر تضمنت استعطافه واسترضاءه » 
روعت 0 ادم ع نلك ملم وكا علت: الح ”طايه افر نه 
سن الكامل. ولي عيف الحادل عركانت آنحث: ابعا» :اليه عفرافق اعساو 
على طلب اين اخيه الظاهر غازى ٠‏ وتم عقد النكاح في ستة و.ه/؟(5١١م‏ 
وقدمت ضيفة خاتون الى حلب في ابهة عظيمة »واستقبلها الظاهر استقبالا 
٠ 1‏ وقد نتج عن هذ االزواج تحسن في العلاقات بين الظاهر و عمه 
العادل ” وزال ما كان بينهما من الا حن ” على حد تعبير ابي العلا 
ولكن تنك راسك .نشوك فيذكر في سنة .٠01ه/‏ 151١م‏ يا 
عند الملك الظاهر استشعار من عمه الملك العادل لشى* بلغه عنه وأخذ 
فن:الاسحطواء: والالففع رد“ الك :اذى امال البس قو بي ولف 1 دنا 


أن آلا وراك علخ جردا كد لايق القدهوى دافبغت الظاهر اميه العايالم 


)١(‏ كان صلاح .الدين قد زوج اينه الظاهر غازى من ابنة اخيه العادل 
غازية خاتون سنة ١‏ دوه الا انها توفيت قبيل موت صلاح الدين ٠‏ 
انظر ابن العحمي : كتوزالذهب لوحة .(١٠١‏ 

(؟١)‏ ابن العجمي : كتوزالذهب في تاريخ حلب ١١١-١١١‏ إتاريخ ابن 
الشحئة ورقة ان 1 » ابن واصل : مفرج الكروب جم ص 5١6-5١8‏ 
ابن العديم : ربد ةالحلب جما ص١1 ١164‏ ابن ايبك :الدر 
المطلوب صملا١ ١91‏ ؛ ابو الفد! : المختصر في اخبار البشر 
جلما ص ١١6‏ ؛#الفغزى : تهرالذهب جما ص .١(١(‏ 

(؟) ابوالفد! : المختصر في اخبار البشر جا ص>١(.‏ 














اللا ات 


بناعب القاضي ابن شداد لاصلاح الحال بينهما . كما ورد من جهملة 
السلطان العادل ” ما طاب به قلب الظاهر وزال استشعا ره »فبعث الملك 
الظاهر الى اعةتهناية سحية من علقي كسيون:. راننا ا 

وني اراعريقة ٠هم,/‏ 4١5١م‏ ولد للظاهر من ابنة عمه ضيفة 
اكت لد ناز العزيزغياث الدين محمد »وأقام الظاهر لمولده احتفالا 
يعون 1 50 اقيمت مظاهر الفرح راكنا يمدايئة حلب ومد حسه 
الشعراء يهذه لاني زلعل» اتباع اللاهين اديت هتيده 
ابئة هذل زاجوالى اه ؛ راى: ‏ انوافنانا لاسكرار الحكر افون ساد لنه ببسلية: 
وذلك لان المولود الجديد يعد حفيد] للسلطان العادل وايئاء العادل 
هم اخواله وهم أصححاب الحكم في مصر والشام والجزيرة. فقرر الظاهر غازى 
ان يعهد اليه يولاية العبد :وعدل عن اينه الاكير - وهو من زوجة أخسرى - 
حتى لا ينازعه العادل 7م سو أينا ان الظاهر رأى ان 
تولية ابنه العزيز غياث الدين يعده ؛ سوف يحميه من مئافسة إخوة الظاهر 
من ابناء صلاح الدين وغيرهم من الا أمراء . لا نهم لن يستطيعوا معارضته 


2 
خونا من العادل وايناعه . 


ِ 3 ٠. 
و في سنة 11ه/ 1535م ارسل الظاهر القاضي يهاءالدين‎ 
ابن شداد الى عمه العادل طاليا منه ثلاثة أشياء ءاولها': الموافقة على أن‎ 
يكون العزيز محمد ولي عهد آبيه وقاعما بمملكة حلب بعده ء وثاتيها يخطية‎ 


ابئة الكامل محمد بن العادل للعزيز بن الظاهر »وثالشها: أن يكون صليح 


.ه5؟.-09١9 ابن واصل : مفرج الكروب جلا ص‎ )١( 

(؟) ابنالعديم : زبدةالحلب جم ص ه1١‏ وابن واصل : مفرج 
الكروك: عافن أ يه اه 

(؛1) اين الاثير : الكامل ج5١‏ صض”(8 عمحمد كرد علي :+ خطط 


الشام جر ص ولا ٠.‏ 








الظاهر وصلح العادل معالفرنج واحدا ونكشها واحدا ايضا »وتنسيق 
خططهما ازاء الفرئجح . وقد وافق السلطان العادل وايئه الكامل على 


١ 
مطالب الظاهر الثلاثة وأعطيا عهد هما للقاضي ابن شدآاد على ذلك له‎ 


وفيى جمادى الاولى :(51ه/ 5١5١م‏ واثناء سفارة القاضي ابن 
شداد الى مصر مرض الظاهر غازى »فاحضر ناتئب القاضي اين شداد 2 
وكتب وصيته التي تضمنت : أن يكون الملك بعده ابنه العزيز محمد :وبعده 
ابئه الا خر صلاح الدين 56 بق الظاهر وعد هنا لاون ميا التصون يعفد 
ابن العزيز عثمان ؟4وان يكون الامير شهاب الدين طغر بل الخادم سوغولا ٠‏ 
عن قلعة حلب وأموال المملكة ءوالا مير سيف الدين علىين سليمان بن حيدر 
انازة المسكره وعرق أله الينينا من الأنتزا» والكانةة وأمان: جلي فيد 
الوسية أوآن يكتفت نيا عيعة' (لن السرطات القاو :»را عش اكلا مر 
طغريل القا م ل 2 الخزاعن »وجعل له السلطة المطلقة في 
جميع القلاع و تصريف شتئون الدولة »وخشي الظاهر من اخيه الظافر خضر 
ابن صلاح الدين فاقطعه. كفر سوذ من اعمال حلب وأخرجه من المدينة » 
فسار الظافر خضر قاصدا كفر سوذ تسبقه اليها اخوه الزاهر بن صلاح الدين 
صاحب البيرة فاستولى عليها و على بعضالقرى المجاورة لها » فقصد الظافر 
منبج يقصد الاستيلاء عليها »فارسل الاتابك طفريل في اثره فرقة عسكرية 
رخلته عنها فذهب الى اخيه الافضل صاحب سميساط واقام عنده . و في 


ء 7 5 3 5 
أواخر جمادى الا خرة ٠‏ 19هم اكتوير 71م توفي الظاهر غازىي صاحب 


)١(‏ ابن واصل: مقرج الكروب جلا ص 8707-57 وتاريخ ابن الفرات 
جه قسم 1١‏ ص9#١-1*8(‏ 4الفزى : تهير الذهب في تاريخ 
حلب جءماص ١١‏ ء الطباخ : إعلام النبلا* يتاريخ حلب الشهباء 


ج؟ ص ه١(5_.‏ 








حلم وعم الحرق:. والقرع أركا* سلكة حلي + الماعرف: عه من “عد ل وحصت 
)1١0)ْ‏ 


سياسة وشفقة ورحمة بالرعية 


ولما وصل القاضي يهاء الدين بن شداد اجتمعبشهاب الدين 
طغريل وغيره من الا مراء »وقرروا اسناد منصب اتايك العسكر للمنصور بسن 
العزيز وان يكون امر الا قطاعييده ءاما المناصب الد ينية فتكون بيد شهاب 
الدين: .طغريل. غير أن : حَعل اتابكية الحسكر اي فيا عبات بيد المتصور 
لم ترض اخوة الملك الظاهر. فظهر رأى يشير بان يكون الافضل بن صلاح 
ا ا ياك 5250 لاأنه حمع الله العرييق .+ 
ونم 1 اراق جناعة عن الأ مراة التسريين و الصلا عدية + التيق اسعفرر 
لجيه فوقيد العلع: “بين الظامروعبة اماد ل دوا مها روة الى أن الا فعضل 
للق لقان كيه لسر وفك رلك رانم اانا رسن اله لامر شه اا 
على الثأر من عمه العادل واسترداد المنطلطة يف غير ان القاضي ابن شداد 
والا فور سرف الي ينقلخ وغيرهنا ريخو هذا الراع. وتوا الااعطجمار 
التي ستنجم عن الا خذ بهذه المشورة نظرا لقوة العادل وضخامة مملكته » 
ولا ن المجاهرة بمعاداته سيوء دى الى القضاء على مملكة حلب . كما ان استاد | 
قيادة العسكر للا فضل قد يههدد العزيز في حلب ذاتهاء فمن المحتمل 
أ سة ولق الا فضل على مملكته مثلما فعل العادل معالمتصورين العزيز 
فق تعره واعيرا .شم الأشقاق: على امتان جبيع انور الشطكة الى شنيات الداين 
طفريل 0 نسخة يمين على ذلك وأقسم يموجبها جميع الامراء واستقرت 


)١(‏ العليس: تاريخ من ملك مصر وعكا والشام وحلب والسواحل ورقة ١‏ (أْءٍ 
ابن العديم » زبدة الحلب جح“ ص (١7١-١194‏ وابن واصل عمقرج 
الكروب جلاص 1-580 5ه 

(؟١)‏ ايبن العديم.ء زبدة الحلب جم ص هلا١-ا/ا١‏ 4ابن واصل عمفرج 


الكروب جم ص 569- 550١‏ ؛ تاريخ ابن الفرات جه قسم؟ ص ٠51١-5٠10‏ 











انقيخ انير يدوه طن حشق سنيرة الأعابك: عبات لدين طغريل + 
ا افو من الزهد والتقوى »فانمعكس ذلك على اخلاصه في اداء 
الا 'مائة التي ةا ٠‏ فقام بتنظيم مملكة حلب وقلاعها »وتنظيم 
الاقطاع وتوزيعه على المخلصين في الخدمة , واستعان في ذلك برأى 
القاضي بهاءالدين بن شداد ءوالا مير سيف الدين بن قلج عفاقطع - 
الديك” :قيضو ناويشاك #زامظم ايل نيا “العركان اللانقية #ستمحت 
كانة يه :مولي" النزهر كاك ابره عافد كن معي تعن 
البلاد أثنا مرض الظاهر وموته ٠‏ ويعد ف أعن الزاهر طاعته للاتابيك 
فكزيل ؛ بشرط أن تيقى. البلاد التي مولن عليها في يده , فأجابه 
ا ! 

وعلى الرغم مما شهدته مملكة حلب زمن الاتابك طغريل مسن 
استقرار داخلي »فان ذلك لا يعني اتنعدام المشكلات بالنسية للها. . 
اق الرغيت اطناع القانةالعسكريين ريعي الامرة» النتطحين أن رت 
من جديد » ذلك ان جماعة من المماليك الظاهرية كرهوا قيام الاتابك بمقرد ه 
ناذارة سكوف ملع فلج وو على رامن كروة: 9 8 الكرينة اينيك السعدار 
الظاهرى . فراسل والى حارم سنة ٠1+ه/‏ 1537م »واتفق معه على 
)١(‏ العيني : عقد الجمان جم١‏ لوحة لاهم ؛العشيمي: المعتير. 

في أنبا* من غير »ورقة عاب بابن الفوطي : الحوات ثالجامعة 

ص 97-9 ؛ ابن القوطي : تلخيص مجمع الا داب في معجم 

الالقاب ج) قسم ١‏ ص ه65 5ع ابن الاثير : الكامل ج١١‏ 

ص #8١4‏ ؛ تاريخ ابن خلدون جوص 9979و[#. 
)١(‏ اين العديم هو زبدةالحلب جلاص 4لا( :ابن واصل : مقفرج 


الكروب حلاص (555ه؟. 














أن يسير يمن معه الى حارم ويقومون بالعمل معا ضد الاتابيك طغريل ٠‏ 
غير ان حامية حارم اعتقلت الوالي ومنعتايبك الجمدار من الصعود للقلعة 
نا أحبرة على الذهانت الى دريساك . طاتعا فى الاسديلة © تعليي العم 
عت سار الى بلطا ب ران كك الو وانضم اليه . كما اعلن صاحب 
تلو يميف" ضماقة رامو الى بايقان قن وق مكف معني 
والقظم الاسرقي الواعر و 10 

وفي سنة 15ه/7 95م سار السلطان العادل الى يلا دالشامء 
وارسل الى الاتابك شهاب الدين طغريل يوءكد دعمه لمملكة حلب 2 
كما ارسل في الوقت نفسه خلعة وسنجقا ” وحلفاله على ما اوجب السكون 
والفقة *277. 

ثم تعرضت مملكة حلب لخطر محقق سئة ه٠١51ه/لم(5١م‏ من قبل 
نظت ملاحقة اروم «القىئ 'قرن التسودالن ٠.‏ دلب بالاتميلا »ييا 1 غيران 
الاشرفا بن العادل سار مسرعا لنجدة حلب وتمكن من صد سلطا نسلا جقة 


1 (©6) 
الروم' وبالتالي حماية حلب من السقوط 0ه 


)١(‏ قلعة حصينة بقرب مرعش وسميساط من اعمال حلب : ياقوت؛: معجم 
البلدان ٠‏ 

(؟) ابن شداد , الاطاق الخطيرة جو لوحة لم؟؟ ( نسخة اياصوفيا ) 

6 ابن العديم: زيدة الحلب جلاص لا( -91( ؛ابن واصل : 

مفرج الكروب جلا ص 580090 لاه5ا. 

(«) زبدةالحلب جماص -١79‏ والسنجق لفظ ترك كان يطلق اصلا 
على الرمح ثم اطلق على الراية التيتريط به وكانت السناجق تحمل 
في مواكب السلطان عانظر القلقشندى؛: صيح الاعشى جع ص لمر » 
جه ص 54ه) ؛ مفرج الكروب جا ص ه؟٠‏ حاشية رقم -)١(‏ 

(14) انظر تفصيل هذه الحادثة في الفصل الرايع صض: اوم 3 دوم. 








انصرف الا شرف اثناء اقامته في حلب - بعد صده سلطان الروم ‏ 
الى ترتيب امورها 5 جعل الامراء الصلاحية يضمرون له الغدر »فقرر 
التخلص منهم عوسيرهم الى مصر لنجدة اخيه الكامل الذى كان يواجه 
الحملة الصليبية الخاسة على مصر ءوبينما كان الاشرف مقيما في حلب بلفه 

نيا وفاة والده السلطان العادل ,٠‏ فاستقر را أيه ورأى الاتابك طغريل على 
اقامة الخطبة بحلب للسلطان الكامل محمد شن الحا وبعده للاشرف 
ثم للملك العزيزين الظاهر »وضرب اسم السلطان الكامل مه العزين علبي 
رعة(١)2,‏ 

1 أن إلا اناف طغريل مكانأة الاشرف على تجدته لمملكة حلب » 
وحمايتها من لطر ماد عقة الروم 5007 عدد! من القرى الزراعية الغنية 
في ريف حلب »ويبلغ ايرادها السنوى مليوني د رهم ولكن الاشرف ابدى 
حسن نيته ازاء مسلكة حلب فأرسل في سنة .ر١1هه/‏ ١155م‏ يعلن تنازلة 
عن تلك القرى وأمر نوابه بتسليمها للاتابك طفريل ومفادرتها , وكان 
لهذا التصرف احسن الادّر في وس ال م 

وقد أثمرت سياسة الود والصداقة التي انتهجها الا تابك طغريل 
تجاه أبناء العادل ٠‏ ففي سنة ٠1+ه/‏ 1551م غادر الا شرف مصر متوجها 
الو يلذقاه واتشرق. رتسل عن انق ا عه سوط اكاتق: تالماع الستطانية 
)١(‏ ابن العديم هٍ زبدة الحلب جما ص م١‏ ابن واصل :مفرج 

الكروب جلاص 511. 
(؟١)‏ ابن شداد , الاعلاق الخطيرة ١‏ ورقة لآب سح جيه 

الفاتيكان وابن العديم : زبدةالحلب جلاص ١9(‏ ». 


ابن واصل : مفرج الكروبب جع ص 5.(سلا١٠(ه‏ 








وتقليد السلطنة بمملكة حلب والسناجق للملك العزيز محمد ين الظاهر ,2 
ود خل يها الى حلب في شوال سنة .٠؟15ه/ئوثمير ١55١01‏ م ٠‏ وقد جرى 
له استقبال حائل بمدينة حلب وليس العزيز ‏ وكان ع مره يومكذ عشر 
سئوات ‏ خلع خاله السلطان الكامل »وأقام الاشرفف بحلب عشرة أيام ثم 
٠‏ : 
غل الأعايك. طتغريل . معلما في هدعة ايى سيدة اللك العريدء 
ولم يظهر منه خلال فترة حكمه اية اطماع » كما لم يسع لتحقيق أية مكاسب 
ا ا 0م 
شخصية ٠.‏ بل انه عمد الى تدريب العزيز على شكون الحكم و تلقينه [صول 
الادارة ومن امثلة ذلك عندما اجلسه سنة 16805ه/م؟5١(م‏ في منصب 
"انيه )1 ورققك اله السكارفة : وراموو فو ركان طرن.. لسقة ”عن سزة ع 
وأحضر الفقباء والعلماء بين يديه ودارت بينهم المناقشات والمناظضرات 
00 (8) 
العلمية 1 
وفي سنة 16ه/18 م سار القاضي بيباءالدين بن شداد », 
وبصحبته اكابر حلب ووجبائها لمقابلة السلطان الكامل الذى كان يحاصر 
دمشق »وذلك لعقد قران الملك العزيز على ابنة السلطان التي سبق 
وخطيها له والده قبيل موته ٠‏ وتم عقد النكاح على صداق مقداره خمسون 
الغا ديار »وخلع الكامل على القاضي ببا* الدين بن شداد واصحابيسه 


وعادوا الى حلب مسرورين بتوطيد العلاقات بين العزيز وخاله السلطان الكامل'. 
)١(‏ ابن العديم: زبدةالحلب جلاص 4( وابن واصل : مقرج الكروب 
جما ص (٠.959‏ و ابن نظيفا : التاريخ المنصورى ص ٠21199-15‏ 
)١(‏ تاريخ ابن الفرات جه مخطوط لوحة ه 5 ,ابن واصل : مفرج الكروب 
ج) صض 551097 - لم55 كاين العديم: زيبدة الحلب جلا ص 0 ١؟ ٠.‏ 
() ابن الفرات :جح مخطوط لوحة «ه-»6ه ب ابن العديم : زبدة 
الحلب جعناص ٠.١‏ وابن واصل : مفرج الكروب ج) ص 6ه - هه٠؟ه.‏ 








0 زفاف العزيز من ابنة الكامل لم يتم الا سنة 5559ه/57١م‏ عندما 
قام القاضي ابن شداك بالسفر الى مصر »واحضرها في أبهة عظيمة 2 ء 
ا 1 

ومهما يكن من شي* فمنذ هلت سنة .م251ه/ 1١51‏ مانفرد الملك 
العزيز يكم حلب » عندما يلخ عمره شماني عشرة سنة وسلم اليه أتابكلة 
غنات الذي -طعويل: “كلعة كله ينا فيا من اال وتهاةن + سما 
العزيز بتعيين الولاة من قبله »واستحلف العساكر والقادة والاعيان لنفسه » 
كما خرج من حلب وزار القلاع والحصون »ورتب شئونها - أما الاتابك طغريل 
فقد خرج من قلعة حلب بعد ان ظل مقيما بها طوال ثترة اتابكيته وسكن 
بداره في مدينة حلب . وقد شهد له الموء رخون يحسن السيرة »واه 
لم ينصح احد غيره في خدمة بيت استاذه وقيامه. بامر تربية اينه حتى 
5 

و في السنة التالية و ؟ 7ه/ 7171م خرج العزيز من حلب قاصدا تل 
باشر ءالتي كانت بيد الاتايك طغريل وبهاامواله الخاصةه ويبدوأن 
بع اصحاب العزيز هم الذي نأرعزوا له بالا ستيلا* طى. 'اللعة ٠‏ واقترحوا 
عليه ترك قرا ها الزراعية بيد الاتابك وكانوا يعتقدون ان الاتابك يحتفظ 


: وابن واصل‎ 5١5-53١ ابن العديم: زبدةالحلب جلاص‎ )١( 
.,8920-159 مفرج الكروب جو ص‎ 

(؟) تاريخ ابن الفرات :و جه مخطوط لوحة 515( 5178( ؛ 
ابن واصل : مفرج الكروب ج) ص و9 .م« ”١(‏ ؛ ابنالا ثير : 
الكامل ج ١٠‏ ص ©6(», »٠الفغفزى‏ :و تهرالذهب جم ص 6١١6‏ 
الطياخ :راعلام النيلا*ء جاص 89١5؟.‏ 








داخل القلعة باموال طائلة ءوما ان علم الاتايك يهذه الحركة حتى 
آمر وإليه عليها يتسليمها الى العزيز دون معارضة » ولما استولى عليبها 
الا خير اخذ خزانة الا تابك ولم يجد بها سوى القليل من الا موال فاعادها 
)١0) ٠‏ 
نزاهته وامانته . 
1 1 
واخذ العزيز يتطلعه ليسط نفوذه المباشر على 0 ' لمالها 
من أهمية عسكرية ,وكانت اقطاعا للا مير يوسفا بن مسعود بن سايق 
الدين ين الداية . وفي سنة .18ه/ 9579م خرج العزيزالى بعض 
القرى التايعة لحلب والقريبة من شيزر » فلم يحتفل يه صاحب شيزر » ولم 
ينزل اليه وارسل له اقامة و علوفات قليلة فاتخذ العزيز ذلك ذريعسة 
للأشعلا؟ على قدو قساف الى حلب «وارسيل:: ميف الفيك» ليبق قلخ 
الظاهرى الى السلطان الكامل , يستاذته فى حصار شيزر والاستيلاء 
خونا من قيام صاحيها ابن الداية بالاستشفاع بالسلطان الكامل » فلا يتحقق 
)١(‏ ابن الفرات : ج] لوحة لم 919-15( ؟؛اين العديم: زبدة 
الحلب يحي اص 58١“‏ ؟ ابن واصل : مفرج الكروب جه ص ٠3٠١-9‏ 
(؟١1)‏ تقعشيزر الى الشمال من حماة على هضية صخرية منتصبة على ضفة 
باسم ( سيجر ) تحريفا ( شيزر ) والهضبة مرتفعة ويحيطا يها 
النهر من جهاتها الثلاث بحيث اصبحت شبه جزيرة وقد اكصل 
الانسان حصانتها بحفر خندق يمر في الصخر الواصل بين شيه 
الجزيرة والبر »و بني على الخندق ‏ جسر من الخشب للوصول الى 
القلعة 6مما راد في حصانتها ومناعتها ٠‏ انظر ياقوت »معههسم 
البلدان واي والفد! * تقويم البلدان ص++5-«+5 ابن منقذ 
الاعتبار »مقدامة المحقق ص تت لج ٠‏ 











ركه بالاتعلة» ليوا وباو لدو دوسيو ا وامقرنن فى انعا موقن 
فرتعي الامعيان" "عي انيل بنرك المستعييق الشرين اله 
يايهااه وبعثث الى صاحبها محذرا يقوله :” والله لكن قتلواحد من 
أصحابي لا 'شتقنك بدله ” فأصيب اين الداية بالذعر وأمر اصحايه يعدم 
القتال وال العزيز .و عرض عليه تسليم شيزر وحصن ابو قبيس المقايل 


لشيزر »على ان ييقى على امواله التي بها ويعيد اليه املاكه التي بحلب 
)١(‏ 


فاجابه العزيز الى ذلك وتسلمها وعاد الى حلب : 

وفي سنة 515ه/ 9175م امتدنفوذ العزيزالى البيرة الواقعة 
على الضفة الشرقية لنهر الفرات التي كانت خاضعة للملك الزاهر داود 
ابن صلاح الدين » الذى ما ان اثنتد يه المرض حتى' أوصى بالبيرة وأعمالها 


6 


بم متي أبن لت ليت بين طعت عبنم طبن عبن سم بن م بم عن عبن ضع 


)١(‏ المئجنيقات : جمع منجنيق وهي اصناف مختلفة وذات تراكيب 
متباينة »فمنها العر بي والفارسي والا فرنجي عفمثلا المنجنيق العربي 
يصنع من الخشب الجيد ويتكون من مثلث متساوى الساقين قا عدته 
اصغر من الساق يمقدار التسع ويركب في اعلا المثلث خنز يرة من 
خشب الستديان. ويكتئفها من أسفل ‏ بطانة #ويوجد تحت. الخئزيرة 
:سقف لمشع وصول الاذى الى الرجال الذين تحته ا ٠ه‏ وتستخد م 
المنجنيقات لرمى السهام الى مسا فات بعيدة ولرمي الحصون 
بالحجارة الضخمة كما تستخدم لقذفا قدور النفط والكرات المشتعلة 
وغير ذلك .انظر الطر سوسي ‏ تبصرة ارباب الالباب »تشر كاهن 
ص ١0/-١5‏ ؛عبدالرحمن ركي : السلاج في الاسلام صهره-وه٠‏ 

(؟1) اين العديم : بغية الطلب ( اياصوفيا ) لوحة 55 وتاريخ ابنالفرات 


جه لوحة لم؟+؟- .؟١؟‏ واين العديم هو زيدة الحلب جلا ص١5‏ 
وابن واصل : مفرج الكروب جه ص 1ه د. 








١ 1‏ 
واليا من قبله وعاد الى 3 7 


ألانعى ننياسة العريو «اأهل كلت “قل افسيفه باللون رسن 
الادارة والتقرب الى الرعية والا حسان اليهم :وتشر العدل داخل مملكشه 
ورفع الظلم عن الناس »؛ و عدم الا جحاف بهم عومما يدل على ذلك تصر فه 
ازاء احد أثرياء حلب ويدعى كمال الدين بن العجمى الذى طلب منه أن 
يوليه قضاء حلب » يعد وفاة القاضي يهاءالدين بن شداد . وعرضمقابل 
ذلك نبيقا كبيرا ان الجا وعنيفا -نقررا كل «“ببقة مق الأوقافه اوغيرها. كن 
ا رفض هذا العرض لا نه رأى فيه مدعاة الى الجور في الاحكام 
والخروج عن القوائين الشرعية هذا فضلا عن ان طالب القضاء بهذه 
الضوزة ‏ /9'يكون مآعونا عل "اموال: الدامن وأعراضيع © وقد رض العويز يدافت 
من سجيته الكريمة “ودينه الوافر » وحرصه اموي على نشر العدل بيت 
رعيته ٠‏ فأسند منصب القضاء الى ناعب القاضي ببهاءالدين بن شداد: 
ويدعى 506 بن الاستاذث كلما عرف عنه من علم وافر و نزاهة وتقوى » 
اضافةالى تقة القاضي ابن شداد يه قبيل موته.ه كما سارالعزيز 
على سياسة والده في توريث المناصب للابناء اذ! اشتهروا بالكفاء ة والا خلاص 

(١؟)‏ ّْ 
مثل آياعهم. 

وكيفما كان الامر فان عهد العزيز لم يدم طويلة يحلب ان مرض . 
سنة ع117ه/ 587١م‏ »ء فقرر تولية ابنه الناصر يوسف وارسل الموء رخ 
كمال الداين بن العديم الى اخيه احمد بن الظاهر صاحب مانا طالبا 
)١(‏ ابن العديم: زبدة الحلب جاص 5١9-5١2‏ وابن و( صل : 

مفرج الكروب جه ص .رم ؛ ابن خلكان : وفيات الاعيان جم ص 

٠ 158-551‏ ش 
(؟) تاريخ ابن الفرات جه لوحة اهم« ره" ابن واصل : مفرج الكروب 


جوداضص 1١١-ا١١(ه‏ 











منه التنازل عن ولاية العهد لاينه » واستحلفه على ذلك . وكانت وفاته 


)١10) 
٠ معن ثلاث وعشرين سنة منالعمر‎ ١553+ في ربيع الاول >1ه/ د يسمبر‎ 


لمااثوفئ العزيز + تقرر اقانة ابته الناصر.يوسف صلاخ الدين نكانه 
وهويعد ما يزال صغيرا »تمولده سنة /ا؟*هاه ومن أل ذلك تالف مجلس 
طايه كار ال ع مو اليه ةذ الاميني عوعز الدين ا ا 
والوزير جمال الدين القفطي . على ان يحضر المجلس جمال الدين إقبال 
الخاتوني »ويقوم بمهمة حلقة الاتصال بينهم وبين جدة الملك الصغير 
ضيفة خاتون ابنة العادل وشقيقة السلطان الكامل . وأن تكون العلامات 
على التواقع والمكاتيات اليها »واصبحت ضيفة خاتون تدير مملكة حلب 
بصورة غير مباشرة ٠.‏ وحينما تقرر ت هذه القواعد » بعث الحلبيون بالقاضي 
زين الدين بين الاستاذ »وبد رالدين بن الهيجاء رسولين الى السلطان 
الكامل لا "خذ موا فقته 5 هذه الا جراءات عووافق الكامل على ذلك ٠.‏ 
واقترح اقامة الصالح بن الظاهر 0 أعابكا . للسيكن “وأن 
يقوق: بقرسية تابن الغية: االدا ار وو وعم خافن الوسولان الى تحلب وا خيرًا 
ضيفة خاتون ىت الكامل بهذلا قترااح » رفضته وأيدها في ذلك أعضاء 
بلس الومارة” ه ويعد فترة وجيزة أرسل السلطان الكامل خلعة للملك 
الناصر يوسف وخلعة اخرىلعمه الصالح بولح مات الا مالك ارق 
الشك والريبة في نفوس أأهل حلب #وقهوا الغلة :من الوضول الى الصالج » 
تلد موه العلذقات بده ولك ميا كي لصحي 


)١(‏ تاريخ ابن الفرات ج ‏ لوح) هه« 7503 ؛ العليس في تاريخ من 
ملك .مضروعكا والشام والستائحل: 'مورقة :111 علين العديم:: 
زبدة الحلب جر ص 558١‏ ,ابن واصل : مقرج الكروب جاه ص 4١١5‏ 
ابو الفدا : المختصر حلاص لمره( ه 

(؟5) وعينتاب قلعة حصينة من اعمال حلب تقعبين انطاكية وحلب . 











5 9 - 


10) 
والسلطان الكامل 3 
يوسفابن مسعود ين سابق الدين بن الداية . الذى كان بيده شيزر » 
0 #ل 
وكمال الدين بن العجمي وارسلا سرا الى الملك الا شرف موسى صاحب 
سر الموء آمرة ٠‏ وجرى القيض على ! بن الداية واين العجمي واعتقلا بقلعة 


1 (؟١)‏ 
حلب سئة © 18ه/ره15١م‏ . 


0 الا خطار التي تعرضت لبها مملكة حلب سنة ©5176ه/ه159م 
خطر التركمان »اذ قاماحد زعمائهم ويدعى قنغر عوجمع اناا دا كيل 
من التركمان »وعاث في اطراف حلب ونهبب عدة قرى ؛ وكان يشن الفارات 
ويلجأ الى اسيا الصغرى ولما خرج اليه عسكر حلب أنزل بهم الهزيمة. 
فط ادرا اح ان تلك الفارات التركمانية يأمر سلطان سلاجقة الروم » 


فا رتلا شك نزليها اتتي تبجنا تسج ون نا تعنص ديك فال يانه انكف 


)١0)‏ ابن تغرى بردى : المنهل الصافي جم ورقة أ ب ؛ تاريخ 
ابن الفرات ج لوحة «ره”م وه“ ابن العديم : زبدةالحلب 
جما ص 7-6 ؟؟ اين واصل : مفرج الكروب جو ص 4١5-١١2‏ 
ابن طولوت : القلاعد الجوهرية في تاريخ الصالحية ص مم ابن 
نصر الله : شذفاء القلوب صللر٠»؟‏ لد هو.ع. 

(؟١)‏ تاريخ ابن الفرات ج0 لوحة لمم 594" وابن العديم : زبدة 
الحلب جلاص 559-568 وابن واصل : مترج الكروب جه ص 
4١0-14‏ ابن نصر الله : شفاءالقلوب ص ه؟و6.0. 

(89) تاريخ ابن الفرات ج ‏ لوحة 7+" -لمهم ,ابن واصل : مفرج 


الكروب ج وص ١8.0‏ (9(. 











وفي السنة التالية ( ه558ه /لم 95م ) شهدت مملكة حلب 
أخد الاغطيرة 1ن الالعع كران الحرت آلا "هليه كن يلزه العنينات + 
تلك الحرب التي سيكون لها نتاعجح سيئة على ال بلاد الشام قبهيل 
القع الشرين ٠‏ وكأن منالطبيعي ان تطال هذه الحرب مملكة حلب , 
شأنها في زذلىك قات يقية بلدان الشام ٠‏ ماستدعت الصاحبة خاتون 
الب نف عات اتيف واغودف واقاريية: وسيع ازا" حلت #واقة يق مقهم 
العهود والموائيق على الا خلاص للملك التاصر واستحلفت أيضا وجباء 
حلب وسائر جئودها وشرعت في الاستعدان لظروف الحرب بتخزين الموء ن 
والا “قوات والسلاح والذ خائر »وجندت جماعة من الخوارزمية » كما وصل 
5 قنغر التركماني فاستخد متهوأتباعه من التركمان ,وكل هسسسذه 


١ 
الاتفة اامثانت كاين بدن قدانف يريك الشام فوا الس ا ا‎ 


وقد تمكنت الصاحبة ضيفة خاتون من المحاقظة على مملكة حلب »رغم 
كان ابراه عير شهدتها يلاد الشام زين الحرب الاهلية بين 
اله يفت دابل اننا آضاقع: الى حطلكة جانية متعلةا فين تيلة الفزية 
الفراتية ٠.‏ وكانت هذه القلعة خاضعة للملك الحافظ أرسلان شاه ين 
العاد لد + وق سكة و نم أسية عاط انمتن »واشتد خوفه 
من الخوارزمية »فراسل أخته ضيفة خاتون وطلب منها ان تتسلم قلعة جعبر 
مالس ات 0 فلك بيعض القرى القريبة من خلب » فأعطته عراز 


ش 5 
وبحكت الى 00 ١‏ . اما الحافظ فتوفى في السنة التالية 


)١(‏ مفقرج الكروب »جه ص ١٠م(‏ . وعن الحربه الاهلية واسبابها 

ودور حلب فيها انظر الفصل الثاني ص: ١16-؟ه(‏ +510(-1384(. 
(؟1) تاريخ ابن الفرات ج لوحة +7ه-/ا11ه ؛ سيط ابن الجوزى : 

مرآة الزمان جيم ص 79817 ؛مفرج الكروب جاه ص 52٠0-5171‏ 4 

الغرزى : نهر الذهب جم ص ١١‏ ؛ الطباخ : راعلام النبلاء 


حكا ص ١٠51ا.‏ 











)١( . 5‏ 
4ه ١4١١م‏ وعادت عزاز مرة اخرى الى نوا بالملك الناصر يوسف : 


لقد اتسمت سياسة ضيفة خاتون بالعدل في الرعية ءوالا حسان اليهمء 
وأزالت المكوس من جميع بلاد حلب عوكانت تو* ثر الفقراء والعلماء وتحمل اليهم 
الصلات الكثيرة ٠‏ وتوفيت سنة . » <ه/ 1215م بعد ان قامت يتدبير مملكة 
حلب زها* ست سنين »وحينما توفيت اخذ الناصر يوسفا يمارس سلطاته بالتدريج 
ويساعده في ذلك جمال الدولة .اقيبال الخاتوني »والوزير جمال الدين اذ ؟ 
وشرع الناصر يوسف بعد. انتهاء الحرب الا هلية في توطيد نفوذه فاستولى 
على حمص سنة الاي م١(م ٠‏ وفي السنة التالية انزل يصاحب الموصل 
لبر واسع ان لق لسياييق اوواقرا والرسن ماطف اتوي 0 وق 
توطد. تفوذ التاصر يوسف بالجزيرة » فيذكر المو*رخ, المعاضر عر الد ين بن 
شدان أنه كان بيده من بلاد الجزيرة “حران »والرهشا »وسروج »والرقة 
وقلعة جعبر والبيرة »وجملين »والموزر »ومن ديار ربيعة نصيسبين » ورأش 
نووالق ان ٠‏ 
آنا الفترة منذ سنة !121+ ه وحتى سئة 1ام+ ه ء فقد شهسسدت 
فظورات ‏ صيطية” ٠‏ #عنطلة ‏ :فو تدرط الدرلة الاأسية ف فت لوقام ابزللفيكة 
السماليك واستيلا* الناصر يوسف على دمشيق وغيرها ومحاولته استعسادة 
)١(‏ زيدة العلب جم ص 5١1‏ ,4مفرج الكروب جو ص 2ل.8,. 
(؟١)‏ بد ةالحلب جعاص ه+؟ 557 واب والفدا »«المختصرج؟ ص١‏ لا ١‏ ؛ 
الصدى : الوافي بالوفيات ج>١‏ ص 788 ,المقريزى : السلوك 
جا ص ١١(79ه‏ 
(1) ابن القوطي :الحوادث الجامعة ص( ,ايو المحاسن : النجوم 
الزاهرة ج: ص وهم ,ابو الفدا »المختصر جم ص1٠‏ 
(12) ابن نصر الله : شفاء القلوب ص5 (.) وابو الفدا: نفسسالمصد رج ص١‏ م ( ٠‏ 
(ه) ابن شداد : الاعلاف الخطيرة جاص م)5ه 
(3) انظر تفصيل هذه الحوادث في الفصل الثاني الصفحات : .575(-5٠١5‏ 








ب مملكة حماة ه 


قبيل الغزو المغولي عفان الدور الذى لعبته مملكة حماه لا يمكن اغفاله 

خلا ل تقس التكرة .:والتجو يو يالد كر أن مملكة حماه هي المملكة الا ييية 

الو حيدة في بلاد الشام التي تناك بن الستقيل اناد بجشاقل١‏ السقول سيت 
١ 6‏ 

سياسة المسالمة التي نتهجها اهل حماه ازاء المغول ٠‏ 


وتنسب هذه المملكة الى المظفر تقى الدين عمسر بن شاهنشاهءه 
ابن ايزه- الدع كا تلاح الداية عدا اقتظهسة: عرياة.. .وتيك والمعسيرة 
وكفر طاب د ٠‏ فلما توفي المظفر تقي الدين عمسر 
سنة لالمره هد /١(9(91مآلت‏ ممتلكاته الى ابنه المنصور محمد وا حصو 


: 8 : ١) 


صلاح الدين على ما بيده 
الدين + لم يشا المنصور محمد الانغماس فيها ءالا بالقدر الذى يضمسن 
عانق ارو لكت + ا 

لما انتهت حرب الوراثة الا يوبية »واصيح العادل هو السلطان الذى 
لا ينازعه مئازع ٠»‏ قرر المنصور محمد ين تقي الد ين عمر بن شاهنشاه بن 


8 5 2 
اهو ب توطيد علا قته معه »فخطب ابنته ملكة خاتون سنة 41 هوه/ ٠٠٠1م‏ 


ْ 8 (*:) 2 5 
وتم زوا جه بها سئة م؟ هه/ 5 ١٠١١م ٠.‏ وفقي سنه ذ(٠*16ه‏ سار المتصور 


الى مصر عتاكرمه العادل واحسن اليه والقى اصحابة كبوعاتد الى حمساه 


(؟) : 
مسرورا برضى السلطان عنه 3 ومما يجدر ذ كره ان المنصور لعب دورا هاما 


)١(‏ ابوالفد! »«المختصر في اخبارالبشر ج١م‏ ص .لاء 

(؟١)‏ المصدرالسايق جم ص .م-(م. 

(1) اين ابي الدم ه التاريخ المظفرى لوحة .هه إ4آاين واصل : مفرج 
الكروب جلاص .(56+١١(6‏ 

(؟) مقرج الكروب جلا ص 514( ابن الفرات جه قسم ١‏ ص 86 ,ابو القدا: 
المختصر جلا ص ١٠١+‏ ابن نظيفا : التاريخ المنصورى ص 65-6©8. 








في جهاد الصليبيين » سوف نتعرضيٍ له بالشرح والتفصيل خلال الحديث 
)10) 
عن العلاقات بين المسلمين والفرنج 5 
والحق لقد أجمعالمو؟ رخون على حسنث سيرة الملك المنصور »ورحمته 
تزفينة +وامكيائه (بعنارة تلكته .- ١كين‏ حناة عق خكو قي «ومميصة 


51 
علمية وعمراتية علية ل ا 


ظل الملك المنصور يحكم فترة طويلة عوفي سنة <1+ه/1 ١5م‏ طلب 
من اهل حماه الموافقة على ان يكون ابنه المظفر تقي الدين محمود وليعبده» 
وكان عمره .سبع عشرة سنة عفأجابوه الى ذلك :وأمر القاضي سالم بن واصل 
- والد المو رخ المعروف كاه العينه: على ذلك #واخذ يمين الامسرا* 
والاعيان عليه ٠‏ وجهز ابنه المظفر على رأس فرقة عسكر ية وأمره بالرديل الى 
ضر تمده .ماله المنظان الكاتل م انقاق كانه لقم . ةكد ليق 


ِ 
توي سين تعاس" ٠ ١‏ ثم توفي الملك المنصور في السنة التالية 


(؟) 
17 1ه/ ١115م‏ . 


الحكم ٠‏ غير ان ذلك لم يحداث » ان كان المظفر في مصر عند السلطان 


.؟١950-؟85 اتنظرمايلي ص:‎ )١( 
: (؟) ابن نظيف : التاريخ المنصورى ص .5 -(9 ابن واصل‎ 
مفرج الكروب ج) ص 7 - (م وعن منشآت المتنصور المعمارية‎ 
ودوره في الحياة العلمية انظر الفصل الخامس الصفحات : ن اوم #هع.ن‎ 


(؟) مفرج الكروب ج؟ ص >16- ه668 »ابو الفد!ا المختصر جا ص > 5 .١‏ 
(») ابن ابي الدم: التاريخ المظفرى لوحة ©66ه ؛ ابن نظيف : 
المصدر السايق ص .٠و٠‏ 











الكامل في مواجهة الصلي بيين وكان الوزير بحماه ‏ وقتذ اك ب زين الدين 
ابن فريج » فاتفق مع جماعة من الامراء على استدا* الناصر قلج ارسلان » 
الابن الثاني للملك المنصور.- وكان قلج ارسلان اقا يان الال 
المعظم كال عطق٠‏ حجات العليييين اف افلسظين دوقن قام الا مراء 
بهذا الاجراء لما عرف عن قلج ارسلا ن من لين عريكة » وخوفا من المظفر 
لما اشتهر يه من الشدة والشهامة وقوة البأس ٠‏ وييدوان هوءلاءالا مراء 
قصدوا من هذا ان يبقى الناصر قل ألموية : في أيد يهم #واقض سوق 
بالتالي في شئون مملكة حماه كما يريدونه فبعثوا الى الناصر يستد عو نه 
على عجل » ييد ان خالة#المعظم ين العادل لميسمحج لهبالرجوع 
الا" يعن أن عصييه: ليث فم ملع نحن العا 131 امفولى. طويعياة :+ ميات 
الناصر قلج الى حماه ودخل الى القلعة عونادى الامراء يشعاره ملكا 
على حماه وحنثوا في ايمانهم وعهودهم لا 00 
لما علم المظفر كبا .زناه والدف #اممادين: . غالة تسلقاف اكاسل 

في العودة الى حماه ء 550 30 انييا "شوق ملم السلظة 1 
لكته عندما التقى بخاله المعظم في غور الاردت أخبره: ان امراء حما ه قلدوا 
اخأه قلج ارسلان »وأشارعليه بالاقامة في دمشق ومراسلة ارباب الدولة في 
له عند كرعم سياف اسايق النه. «زانمدجات التطكر انشورة اله ينان 
بد مشق عوحينما آيسمن استعادة حماه رجع الى مصر وأا م الى جوارالسلطان 


0 
ال 159 


: اين ل الدم : التاريخ المظفرى لوحة .623-5061 4 ابن واصل‎ )١( 
التاريخ الصالحي ورقم 01 ابن نظيف : التاريخ المنصورى‎ 
: حاشية رقم (؟) ؟ مفرج الكروب: ج) ص 0م-لام ؛ ابو الفد!‎ 9١ ص‎ 
المختصر جم ص ١ه حا‎ 

(؟١)‏ ابن واصل :, مقرج الكروب ج)» ص/رم 1م » ابو الفدا: المختصر 


جللاص 5١(ه‏ 











لي ادي أخري.. :دن كسرفك ملك ةاسراة لفط رمدقق- فيل 
النلك النعظم 'صاحب شق + ولك “لان الخاضر فلج لم يقم يدافع. ماتعيين 
بك يق الال ؤت اراقع فى ندا تدر اسيل "لالخلا ونيا وفسينا 
الى مملكته “وفي الوقت نفسه »هرب احبد قادة السلطان الكامل ويدعى 
ماهد الديق."اقالنولنسا الى ناه #شارييل: الكايل الى ااخية العظم 
يآمرة بالقيكن طيه:وارسالة الى مضز +قاتحد المعظم ذلك تاريعة البلجسوم 
على مملكة حماه ٠‏ وسار اليها بجيشه اوائل سنة 9١5ه/‏ 1555م » بينما 
كان التاصر قلجي ارسلان يتصيد خارج حماه . فلما علم يقدوم خاله عاد 
درق الى جلده ومين يننا وامكعن: للنيغنان + :ولنا أدرك الفعطة 
صعوية الا ستيلا * على حماه نفسها » قرر تجريد ها من كا الاقتصادية 
لا جبارها عبى الا ستسلام »عن طريق الا ستيلا * على قراها الزراعية فسار 
الى 06 ش. واخذ جميع محاصيلها من الحبوب »وولى فيها واليا من 
لها بوريفل الى ميزه التفنان. فادحت ل واوسل 0 اليه يالمعرة 
رسولا يستعطفه لكنه رفض اجابته . و في را 1 تلقى المعظم 
مبعوثا من ١‏ تابك حلب شهاب الدين طغريل مستفسرا عن سبب اقترابه 
من حلب «فاعتف ر للا تايك بآنه لم يقصد حماه الا للقبض على الا أمير مجاهد 
الدين ٠‏ ولكن الناصر قلح 5 يحترمه عولم يتزل آلية ويقدع له ل رشك 


3 
الى سلمية عاقد! العزم على منازلة حماه وانتزاعها من الناصر قلج ار. 


)١(‏ سلمية : بلدة من اعمال حماه بينهما مسيرة يومين على الا قدام ه 
انظرياقوت : معجم البلدان. 

(؟1) معرةالنعمان : مدينة كبيرةقد يمة مشهورة تقع بين حلب وحماه ٠‏ 
انظر ياقوت ومعجم البلدان ٠ه‏ 

() ابن واصل: التاريخ الصالحي ورقة 0000 بابن العديم: زيدة 
الحلب جمءاص ١5‏ ؛ ابن واصل : مقرج الكروب جع ص17( 
٠‏ ,ابوالفدا! : المختصر ج85 ص ١1١‏ ,محمد كرد على 
خطط الشام جم ص 9م - إللء 





استمر المعظم في مضايقة حماه حتى سئة > ه / 558١م‏ نأمر 
العرب بقطع الطريق الى حماه »ومع الصيرة والموء من الوصول اليها ,وحال 
دون وصول الجنود والمساعدات اليها »كما حول طريق القوافل التجارية 
الذى كان يمريها »فجعل محطة التجار يسلمية الخاضعةله. وهكذا 
بدا وكآن حماة على وشك السقوط بيد الملك المعظم #غير ان اخاه الاشرف 
000 حنست الناذن الشرقية - شرق القراك + اا ير ا 
السلطان الكامل وشرح له مقيةتروك المعظم يستولى على حناه . لان ذلك 
موا ري وروي ارقو في ا الا عي في يلاف الشام نا 
في ذلك من تبديد مياشر لهما ٠‏ فاتفقا على منعه من تحقيق هدفه , 
نول الشلطا الها مل «الديدا ره خر اه سان عراف ناف لل نافيا 
ولما كان الكامل هو السلطان العركي رونا الشظ يفل لوقب 
ان يجاهر اخاه بالعصيان فانسكب عائدا الى باتك 1 
واذ! كان من رأىالسلطان الكامل اعادة المظفر محمود الى مملكته 
بحماه ءالا ان الملك الا شرف كان يرف خدة الرائ: + لان الناوس لنت 
ريق باللا الباسوله واخيزة اسعقز الراك نين الاعوين فلل انتقزاع 
سلمية من الناصر قلج عواعطاء ها ويطك شعوون »مع ا .حتفاظ قلجح ارسلان 
يحماه والمعر ة ا ٠‏ فأرسل المظفر محمود نابا عنه وتسلم سلمية 
في سنة .٠11ه/‏ 577١م‏ وشرع 7 عمارة قلعتها وتحصينها عوكانت هذه 
هي الخطوة الاولى في استعادقه لحماه من أخيه 0" 
)١(‏ ابن واصل : التاريخ الصالحي »ورقة ا 4 اين العديم: 
زيدة الحلب جلا ص 1 ١‏ وابن واصل : مفرج الكروب ج) ص -١177‏ 
4 و ابوالفدا : المختصر جلا ص 5١1(ه‏ ش 
(؟) بارين : مدينة حسنة بين حلب وحماه من جهة الغرب ءانظر ياقوت 
وتعصم اليلد اوه 
(ا) ابن واصل : مغفرج الكروب ج؟ ص مر ؟ 1-١‏ ؟ (١‏ عابن نظيف : التاريخ 
المنصورى ص97 ايو الفد!: المختصر جلا ص77( »محمد كرد 
علي : خطط الشام جاص 6مء. 











اماك سياسة العام فلك . ٠‏ .لالغل غباه “تين امسلت بالسيفة وداء 
التدديير : قعلى سبيل المثال ,كان والده قد ولي رجلا يدعى شهاب الدين 
ابن القطب عملا » فخان في>فاعتقله يقلعة حماه » واثناء نترة اعتقاله نشت 
ناف مزه ونيف النامير فلن ...داقتنا انمو الاهين نكا كن تناه أحسين اق 
شهاب الدين" ين القطب واقظطعه اقطاعا جليلاً وول المعرة 57 
شهاب الدين يتصرف تصرف الملوك عوصارت اليه اتابكية العسكر وادارة 
شكون الدولة . ولكن الناصر قلح لم يليث ان غضب عليه ستة ١575+ه/‏ 


)10( ١ 
. ه ؟ مم واعتقله وحيسه بقلعة حماه‎ 


واشتد الناصر في اسان ته ووكان من مظاهر عسفه وظلمه أنه فرض 
في سنة ٠5158ه/‏ 152( م على رعيته ضرائعب عينيه كالاغنام والمواشي ء 
وفيكة الاق كرفا بن الملذن موانفك ال نميل اكول كلقن لعزت 
لجا "الى اعززا ف حمق اذ ور اززقتلم انسار معقن اليشاني» الي سبل التوضرل 
ار 

57 سنة +++ه/3 ١55‏ مقرر السلطان الكامل ب بعد استيلاعه 
على دمشق من ابن اخيه الناصر داود وتسليمها لأأخيبه الاشرف-التحرك 
شنا لتقي جناء اوناك مسو و 1 المظفر تقي الدين 
محمود ب شقيق الناصر قلج ‏ ان يرحل يجزء من العسكر الى حس اه 
لكناماهيا رسف “وي انييس /الشالعة مركو ما عن حدق + والمار مند 


والصالح اسماعيل عونازل المظفر حماه يحدوه الا مل في استعادتها ءبينما 


)١(‏ ابن واصل : مقرج الكروب ج) ص /الرسللمه 
المنصورى صلره١ه‏ 2 ش 








دا ىه سدس 


تأهب شقيقه الناصر قلج استعداد! لمواجهة الحصار حيث حشد في 
قلمة عناة من الموء ن والذ خائر ما يكفيه مدة طويلة »غير ان استعداده 
هذا ذهب هيا*لما عرفا عنه من خور وجبن «فحديئما تصب العسكختر 
المنجنيق على حماه أصيب بالرعب والفزع عفقرر النزول الى السلبطان 
الكامل دون ايمول على اى ضمان وارسل الى صاحب حمص يطلب 


ش ١‏ 
اصطحابه الى السلطات ( 


١‏ #وعيننا وَضْل الى الكايل ااسكلة وامسحرة 
بتسليم حماه اليه . 55 السلطان الى ذلك ل الى نواب القلعة 
باجسرهم: ينا وين السلطان . ولكن الامراء بالقلعة رفضوا 
التسليم » وأطنوا المعزينالنتصور شقيق الناصروالمظفر ملكا طى حناه 
بان مكنا اانه نكات: نماة 4 الااجرا *:اوقةانوا متسوكيسن 


الملطاي: ببالشعارة 6 ترجفوا ]لق - الكاتل: واخيروه ينا حرف : #فارستل 
)0 ش 1 
الكامل المظفر وامره بان يتفق معامراء ابيه على التسليم » فراسلهم المظفر 
فوافقوه على تسليم المدينة بيشرطإالا يسلمها للسلطان الكامل ,ولا يسمح 
الاساءةاليهم »ويذلك استرد حماه في سنة 157ه/ 559١م‏ وابتبسج 
سكان حماه بدخوله اليهم » لما:اشتهريه من صرامة وشهامة »فضلا عن 
)١( 5 5 ٠‏ 
زوال خوفهم من سقوط مملكة حماه بيد السلطان الكامل ٠.‏ 
3 5 5 3 م 
)١(‏ اليافعي : جا مع التواريخ المصرية ورقة 9 ب .8 | واين واصل: 
مفرج الكروب ج) ص 758 - ل+؟ اب والفدا: المختصرج"" 
ص "16 ١-)6(ه.‏ ا 
)1١(‏ ابن ابي الدم : التاريخ المظفرى «لوحة +5هه-ههه ؛جامعالتواريخ 
- 3-35 آم 5 0 3 5-5 
المصرية ورقة 9ج؟ ب ١7١‏ وتاريخ اين الفرات 2ج لوحة .1ه ؛ 
ابن واضل : مقرج الكروب ج) ص 5+0 57١‏ 4ابن نظيفا : 
التار يخ المنصورى ص (85-١8١‏ اب والفدا: المختصر ج؟ ص 
1 -؟6(ء ش ش 








لما استقر حال النظفر في ملك حماه +اخذ منة الكامل سلميه وأعطاها 
شوركة ماله حم جا رقرفة ”الو سابقو بك الف الكلين سجاه 
الناصر قلج ارسلان “وامر المظفر باعطاء بارين لشقيقه قلج ارسلان», 
وأن يدفع له مبلغ اربعماعة الف درهم كان قد جمعها في قلعة حماهء 
فأعطاه المظفريارين علكنه ماطله في تسليمالاموال . وهكذا لميبق 
عد لظف سيف مناه ا" ا 

أما الكامل فقد رحل الى املاكه الواقعة شرق الفرات سنة 151+ه/ 
الآ 3 استدعى المظفر ام فسافر الى خدمته عو عندما وصل 
عقد له على ابنته غازية خاتون وأعطاه تقليد! يمملكة حماه » فعاب 


اليها مسرورا يتوطيد العلاقات مع السلطان 07 


واذا كان الكامل قد انتزع بارين من المظفر سنة 1ه كما 
اشرنا - وسلمها لا خيه قلج أرسلان »فان المظفر تمكن سنة .٠11ه/‏ 
1117م من| قناع السلطان بالسماح له باستعادة بارين حيث أوضح 
له اهمية موقعها المجاور لحصن الاكراد الخاضع للفرنج 4 الذين كانوا 
يغيرون دائما عليها ويفرضون عليها الاتاوة »اضافة الى امتلاكبم نصف 
الضياع التابعة لها .وأيدى المظفر للسلطان خشيته من قيامهم بالاستيلاء 
طيها لمجزأخيه عن مواجهتهم . فسمح له بمحاصرتها عفنازلها المظفر 


)١(‏ ابن ابي الدم : التاريخ المظفرى علوحة هوه ؛ الياقغي : جامع 
التواريخ المصرية ورقة 8١‏ أ وتاريخ ابن الفرات ج+ لوحة 16-18 ؛ 
ابن واصل : مفرج الكروب جع ص 77؟ عابو الفدا: المختصر ' 
جلا ص )١ه‏ 

)١(‏ تاريخ ابن الفرا ت جه لوحة 17-11 ؛ اين واصل : مقفرج الكروب 
ج) ص 5171 5/1 ابو الفدا : المختصر جما ص ه164٠‏ 











-_- ه ١٠.٠‏ فصو 


واستولى عليها في السنة نفسها »و عرض على قلج ارسلان الاقاسة 


١ 
"6 يحماه فرفض ان الذهاب الى ا‎ 


وقد البتف لظف حيق الدولى طن ةا تعب السنونارة 
الى الامير سيف الدين علي بن ابي علي الهذياتي لما عرفا عنه من كنفاية 
0 » وسرعان ما غدا غاليا على امرسيده المظثر محمود 
ومتحكما في دولته والا مور يكاملها راجعة اليه . وفي سنة (١1:ه/‏ 1576م 
أغارظنة" يخا" ظمعة البضرة وأوجنة. اق تاكلنه اتن مطللذة خجاة #وايسطد 
أن افق ييا اموالا طائلة سيوف" بففية : انق طيينا العلبيون واقافيها 
ب الاك 

وظل المظفر يحكم حساه حتى سنة 194ه/+52(م قاصيب 
بغ" تح عن فكل: تسدن' واعيت ل يتكلم آلا بشسوية ب يكن عن امسا 
بتدبير امور مملكته الا ميير سيف الدين طغريل ستئيرا برأى الكييع 
شرف الدين عيد اليد ين كيت الاتصارف #سناء الي بن الفتساد 
ومرشد المنصورى وزو جة المظفر غازية خاتون ابئة الكامل (؟ ) ٠‏ وظل المظفر 
على هذه الحالة الى ان توفي 00 ٠‏ وخلفه ايه 


المنصور ناصر الدين محمد وعمره زهاء عشر سئين »وظل مجلس الوصاية قائيا 


)١(‏ تاريخ ابن الفرات ج لوحة .++ 88 4اين واصل : مفرج الكروب 
جه ص 9-717 1 ابن الوردى : تتمة المختصر جلا ص ٠116480‏ 

(؟) ابوالفدا! : المختصر جلما ص >66(. 

() تاريخ ابن الفرات ج لوحة 573-7380 ابن واصل : مقرج الكروب 
جه ص "لم ؛ ابن الوردى”": تتمة المختصر جم ص ٠51886‏ 

(؟) ابن واصل : مفرج الكروت جه صن 8.1-8.4 . 

(ه) ابن واصل : مفرج الكروب جه ص 5-86١‏ 86 والمقريزى :و السلوك 
جر صم 7١‏ ءابو الفدا : المختصر جلا ص «لا(ه ش 





929 حم 


)١1( 8‏ 
يتديير شئونه ورعاية مملكته 1 


ولم تليث علاقة حماء يحلب ان تحسنت يعد نهاية الحصطرب 
الاهلية »ففي سنة 6ه / ه56١م‏ سارمن حماه الشيخ احمد بن محمد 
ابو" تصرنالله ركولة الى الستلطان “ارعاضى موقن عاشي بعلي ابد ني 
شقيقته عائعشة خاتون للملك ناصر الدين وتم عقد النكاح وتوطلدت 
الملا قات و الك ار 


وفىي سنة 1ه استعاد الحمويون سلمية من صاحب حمص »2 
(*) 


5000 فقدوها منذ سئة +؟١+ه ٠.‏ 
و مهما يكن من شي * » فان سياسة المهادنة والمداهنة التي 
انتهجها المنصور »محمد هي التي حمت مملكته من السقوط » امام المفول 


0 0؟) 
والمماليك واستمرت بعد موته سنة ل ارة ه فى خلفائه من يعسده. 


2 


. 


ج ل مملكة حمص : 


: (ه) 
وكان الا خير قد اقطعه حخمص ستة .لاوه/ ١١م‏ وحيثما توفي محمك 


)00 اين واصل : مفرج الكروب جه ص هع« »اي والفدا : المختصر 
جما ص 7( ؛ اليونيني : ذيل مرآة الزمان جو ص لا( 2لاء 

(+) ابن واصل : مفرج الكروب جه ص ان” ؛ ابو الفد! : المختصر 
جالاص الا لس لال( ٠.‏ ش 

(1) ابوالفدا : المختصر جلاص 6ا(. 

(») انظرابو الفدا : المختصر جب ص7 ٠.١‏ 2ج) ص إرلاء 

(ه) اين الاكير + الكامل جر وص 7ع ء نظير حسان سعداوى 2 


التاريخ الحربي ص لم58٠‏ 








س لا ٠‏ ( ا سه 


.1 
سنة 6.ره ه اقر صلاح الدين حمص بيد ابنه شيركوه ين محمد يت 


200003 ( 


شسسيركوه 


8 9 8 3 
وقد اسهم المجاهد شيركوه بن محمد في حرب الوراثة الا يو بية 


51 ْ 
: اا 


شأنه في ذلك شأن ملوك بلق الغا نالا وتيت 
اللسافظة طن 57 وسكلةالقدك المختلقة . 5ك بالشجاعة والا قدام »2 
وكا نباك الفزب سه 145:٠.‏ ان نلوك" بنى: ابوية كانوا يعه زرنه «يتسيل 
ويهابونه ( لانه كان يرى آنه ا بالملك متهملا جده اس الكت 
(؟) ش ْ ش ش 
وفتحه مصر )) . 

وكانت حمص زمن المجاهد شيركوه ين محمد بن شيركوه هدفا 
لغارات القبائل البدوية »و على رأسهم عرب 00-0 البطنين » ففي 
سئة هار 1زم هاجموا 33 حمص وأخذ وا أغنام الاهالي 4 


: (ه)‎ ١ 
وتبعسهم عسكر حمص », لكنه تراجع لكثر تهم . كما طمع في حخمتيصض‎ 


المله المعظم صاحب دمشق »الذى كان يرغب في ضمها الى مملكته 
فاوعز الى العرب التابعين له في سنة 516ه/ ١5517‏ م بالاغارة عليها 


3 1 . 2 8 7 ٠٠ 
ففعلوا و مكثوا عد 2 ايام يعيروت على ريكا حمص وحماه وسلمية وياريبيبن‎ 


ويعودون الى منازلهم في يادي ةالشام. وعندما ازداد طمعهم خرج 

)١(‏ ايو القدا : المختصر جلا ص 594-ملاه 

(؟) انظرما سبق ص :يه©» ٠‏ 

(5) سيطابن الجوزى : مرآة الزمان جيرص (لالا. 

(1) غزية البطنين هم فخذ من قبيلة طىي سكنوا بادية الشام والعراق 
والحجاز عانظر القلقشندى : قلاعد الجمان في التعريف يقباعل 
عرب الزمان ص .7( والقلقشندى : صبح الاعشى ج١‏ ضص55١.‏ 

(ه) ابن نظيفا , التاريخ المنصورىف ص ١6١-64195(ه‏ 








سا٠‏ ( اس 


اليهم المجاهد شيركوه بنفسه واتزل بهم هزيمة ساحقة , وقتل الكثير 
من رجالهم و تهبهم وساعده على ذلك الامير مانع بن حديثة الطاعي » 
وقاع المهزومون بمراسلة المعظم يشكون اليه شيركوه » فَصَعُبَ طيه امرهمء 
وامر باتزالهم غوطة دمشق وارسل يعاتب شيركوه على ذلك » فرد عليه 
ردا حازما »وبلغت الفتائم التي حازها اسد الدين كو من هذه 
الحرب خسة الاف جمل :واعدادآً ضخمة من الاغنام والخيول 4و كميسات 


١ 
1 / كبيرة من الا قمشة والاثاث‎ 


با الامترقة عونق بك العاوالءه الشى: افتدى لكا على ان شق 
منذ سنة 00 فقد آثر تحسين علا قاته الساهة ابد الداية شيركوه » 
يوت الي سنة 8.٠517ه/‏ 5177م يدعوه الى مييق انأ عات المجاهد 
الى طليه »وقدم الى د.مشق 4 وتبادل الملكان الهدايا دا الى الصيد 
و في تلك التق ماش اففره نا لاني 177 رعو اويل ا 
تانق الجاع اهرك و دبز العرية الوالين سنا كلو بالك ون 
لصد خفاجة وغزية »وجهز المتصور بن المجساهد جيشا من حمص و تمكن 


١ 1‏ (؟) 
الجميع من رد المغيريت , واستعادة ما تهبوه من جمال وغيرها ١‏ 


.1١6ه-١6؟9ص ابن نظيفا , التاريخ المنصورى‎ )١( 

(1) خفاجة: همينو خفاجة بن عمرو من قبيلة عقيل العدنانية 
وقد سكتوا العراق والجزيرة وشمال الشام وانظر : القلقشندى: 
قلاعد الجمان ص (١5 1-١5‏ ؛ القلقشندى : صبح الا أعشلى 
رص «)م. 1 

(5) تاريخ ابن الفرات ج+ لوحة 86+ 4ابن نظيف : 
المصدر السايق ‏ ص >ه0.” 





2 ات 


اما عن اصلاحات المجاهد داخل مملكة حمص » نقد اهتم يعمارة 
يلاده غاية الا هتمام » ولم يد خر في ذلك جهدا ء نفى سئة ‏ ا151ه/ 
ب6#وع 'يقبى قلعة ' اتنتظكة “شلمية التي سيق واخذها الكاكك معنم 
واس مناه وستسنا له #واخعار توفع التلعة ركان :ضكري إهاناة مسلق 
راغ سبل كرك تايت'للمؤنيفن. رون يذلاك" نظف امنا شك عستا 
انل اناة الجاهف عن فويةه 16الآ آنه 'العفق أ فنيم لديا شق 
فاته بواصيذابة وو ضباكرة والدريات الفايعين له فعا دقر الالدث 
اللازمة للبناء » وأتمها وسَوَرَهَا »واصبحت في عاج لمحنة الخريو .1 
وعتشبلا بالعرين والذ خاشر والمو* ن »واصبيح يعتزبها ويفتفر » 
وسماها ماردين الشام تشبيبا بقلعة ماردين الحصينة في منطقة 
الغزيزة ,وق انتج عدواات العمارية: ولا ها باليا ناكا أهكا 
باترهية الواقية على “شور القرانة فل مطيفة . وأقام للم 
كن لجل مين حناله الهاي اراك أ كل ياد رحن قارف الو 
اما في دا خل حمص عفزاد في عمارة قلعة حمص ء» ورقعها عما كانت 
عليه وخمنها وعمق خند قها ٠‏ وأنشأ يحمص قنوات متقنة أجرى اليبا 
الماء من خارج حمص الى داخل اديه وأنشأ بها ال يتين 
والحداعق ٠.‏ وجعل النطقة الغربية بن حمس غاية في الخصوبة »وزرم 
فيها شجر الا رز عن طريق سحب المياه من شهر العاصي . وجدد يحمص 
جو زعا قا" مكل للستي اقل كان بماك :لون ارايو ا ساف 


)1١0) 
٠. طيه أوقافا تقوم على تفقاته وادارته كما عبواتسوف تداريسة حمالة‎ 


)١(‏ تاريخ ابن الفرات جه لوحة ١6-١٠.‏ ؛ ابن نظيف : التاريخ 


المنصورى ص 5١١‏ 70017091 








سامء ( هه 


كما بنى الا يراج على شهر العاصي ٠‏ وجعل فيها الرجال والحمام 
الزاجل الدراكية دكات انفرع ؛ وللحيلولة دون مباغتتهم مملكة حمص » 
وقد ساعد يناء هذه الابيراج على .افشال جميعغا رات الفرئج على عنعن 
وريفها ما كارن رفوت في الحركة حتى يصل الخير للك 


١ 
١ 206 المجاهد فيتصدى لهتم ويفسد‎ 


ويذكر الموء رخون ان يلاد المجاهد ا الد ين شيركوه 5200 
ابن شيركوه كانت طاهرة من الخمور والخواطي * والمكوس » فكانتت تسر 


7 3 
والا من 0 1 


ويلخ من تشدده في توطيد الا أمن في بلاده “أنه حمى الطريق 
بين دمشق و حمص من غارات الاعراب والفرنج » وكانت الس ايه 
كثيرة ٠‏ ويورد اين واصل واقعة طريفة معالفر نج ان أغارت جماعة منهيم 
على وادى الربيعة التايع لحمص »واستاقوا قافلة 5 وساروا قاصدا ين 
حصن الاكراد التابع لهم » فادر كهم المجاهد واسترد القافلة واسرهم 
جميعا », وكان ضمن القافلة رجل صوني وتشكل: لمكا فى أن“ رحلا سن 1 
اولكك الفرنج ما زال يصنعه الى ان وصل الملك وانقذدهم فقال المجاهد 
سرف ع أفمل أننة يه كنا فيل بك 5 50 حتى وصولهم 


)١(‏ سيطاين الجوزى : مرآة الزمان جيارص (لالا. 
(؟5) سيطاين الجوزف : مرآة الزمان جار ص م79 بابن كثير :و اليداية 
والنهباية جل عن 6ه( اين العميد : اخيبار الايوبيين ص ١٠ه(.‏ 


(ا) ابن واصطل : مقرج الكروب جوص هه٠؟ه‏ 











ا 


غير ان اين واصل يذكر ان المجاهد كان كثير الظلم والعسف 
لزنه وتقداناا فى امتخلاض الأعزال تيع ركان اتسين السييينا 
نسيه في سجته بو يله »وبلخ من تشد ده ان مئع النساء بحمص من | 
الخروج خارج المدينة خوفا ان ياخذ اهل اليلد عاتلاتهم 5 
اناسيظ اين الكدى: ‏ السيةوخ: العاضر:. ققد دكن آنه كان ميثلا 
ينسى سجنائه ومنعالنساء من الخروج ا » دون انيذكر 
سيب منعهن . ولعل ذلك بدافع الغيرة خوفا من وقوعهن يايدى 
الفرنج اوالاعراب , اما َع ابن واصلله بالجور والظلم عفيمكن التشكك 
فينة ' ولا" منينا ‏ وأنا'ايق وا"ضل: “نتن الو سيقة خا وز اباتك 2 
لوكي 1 ان النحاهة سيره كان قدية العطةةء الملويية: 
وكثيرا ما شن الغارات ضدهم »حتى انه في سئة هه د موت 
السلطان الكامل عمد الى قطعالماء الذى يجرى في قناة من سلمية الى 
حماه مما ادى الى خراب الكثير من يساتين حماه عكما حاول المجاهد 
قطع نهرالعاصي كلية عن حماه الا انه اخفق يسيب عجزه عن السيطرة 
على 1 لهذا فمن الطبيعي ان نشكك في الا حكام التي يصد رها 
ابن واصل ضب المجاهبد يسيب العداوة والمنافسة بين حمص وحماه ٠‏ 

-055 اليعاهن 500 ا هاما في افساد 
العلاقات 5000 الاشرف واخيه السلطان الكامل وما ترتب على ذلك 
تن شالف ملوك الشام ا ا ومن يردي هذا الرأى أن الموثرخ 
)١(‏ المصدرالسايق حجواص 585؟ه 
(؟) سيطاين الجوزى : مراةالزمان جير ص788. 
(؟) اين واصل : مقرج الكروت جدوا ص 121107 : 


(ع) اتنظرمايلي ص: ١ه١ر.‏ 











5 


المعاصر للاحداثك سيطابن الجوزى »ذكرانه في سنة هم جه/م 15م 
ويعد د مشق ذكرله الكامل قاعلا : 

* قال لي حاف السنتطان الكائل: اما اقفشف اخوالتا الا صاش عي 

واللّه لا مهوت اثاره فقلت 000000 من غريب ”* عندائذ قرر الكامل 
الزاءالسباهد داقع اغازة عتربية ففنة خا رتل مواد قناق ‏ التسن 

00 يتشفعن سين اغنا 4 من داقع الأموال التي طليها الكامل » 

لولم “وبيئما المجاهد يزن الاموال لكي يقد مها 0 ان ورد 


0 
و مهما يكن من أمر »فقد لعب المجاهد دورا هاما في الحرب 


ا (؟) 
الا هلية »وفي تاييد الصالح اسماعيل ٠‏ وفي سنة الا م 


4 .(*) 
توفي المجاهد ا تدان كر تي ويه فس نل ٠‏ 
وخلفه ابنه المنصور ابرا هيم واستولى على مملكته التي تضسم 

حمص والرحية وتدمر واسلمية وقلعتها المسماة شميميش »وسار المنصسور 


١ :‏ (4) 
على سياسة والده في تأييد الصالح اسماعيل ومعاداة المظفر صاحب حماه . 


ولعب المتصور ايضا دورا هاما في درء خطر الخوارزمية عن ببلان 
6 
ل" 


)١(‏ سيط ابن الجوزى : مرآة الزمان جبررا ص (لالب 9الالاء 

(؟) انظر الفصل الثائي ص 762959-96 لب 3ه 

(؟) سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان جام ص الال ابن واصل : مقرج 
الكروبيب ده ص ٠5‏ : الصفدى بالواني بالرطات 101 

(») ابن واصل : مفرج الكروب جد داص 5051 - لاه؟اء. 

(ه) اتظر القفصل الرابيع ص إيرم د ميرم. 








وبعد ان تمكن الصالح ايوب من توحيد الدولة الايوبية سئة 65 1ه/ 


م 
ه6ع؟ ١‏ م وخضعت له ل مشق مع مصر » راى المنصور ابواهيم مصلحته مي 
التقرب الى الضالت: آنوت بالؤقوفة الى جايةا #نناءد». عن" العوارسيفية 
٠‏ 6 5 
وانزل بهم الهزيمة فرضي علته الصالح ايوب واستدعاه الى دمشق » 


)١( . 0‏ 
وارضاه مما جعله يعلن اخلاصه للصالح تجمالدين ايوب ٠. ١‏ 


ابااعن سياسة المتصور ذاعل حيفن: تعن اضسيت باللين. والاحسان 
الى الرعية فعمرت حمص في أيلمه 2,2 ل ٠‏ وتوفي المنصور ستئلة 
ار 54م فقام مكانه اينه الاشرف مظفر الدين موسى وكان ما 
يزال صغيرا » فعمد الى تدبير دولته أحد اعيان حماة ويدعى ابراهيم 
ابن اسماعيل ين ناص وهنو الذىاشار عليه يالا نمياز الى جاب 


5 ١ 
"5 الضالح : ايوب والد خول وات‎ 


ولم تد م مملكة حمص زمن الاشرف موسى سوى عامين »ففيىي سنة 

5143ه/لمع95م سلم الاشرف صاحب حمص قلعة شميميش الى الصالح. 
"أنون انع مز تنلكة كلق انون ملسيو ا كن لاو ا اهن 
قاذ عن الأشراف الى تسليم حمصمقايل تعويضه تل باشر وان تيقى بيده 


5 


د مر والرحية؛ وسلم حمص للناصر صاحب حلب »وحاول الصالحج ايوب 





اتجاب حمص الا اته لم يتمكن يسبب مرضه ووصول الا خيار ينزول الفر تسج . 


ألق ' فمياط ( «التحلة الخليبية السابعة ): فاضطر الى الاشتعماية لونناطة 


)١(‏ ابن واصل : مقرج الكروب جاه ص5414-.ل/امر. 

(؟١)‏ المصدرالسابق جاه ص١الا",.‏ ْ | 

)١)‏ سيط اين الجوّرى : مرآة الزمان جلما ص 56لا 4اين واصل : مفرج 
الكروب جاه عن 7807م ابن ايبك : كنز الدرر حي *« 


ص 115لاء. 


فق ات«-ملكة: ان امسق :+ 


سيق الو عق الدور الذى لعيه الا فضل بن صلاح الدين في تاريخ 
مملكة دمشق وما نجم عن سياسته من حوادث تمخضت اخيرا عن انتزاع دمشق 
منه سنة ‏ 417 مه/ -5 وأصبحت دمشق تابعة لعمه السلطان العادل 
وقد ذكر اين تغرى بردى انه في اخر ليلة أكام الس رين عقف سك 


انتزاعها من الافضل امر العادل اينه المعظم بالد خول الى العزيز وقال له : 





قَقيل يده واطلب منه فق اقب خلن الى ابن عمه العزيز وقبل يده 
وطلب منه ند مشق قد فعها اليه ” ٠‏ 
وكيفما كان زله* مر »فان العادل يعد ان اصيح يملك لد مشق قرر ْ 


امنا لابنه بع وما د الشام “ولكته 7 في اليداية 


لم يترك له حرية التصرف التام فيها لا فتقاره الى الخيرة اضافة الى 1 


)١()‏ اين نصر الله شفاء القلوب ص 6©)١5‏ ابن تفرى بردى : النجوم 
الزاهرة ج+< ص ود« 4الذهبي : دول الاسلام ج5 ض(١١ه١‏ ؟ 
الفرى : نهر الذهب جم ص هه ١‏ والطباخ : اعلام النياا* ج؟ 
صم553-55. 

(«ا) نتحدث هنا باختصار شديد عن مملكة دمشق نظرا لان دمشق كانت 
محور الحوادث والعلاقات بين ملوك بني ايوب وما كان لذلك من 
0 بعيدة على احوال يلاد الشام »وهو ما سنتحدث د 

في الفصل الثاني ان شاء الله ٠.‏ ش 

(؟) اتنظرما سبق ص )0-6 . 

(؟) اين تغرى يردى , التجوم الزاهرة جاص .1١55‏ 

(») المصدرالسايق ج اص 5656١ه‏ 


ساءإ(( - 


ومن اعمال العادل الطيبة يعد استيلائه على د.شق عقيامه بتطبيبر 
بلات اشام .ين الشيحوز والتهواظن ؟“والقغار والكوض واشظال * ركاق الحامل 
من هادا الات يدق على - (اتعفوف يان الفو وار فايكك: الجسيهة 
لله تعالى ” ولم يكتف العادل بهذ! عيبل أقام رجالا بمرتيات على جبل 
فاون لمشو لو تسق و ط وغل يداش اتكوي اك تانوات اي 
ويمنعون كل من يحمل مذكرا من الد خول الى ار 

وك أطلق العادل لابته المعظم حرية التصرف في مملكة دمشق 
ع بويد ١ 1٠‏ التم المت يمملكته غاية الاهتمام ولا سيما وان مملكة دمشق 
اضحت تتمتع باهمية خاصة نظرا لانها نقطة الوصل بين مصر و بقية الممالك 
الايوبية في يلاد الشام والجزيرة » اضافةالى مجاورتها للصلبييين في اي 
الشام مثل صور وطرابلس وعكا وغيرها ٠‏ فعمل المعظم على توطيد الأسن 
والتظام داخل حدود سلكته في وفك ارو اده شاط اللصوض اتسينا 
الطرق »وقد باشر المعظم بنفسه تحقيق الا أمن والطمأنينة لسلكة دمشضتق. * 
وتوفير الحماية الكاملة للمسافرين عبر المناطق التابعة لمملكته وتشدد المعظم 
في معاقبة اللصوص و قطاع الطرق “ومن ذلك ما فعله على سييل المثال »مع 
جماعة يدعون بني رحمان وكانوا يقطنون قرب البلقاء في الا ردن » وكاتوا 
ناعون اسال السو والقيت فت السطائرية والتزافل المسار يحت : 


500 : ْ 
وحدث ان اغاروا على قافلة كان فيها بع ضجوارى الملك المعظم وسيوهن ٠‏ 


)١(‏ سبطاين الجوزى : مرأةالزمان ججالرص 010-596 ابن تغرى 
بردى : التجون الزاهرة” جاص ١7. ١13‏ ؛ الصفدى : الوافي 


بالوفيات ج؟ ص ه77 +58 ؛ تاريخ اين الفرات جه قسم ١‏ ص7 1-م ٠"‏ 


(؟) تاريخ ابن الفرات جاه قسم ١‏ صل9إ5”سم 0ه 
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يق انا ود الككير كوم رظي 50 يق قلطة الغلك وومسححصل 


وكان يوجد في منطقة الا أغوار احد اللصوعن الخطزين: ويقعن قتديل 2 
وكان يقود عصابة موء لغة من ا »وكانوا يغيرون ياستمرار على القوافل 
والقرى ١‏ لواقعة في منطقة الاغوار »وكان من عادةالملك المعظم القيام 
بالد وريات ا بنفسه لمراقبة تحركطت ١‏ لفرنج »فكان يسير من دمشق 
الى القدس مرورا بجميع بجميع القرى والحفوت المحاذية للفرنج » وقد بلغفه 
في احدى المرات خبر نشاط قتد يل »فقرر التخلص منه »والتقى به قرب بيسان 
في فلسطين »وقيض عليه وأخناه معه الى بيت المقدس »واحضره بين يديه 
وهو يرسف في الا أغلال فأمر بقتله »وعندعذ توسل قتديل الى المعظم قاعلا : 
5 1200 فاستبقيني احمي بلادك واجاهد الكفار ” فرق له قليب 
العم اانه ابسو طى الا خلاص في الخدمة واطلقه ءو منذ ذلك 
اتسين افيدى تقويل: كنا ريك" لمي فاك الطرق: وال موال ينفيل حراسته 
للطرق والاموال وحمايته لأسا ترورساه عونا اكتف سنا نل سيد 
سنة هم311ه/ 518( عالى الطور تصدى لهم قتديل وقاتلهم يشجاعة 


ا 
فاكشة عدن اسعشين . 


)١(‏ ابن شداد ,الاعلاق الخطيرة + قسمالاردن وليئان و فلسطين 
ص 6كلمهء ا ١‏ 

(؟) 2 سبط اين الجوزى عمرآة الزمان جدا حرص (01-3+8 وعن دور 
المعظم في الحياة العلميّة و منشاته العمرانية انظر الفصل 
الخامس ص , “)نس لأرعع ملنان هس انام 7 





(١5 -‏ لس 


وظل المعظم يحكم دمشق حتى وفاته سنة م 
وخلفه ايته الناصر داود علكته لم يلبث الا قليلا في حكم دمشق حيث انتزعها 
منه عمه السلطان الكامل وأعطاء 0 والشو بك »وتسلم دمشق واعطاها 
لا خيه الاشرف الذى ظل يدكمها حتى وفاته سنة مم 6 
وبموته داخلت بلاد الشام مرحلة الحرب الا هلية التي كان لها أسوة 


اله * ظَ ل عدا ا 1 


32 


بقية الامارات الا يو بية في يلاد الشام 





نان 


تنسب أمارة ب بعليك الى عزالدين فرخشاه بن شاهنشاه ين ايوب 
0 0 ش : (؟) 
الذى اقطعه صلاح الدين يغلبك سنة 4لامه/ ٠4١١م‏ وحينما توفى 


فرخشاه سنة يرلامه/ اام اا الى ابته الا مجد يهرام شاه وأقره 


صلاح الداين ا ٠‏ 


وقد أحب الا مجد بعلبك لطيب هوائها وكثرة خيراتها التي تضاهي 


د مشق فابتنى بقلعتبا يرجين قِ الركنين الجنوبي الفر بي والشمالي الغربي 


5 
و بعش الاستحكامات الا خرى وأنشأ بها جيشا قويا لرد غارات الا أعداء الصليبيين ؟ 


.(29 انظر تفصيل هذه الحوادث في الفصل الثاني ص :و ه”#١ ب‎ )١( 
ابو الفد! : المختصر جلا ص 58 ؛ديوان الملك الا مجد يهرام شاه‎ )١؟(‎ 

الا يوبي ص ١ ٠.5١‏ 
(؟) اين الاثير : الكامل جا اص ©211١‏ ديوان الا مجد صم ؟ ء ايوالقدا 


: المختصر جما ص 65ودء 


(؟) ديوان الا مجد صرأاه 








0007 


امك الا "مجد في يداية حكه .طق رجال اشكيهروا يكائشهم العلسة 
ولا أديية ويم 595 الغاض يفيت انين بضةه «بواابن ليف العادرى: 
واس الامدة ' ستصيرة ني "شاع انوره: ويعفنت علق اراقان بوعل اسه 
مهذب الدين الدى الامجد عمما اغرى اهل وأقارب مهذب الدين على القدوم 
الى يعلبيك والاقامة في كنف الا مجد “و تقلد وا الوظاعف في د ولتهذء» وسرعان 
ما عمد هو لا ء الى اشقلال «قرن < ينب اللدين" ٠.‏ شن يسك سكيم طسق 
بعليك وسكاتها » فكثر منهم الجور وظلم الاهالي عفضج السكان بهم ء 
ل الامجد عرضة للنقد يسيييهم حتى لامه ملوك بني ايوب على ذلك ٠»‏ 
وعند كذ قيض الامجد على طيبيه نينا الذي وأقياءة ادر اف 0 


واستوزر الامجد بعد ذلك امين الدولةابا الحسن بن غزال بن ابي سعيد 
وكوك القن امور عرلية كلاد وطق إلى" امتعية. لوال تلك ال الجن الات" .! 

وقد شارك الامجد في حوادث حرب الوراثة وسائد الافضل و تقترر 
ان يكون الامجد مو*ازرا للافضل وتابعا ارين . وقد ساءت العلاقات بين 
مملكة يعليك و سملكة خيس لان الا أمجد كان مع الملك المعظم عند ماهاجم 


الاخير خبن سنةم15ه/ 577( م عوقد اهتيل الا مجد تلك الفرصة وضم 
) 
يعض المناطق التايعة لحمص اليه ف أن العلاقات بين يعلبك 


5 (ه) 
وحمص تحسئتت سته 15665ه/8م 517١م ٠‏ 


)١(‏ ابن ابي اصيبعة اعيون الا نباء في طيقات الا طيا* ص ؟؟7”8” ؛ ديوان 
الملك الامجد ص 9؟. 

)١(‏ عيون الانباء .ص75 2 ديوان الامجد ص .لم. 

() اين واصل #مفرج الكروب جعا ص .8-(8. 

(؟) تاريخ اين الفرات جه لوحةه. 

(ه) اين نظيف ؛التاريخ المنصؤرى ص ٠11٠‏ 
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ومهما يكن من أ مر » فقد ذكرابن الفرات في حوادث سئة 16 ده 
أن الا 'مجد غلم أهل يسيك وجار عليهم و فرض عليهم ضرائب مرهقة »ويبدو 
أن الك كان ذا دكن ونين بون نايا القجاسف م 0 وك ةن تن 
علبك الى قنور يز ابرق لماه بللامه< “وفلم يديك الى فغر الاين 
العوق انان بن الحادل «ماغك اناكم الأعصال تياتيم: وين فعراله ين : 
وسار الاخير الى بعليك عوما ان وصل حتى اكتشف الامجد سرالموءاسرة 
فقبض على مديريها عونازل عثمان يعليك عازما على اخذها بالقواة غير أن 
الناصر داود ين المعظم 07 انزعج من حصار يعلبك ولا 5-5 وان 
الاتجي كان معني توالده السك + فك الكاضرواون الى كان بالسصرة 
بترك يعليك على حالها »فقضب عثشان ورحل الى مصر واتضم الى السلطان 


ا ٠‏ : 
الكامل الذى وعده بالا ستيلا ء على يعلبك 001000 5 


وفي ستة ا551ه/ ٠٠5١م‏ استولى الاشرفا ين العادل على يعليك 


وأقطع الامجد بعض قري دمشق ولكن الامجد لقي مصرعه في السنة التالية 
على يك" بيعش يناليك + انا :الاشرف "فقن جم ايعلبك الى شف ور تحيسض 


ا )١(‏ 
تسليمها لا خيه عثمان ين العادل 7 


)١(‏ تاريخ ابن الفرات ج+ لوحة “* بوانظر ايضا ابن واصل : مفرج الكروب 
ج) ص7؟؟ وابن نظيف : التاريخ المنصورى صلمره١(٠‏ 

(؟١)‏ تاريخ اين الفرات جه لوحة ١١9-١1٠‏ بابن واصل : مفرج الكروب » 
جاص 6لم١15-‏ ولم؟ 4 ابن تغرى يردى: التنجوم الزاهرة ي ه 
ص ولا - ١7+‏ ؛ ابن خلكان : وفيات الاعيان جما ص 10ه). 





- 8( ه 


بيصركا : 
' ومن الامارات الصغرى في يلاد الشام زمن السلطان العادل 


( 


١ 5‏ 
امارة يصرى وكانت لاينه الصالح ابسامل ( 5 غير أنه كان تابعا لاا خيه 


المعظم صاحب دمشق ولمع نحم اسماعيل يعد وفاةاخيه الاشرف عندما 


(؟) 


الاهلية »وهو ما سنتددث عنه مقصلا في الفصل الثاني ان شاء الله ءه 


)١(‏ ابن ودصل : مقرج الكروب جلا ص 5/اوره 
(؟) انظر الفصل الثاني ص : /1م16 اا 








شه انيز و لزيقة 2 . 


16 - اه كر / 1118 - وهام 














وام 


العلا قات الداخلية بين ملوك يني ايوب ونتائجها على النفوذ الا يو بي 
في بلاد البحها: 56- لاهم1اه/1م١5١-59١15م‏ 
0-3 
(١‏ - وقاةالسلطان العادل 5050 ستة ه16ه/8 ١15١م‏ 
. ونتاعجها على احوال يلاد الشام السياسية. 
؟ - العلاقات بين ابناء السلطان العادل واثرها في يلاد الشام 
6 ودلةاه/ 16(2- ا55لمه 
؟ 3 الحرب الا هليه في بلاد الشام ونتائجها .65-558 ه/ 
117 1554-1م. 
؟ - الصالح اك واعادة توحيد الدولة الا يوبية 5ع + 57 16ه/ 


3-5 


515-58(م. 
28 ايلات الشام في مفترق الطرق 
3 0 : 5 : 
اهيار الا يوبيين وقيام دولة المماليك 7 ؟ ”سل هاه/ 759 -١‏ 


8م 
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وفاةالسلطان العادل ونتاعجها على أحوال 





يثلذه القنام السياتنيية 


فشكن الغادل: ابو كز ين ابواك ت كارا تلات .يق فعديت السولينة 
الا يوبية من جديد 2 يعد أن كادت ا الخلافات والمتا زفات 
التي ظهرت عقب وفاة صلاح العيق ستة 1م هه/ 347 1م ٠‏ وفي سنة 1016ه/ 
1م جاءت الحملة الصليبية الخامسة التي كان هدفها الاستيلاء على 
1 : 5 العادل الى فلسطين لمراقبة تحركات الفرتيج وارسال 
النجدات لاينه الكامل المرابط قبالتهم على ثغر دمياط , ثمعاد العادل الى 
مرج الصفر و عسكر به حيث ورد عليه الخبير يسقوط برج السلسلة بدمياط 


لم آم 
في ايد ى الصليبيين عفتأثر بذلك النبأ غاية التأثر ” ودق بيدهلى 
9 ظ 


صد ره أسفا وحزنا ومرض من ساعته 0 من مرج الصفر واشتد به 
اعرف تون في السايع من جمادى الا خرة سنة 516ه/ (؟ أضطس ,51 ام 
وحينما توفي لم يعلم بموته سوى صد يقه كريم الذي العلا ير > فكتم موته 
وأرسل طى عجل الى آيته المعظم ينابلس » قتّهاء الا أخير مسرعا واجتسع 
57 الديق راطق مع طلى كيرا رشان رون فنداروة قا وومةه 
المعظم في محفة وعاد الى دمشق وأوعزالى الاطياء يملازمة جثمان والده 

ليبا التاشويامه ماارال عي + 5 استقرالمعظم بدمشق دفن والده 

شرا كر الجاني: تتاو ال دونه واششلدي كن شعة ديف و اعدر ليق 

طى جميع أسوال والده التي كان يحتفظ يها في دمشق والكرك وان 
)١(‏ اتظرمايلي : الفصل التثالشص: 1565- ١8؟.‏ 

)١(‏ المقريزى «السلوك جاص .و(. 
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والحق لقد جاءت وناة العادل خسارة كبرى منيت يها الجيبة 
الاسلامية »في وقت كانت فيه هذه الجبهة في أشد الحاجة لوجود شخصية 
مثله »هلخيرته الطويلة في جهاد المتكييية درت التامة يطبيعة 
الحركة الصليبية واهدافها عو نقاط الضعف والقوة فيها . فعلى الرفغم 
مما اششهر يه ابناء العادل الثلاثة »الكامل »والمعظم ءوالا شرف .سن 
شهامة وشجاعة وسداد رأى فانه لم يكن بمقد ورضصم مل* الفراغ المقاجى * 
الذى احدثه غياب والدهم عن الساحة ولا سيما في وقت كانت فيه 
أورابا قد القت بكل ثقلها في حملة جديدة هي الحطة الخاسة #بفية 
الفويطرة يلق مصر بياعتيارها القاعدة الرئيسة لحركة الجهاد ومن ثمه 


الانقضاض على بقية يلاد الشام والاستيلاء ليبا . 


وأول النتائج الخطيرة التي تجمت عن وفاة العادل طمع بعض 

القادة العسكريين في السيطرة على مقاليد الا مور في الدولة الا يوبيةء 

وكان على رأس هوعلاء القادةعماد الدين احمد بن علي بن المشطلوب 

0 .١؟)‏ 
زعيم طانتقة الاكراد الهكارية » الذى ما ان طم بوفاةالعهمادل 
ن- و .- 

» الجنابي 0 البحر الزاخر قي علم الا واعل والاواخر »ج58 ورقة لم( بب‎ )١( 
أ إالزبيدى : ترويح‎ (1١ ب-‎ ١١4 الد ييسياوى »الزهر الزاهر ورقة‎ 
القلوب ورقة عاب »ء سيط ابن الجوزى. : مرآة الزمان جار ص 15ه-‎ 
1ه ؛ابن واصل : مقرج الكروب جم ص 515 +507 ؛ ابن تصرالله:‎ 
. ١.519 شفاء القلوب ص 5875157 4اليافعي : مرآة الجنان جع ص‎ 

)١(‏ الهكارية : احدى قباتل الاكراد التي كانت تقطن شمال الموصل في 
اعالي الجزيرة »وقد حاول عماد الدين زنكي إخضاعهم واستولى على 
الكروب ج) حاشية رقم 6. ش 
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حتى ديرموءامرة للاطاحة بالسلطان الجديد الكامل محمد واتفق صعع 
انصاره على جعل ملك مصر في يد الفائز ايراهيم بن العادل » ليفدو 
العوبة في يديهم ولما عم الكامل يهذه الموءامرة اشتب يه الفزع واتسحب 
من منزلته المعروفة يالعادلية »حيث كان يرايط بازاء الفرنج »ويقال اله 
فكرقي الغرار الى اليين: يك كان . يمكنباابته السعوو» ودرفب طلست 


١ 1 


غير ان الملك المعظم صاحب د مشق سرعان ما قدم من الشام لنجدة 
افيه الكامل. طى الصليييين #فاغيرة الا خيرييز؟ ائرة ابن الشنطوت + عند 
المعظم الى استدراجه حتى انفرد به وقبض عليه ونفاه إلى الشام سنة ه11ه/ 
4م كما اخرج الكامل اخاه الفائز ابراهيم من مصر ال ىالشام يحجة 
احضار النجدات لجهاد الفرنج »ومضى الى شرق الفرات وتوفي مسموما فلي 
11 ظ 

على أن خطر ابن المشطوب لم يقتصر على مصر »بل امتد الى بلاد 
ظ الشام »بعد ان نفاه المعظم وصل الى حماه وأقام يها في ضيافة الملك 
المنصور »واتضم اليه يحماه الكثير من الا كراد المكارية وقرر على .اثر ذلك 
العمل على اتشا* امارة خاصة به »فغادر حماه سنة 4/71 15مومعه 


: الخطيبالعمرى : الدر المكتون ورقة ه١١ ب#الاصفهاتي‎ )١( 
أ ؟ ابن العديم : زبدة الحلب‎ (١٠5 البستان الجامع ورقة‎ 
: عاب نواصل‎ ١4 جلاص مم( » اين خلكان : وفيات الا عيان جه ص‎ 
. 0919-١1 مفرج الكروب ج) ص‎ 

(؟١)‏ الاصفهاني : البستان الجامع ورقة 1 أب »المقريزى : المقفى 
ورقة 86 أ. كاين الجوزى : مرآة الزمان جير ص .+ ابن واصل: 
مفرج الكروب جع ص 7١م(‏ 4ابن ايبك : كتشر الدرر وجامع الغرر 


جلاص للم95١ه‏ 
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يضع مكات من اتباعه » وكان الاشرف بن العادل في هذه الا أثناء مقيسيا 
يحلب فراسل ابن المشطوب لتطو يعه و عرض عليه ان يقطعه يعضالبلاد ,2 
فرفض هذا العرض واستقر رأيه على استغلال العد!ء بين سلا جقة الروم والملك 
الا أشرف »والذهاب الى يز بان سلا جقة الروم للاتفاق معهم و مع الا فضل 
اين قلا الدين صاحب سميساط ضد ايناء العادل ود خل اين المشطوب 
يجموعه الى مملكة حلب وخا ريفها بفرساته واستاق في طريقه كل ما وجده 
من الخيل والماشية »وحينما علم الاشرف بذلك ارسل جيشه على عجل ولحسق 
به على شسهر الساجور وانقض عليه وهزمه واسره » ثم عفا عنه واقطعه مديئة 
)١0) 1 ٠‏ 
راس عينبالجزير ة ٠.‏ 

غير أن اطماع ابن المشطوب لم تليث ان ظهرت من جديد في منطقة 
الجزيرة ولا 0 وان هذه المنطقة هي الموطن الاصلي للاكراد » فخرج 
على الملك الاشرفا ستة 117ه/ .١1م‏ غير ان الاخير 1 


)١( 1 7 0‏ 
من حلفائه وبعد مطاردته فترة تمكن من القبض عليه واعتقله يستجار 5 


و مهما يكن من شي * فالسو*ال الذى يطرح نقسه هنا .هو ءما 
الدافع الذى دفع ابن المشطوب الى تديير مو“امرته ؟ في الوقت الذى لم 
تكن الظروف مهيأة لنجاح تلك المو"امرة ذلك ان استيلا ** طى مصر ياسم 
الفائز ايراهيم 50 عليه عد !* الا "شرف والمعظم ابئىالععادل ع 
)١(‏ اين العديم: زبدة الحلب جلاص لالم١-‏ مم١(‏ وابن واصل : مفرج 

الكروب ج) ص ٠7.51‏ وابن ايبك : كتزالدرر جلا ص 5.1١58‏ 

ونهرالساجور : نهر بجهات منبج من اعمال حلب تقععليه 

عينتاب وتل باشر . انظر ياقوت : معجم البلدان ,مفرج الكرو ب 

جا ص .م حاشية رقم (؟1). ش 

)١(‏ ابن العديم : زبدة الحلب جم ص ١84‏ ابن واصل : مفرج الكروب 

جاص إلا ؟لا. ٠‏ 
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وسيحرمه بالتالي من مساعدتهما ولن يتمكن بمفرده من الصمود امام الحملة 
الضليبية الخامسة التي لا هدف لها الا الاستيلاء على مصرء ويعدهذا: 
ألم يقدر اين المشطوب خطورة وضع المسلمين في هذه الفترة ووجوب توحيد 
القوى بعد موت العادل لصد الصليبيين ؟ أظب الظن ان اين المشطوب 
فقد القدرة على ارو" يه المذيحة يريا الكرادت بو بالتالي لع مسد 
يهمه مصير قضية الجبهاد ضد الصليبيين في وقت اصبح فيه الجببان 
فرضعين على كل مسلم قادر »بعد أن هاجم الصليبيون السلمين في عقر 
دارهم . وهكذ! أعس التطلع الى . السلطة يصيرته ‏ عن فهم طبيعهة 
الظروف الدقيقة التي كان يمريبها المسلمون في تلك الحقبة. وهذاران 
دل على شى * فائما يفدلتأن اطماع القادة العسكريين ظهرت حين انتاب 
الدولة الا 'يوبية الضعف ءوان كيح جماح تلك الاطماع يتوقف على وجود 
شخصية درية و نيقة من اقراد البيت الا يو بي »تستطيع فرض نفوذها على 


بقية الامراء »مثل شخصية السلطان العادل ومن قبله صلاح الدين ٠.‏ 
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العلا قات بين ابناء العادل وأثرها في يلاد الشام 





16 - ه50 1ه / 142؟١-77‏ ١5١1م‏ 





يصف المو* رخ ابن الاثير طلاقة ابناء العادل في اعقاب موت والدهم 
مباشرة بانها كانت على احسن حال نثبت كل واحد منهم في المملكة التي 
اعطاها ابوه ” واتفقوا اتفاقا حسنا ءلم يجر بينهم من الاختلافا ما جرت 
العادة ان يجر بين اولاد ليم بعد ابائهم »بل كانوا كالنفيمن الواحدة» 


10) 
كل مثمهم يثق بالا خر 55508 عنده منفرد! من عسك ره ولا يخافه ل 


ولكن هذه العلاقات الطيبة بين ابناء العادل لم يكتب لبا 
الدوام والاستمرار : فحقيقة أنهم اتفقوا بعد وفاة والدهم مباشرة »و كان 
لذلك أحسن الا" شر في طق العليبييق ١‏ ,بن راكيم : يخطورة المرحلة التي 
008 لعفن »ووجوب توحيد الجهود لصد الحللة الصليبية الخامسة. 
الا أن طبيعة تكوين الدولة الا يوبية حدّمت وقوع الخلاف بينشهم بعد ذلكه. 
ةل »اتيعت النظام الذى جرى الأأخذ به 
زمن السلاجقة »وهو تقسيم المملكة بين ابناء السلطان بعد موته »واصيح لكل 
ابن منطقه أو مديتة هو الك ليها +#اضافة الى وجوذ. الككير منالا قطاعيات 
داخل المملكة الواحدة 00 ٠‏ فالعادل حينما توفي خلف 


5 اك (؟) 


)١(‏ ابن الاثير: الكامل ج٠١‏ ص 8505 بوانظر ايضا القرماني : اخبار الدول 
ص ه4 ٠.١‏ 

(؟5) اتظرما سبق الفصل الاول ص بر؟ -و؟ . 

(') الزبيدى : ترويح القلوب ورقة # ب ابو شا مق : ذّيلالروضتين ص” ١ ١‏ 
العصامي : سمط التجوم العوالي ج) ص8 ١ه‏ 

(؟) ابن العبرى : تاريخ مختصر الدول ص ؟. 
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وكان لا يد لدولة هذه طبيعة تكوينها ونظامها أن تحدث داخلها 
التثافسات «والتساهات بين دوكر زلا “سينا وان رقمة )اند وله سبحا 
دونه وبالاكانة الى أن فون “كل :متلكة عرو معنن ة عضيل كبانان وض 
أبئاء العادل الصغار كانوا تابعين عمليا ليعض اخوتهم الكبار »ومن المو* كد 
انهم سيتطلعون الى اليحث عن ممتلكان خاصة مستقلة حينما 7 

وقد نال أبناء العادل الثلاثة الكيار النصيب الا كير من الدوالة 
الا"نونية” وفالقائل سيف كان ينلاءة يف رهوالشلطان نينا نيزن الممظير 
عيسى يدمشق والكرك والقدس حتى حدود مصر »في الوقت الذى تال 
فيه الاشرف موسى اليلاد الجزرية الواقعة شرق الفرات . وفي سنة لم11ه/ 
9 ععاد المعظم الى الشام وأقام الاشرف يمصر عند اخيه الكاسل. 
وهنا يبدو أن الا شرف تحالف سرآ مع الكامل ضد اخيهما المعظم حييث 


١ : 1‏ 
يقول سيط اين الجوزى ” ففير الله القلوب وصارا متصاد قين على المعظط. ١‏ 


وكان المعظم يتطلع إلى بسط نفوذه على يلاد الشام جميعها وضم 
بقية الممالك الشامية الى مملكته ولا سيما حمص وحماه .ولما كان يعلم 
بالاتفاق الذى تم بين اخويه. ضده فقد اخذف يلتمس الحلفا* للووا قوف 
الى جانبه » فارسل محتسب دمشق الى جلال الدين خوارزم شاه طالب] 
ننه محالت ضد اخويه الا أشرف والكامل ٠‏ فاجابه جلال الدين الى طلبه 
وبعاضة وان جلال الدين كان في مقدوره الضغط علىالا شرف الذى تقع 


ستلكاته في شرق الفرات قرييا من الدولة الخوارزمية! 25 . 


: سيطاين الجوزى عمرآة الزمان عمج لم ص 7+ - +45 ؛ ابوشامة‎ )١( 
ش‎ .١ 8. ذيل الروضتين ص‎ 
(؟5) سبطابن الجورى : مرآة الزمانت جم ص 88> ؛ ابن كثير : البداية‎ 


والتهاية ج١١1‏ صيرهو. 
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- ٠. 
م أزمع المعظم على ضم مملكة حماه الى‎ ١5١55 وفي ستة 14 1 ه/‎ 
مملكته »فسار اليها بجيو شه وضايقها حتى سنة .٠1ه/1555م بغية‎ 
ام‎ 1 
الا ان جهوده سرعان ما اخفقت عفاتفق الاشرف‎ ٠ ال ستيلا * عليها‎ 
مع الكامل على تهد يده وتخويقه وَمِنّعِهِ من الاستيلا * على حماة »حتى لا يذكي‎ 
ذلك أطماعه بالتوسع في يقية بلدان الشام. ومن ثمة تهديدهنا مساء‎ 
فارسلا اليه مبعوتّيّن يطليان اليه ترك حماه على حالها » فانسحب على‎ 
مضض بعد ان صالح ملك حماه وعاد الى دمشق » ” ركان ذلك ابتداء‎ 
الوحشة بينه وبينهما ءوكانت اطماعه قد تعلقت بالا ستيلا ء على حماه ويلادها‎ 
1 
واضافتها الى كر‎ 
5 ع لى‎ 
لما علم المعظم بآأن اخويه الا شرف والكامل على ونفاق تام “تو قسصسع‎ 
)"(, : 0 5 
مما عزز مخاوفه و زاد في غضيه » هو قدوم الملك المسعود اقسيس بنالكامل‎ 
من اليمن الى ابيه يمصر ومعه هدايا قيمة لوالده سنة . ؟ 1ها/5 11م‎ 
٠. ل‎ 0 5 1 
خحذ‎ ١ خاصة وقد اتضح انه ما قدم من اليمن الى مصر ”الا طمعآ في‎ 


: لق 


)١(‏ اين واصل : التاريخ الصالحي “ورقة 07+ أأب ووانظر ما سبق 
الفصل الاول ص: ه90 5و . ش ش 

)١(‏ ابن واصل : مفرج الكروب ج) ص (52-١507‏ ؛ وانظر ايضا ابن 
واصل : التاريخ الصالحي ورقة ا .اين العديم : زبدة الحلب 
جلاص م1(-114. ش 

(؟) اين واصل : مقرج الكروب ج) ص 1197. 

(4؟) سيطاين الجوزى : مرآة الزمان جير ص 177+. 
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ولذلك قرر المعظم _اشغال اخيه الا شرف عن مسائدة الكامل وايته 
في اطما عهما في يلاد الشام باتسبل تع دا جلا ملكتة بملعة الجويرة 
وكان الاشرف عندما غادر بلاده الى مصر»جعل اخأه غازى بن العادل نايا 
عنه يخلاط وأعمالها وميافارقين وغيرها . وجعله ولي عبده. فارسل المعظم 
الور تقر اله ين :كو وده وتيف القارو ارق رجاف امسانسي ارول اا 
آلى مجاقق ‏ والاكفاق" نمه #واعراه: لنياهة اندر الذين الور فاطيت 
الموصل »الذى كان محالفا للا أشرف »فوجد عرض المعظم هوى في نفس 
مظفر الد ين كوكبورى لكايه الو لبدر الدين لوءلو"* بسيب قضاء 
الاخير على البيت الاتايكي » وسيطرته على ابني الملك القاهر اخر .ليك 
الاتايكة »وشرع كوكبورى في حشد قواته لقصد الموصل “ويسبد و أنه لم يكسن 
يمتعه بن مباحمة التوصل" قبل ذلك ستوئ خوفه من الا" شرف نظرا لتحالف 
يدرالدين لوءلو* معه ودخوله 7 طاعته . آماآ وقد 7 له الان حليفةة 
قوياً ءلذلك قرر العمل ضد صاحب اليل كما أرسل المعظم في الوقت 
نفسه الى اخيه غارى ناعب إلا شرف فشن له الخو على الا أشرقا ” 
ومحاربته »وتعهد المعظم لاخيه غازى ولصاحب ار بل بالخروج من دمشق 
.اليهما لمساعدتهما »وعندئذ طمعغازى فأعلن عصياته على اخيه الاشرف 
يخلاط »وخرج المعظم في ا كرف عن ماقف مفصحا عن نيته في قصد يلاد 


)١1( 7 ْ‏ 
الشرق في سنة .٠٠1ه/٠157م‏ . 


8 8 1 

» ابن واصل : التاريخ الصالحي ورقة ا15آ اين الاشير : الكامل‎ )١( 
ص 2515-6253 وابن واصل : مفرج الكروب ج) ص87 1ر419‎ (١1ج‎ 
. وانظر ايضا سبطابن الجوزى : مرآة الزمان جيرص 56د‎ 
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ركنا طى الاشرقه بيده الدزاقت: كن من نمو عط مهل" اميت 
حران لمواجهة تمرد ا 00 ٠‏ ولما كان الا "شرف يخشى الم 
المعظم يمهاجمته من الخلف"!أرسل الى اخيه الكامل 58 يخطورة موقفه » 
وعندكذ بيعث الكامل الى اخيه المعظم قائلا له : ”ان تحركت من بلدك 
حرف الو واع يك “لوقن الو النسف زككدا السيوية د الود 


لا سيما وأن ممالك حلب وحمص وحماه توء يد الكامل والا "شرف ء قر 
1 5و و 5و عو و سعر درجسسع 
(؟) 1 


وسار مظفر الدين كوكيورىك صاحباريل الى الموصل لحصارها في 
ربيع الاول ١15ه/‏ ابريل +15 م وذلك لكي يمنع الاشرف من مهاجمة 
خلاطء ولكن الموصل صمدت امام الحصار »ووصل الى الاشرف تجدة من حلب 
5 امون يعض ابزرة لوي يسن الى وادط ,د اطرها وك سيك 
الاستيلا * ظيها نيت ستاعف 5 الا "هالي. لهلنا عرافوة .عه ين سدرة ميته 
ولسوء سيرة اخيه غازى »ود خل لك خلاط في جمادى الاخرة (١15ه/يونيه‏ 
575١م‏ ونزل اليه غازى مستسلما فعفى عنه وابقى ميافارقين بيده .اما 
مظفر الدين كوكبووفقد اتسحب عن الموصل حينما علم باستعادة الاشرف لمدينة 


ب 


.4)١(‏ ابوشامة : ذيل الروضتين ص ١4‏ 4ابن تفرى يردى : النجوم 
الزاهرة جاص هه؟. 

.؟١هصرج ؛المقريزى : السلوك‎ ١ ابن واصل : مفرج الكروب ».ج) ص م7‎ )١( 

)1٠(‏ ابن واصل : التاريخ الصالحي عورقة 07+ أب هاليافمي : جامع 
التواريخ المصرية »ورقة « أب واين الاثير : الكامل ج5١‏ ص (28- 
5 ؛4ابن واصل : مفرج الكروب جع ص مم" ١ 21-١‏ ابن نظيف: 
التاريخ المنصورى ص ©6١١-ا١١‏ اين ايبك : كنز الدرر جلا ص ١58‏ 
كلمن ؛ ابو شامة : ذيل الروضتين ص 06 بابن تغرى بردى : التجوم 
الزاهرة ج ص ١5‏ ابن كثير : البداية والنهاية ج١١‏ ص ع .(١‏ 
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بالجزيرة لأنه لم يعد بمقدوره ممادرة بلاد الشام خوفاً عليها من الملك 
الكامل » وكل ما فعله لم يتعد قيامه بغارة سريعة في أعمال حيمص عاد 


على أثرها الى 500 


ولم يستسلم المعظم لا ول راخفاق واجبة > فعاد وارسل في اواخر 
سنة ١11+1ه/‏ 1176م ابته الناصر داود الى ريل لمكن رشاينة مجحيسيا 
لداكينة التسالق" من عه د :تم ماشلا" بظكر لديو عو اك ريل 
مون الو يلال العايق جراري ناف بوسجائق ماله فى يقينيي 7 أ ادلم 
يتمكن جلال الدين من تقديم المساعدة للمعظم أثناء عصيان غازى بخلاط 
بسيب اتشغال جلال الدين ياضطراب احوال الدولة الفوارسة :وغل ليقة 
هي 1586م-1555م تمكن جلال الدين من الاستيلا * على أن ربيجان 
ووصل الى خوزستان وحدود العراق وهدد الخلافةالعياسية في يقداد 2 
وزادت قوته واصيحت ممتلكاته تجاور فعلا املاك الا شرف ياقليم ا 
وترددت الرسل بين المعظم و حليفيه عاد ل القديت اوناع ربك سيد 
وتم الاتفاق بينالحلفاء الثلاثة طى القيام يهجوم عام لتحقيق اهدافهم , 
فيهاجم المعظم حمص وحماه » بينما يباجم جلال الدين خلاط عاصصسة 


الملك الا أشرف »ويشن صاحت ار بل الحرب على الموصل المحالفة للا شرة 8 


.١1م ابن العديم : زبدةالحلب جما ص‎ )١( 

)١(‏ اليافعي : جامع التواريخ المصرية ورقة « ب + ابن واصل : مفرج 
الكروب ج و ص ؟5؟(ه 

(1) اليافعي: جامعالتواريخ' ورقة (١‏ ب؟السبط : مرآة الزمان جير 
75> - 8# والذهبي : العبر جهوص الم . 

(») انظرتفاصيل ذلك في ابن الاثير : الكامل ج؟ راص 5-688 »2 
0002025 ش 

(ه) اليافعي : جامعالتواريخ المصرية ورقة ١١‏ ب ابن واصل : مفرج الكروب 
جا ص (١71-١78‏ ؛المقريزى :المسلوك جر ص ١٠57ه.‏ 
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وتمكن المعظم يدهائه من تحهِيد اخيه الكامل صاحب مصر »اذ أرعه 
#اء .8 


1 ١ 0). 


الكامل وعدم خروجه الى الشام هو وصول اين اخيه الجواد يونس بن 

مود ود بن الغاد ل الى عمه المعظم بدمشق هاربا من مصر عن طريق البحر 

و فيل الكامل من امراء دولته وميلهم الى اخيه المعظم ” فقيض شبم 

جماعة وزاد في حذره رو 0 
واستقر رأى المعظم على قصد حمص وحماه في سنة 51ه/ 1557م 

اا ع اولا: #فأوسل:. جماعة من عرب :ذنشق. +فأغاروا طلسنين 

قرى عي ويفا “وأرسل ال شرف يد وره الا مير مائع بن حديثه ال فضل 
امير طي في جموع كثيرة من قبيلته نجدة لصاحب حص شيركوه » غير أنهيم 
هاجموا في طريقهم قرى المعرة و تهبوا محاصيلها »:واخيرا خرج المعظم 
من دمشق ووصل الى حمص » فانسحب عرب مائع وحلب والجزيرة االى 

ريع 77 ورا اظعائهم بمرج وك “وساروا منجدين لحمص , 

وحدثت عدة معارك بين عرب مانع و عرب دمشق كما ارسل الاتابك طغريل 

فرقة من حلب لساعدة حمص ءوالتقت هذه الفرقة بعسكر المعظم واقتتلواء 

1 اين واصل : مفرج الكروب ج» ص77( 4وانظرايضا : اليانعي‎ )١( 
٠. ب١١ جامع التواريخ المصرية ورقة‎ 

.( ١ص اين نظيف : التاريخ المنصورى‎ )١( 

(15) قنسرين : مدينة بينها وبين حلب مرحلة من جهة حمص كانت 
قاعدة أجناد الشام »انظر ياقوت : معجمالبلدان ,ابو الفدا : 
تقويمالبلدان ص 577- 5707 - ودابق : قرية قرب حلب 
تبعف عنها اربعة قراس وضدها ترج معقنب هزد » أنظى عاق 
معجم اليلدان. 








-9١51ه-‎ 


ثم دخلوا حمص وتراسل المعظم مع صاحب حمص و عرض عليه الاتفاق معه 
ضد الا "شرف فرفض شيركوه +فقام المعظم يشن الغارات على قرى حنص و نهب 
عسكره الغلال والمواشي موقاموا بقطع اشجار البساتين و تخريب الطواحين 
وفعلوا كل ما في وسعهم »ومع ذلك فقد ظلت حمص صامدة لان صاحيبا 
أحسن الماقاع عن مديعة ‏ وسنتدضيا بالرهال ين 1 0 

و في تلك الا ثناء ترددت الرسل بين المعظم وأخيه الا شرف ءواتفقا 
على الا جتماع 50 لعن الخلافات بينهما على ان ل كل اح ليسم 
ومن حلفائهم عن المكان الذى يحاصره .وفي الوقت نفسه انتشر ال ويا* في 
معسكر المعظم و نفقت معظم دوايه »فآثر الا جتماع ياخيه الا شرف ويخاصة وأن 
الا خير اخبره بعزمه على المسير اليه مما يمنحه فرصة عظيمة للضغط عليه 
وتحقيق طموحاته في بلاد الشام . وقدمَ الا شرف الى الشام والتقاه المعظضم 
قرب حمص وسارا الى دمشق في اول رمضان 115ه/ سبتمبر7؟ 0 
أشرف على القدوم الى اخيه المعظم هو 
ازدياد شقة الخلاف بينبهما واتساع نطاق التحالفقات معالقوى المحيطة 
بهما »ففي الوقت الذى حاصر فيه صاحب ا ا ؛ ظهر خطسر 
جديد هداد لفون الاشرف في منطقة الجزيرة » فقد كان صاحب آمد المسعود 


٠ -0-© 


الا أرتقي محالفا للمعظموصاحب اربل » فتحالف سلطان سلاجقة الروم كيقيان 


)١(‏ اليافعي : جامعالتواريخ المصرية ورقة ا » ابن العديم : زبدة 
الحلب جما ص 12-١17‏ ( ؛ابن نظيف : التاريخ المنصورى ص ١585‏ 
1 إبالتاريخ المنصورىف ص ١55‏ حاشية رقم (ه) نقلا عن تاريخ 
اين الفرات . | 

)١(‏ ابن نظيف : التاريخ المنصورى ص 87-١57‏ ( ابو الفداءٍ المختصر 
في اخبار اليشر جم ص ١ .(٠5‏ 

() اتظرابن واصل : مقرج الكروب ج) ص اه 











ساء"” ( سه 


معالا "مرف لغوفة.من: جلال الدين. الدوارون. «رآرشل اليه الا كارف يطلب 
510 جاع آله 2 شار كفاد: :الى ملظي وأ سل تنه داكت 
الن نت" اتتعهواة عصان مكضو وقيرة عزنا ريل لاعن اق الى الا "شرف ودخل 
في طاعته من جديد عفارسل الا شرف ان كتقياة” ١‏ وتلل ينهد لق تيك 
عن برا أعةو ون اناه ونا بن ذلك قائلا:” ما كنت نائيا للأشرف 
بعر مرة و ينهاني اخرى ” فارسل الاشرف نجدة لصاحب آمد فبزنها 
06 وهذا يعني تدهور طلاقة الاشرف ولوموء قتا مع سلاجقة 
الروم. الذيت: يتاخيون متاطق تقونه قّ الجزيرة ويلاد الشام. 

وكيفما كان الا.مر فان الاشرف وصل الى اخيه المعظم الذى تظاهر 
بالسرور لقدو مه 50 البشائر يدمشق وزين البلد ايتهاجا بتلك 
المناسبة وذلك ب 17ه/7م” وحاله في الباطن بغلاف مااظهرء 
والرسل مع ذلك مترددة بين المعظم وبين جلال الدين خوارزم شاه لد 
وعمد المعظم الى الضغط على أخيه الا شرف عن طريق راظهار المودة والاتفاق 
بيته وبين جلال الدين الخوارزمي حتى يوافقه الاشرفاطى جميع طلباته فقد 
ذكر بعضالمو' رخين أن جلال الدين يعث يخلعة سنية الى المعظخلم 
فليسها وصار يركيايها معاخيه الاشرف كنا تظاهر بالنودة بينه وبين جلال 


هه 0 وه ٠ )*( ٠‏ 
الدين واخذ يقسِم يراسه في مجالسه ٠‏ وازمع المعظم على تزو ا يج 


)١(‏ اليافعي عجامع التواريخ المصرية ورقة ١5‏ ب ؛ الجنابي : البحرالزاخر 
ج١5‏ ورقة 4 ب ,ابن واصل : مفرج الكروب ج) ص59-5.5١٠.‏ 

)١(‏ ابن واصل : مفرج الكروب جع ص 1714(ه 

(1) تاريخ ابن الجزرى مخطوط لوحة 851 وابن ايبك : كنزالدرر جلا 
ص ١م١‏ ؛الذهبي : العبر جوص 17 واليافعي : مراةالجنان 
جاص له . ْ 











1ه 


احدى بناته » من جلال الدين لتوطيد العلاقات معه وجرت يينتبسلا 
مراسلات في ذلك ٠‏ ” وصاربينهما اتحاد كلى ” ا 
ولا شك أن :هدق المعظم من كل تلك المتاورات هو الحصول على موافقة 
اخية الاشرف على اطلاق يده في يلاد الشام وضم حمص وحماه الى مملكته ٠‏ 
شرل )الا خرف الك هات الو نر ميان الفط ل لكي كر لاني 
انرق عاضا نوو كه مويك ل سسا ١ن‏ اكترد م ا بل ولا قالطلل 


3 ١ ٠ 
0 مخالفته على الاطلاق لا أنه اصبح ا‎ 


و في تلك الا أثناء وردت الا خبار الى دمشق ينزول جلال الديين 
الخوارزمي معاصرا علاك عاصمة الا شرف للاستيلا * عليها »فطلب الا "شرف من 
قبل لعف أن مسو الى - تنه سيل السيق انر رن بام عالرجيل 
1 واهتبل المعظم تلك الفرصة وألزم اخاه الا شرف بالسساح 
له بضم حمص وحماه الى مملكته »وند م الا شرف على قدومه الى دمشق ولسسم 
يسعه الا الموافقة على طليات اخيه 000070 آم لول الدين ‏ فرعدتم 
حصاره الشديد لخلاط سنة 55ه/ 557١م‏ فقد اخفق في الا ستيلا * عليها 
يسبب يسالة أهلها في الدفاععنها »وشدة البرد وهطول الثلج ٠»‏ فضلا عن 
زات اتركان على بلاده »فاضطر الى الاتسحاب عن خلاط في ذى الحجة 


ا (1) 
سنة 1 15ه/ديسمير 515١م‏ 0اء 


)(١(‏ اين واصل : مفرج الكروب ج) ص14ا120-1. 

)١(‏ اين نظيف : التاريخ المتصورى ص ٠١51519‏ ش 

(؟) ابن العديم : زبهد ةالحلب جلا ص م1 (-191 (١‏ 4؛ابن واصل : مفرج 
الكروب جو ص ١.٠م١.‏ 

(») ابن العديم: زيدةالحلب جم ص91( ؛ايبن واصل: مقرج الكروب 
جع صء م ( الذهبي : العبر جه ص17 وابن اييك كتز الد ررجلاص1 58 ٠‏ 

(ه) اليافعي: جامع التواريخ المصرية ورقة > ١‏ أ ءاين العديم : زبد ةالحلب 
جم صه 1 ١‏ كاين واصل : مقرج الكروب ج) ص ١8م١-١3(281٠‏ 

(1) ابن الاثير : الكامل ج٠5(‏ ص 0١٠351-6©5)ع.‏ 








مععواأي 





ظل الا "شرف مقينا بدمشق زها* شرة ا اشه ركالا سير لدى أخيه 
المعظم 2 7 بنفسه مدى تطور العلاقات الودية بين المعظم وجلال 
الذيق التغواروين' عدن زو الحيظم روعنه اوقا ينامث بوريهة الا شرف 
اله لا مناص من موافقة اخيه المعظم على كل ماايريد »فحلف له على محالفته 
ضد السلطان الكامل ؛, والمجاهد صاحب حمص ووالتاصر صاحب حماءه . 
وطلب المعظم من الا 


4 م وها ٌْ ا‎ ٠. 
غير ان الاتايك رفض يحزم . واخيرا سمح المعظم للاشرف بمغادرة دمشق‎ 


إما 
.2 


شرف اقناع اتابك حلب بالانضمام اليه ضد الكامل , 


وصل الا "شرف الى بلاده تراجع عن كل ما تقرر بينه وبيناخيه المعظم , 
تاول: اقل اينات" القن اعلقيا: _ياتى كان كره ا طيية؟ كنوع الود تهت 
)١1( 5‏ 

على [طلاق. سراحة وا رسال اعرات فق للاغارة على قر حمطن و 7 0 





وهكذا وصلت العلاقات بين الا "خوة الثلاثة الى نقطة خطيرة 
جدا » فالمعظم بتحالفه مع جلال الدينالخوارزسي لعب دورا هامسا 
لما 
دون أن يد رى ‏ في حفز ال -خوارزمية على الطمع في يلاد الشلام 
5 37 58 0 م 
عاجزا عن مساعدة الا شرف ضى الخوارزمي يسيب مئع المعظم للمساعدات 
القادمة من مصر. فاصبحت اطماغكل أخ في املاك الاخر مدعاةللقلتق 
والاضطراب في وقتكان يجب فيه على الا خوة الثلاثة توحيد القوى »وحشد 
١ 7‏ 58 5-7 0 
زد ةالحلب جل ص 5١5 ١11‏ وابن واصل : مقرج الكروب 
جع ص 5-6 5٠٠١5‏ »#ابوالفد!ا : المختصر في اخبار البشر 
جعاص 817( ؛ المقريزى : السلوك ج ر صض(؟585. 











وات 


الاسكعداد" اللبكز ويناء عيية اعلامية حودة” هله سيما وأن النذريعطظر 
التتاريدأت تظهر للعيان . بل ان خلافات الاخوة الثلاثة جليت حملة 
طلينوية ”.ين راكنا شدرى ب <قئ الجيلة ‏ السادعة رونا في مهيا 
من نتاعج لا تساوى اطلاق يد المعظم في بلاد الشام. وهكذا ساهصم 
الأ خوة«الكلافة د دروت وقن سيت في عاق السام ف تحن الهو الس 
ةا : 

وعلى أية حال ٠‏ فبعد ان شعر الكامل بالعزلة وبخطورة تحالف 
اخيه المعظم 500 شاه لم يجد حوله من حكام المسلمين حليف قوى 
يشد من ازره ويقف الى جانبه عفقرر الاتصال بالا مبراطور فرد ريك الثاني 
( 550-1515١م‏ ) عأمبراطور الدولة الرومائية المقدسة طاليا نه 
المجي* الى عكا لمساعدته ضد اخيه المعظم ووعده بأن يعطيه بيت المقدس 


١ 
" ( وكل ما بيد المسلمين من ساحل فلسطيه‎ 


وما ان علم المعظم باستدعاء الكامل لفرد ريك حتى بعث على عجل 
الى جلال الد ينالخوارزي يطلب منه النجدة على اخيه الكامل “وو عده 
بآذة يكيم القطية ”له يسلكة: ويغرت الشركة يانه واقظع: بعطية الكانستل 
3 دمشق ءوعندعذ خرج الأخير من القاهرة الى بلبيس في رمضان 1514ه/ 
اغسطس 850١م‏ عازما على الخروج الى بلاد يع 7 5 ها نان 
الستظم لآ يأبل »اق بشؤئة #خورية ين هلال الدين “انطع اللافة ينين 
بلاد الشام وبين أراضى الدولة الخوارزمية في ايران و لقرب المسافة بين 
الشام ومصر اضافة الى اتشفال الهوارزني بأمور دولته وخطر التخار. 
)00 62 .2 858728 2ه 831507 م و001مةطو1 

وانظر مايلي »الفصل الثالث ص: هلم؟1- 
(؟1) المقريزى : السلوك جما ص555. 











عات 


تق لتر التمظوالى قاور منوشيةت وا عن تيو سه كال 
م ا رسالة سرية يتهدده فيها قاعلا ع ” اني تذرت لله تعالى 
أن كل مرحلة ترحلها لقصدى اتصدق بالفد ينار »فان جميع عسكسرك 
ل كتنهم عددى #وانا اهدقف ينعشة ها «*وكنية لودريالة العرى «طنية 
أمرياظهارزها أمام قاد ة الكامل جاء فيا “نا لركفة بويا ع رسيت 
يان وطاعتك وحاشاك ان تخرج وتقابلني وأنا اول من أنجدك 
وحضر الى خد متك من جميع ملوك الشام والشرق ” ولا شك ان المعظخلم 
أراد من الودانة الحاعة ان يحعنظ نا وليه اطيه الكائل "ابام امنعا يحي 
5 يترك له فرصة للتراجع عفاعلن الكامل الرسالة بين الا مراء ورجع من العباسة 
9 تلعة الجيل! ' 2 , 

ومن الواضح ان الكامل كان لا يثق في عساكره ولا سيما بعد 
موء امرة اين المشطوب ويقدم اين واصل تعليلا منطقيا لعدم الشقة يهم: 
فيذكر أنه على الرغم من ان عسكر المعظم لا يتجاوز ثلاثة الاف فارسمقارنة 
بعسكر الكامل الذى يناهز اثتى عشسمسر الفا فان عسكر المعظم افضل مسن 
عسكر الكامل في تجملهم وحسن زيهم واسلحتهم ركان الكامل يتوهصم 
ميل عسكر مصرالى اخيه المعظم ومحبتهم له لما يعرفونه عنه من عناية 
فاعقة يأمر الجند ورعاية لشكونهم ورفعة مكانتهم وكان الكامل لا يجسر 
على الخروج الى الشام خوفا من اتحياز عسكره الى المعظم .ويو'؛ءكد 


1 
اين واصل تعليله ذلك بقوله و5 وكان والله الامركذلك . أ 


.5٠ المقريزى : السلوك جر ص5‎ )١( 
(؟) ابن واصل . مقرج الكروب جاص 4.؟.‎ 
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وعيتنا ومزلت الا عناة يوم الاانوراطوة اترترزيك اللفضرة الى الشاع 
طمع صاحيبا حمص وحماه في الملك المعظم وأرسلا اليه يطاليائه بتعويضات 
غناالكه ميما من عساعن. #زادارك: التحطم .نه قناع ويكت اواك الا راان 
ما يعنيه قدوم حملة صليبية جديدة »في وقت است حكمت فيه العداوة بين 
ملوك الدولة الا يوبية عفأرسل الى اخيه الا شرف يلاطفه »فمئفه الاشّرف 
“الى اتعالة الي عاملة» كوا واقرعة على انا كي .ف أعقه و سق 


"0000 


وداهم المرض المعظم فتوفى في ذى القعدة © 18ه/ لوفسبر 
7١م‏ وخلفه في مملكته يعدهاينه الناصر صلاح الدين داود ء 
واه بوم الطر دزت مملوك والده عزالدين ايبك المعظمي صاحب 
صرخد 5 ٠.‏ وظل في خدمته عماه العزيز عثمان صاحب بانئياسو عماد 
الدين اسماعيل 05 يصرى والسواد »واين عمه المفغيث محمود يت 
فيزيق اللعاول: ريسل الغاقيئ الى هبيه الكائل مالا عبن ف موا با صمفة 
فارسل الكامل اليه رسولا ومعه الخلع وسنجق السلطنة » وطيب قلبه » 
وأقرة لق صلكة والشا #عليس: القاضر" كلمة فيه > وركية ,بالتستمنق الراسل 


اليه ,(”*) : 


.؟٠.(١ ابن العديّم : زيدةالحلب جلاص‎ )١( 

(؟١)‏ العليمي : تاريخ من ملك مصر و عكا والشام وحلب والسواحل ورقة 
18 1 #التعطيت السترف: > الذ و الكوة: ورقة وعتؤنج + ابوالفدا: 
التبر المسبوك مخطوط حوادث >5 هالقلقشندى , ماثر الاناقفة 
ج؟ ص ١م‏ 1م ع»ايوشامة : ذيل الروضتين ص لاه( عابو 
الفد! : المختصر جللاص ل2م8(. 

() اليافعي: جامع التواريخ ورقة .+ أ ,ابن واصل : مفرج الكروب 
ج ص 5١6‏ ,المقريزى : السلوك جر ص .5٠5)‏ 
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وفي الحقيقة فان المشاعر الطيية التي ايداها الكامل تجاه 
ابن اخيه الناصر داود ليست صادقة »فهو لميخفا سروره يموت اخيه 
ال 0 . وورث الناصر داود جميع المشكلات. وسوء العلاقات التي 
كانت قاكمة بين أبية وعميه الا "شرف والكامل » فنا ليث الكاعل ان التسس 
ذريعة ا مملكة الناصر داود » فوسل اليه طاليا منه التنازل عن 
قلعة الشوبك ليجعلها خزانة له » فرفض الناصر طليه » فقرر الكامل الخروج 
الى الشام لا نتزاع دمشق ا وعهد الكامل الى ابنه الصالح أحوية 
بولا ية العهد وجعله نائيه بمصر وخرج الى الشام في رمضان 1ه / 
اين 4 م 4وفي صحيته عدد من امراء البيت الا يو بي »مهم ابن 
55 الجواد يونس بن مودود »وكان قد فرالى المعظم سنة ++ه / 
16م فعاد الكامل واسترضاه ورجع الى مصر »والمظفر محمود بن 
المتصور صاحب حماه ٠‏ وحيئثما وصل الكامل الى غزه خيم يتل العجول وبعث 


يولاته الى نابلس والقدس والخليل . فانزعج الناصر داود واستيد يبه 


اس 
الخو والفرع 00. 


وانضم الى الكامل اخوه العزيز عثمان بن العادل الذى تطلع الى 


انتزاع يعليك من الا مجد بهرام شاه الا ان الناصر داود منمه من ذلك 


3 


ه5٠؟6© المقريزى : السلوك جر ص‎ )١( 

(؟) اليافعي : جامعالتواريخ المصرية ورقة .؟ أ .تاريخ ابن الفرات 
جه مخطوط لوحة + ؛ ابن واصل : مفرج الكروب ج) ,ص 588 ؛ 
المقريزى : السلوك جو ص 7١6‏ ؛العليمي : الا نسالجليل 
جظ! ص ه.ع. 

(؟) تاريخ ابن الفرات ج + لوحة +هملم وابن واصل : مفرج الكروب 
ج ص 55868-م؟8 ,المقريزى : السلوك جروص 5885 . 

(؟) تاريخ ابن الفرات ج لوحة ١١‏ وابن واصل : مفرج الكروب جع ص 
7 وابن نظيفا : التاريخ المنصورىف ص 57-0958( ابو 


شامة : الروضتين ص” ه(. 














- 


ويذ كر بعش الموء رخين ان الهزيزعشان عندما سافر الى الكامل 
سار الامجد صاحب يعليك ونهب يلاد العزيز وهي باتياس وأعمالباء 
وحينما بلع ذلك السلطان الكامل » امر عساكره يتهب يلاد التاصر داود 
التي فو ما 0 وهذ! يوضح حقيقة هامة تستر عي 
الانتباه وهي ان معظم التلاضيت والشكان نن :يلاه الغاى والبعيدديق ككل 
اليعد عن الاشتفال بالسياسة تضرروا كثيرا من المنازعات السياسية بين 
الا يوبيين »ودفعت يلاد الشام اثمانا ياهظة حينما تشن العساككلر 
المتناحرة الغارات ضد يلاد يعضهم البعض الا مرألن ئيعودبا فدح الضرزعلى 
الا هالىفيوقت ليس فيه لصغار المزارعين والسكان . تقولا ميل تسن 


و مهسا ل 0 الناصر داود من خروج لكام 
به غاية الفرح »وطاب قلبه »وأقام الاعترف عن 8 يعددو قفن يسادكيا نت ركان 
الوقت صيفا وبساتينها في غاية النظارة والحسن وكثرة الفواكه »وفي قلب 
له" شرفا من محبة دامشق والميل الى تملكها ما فيه »فهو يعمل على ذلك 
باطنا : 7 كنا غدا حال الناصر في الكا به يعمه الاشرف ضد الكامل 
كالستجير من الرمضاء بالنار 
)١(‏ تاريخ ابن الفرات »جه لوحة ١١‏ ؛ ابن نظيفا : التاريخ المنصورى 

١ 0.6 (55-55‏ 
(؟١)‏ ابن واصل : مفرج الكروب ج ) صم؟+ 5١54-‏ ؟#وانظرايضا 











مد 
وسلم الناصر داود مقاليد دولته الى عمه الاشرف ووضع فيه 
كال كو بوركيم الآلن. -وينقق ٠‏ :ايض المحافى- #ركيه عنامت عض ل مه 


١ 
8 كان متحالفا مع ال‎ 


وأرفتل الاشبرف :الو "الكتبائل: رسول اليقيقم فى التاص و وناوف" "ويطات 
منه ايقاء 5 عليه فرفش الكامل وساطة الا شرف لعلمه انه لم يكن مخلصا 
فيا ونق اي وسونة 0# ونا نيه كماع ١و‏ لف لان اقلق ا 000 
أشار الاشرف طى التاصر داود بالمضي 59 0000 
هو لمفاوضة السلطان الكامل بتل العجول قرب غزة , فسارا و معهما المجاهد 
متاحت خض #واقام ٠.‏ القاصر يكابلين: . يوماا نا رالا شرف والتعافه اليل 
الكامل ٠‏ وهنا غدر الا "شرف ياين اخيه الناصر وأماط اللثام عن مطامعهء 
وتم عقد صفقة سياسية بينه وبين اخيه الكامل اقتسما بموجيسها مملكة الناصر 
داود »وجرى الاتفاق على أَحُن دمشق من الناصر و تسليمها للا "شرف 
معما يتصل بها من البلاد الى عقبة فيق عويكون للسلطان الكاسمل 
المناطق الواقعة بين عقبة قيق وغزة » وأن يعوض التاصر داودبيعض 
يلدان الجزيرة التابعة للا شرف وهي حران والرقة والرها و سروج ورا س 
عين وجملين والموز “و أن اتتتزع يعلبك من الا 'مجد ببرام شاه وتعطى 
للعزيز عثمان بن العادل ؛وتنتزع حماه والمخرة و بعرين من قلج ارسلان 
وتعطى لا خيه المظفر .» عمنلى أت تسامم- 55-6 


)١(‏ اليافعي : جامعالتواريخ ورقة ا ب تاريخ ابن الجزرى 
لوحة 5٠٠.‏ وابن واصل : مفرج الكروب ج) ص 5١89‏ المقريزى : 
السلوك جر ص +5+-7ا؟؟ ؛ابوالفدا عجلاص .)5 . 

(؟) تاريخ ابن الفرات ج لوحة ١١‏ ؛ ابن واصل , مفرج الكروب 
جدوص 589-.9أ. 
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0000 
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وحينما سمع الناصر داود نيأ الاتفاق رحل من نابلس قاصداد مشق 
غير اته بدلا من ان يحاول استمالة كبار الامراء والقادة الى جانيه »ارتككبٍ 
حماقة كبيرة عندما اختلفا مع الا مير عز الدين ايدمر المعظسي صاحب 
جينين + فاحضره واط وسرية واهانته »وكان ايدمر من كبار قادة المعظمء, 
فسهرب ياتباعة وانضم الى السلطان الكامل الذىاحسن اليه فضهّفت قوات 
انام ير 51 0 ابن الفرات ان ايدمر المعظمي عندما وصل 
الى السلطان الكامل أنعم عليه بعشرين الفا د ينار عينا وكتب له توقيعا 
طى الال الفوضية يمشزيق الف نا رزب فللة كنا امطاف .ب اللاله وزيير 
والده ال و 1 ان دل على شي * فانما يدل على 
مدى القوة التي تمتح :يباهذ | الامير وقدرته على تغيير موازين القوف قي 
الصراع الدائرءوهنذ! يلقي الضوء على دور القادة العسكريين من اصحاب 


الا قطاعيات في النزاع بين الا بو بيين ٠‏ 


وحينما رحل الناصر داود عائد! الى دمشق لحق يه جممه الاشّرف 
تحت عقبة فيق بالغور واجتمعبه وأخيره بالا تفاق الذى جرى معالسلطان 
)١(‏ اليافعي: جامعالتواريخ ورقة 16 ابد هوا الا صفهاني : اليستان 
الجامع ورقة عو و أ ؛ ابن واصل : التاريخ الصَالحي ورقة .أب 
؟ تاريخ ابن الفرات ج0 لوحة ١5١‏ وابن واصل : مفرج الكروب ج > 
ص 572-55٠‏ والمقريزى : السلوك جم ص7 ؟5 ابو القدا : 
المختصر في اخيار البشر جم ص .)»اه 
وعقبة فيق : ويقال افيق مدينة بالشام بين دمشق وطبرية »وعقبة 
فيق تنحدرالى غور الاردن وهي تشرف على طبرية ويحيرتها ءانظر 
ياقوت : معجم البلدان . 
(1) ابن واصل : مفرج الكروب ج) ص ١7‏ عسبط اين الجوزى : مرآة 
الزمان جير ص هه0. 
(؟) تاريخ ابن الفرات جه لوحة ١9م.‏ 
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الكامل , وانه لا مناص من مخالفته وطلب منه التنازل عن دمشق والرضى 
بما تقرر له من البلاد الشرقية »وحضر الا جتماع الصالح اسساعيل بين العادل 
والمفيثك بن عمرين العادل وكانا معالناصر داود , والا مير عز الدين ابيك 
صاحب صرخد وكبير قادة الناصر »ورفض عزالدين ايبك تسليم دمشق 
دامس القاطوبالرغيل نضه انور" الى نيقتق للاخدمام: يبا واين فاومييا.» 
و انضم الصالح اسماعيل والمغيث عوكريم الدين الخلاطي . وكاتوا 
2 
الاشرف نجدة من. حلب بعشيها الاتابكه طغريل فوصلت الى الفور 


جميعا من أخلص اصحاب المعظم - الى الملك الاشرف 


)١( : '‏ 
محرم 1151 ه/ لوثمير لم 1171م ٠.‏ 


وصل الناصر داود الى دمشق وشرع في الاستعداد للحصار »2 
وقام سكان دمشق بنصرته احسن قيام » وسار الاشرف على رأهن كتنيئتتة 
حلب وصاحب حمص ومن اتضم اليه من اصداب التاصرلان معظم عساكره 
كانوا بالمشرق بازاء الخوارزس عولما وصل الاشرف دمشق نازلها في 
ربيع الثاني *15ه/ مارس 568١م‏ وقطع عنسا فروع نهر بردى »فخرج 
الدشقيون وقاتلوا اصداب الاشرف حتن أعانوآ النا* الى فاعشق: + وجرت 
بين الجانبين معارك عديدة »وهد مت الكثير من الا بنية والخانات خارج 
دمشق »واشتدت عمليات التنهب والحريق في ضواحي دمشق «وتسلم الاشرف 
حصن عزتا خارج دمشق ا ا ا ا 


)١(‏ ابن واصل : التاريخ الصالحي ورقة 5٠٠‏ ب تاريخ اين الفرات 

ج08 لوحة لم591-8 وابن واصل : مقرج الكروب جع ص 77777 ؛ 

اين الاثير : الكامل ج١١‏ ص )86 غ2 هالمقريزى !السلوك جر ص 9؟55؟. 
(؟١)‏ ابن واصل : مقرج الكروب ج) ص .8٠+‏ ش 
(1') تاريخ ابن الفرات جه لوحة 84 ابن واصل : مفرج الكروب جع 


ص 589 وابو شامة : ذيل الروضتين ص عه(ه 
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وأطل العامن عونا الئ اذ لا الدين الحؤارستى يعبر اناما 
قصدوه يسبب داخول والده المعظمٌ#طاعته » ويحثه على الهجوم على 
ا اع ار ا ا 001 واسكتفل الناضر كننا ول 
الكامل 25-00 لفرد ريك الثاني وأخذ يشنع على عمه ويشبر 
به لتنازله عن اولى القبلتين ' يدون قال وتاك كيما ينفر الناس 


(؟١)‏ 
عنه ويحث سكان دمشق على الصمود ٠.‏ 


اما الملك الكامل فقد شَغِل لفترة بالمفاوضات مع فرد ريك الثاني » 
ظ ١‏ 
وبعد عقد الصلح 55 


الى دمشق للاستيلا * عليها »فبعث الكامل اليه يطلب منه الموافقة على 


1 ( 


تعديل الاتفاق الذى تم بينهما بحيث يأخذ الكامل البلاد الشرقية 
التي عينت للناصر داود يسيب صعوبة الاستيلا ء على الكرك والشوبك 
والعلك: الما برا مضق “نش .لزنه “أن ديه فب 2 
ويحتفظ الناصر بعد فتح دمشق ييغض الحصون الواقعة بين عقبة 
فيق وغزة » فوافق الاشرف على ذلك »ورحل الكامل قاصدا دمشق ووصل 


1 (؟) 
اليها في جمادى الاولى 157ه/ ابريل 2١١1م‏ . 


)١(‏ اليافعي : جامعالتواريخ ورقة لم؟ ب ؛ تاريخ ابن الفرات ج> 
لوحة 4 -.٠»؟‏ وابين واصل : مقرج الكروب جع ص و59 .)5ه 

(؟١)‏ تاريخ ابن الفرات جه لوحة 0.61 ؛ ابن واصل : مفرج الكروب 
جع ص ه56 - +5243 واي والفدا : المختصر في اخيار البشر 
جلا ص ١15 1١14١‏ ابن تصر الله : شفاء*القلوب ص٠١("‏ » 
العليمي بالا اسن لديل ا 7 

(؟) انظر مايلي الفصل الثالشد ص : 159١‏ ->؟94؟. 

(») ابن واصل : التاريخ الصالحي ‏ ورقة ووب د رعوأء 
تاريخ ابن الفرات ج لوحة .م ءابن واصل : مقرج الكروب 


<< ؟ ص 5_هن؟ه 
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)١( 
» فاشتد الحصار على د مشق‎ ٠ أصر على تسليم دمشق وفشلت المفاوضات‎ 
وعاد المحاصرون الى قطع فروعيردى وقنواته الداخلةالى دمشق حتى جاف‎ 
الجانيين معركة قبالة باب الحديد -احد ابواب دمشق- انتصر فيبا‎ 
الدمشقيون عفرد المحاصرون باضرام الئيران حول ياب توما »واحترقت‎ 
العديد من الطواحين »وجرى تد مير معظم قرى غوطة دمشق »ومنعهت‎ 
القواقل التجارية من دخول دمشق حتى انقطعت الموء ن والقواكه عت‎ 
(؟)‎ 1 

دمشق واشتدت الضائقة على اهل دمشق وبلغت القلوب الحناجر 2 ويحكى 
ابو شامة عن بع المعاصرين قائلا ” وسمعت والدى وجماعة من المشايخ 
الذين شاهدوا الحصارات المتقدمة في دولة أولاد صلاح الدين يحكون 
00 ,؟) 
انهم ما راوا اشد من هد١‏ الحصار 5 
5 المع 4 . 

وكان من أشد الا مور التي اضعفت الناصر داود ءان الاموال 

0 : #ال 
لديه قليلة لان معظماموالهكانت بالكرك .ولثقته فيعمه الا شرف لم يحضر مننها 

0 9 5 
شيئا » فلجا الى بيع حلى نسائه وملايسهن »وشرع في ضرب ما عنده من 
ألا واني والتحف الفضية والذهبية دراهم ودنائير ؛وانفقها في عركلره 
)١(‏ ابوشامة : ذيل الروضتين ص © ه٠١‏ مه(ره 
٠. 5 58 ٠.‏ 
(؟1) اليافعي : جامعالتواريخ المصرية ورقة لم١‏ ب - 154 هالا صفهاني 
5 6 1 5 
٠ 0‏ . ٍ 
المكنون ورقة 1١55‏ ب وتاريخ ابن الفرات جه لوحة .هاه » 
٠. 2#‏ يبا ٠‏ 

العليمي : المعتبر في انباء من غير ورقة ه7١‏ ؛ ابن واصل : مفرج 

الكروب ج) ص 505 508 ؛ ابو شامة : ذيل الروضتين ص هه( » 

ابن الاثير : الكامل ج5١‏ ص 46رع- ولمع. 


(51) ابو شامة : ذيل[الروضتين ص مه(ه 








(١ع‎ 


وبعد ان نذقت امواله بدمشق غادرها يعض عساكره واتضموا الى عمسيه 


١ 
9 ١ الكامل والا م‎ 


وبعد ان طالت مدة الحصار اد رك الناصر انه لم يعد بمقدوره 
الصموت. ‏ والمقاوية #فاشتقر راي غلق ' الفروح الى نه الكاعل. #ليزق فيسية 
رأيه »وخرج ليلا ب في اوآخر رجب 51٠1هريونيه‏ 1555م 
فى الو سيان اصراية "رايا طلم السفظات اقطان شدية لقره ةا 1 
وأكرمه وطيب قلبه بعد ان عاتيه عثمامره بالعودةالى قلعةدمشق . 
ل ودين بعت الكاميل بحن افعان: الى "دسق" ررك ومس يي 
الناصر علنا »وجرى الاتفاق على ابقاء صرخدا بيد عزالدين اييك المعظمي » 
وترك للناصر داود الكرك» والشو بك والصلت والبشقاء ونابلس وضواحي 
القاض :وميك خبزيل: #ت نارق الكاتر عن تنوك :انمتا الكائل لحان 
ايضا من مملكة الناصر الخليل وغزة و طبرية وعسقلان والرملة واللد وجمييع 
ندن الساعل التي في خورة السلدين. #وآقر السلطان الكامل العوييحيه 


العديو عفان و الغالت:. ٠.‏ اشباعيل اين انه المقية طىد اجا ربد هم 
(؟١)‏ 


)١(‏ اليافعي : جامع التواريخ المصرية ورقة ١4‏ أب وتاريخ ابن الفرات 
جه لوحة 5ه وابن واصل : مقرج الكروب ج» ص7 ٠0‏ ؛ ابن الاثير 
الكامل ج5١1‏ ص6م» ؛ المقريزى.. السلوك جز ص ع7 ؟. 

(1) اليافعي : جامعالتواريخ المصرية ورقة 54 أب ؛ تاريخ ابنالفرات 
ج1 لوحة 4م-1ه ابن ابي الدم الحموى : التاريخ المظفرى لوحة 
(هه-؟هه وابو القد! : التبر المسيوك مخطوط حوادث 1ه 
ابن تغرى بردى : المنهل الصافي ج» ورقة ما .تاريخ ابن 
اليضة ‏ بورقة ٠‏ ير ١‏ والعليسي تاريخ من اللنة مصر والشام حلت 
والسواحل ورقة 1١ب‏ , اين واصل : مفرج الكروب جع ص 5ه 
/اه؟ 4ابن الاثير : الكامل ج5١‏ ص همع والمقريزى : السلوك 
جرص >5 580 ؛ ابن كثير : البداية والتهاية ج58 ص 6 .1(١٠‏ 
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وفتحت أبواب دمشق في أول شعبان +11ه/ يونية 81م ودخل 
الكائل الى لمن ينه وسلنينا ووكات لشقوطها : أسوا الاعرفي: نوس مين 
فعسهم الحزن والاسى رغم انفراج الا 'زسة الاقتصادية في دمشق عقب 
الصلح »ويصور الموء رخ المعاصر لهذه الحوادت اين واصل ذلك يقوله : 
* وفنتحت ابواب اليلد مستهل شعبان موكان ذلك في اول إقبال المشمش 
والفواكه وأهل دمشق قد ييست أكبادهم لعدم الخضروات والفواكله 
والخلج وانقطاع الماء »فانفرج عنهم الضيق »لكن حصل في قلوب الد مشقيين 
بق الا سقا والسوق الا مويك ظيف ولع حت امن بان العلحة :فييك 
القن فاغل: ! 'المسكن التعر ين كوه الا بزائة وهاه اليه 
مهم أوكان الى جانبي انسان من اهل دمشق »ثلما رأى ذلك بكى بكاء 
اليا وطن ,بالق هارأ ين: لوك أ لد انين الى قي الا في صورة 


١ ١ 
وفك ان يدل دلالة واضحة على روح‎ ١ 


ش عاء 
من فجع بموت ولد أو أ ب * 

اه َه - ىا -. 

مستقلة بل وزعيمة للجهاد ضصضد الصليبيين »ورقضهم للتبيعية لاى قوة 


وحينما تسلم الكامل ل مشق سلمها الى اخيه الا شرف »ويعث الكامل 
بنوايه الى البلاد الشرقية التي تقرر تسليمها له وهي حران والرقة والرها 
)١(‏ : 3 
موء قتا حتى تسلم نوابه البلاد الشرقية من نواب الا شرف » فسلم القلعة 
١ )»( 7‏ 5 ٍ 
اليه 2 . وهو آمر له دلالته بالنسية للعلاقات بين الا خوين ٠»‏ اذ يشير 
)١(‏ اين واصل : مفرج الكروب جع ص ا86؟ه 
(1) ابن واصل : التاريخ الصالحي ورقة ٠78١‏ أ »تاريخ ابن الفرات 
جه لوحة 1ه-لاه واين واصل : مفرج الكروب جع ص ٠502-7007‏ 
(؟) ابن الاثير : الكامل ج١١‏ صويمرع. 
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هده المرحلة ٠.‏ 


م 
.+ 


وظل بيد الاشرف من البلاد الشرقية نصيبين وسنجار والخايور 
ويلا د خلا ط »وكانت ميافارقين بيد اخيه غارَى # ستتعا احتفظ اخوه 


١ 1‏ 
الاغر ازسادن اف بات م 1 5 


وذهب الناصر داود الى الكرك واستقر بها وكان الكامل قد بعث 
' قبيل الاستيلاء على دمشق يفرقة عسكرية للاستيلاء على الكرك الا أن 
حامية الناصر داود بالكرك تمكنت من انزال الهزيمة يفرقة الكامل و أسرت 
1 
1 
اما السلطان الكامل فسار الى جهة حماة لمساعدة المظفر على 
ِ (؟') 
استعادتها من اخيه قلج ارسلان ثم سا ر شرقا وعير الفرات »ومر 
08 58 . 5 0 
يقلعة جعير وسار الى الرقة وعيد يما عيد الفطر سنة 1 +ه,/ أغسطس 
8!(م وخافه حكام الشرق وهم اصحاب ماردين وآمد عوالموصل عواريل 
3 (؟5 ( 9 ٠.‏ 
واذعنوا لطاعته ٠‏ وبعد أن قررامر الشرق رجعالى مصر يعساكره » 
وكان قد ورد عليه رسالة من ام ولده العادل الثاني تشكو من ايئنه 
الصالح ايوب وتتهمه بالتخطيط لا نتزاع الملك منه وآنه استكثر من المماليك 
التركه: وحذرتهء من مغية تأخره عن العودة الى مضر + قعاب يعساكره على 
)١(‏ تاريخ ابن الفرات جه لوحة هلاه وابن واصل : مقرج الكروب 
جع ص7 ه5-لم ه56 ٠.‏ 
(؟1) تاريخ ابن الفرات لوحة لاه وابن واصل : مفرج الكروب ج) ص مه ٠‏ 
(؟) اتنظرما سيق ,القفصل الاول ص: 597 ديرو . 
86 
(»1) اليافعي عجامعالتواريخ المصرية ورقة (” اب وتاريخ ابن الفرات 
جح لوحة 107-م 8 وابن نظيفا : التاريخ المنصورى ص ١19-١25‏ 
خم( ؛المقريزى : السلوك ج١‏ ص5 "8؟. 
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عجل »و تغير على ابنه الصالح أيوب و قيض على جماعة مناصحابه »وصرف 
.9 
عئه ولا ية العهد »وجعلها لايته الصغير العادل الثاني وايعد الصاليح 
ش )١)‏ 
الاك يفووحطلة اناقل باتبلاة الشرفية 7 7 


لما 
. 


شرف في بلاد الشام »فبعد ان سيطر على دمشق 
رفض طلب أخيه الكامل ياعطاء يعليك لأأخيهما العزيز »وقرر ضمها الى 


مملكة دمشق عفبعث اليها جيشا يقيادة اخيه الصالح اسماعيل »ونصب 


أما عن نفوف الا 


عليها المنجنيقات في سنة 157ه/ م155١‏ م وظل الحصار مضرو با عليها 

زهاء عشرة أشهر الى ان اذعن صاحيها الا مجد يهرام شاه في سنة 
. ل ٠‏ 

51717ه/ 159١م‏ وسلمها الى ابن عمه الا شرف الذىاقطعه عوضا 


عنها بعش القرى التايعة لدمشق ولم يليث الامجد أن أغتيل على يدأحد 
(؟) ش 


مماليكةه سنة لا5:ه/ 559١م ٠‏ 
وفي سنة لم1 ه/ ١5٠١‏ مغادر الاشرف د شق الى مصر للتزهة 


دن : 
والاستجمام 2 .ء ثماستقررأى الا خوين الكامل والا شرف على المضى 


بجيوشهما الى الجزيرة لا نتزاع أمد من يد صاحبها السعود بن الصالح 

الا رتقي وذلك لما يلغهما عنه من سو* السيرة وأنتهاك الحرمات يحيث 

كثرت الشكاوى مضه الى السلطان الكامل اضافةالى تخالته مع الخوارزمي » 

: 4المقريزى‎ ٠١722/-81707 اين واصل : مفرج الكروب ج) ص‎ )١( 
0 السلوك جر ص نا ؟ا.‎ 

(؟١)‏ اليافعي : جامع التواريخ المصرية ورقة (“اب عم« ب عالعليسي: 
المعتبر في انباء من غير »ورقة هلاب وتاريخ ابن الجزرى لوحةزومم 
#السيوطي ه اتحاف الا خصا عورقة (٠8‏ ب وابن واصل : مفرج 
الكروب ج) ص ١.٠؟‏ 66م15- هلم 5 والذهبي : دول الاسلام 
جم ص 86 وابن ايبك : كتزالدرر جلاصض .9ه ٠‏ 

(؟) اين واصل : مفرج الكروب ج) ص 6 8١‏ واين نظيف : التاريخ المنصورى 
ص 5١565‏ هالمقريزى : السلوك جو ص ١6؟‏ وابو الفدا: المختصر 
في اخبار البشر جما ص لا6١ه‏ 
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وفي سنة 14 1ه/ 5121 ( م خرجا من مصر »وتوجه الاشرف على رأس العساكر 
الا يوبية نحو دمشق بينما سار السلطان الكامل الى الشويك للنظر في 
مصالحه ثم توجه الى ا 

وَحيتا' لم التاصن داون: ‏ صاعت الكرك: يقد وم عسة الكامل: عام 
ياقامة الا حتفالات والمهرجانات ابتهاجا بمقدمه »واستقبله استقبالا اك 
وقام الكامل بتوطيد علاقته بالناصر » فعقد له على ابنته عاشوراء خاتون 


1 . 
شقيقة ولي عيده العادل فا" ٠ ١‏ ويعلق ابن واصل على هذه المودة 


الجديدة بين التامن ناوث وعمه الكامل بقوله و” ولوكان الناصر التجاأ 


٠ :‏ ) 1 
الى عمصه في اول الا مر لم تخرج يلاد أبيه من يده ولكتنا نفترضي 
عدم صحة هذ! الرأى »فاطماع الكامل لم تكن تقف عند حد » فقد ظضلل 
أنل توحيد مصر والشام تحت لوائه يداعب خياله »وقد اثبتت الحوادث 


بعد ذلك صحة هذا! الافتراضٍ و سنرى ذلك واضحا في الصفحات التالية. 
ورحل السلطاة: الكامل من الكرك في اواخر شعبان 159ه/يو نيه 
(951م وصحبته ابن اخيه الناصر داود كما وصل اليه المظفر صاحب 


حماه »وتوجهوا نحو د مشق »ووقد ت بقية ملوك الشام الى ل مشق »وساروا 


)4( 


جميعا تحت قيادة السلطان الكامل شرقا » ووصل الى آمد وحاصرها 


)١(‏ اليافعي : جامعالتواريخ المصرية ورقة هع ب إتاريخ ابن الفرات 
جة لوحة ٠١1-1١11‏ ؛ ابن واصل : مفرج الكروب جه ص ١5-١5‏ 
ابن نظيف : التاريخ المنصورى ص ٠8"‏ ,ابو الفد! : المختصر 
جلاص زه 

(؟1) تاريخ اين الفرات ج لوحة ٠٠١ 8-5٠0١‏ اين واصل : مقرج. الكروب 
جه ص ١3‏ ,ايو الفدا : المختصر في اخيار البشر جم ص ٠.١65‏ 

(1) اين واصل : مفرج الكروب جه ص ١ه‏ 

(14) تاريخ ابن الفرات جح لوحة « 5٠١6-8.‏ واليافعي جامعالتواريخ 
المصرية ورقة ه» ب ؟ ابن واصل : مقرج الكروب جه ص 1١-/ا1؛‏ 


ابو الفدا: المختصر ج١؟‏ ص 5775 بابن نظيف : التاريخ المنصورى 
ص 575-7156 ه 
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ونصب عليها المنجنيقات »ورغم مناعة آمد وحصانة اسوارها فائها لم تصسد 
في وجه الكامل يسبب كراهية سكانها لحاكمهم المسعود الارتقي ‏ الذى 
ما أن شعريتخلي السكان عنه حتى اذعن الى التسليم وطلب الا "مان 
لنفسه فاجابه الكامل الى طلبه و تسلم آمد ويلادها وجميعما يتيعها سن 
نون ماع وين من كرو 710" ومين هجاوو ا 
الاقطاعات بمصر وجعل ابته الصالح ايوب تاتئبا عنه باملاكه الشرقية وعبد 
الى الامير شمس الدين صواب العاد4ي بمهمة تدبير شئون ابنه الصالسح 
ايوب وتقديم المشورة اليه لان الكامل كن يثق في الامير صواب لما عرف 


: ٠ 
0 عنه من اخلاص في خدمة الكامل ووالده العادل من‎ 


وبعد الاستيلا' على آمسد شرع الكامل في تفقد احوال مملكته 

بالمشرق » فقدم اليه قاضي الرقة وشكى اليه سيرةراخيه الجواد يو نس 

بن مودود وأنه اجدفا بسكان المدينة حتى جلا معظم سكاتبها ولم 

يبق كا دوف أل بق سفمافة نسمة ؛, فعزل الكامل الجواد عنهبمبا 

وسلمها للقاضي 560 اعادة سك انها اليها ءثم قصد الرها وحران » 

والسويدا* ورتب امورها ٠‏ ثم رجع الى مصر وعاد ملوك الشام من بني 
(؟) 


٠ 8‏ أيها 
ايوب الى بلادهم وذلك سئة .ه/؟51١1م‏ م 


ابن عمر من ديار بكر : انظر ياقوت: معجم اليلدان ٠.‏ 

(؟١)‏ اليافعي : جامعالتواريخ ورقة ه) ب دوع أ وابن واصل : التاريخ 
الصالحي ورقة 87 +أ ب إتاريخ ابن الفرات جه لوحة > .5و .؟ ؛ 
الستستاوف:* الزهىالراهو ورفة ١+7‏ «الغطيب الفيري: 
ادن الكتون: .ورقة +27( 1 بابق خطيك .+ الاريك المتصورىة عن 
5763-1 واين واصل : مقرج الكروب جه ص 59-١5‏ 62١8م‏ 
ابن القوطي : الحوادث الجامعة ص ؟ > ؛الديار بكرى : تار يخ 
الخميس في احوال انفس نفيس جلاص (لالا. 


(5) اين نظيف : التاريخ المنصورى ص >> 15- 920 . 
(؟5) ابن واصل : مفرج الكروب جدواص ©86- هاه 
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واذا كانت مرافقة ملوك يني ايوب للسلطان الكامل في حملته 
على آمد » تدل على اعترافهم بسلطانه وخضوعهم لنفوذه » فان العلاقات 
نينا اتعاييق: كان يكن أن كسوتر طينية الوآن ‏ الكائل لم عدت الما 
سيطرته المباشرة على يلاد الشام على حسابيهم وجعلها ولاية تابعة لمملكته 
يمصره غير ان شيكئا من ذلك لم يحدث فقد ظهرت لهم مطامعه 
واضدة جلية »عندما رافقوه مرة اخرى في سنة 1١‏ +ه/58( م في حملته 
الضخمة ضد سلا جقة الروم في آسيا الصغرى عوتيين لهمان هدنئه 
الاستيلاء على آسيا الصغفرى » وتوزيعها عليهم وانتزاع بلاد الشام منهم 
وضمها معبلاد الجزيرة الى مصر » فتخلوا عن مساعدته وأسهموا في فشل 
حملته على آسيا الصغرى عوبدأت العلاقات بين ملوك الشام والسلطان 
هوه .ء(١)‏ 

الكامل تسي رمن سوع الى اسوا 3 

كا اذل لتق وشو« اللا ماع" مون تابي الها ذل تواست 
اخيه الناصر داود » يسيب امتعاض الكامل من الناصر لا نضمامه الى 
بقية ملوك الشام والجزيرة في العمل على إفشال حملته على اسيا الصغرى » 
فاعرض عن الناصر »واجبره على ان يطلق ابنته عاشورا* خاتون ولم تكن قد 


: 2 )؟) 
زفت اليه بعد 2 وذلك في سنة ١جه/‏ 17١١م‏ . 


)١(‏ ابن واصل : مفرج الكروب جه ص 7*6 - لالا » و عن تفاصيل حملة 
الكامل على بلاد سلاجقة الروم انظر : القفصل الرايع ص:ى ++ +0:. 
(؟1) اليافعي : جامعالتواريخ المصرية ورقة 4 ه ب وتاريخ ابن الفرات 
جه لوحة 5٠15‏ ابن واصل : مقرج الكروب جخواص 5م 9لم؛ 
ايو الفد! : المختصر في اخيار اليشر جم ص ه١١‏ ؛ ابن ايبك 
كتز الدرر جلا ص781(8ء 
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وقد أورد المو* رخون اسبايا عديدة لتدهور العلاقات بين الاشرف 
كه كال + خيش عالت نن الكائل اتفال كقيرة” شاقن نيا الا شرك 
ذرعا منها : انه اخذ منه بلاده الشرقية حين اعطاه دمشق بعداتتزاعها 
من التاضر .داوب + كنا استاثر يمناطق. هامة كانت تابعة أصلا لدمشق : 
وحين استولى سلطان سلا جقة الروم على يلاد خلاط ‏ وهي مناطق شاسعة 
وذات خيرات كثيرة -لم ينصره الكامل على سلطان الروم لاستعادتهببا 
غولع.يجف. بيب 7الاشرقا ستوف كو واشيرا سوق عور الكايك ليق 
امد: وبلاذها يساعدة الاشرفالم يغطه شيا ديا ,واحات الكائل . ايضنا 
على الخروج الى بلاده الشرقية وكان في كل مرة يمربدمشق ويقيميها 
مع عسكره مما يكلف الاشرف اموالا طائلة ينفقها في ضيافته وضيافة أصحابه . 
اما الكامل فقد ا ستاءمن الاشرف ل 1 خير على اجهاض حملته 
على يلاد الروم فضلا عن غضبه يسبب 0 عل 
ملكهم جلال الدين ا 

ويضيف الموء رخ المعاصر سبط ابن الجوزى وغيره من الموء* رخين 
اسبايا اخرى الى هذه الاسباب حيت (رسل الام شرف الى اخيه الكامل يطلب 
منه الرقة ءفرفض الكامل عزاعما إن دمشق 1 لاا شلكة يكن اسفيدة 
فبعث الا شرف اليه محتجا ابآنه اخذ مئه بلاده الشرقية واعطاها لايننه 
الصالح ايوب ,واضحى كه قاصراا طق دمشق” الض لمايعنة ايزا نهنا المالي 
يكفيه »فبعث الكامل له يعشرة الاف دينار »فردها الا شرف قاكلا : 
)١(‏ اليافعي : جامعالتواريخ المصرية ورقة ++ أ .تاريخ اين الفرات 

جه لوحة 5817-871٠.‏ ؛ الجنابي : البحر الزاخر ج٠8‏ ورقة ا 

ابن العديم : زبدة الحلب جم ص 507-55 .ابن واصل »مفرج 

الكروب جو ص (5-١5١‏ »ابن ايبك ؛, كتزالدرر وجامسسع 


الغرر جلا ص لا(”,اه 











ه١‎ ١ 


“أنا اعطي هذه لا مير عندى ” » قغضب الكامل وقال :” ايش يعمسل 
بالملك » يكفيه عشرة المغائي و تعلمه لصناعتهم ” فلما يلخ هذ! القول 
)١0)‏ 


الا أشرف حتق وقال: ” والله حا قدره 
وتدهورت العلاقات بين الا 'خوين “وكان المجاهد صاحب خميص 
من أشد المناصرين للا شرف لادراكه لنوايا الكامل في السيطرة على 
يلاه العا كان اعت البعرقين :الى اسال سيل طق اميا الضعرى 
أت .غالب الا عرف قاللا .“تس اعد يلاى الرن تعبنا يه تو يقينا بهنت 
يديه يقلينا كيف يشاء * فاتنقاطيه 157 . 
ولع ينين عرف والمجاهد صعوبة في ضم مملكة حلب الى تحالفهما 
ضد السلطان الكامل »ان كان لدى أهل حلب من الاسياب ما جعلهسم 
ينضمون الى التحالف الجديد 0900000 وأن ‏ آخارالكاعل: :ظيتم يعمل 
الصالح بن الظاهر قاعد! لعسكرحلب وذلك يعد موت العويز وقيسام 
ابعطا الشغير التامر بسقافى للك يعن» + الآ الذى أنضب ميل تسنة 
عاتون - آبنة العادل #جدة الله السفير والرطية طية توفت الزسفننة 
بين الحلبيين والسلطان عسل 57 ) ٠‏ فأرسل الاشرف الى اخته ضيفة 
د تفا فون أرابر ا كسان . مرفي لق تكموة وقلتن عع فت االناطان لكاي 
لمنمه من القدوم الى يلاد الشام وأن يقتصر على الديار المصرية وذلك 
حتى لا يتركوا له اية فرصة للاستيلا * طى اى جزء من يلاد الشام 02 
(3) سبطاين الجوزى : مرآة الزمان جير ص 7١.411‏ ابن ايبك : 
كتز الدرر ج/ا ن 7( لم 8١‏ ابن كثير : البداية والتهاية ج؟ ١‏ 
ص ه؟١‏ اين تغرى يردى : النجوم الزاهرة جب ص 7ه 
0 ابن ايبيك : كتزالدرر جلاص 8(8. 
(؟) تاريخ ابن الفرات ج لوحة .04 ؛ ابن واصل : مفرج الكروب جه 
ص ١5١١‏ ؛ واتظر ما سبق »#الفصل الاول ص : لم٠‏ 








ا 1هم١(-‏ 


انضمت حلب بدورها الى الاشرف والمجاهد في تحالفهم ضد السلطان 

الكامل 1١0)‏ 3 
ولما كان المظفر صاحب حماه موء يدا لخاله الكامل لا'نه الذى 

استرد له حماه من اخيه قلج ارسلان وزوجه باينته »فقد عمد الاشرف الى 

استمالته الى جانيه و تهديده بالحرب ان لم ينضم الى التحالف الجديد » 

وتوسط المجاهد صاحب حمص بين المظفر وخاله الاشرف عفوافق المظفر مكرها , 

وتحالف معهم خوفا على مملكته منهم اذا لم يجب طلبهم ٠‏ وظل المظفر 

سرا على ولائه للكامل »والزم المجاهد المظفر بالمضي معه الى دمشق 

حيث اجتمع بخاله الاشرف وأقسم له اليمين على تأييده ضد الكامل. 

وأرسل ملوك الشام في الوقت نفسه وفد! الى سلطان سلا جقة انزو كيقيساة 

00 0202021277 

سنة .هام 1157م وخلنه ابنه كيخسرو الذى اجابهم الى طليهيم 

وتعهد 000001 . 
وأدرك الا "شرف أهمية ابن اخيه الناصر داود صاحب الكرك وما 

جاورها »اذ تتمتع بلاده بموقع صسكرى هام , لوقوعها على الطريق الذى 

ير بط بين يلاد الام ور » اضافة الى امكانية مراقبة تحركات الكامل 
واخذالحيطة قبيل توظل جيوشه في يلاد الشام ءكما أن حصانئة الكرك 
وصعوية الاستيلا* طيها ستجعل متها في حالة اتضمام صاحيها الى تحالف 
ملوك الشام شوكة موه لبة في جتب الكائل< ان اما حاول غزو يلا ىا الشنامء 

١0‏ تاريخ ابن الفرات ب ه لوحة ١4م‏ ؛ ابن واصل : مفرج الكروب 
جه ص 009515-١5(‏ ش ش 

(؟5) اليافعي : جامع التواريخ المصرية ورقة أب عالاصفهاني : 
البستان الجامع ورقة .+ ب-18.؟ 1 تاريخ ابن الفرات ج> 
لوحة 848-39١‏ 4اين العديم: زبدةالحلب جم ص 58+07 ؛:ابن 
واصل : مقرج الكروب جه ص (55-1١58‏ ءابو القدا: جلاص .(١59‏ 














لاه - 


ولهذا كله ارسل الا "شرف الى ابن اخيه التاصر داود يطلب منه الاتضمام 
الى تحالف ملوك الشام هه الشلظان الكائل. #وقدم له" عونا كينا 
يأن يصبح ولي عهده على مملكته وان يزوجه يآأبنته ا 
وكان الناصر يوافق على هذ! العرض غير أنه ورد اليه في الوقت تفسه 
31ه/ 73م مبعوث من السلطان الكامل يدعوه الى موافقته ضد 
الا شرف رك فا اليد به بعد موت والده , وطلبٍ منه القدوم الى 
0 “ووعده بالمسير معه بعساكره وانتزاع دمشق من الاشرف واعادتهااليه. 
وعندعذ احتار الناصر داود في أ مره واستشار والدته في اى العرضين 
يقبل »فأشاارت عليه بالا نضمام الى عمه الكامل عفاقتتع براميا وتوجه الى 


(؟1 
مصر ااأء 


ومن الواضح ان الناصر داود ارتكب خطأً ياجابته السلطان الكامل , 
فلم يستفد من الد روس التي تلقاها منه »فهو الذى أطمع الاشرفا في دمشق 
اول مرة »ويبدو ان الاشرف كان صادقا في عرضه سيما وانه ليسله غير 
ابنة واحدة ولبن يجد وليا لعهده افضل من ابن اخيه التاصر داود » 
ويعزو ابو الفد١‏ سبب ميل الناصر لعمه الكامل و رفش عرض الا شرف ” لسوء 
له .(»") 1 : 1 : 50 5 5-8 

1 ولكن الحظ ليس له ددخل في اتخاد قراره »كقدك كان حرا 
في اختياره عواتما يعود سوء الا ختيار الى افتقاره للحنكة السياسية والروعية 

5 3 38 6 
)١(‏ اليافعي : جامعالتواريخ المصرية ورقة ١751‏ ب ؛ تاريخ ابن 
الفرات ج - لوحة 8386 ؛ الاصفهاني : البستان الجامع و رقة 
00 
5 56 1501-7 وابن واصل : مقرج الكرو ب جه ص ١١5‏ ابو 
الفدا: المختصر جم ص ٠. ١58‏ 
٠.‏ 500-08 -. ان 6ه ما 
)1١(‏ اليافعي : جامعالتواريخ المصرية ورقة “هب 116 ,تاريخ ابئ 
الفرات ج لوحة #6 60هلم. | ١‏ 
(15) ابوالقفدا: المختصر في اخبار البشر جوص 1ه١.‏ 








ه ع له 


الصديدة لطبيعة تكوين الدولة الا يوبية ءو عدم المامه باطماع عمه الكامل 
وتطلعه الى توحيد مصر والشام تحت حكمه المباشر في الوقت الذى اتضحت 
فيه تلك المطامع لملوك الشام الا خرين »كما رفض الناصر تصيحة مملوك والده 
المخلص عزالد ين اييك صاحب صرخد الذى اشار عليه بالا تضسام 


١0) 
لعمه الا “شرف وحدينما رفض تنصيحته تخلى لعي ات الى الا شرفاه‎ 


وكيفما كان الا مر عفان السلطان الكامل م١‏ أن علم يقدوم الناصر 
داود اليه حتى أمر ياقامة الاحتفالات لمقدمه اا استقبالا حافلا 
وتكل ليه خنه السلطنة واركنة ٠‏ +التشاعى ‏ الستطافة وام يشمن ين قد 
على مطلقته 000 ٠‏ وقد لخدع الناصر يكل مظاهر الحناوة 
التي استقبله بها عمه الكامل حتى انه بعث الى نائييه بالكرك برسالة 
يخبره بهذا الاستقبال وتمثل في الرسالة يبيت من شعر ابي الطيسب 
المتنبي وهو : 
8 : : (؟) 
سيعلم قوم خالفو ني وشر قوا وغربت أني قد اصبت وخابوا 


الذى انضم الى تحالف ملوك الشام ضد الكامل ٠‏ وحينما بلغالا شرف 
انضمام التاصر داود الى الكامل أرسل عسكرا الى نابلس فاستولى طيبا 


(؟) 
” واخذ ما كان فيها للناصر داود” ٠.‏ 


: الاصفبهاني : البستان الجامع ورقة ب 6 ؛ ابن واصل‎ )١( 
.5156 التاريخ الصالحي ورقة‎ 

(1) اليافعي »جامع التواريخ المصرية ورقة 6+ أ ع تاريخ ابن الفرات : 
جاه لوحة 5+« 845 ابن واصل : مفرج الكروب جه 
ص ١1517-١57‏ المقريزى : ال جر ص > ٠0‏ كاين ايبك 5 
الدرر جلا ص 801 ٠.‏ 


.ز١57ا9 ابن واصل : مفرج الكروب جو ص‎ )٠+( 
المقريزى : السلوك جر ص )ه؟ه‎ -2)2( 








- همه( - 


وذكر اين العديم أن ملوك الشام حينما تخالفوا ضفىه السلطان 
نه ال بونهوا طن قروب طبن ين لكل باضه فرع شن بدلا 
ويفهم من هذ! النص أن اليلاد التي اتفقوا على الاستيلاء ليها دهي 
اليلاد الواقعة شرق الفرات “ان ليس من المعقول أن يفكزوا في الاستيلا ء 
كن ابشراء يداك درهااتميء الى الكائل: + قنف أن ححالقزا نه يتا 
وفدا ليوء دى رسالةعلى لسانهم يقولون فيهاعٍ ” اننا قد اتفقنا كلنا 
و نطلب منك انك لا تعود تخرج من مصر مولا تنزل الى الشام وتحلف 
لنا على ذلك * فقال لهم : ” مبارك انتم قد اتفقتم ءفما تطلبون من 
يعينق © احلقزا أنتم ايضا لي ان لا تقصدوا بلادى ولا تتعرضوا لشي * مما 
فين ان اوافتكم 0 


وهو يشير بذ لك فيما يبدو 
الى يلاده الواقعة شرق الفرات٠ه‏ 


و تطورت الحوادث بسرعة +فبرش الا "شرف .موسى عولما اشتد به 
المرشض عهد الى اخيه الصالح عماد الدين اسماعيل بن العادل يمملكته 


من بعده ٠»‏ واستحلف له المجاهد صاحب حمص وعزالدين ايبك صاحب 


صرخد » وتوفي الاشرف بدمشق في المحرم ه158 ا ه/ سبتمبر 1151م 
(؟) ش 


)١1()‏ ابن العديم : زبدة الحلب جلاص7؟؟. ش 

(؟) اليافعي : جامع التواريخ ١‏ لمصرية ورقة 16 أ وتاريخ ابن الفرات 
جه لوحة +4م كاين العديم هو زبدةالحلب جلاص لر؟"5 ؛ 
ابن واصل : مفرج الكروب ج ه ص ١52‏ 4.وانظرايضا : ابن 
واصل التاريخ الصالحي ورقة ٠+»‏ ب ه*؟ ؛ البستانالجامع 
“ورقة .مأ والمقريزى : السلوك جل ص 0همه؟. 

(؟) ابن واصل : التاريخ الصالحي ورقة موا .الا صفهاني : اليستان 
الجامع ورقة ».+ أب , تاريخ ابن الفرات ج+ لوحة ووم ابو 
الفدا : التبر المسبوك ٠»مخطوط‏ حوادث همه وتاريخ ابن الجزرى 


لوحة م٠٠‏ ؟ تاريخ ابن خلدون جاه ص ١.(١)ع.‏ 

















- 1ه( هه 


ولقد أزالت وفاة الاشرف »عقية كأداء كانت تقفا في طريق الكامل , 
الذى لم يكن يجروء على مواجهته في مكان مكشوفا . فقد ذكر المو' رخون 
ان الاشرف كان محظوظا في ميادين القتال 2 يحيث لميهنم في 
أى معركة شارك فيهبا بنفسه طوال حياته دوكان ايضا كريما جدا! 
1 352 0 


وكات اخوه الكامل يعي هذه الحقيقة جيداء 


له : لك من ياب الموصل الى اليمن » فايش تلتفت اليه «فقال : اسكتوا 


2 : ؟ 
كان كريما والكرم ما معه حديث ٍ] 


)١(‏ تاريخ ابن الفرات ج لوحة +9١‏ +4« وابن واصل : مقرج 
الكروب جدوص (6١-1١52‏ وابوالفدا : المختصر في اخبار 
البشر جلاصض 9ه٠١-١٠5(.‏ 

(+) سيطابن الجورى : مرآة الزمان جلمر ص ..لاء 








- لاه له 


الحرب الا 'هلية في يلاد الشام ونتائجها 


ه1417-8ه/لا١1-‏ 9552م 





انهت وفاة الا شرف مرحلة من العلاقات بين ايناء العادل الثلاثة 
الكيار الكامل والبشطو وال يرقا تميزت بالشد والجذب » بالاتفاق 
والا ختلاف »مرحلة نتج عن الاتفاق بينهم فشل الحملة الصليبية الخامسة, 
ونتج عن الا ختلاف فقدان بيت المقدس لحساب الصليبيين دون قتال, 
فضلا عن انه فتتح اعين الخوارزمية على بلاد الشام التي ستدفع ششا 
باهظا نتيجة غاراتهم القادمة. ولم يقدر لبلاد الشام والدولة الا بوبية 
عموما الوحدة الكاملة يسبب الخلافات بين ابناء العادل الثلاثة »وجاءت 
وفاة الاشرف ايذانا يبد* فترة اخرى أشد قلقا واضطرابا »هي فترة الحرب 
اللاحلية يحيت ادك اللغريت لكات طى” نطاق واسع بين الا يؤبيين 
في بلاد الشام »واستنزفت تلك الحروب الكثير من الطاقات ؛, والقدرات 
المادية والبشرية التي كان يمكن ادخارها لمواجهة الصليبيين في بلاد 
الشام والاستعداد لمرحلة زرف المغول 

وعلى أية حال فدينما توفي الاشرفا سنة 5 1ه/لا15م »2 
استولى اخوه الصالح عماد الدين اسماعيل على دتشف وبعلياة وجمفيع 
ما يتصل بد مشق من اليلاد ,»وارسل ابئنه الى الشرق ليتسلم من نواب الاشرف 
متجارو تسييتن والتعابور وبمك ان الماع سانيت شين والجط وما 
حماه واهل حلب يطلب استمرار الحلقا الذى أيرمه الا شرف معهم 
قبيل وفاته »فوا قق صاحب حمص والحلبيون على طليه »وامتنع المظفر صاحب 
حماه وأطن اتحيازه لخاله السلطان اك ٠‏ وقد اتخذ المظفر من 


: ابن واصل : التاريخ الصالحي ورقة ه8٠ ب والاصفهاني‎ )١( 














ره ( هس 


صاحب حمص ذريعة للانسحاب من الحلف فارسل اليه يقول :” اثيلا أجيب 
الا بشرط أن تعطيني بانسو كي نومري ”ولي أن جاعم امن 
كله توارسل النطفر :الى - الستطات الكايل: .يملن اتعناة اليه 
ويعتذر عن تحالفه السابيق معالاشرف وانه لم يفعل ذلك الا مكرها 
» فقبل الكامل عذره ووعده يانتزاع سلمية وقلعتها من المجاهد وتسليمها 
اليه »وقد ارسل الحلبيون وفدا الى حماة يزعامة المو* رخ كمال الدين 
ابق«القوي التخارلة التونق1 بين المكقر والعاهه “مااطتة عض ولد 
المظفر في مطالبه » وفشلت جهود ابن العديم في اقناعه بالاتضسام 


١ 


وتواترت الا نباء بعز م الكامل على المسير الى بلاد الشام للاستيلا * 
عليها وشرع الصالح اسماعيل في تحصين دمشق ٠والاستعداد‏ للحصار 
تهون البوةن: وال 'قوات “واغل :المديتة. عوآمر حَسْع المشاكر يال خول 
الى دمشق »وقبض على بعش انصارالكامل داخل دمشق وصادر ممتلكاتهم » 
وامراسكان الاهيا» الراقفة عاق :الأ سوار باعلاكة وق التسصور 
المنصوية على فروع بردى وقنواته ٠.‏ و اردل المجاهد صاحب حسص 
ابنه ابراهيم نجدة للصالح اسماعيل» وارسل الصالح اسماعيل يطلب النجدة 


من سلاجقة الروم »كما وصلته نجدة كبيرة من حلب»واتضم اليه عز الدين ايبك 


--- اليستان الجامع ورقة > .؟ ب ؛ تاريخ ابن الفرات جه لوحة؟ .ع ؛ 

ابن واصل : مفرج الكروب جه ص ل )> ١‏ 4المقريزى : السلوك جاص 5٠5؟.‏ 
)١(‏ ابن العديم: زيدةالحلب جلا ص هم إوانظر ايضا تاريخ 

ابن الفرات جه لوحة * .ع-ه .+ كاين واصل : مفرج الكروب 

جه خرلم)١-.وهلره‏ 
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سار السلطان الكامل تحودمشق ومعه اين اخية التاضر ناود 
الذي تعقو بان لله اروف وباك له لامففا + وتستة القاضوهاوت البق 
تاعب الاغرف بقلعة عجلون يطلب تسليمها اليه فاجابه الى ذلك مشترطا 
مبلغا من المال :وتسلمها الناصر ولم يعارضه عمه الكامل حتى لا يثير الشك 
في نفسه قبل الاستيلاء* على دمشق ووصلا الى دمشق وضريا الحصار 
حولها في ٠٠١‏ ربيعالاول ه7ه/ ٠١‏ ديسمبر ا" 

وقد اتبع الصالح اسماعيل سياسة الا رش المحروقة خارج دمشق 
حتى لا يستفيد منها الكامل وجيو شه عقأمر ياحراق الخانات والطواحين 
خارج د شق » و ترتب على ذلك علجو* اعداد كبيرة من سكان اللاحياء 
الخارجية الى داخل المدينة حيث اكنظت بهم الا زقة والطرقات »حتى 
اضحى فرسان الصالح وحلفاؤه يدوسون على امتعة اللا جئين في الطسرق 
وليسفي وسع اصحابها منعسهم »وانتشر التخريب خارج دشق » فدمرت 
البساكين والذور: والاستواق: تحن اا ا 0 + عط لقو حدق 


: ابن واصل : التاريخ الصالحي ورقة مروب د جروا الا صفهاني‎ )١( 
اليستان الجامع ورقة » .5 ه١٠5 أ تاريخ اين الفرات ج+ لوحة‎ 
ابن واصل : مفرج الكروب جه ص ١ه( » سيط ابن الجوزى:‎ 4 »٠ه‎ 
مرآة الزمان جبراص 1( لاؤلاء‎ 

(؟) تاريخ ابن الفراث ج لوخحة .1 ؟ابن واصل :مفرج الكروب 

ش جه ص ١ه(ه‏ ش 

(+) ابن واصل : التاريخ الصالحي ورقة ٠8+‏ أ ب >الاصفهاني : البستان 
الجامع ورقة ف أت تاريد ابن الفرات ج لوحة ه2.8ع- 2١0"‏ ؛ 
ابن واصل : مفرج الكروب جه ص ١ه(‏ ؛سيط اين الجوزى : مرآة 
الزمان جير ص 7١ل‏ عابن اييك , كتزالدرر جلاصض 6« 
دض أبن قير : البداية والنباية جلاص ل2ر؟.(. 

















عات 


الشائلة فق وضواحيييا “وضار كل :من اله فوص مم ادن وهو غاعب شرح 


: هر . )١(.‏ 
الى داره عفاخريها وريما احرقها . 


عسكر الكامل على تحو خمسين رجلا من افرادها ٠‏ فامر الكامل بشتقهسم 
)١( 0 :‏ 8 5000 

بين البساتيت نكاية في صاحب حمص ٠.‏ واستمر القتال عدة ايام شم 

خرج الدمشقيون الى خارج الاسوار و نشيت معركة مع يعض عساكر الكامل 


(؟) 


وظل القتال سجالا بين الفريقين رغم حلول فصل الشتا* »وفي 
اليوم الاول من جمادى الاولى ه1ه/ م١‏ يناير .7١م‏ شن الناصر 
دأود هجوما على دمشق من جهة ياب توما احد الوا لد وتقدام 
بقواته حتى اقترب من الباب »ووصلت سهام اتصاره الى داخل دمشيق 
حتى اوشك على اقتحام المدينة »غير ان عمه الكامل اصدر امره اليه بوقف 
القتال والا نسحاب الى العلف (؟) الاروفة لوو طن :ان الكائل الحم 
يكن صادقا في وعده للناصر بتسلييه دمشق »ننه من اقتحامها حتى 


)١( .‏ ابن واصل : التاريخ الصالحي ورقة ١8+‏ ب ؛ الاصفهاني: 
البستان الجامع ورقة 6.80 ب. ش | 

(؟) اين واصل : التاريخ الصالحي ورقة +5م اب بالاصفهاني : 
البستان الجامع ورقة ه.؟ ب ؛ تاريخ ابن الفرات ج+ لوحة 
4-1 لا.) وابن واصل : مقفرج الكروب جه ص (١ه(.‏ 

)1٠(‏ ابن واصل : التاريخ الصالحي ورقة +578 ب هالبستان الجامع 
ورقة .؟ 5 

(»؟) اين واصل : التاريخ الصالحي ورقة 07+ أ ؛ الاصفهاني «البستان 
الجامع ورقة .٠؟‏ ب وتاريخ ابن الفرات ج+ لوحة .)6 كاين 


واصل : مفرج الكروب جه ص ١5١‏ + سبط ابن الجوزى : مرآة 
الزمان جبيرص لا.لاء 
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وفي ١‏ ليوم التالي لمحاولة الناصر داود خرج الصالح ١‏ سماعيل 
مع بعض اعواته »واضرموا النيران في بقية الا جياء الواقعة خارج دمشق » 
واحترقت بع ضالدور يمن فيها »وعم الذعر مدينة دمشق وارتفعت 
الاسعار داخل المدينة »ومن الغريب ان غرارة القمح كانت تياع بخمسة 


: و 0 )١10(‏ 
وعشرين درهما وتطحن بثلاثين درهما يسيب احراق الطواحين 6 ٠.‏ 


وَخَيْيمًا اشكندت؟ الضاعة “وق أرشكة: طن الشقورظط #ارسئل 
الصالح اسماعيل الى اخيه الكامل يقول “* متى فتحتها عنوة وقهرا رميت 
: 50 عن 
النار في اربع جوانبها فاحرقتها جميعا ولا لي ولا لك وكان 
الكامل يد رك جدية تهد يد اخيه الصالح اسماعيل لما يعرفه عنه من 
الطيش وشدة التهور »فاذعن لوساطة مبعوث الخليفة العباسي الذى كان 
قد حضرالى دمشق »وسلم الصالح اسماعيل دمشق الى اخيه الكامل 


في ٠١‏ جمادى الاولى ه«:ه/ 57 يناير لم58١‏ م وعوضه عنسها يعلبك 
(؟) 
والبقا ع فسار اسماعيل اليها وتسلمها ٠‏ 
١‏ ش (؟) 
دمشق الى المظفر توقيعا باستعادة سلمية من المجاهد » فتسلمها 6 


)١(‏ ابن واصل: التاريخ الصالحي ورقة *«« ,أب والاصفهاني: 
البستان الجامع ورقة + .عاب د 7.]<أ . 

(؟) ابن ايبك : كنزالدررجلاص ولالاء 

(؟) اين ايبك : درر التيجان مخطوط حوادث ه” وهاء العليمي : 

1 المعتبر في انبا* من غيببر ورقة ه* أب ؛ تاريخ ابن الجزرى لوحة 
م والا أهدل : غر يال الزمان ورقة ٠.‏ هابب جر جيس ابن 
العنيد + اخبار الا تؤبيين' ص ١18‏ ؛ الصفدى : امراء دمشق في 
الاسلام صهة وابن طولون : القلاعئد الجوهرية القسم الا ول 
ص ه9. ش 

(:1) اين واصل : مقرج الكروب جا ص ,ه١.‏ 














وا 


ولم يكتف الكامل بيذلك بل قرر القضاء على مملكة حمص » بسبب الدور الذى 


لعيه المجاهد في عالت يلاد الشام ضده “قفر عسكره يالزدف على 
ش 1 


حبص كنا 1س التطفر تضاليك عجاة : بالسير قله اليية + سار اك تسن 


يبعسكر حماه تحوها وعسكر على الويو 77 بكرا وصول الكاسيتتل 
(؟) 


لكن القدر لم يسبل السلطان الكامل في راكمال وحدة مصر والشام 


لم 
ان توفي في رجبب 17050هرم مارس لم1715(م ودفن بدمشق وعمره لحواثنك ن 


٠.‏ لي 


وحينما توفى السلطان الكامل «اجتمع امراوءه وقادة عسكره يدمشق 
(؟) 


م يما 
على راسين اينا* شيد السووخ: «ضدر الويو هن حدويه ٠‏ وتشاوروا فيما 
1 5 6 0 م6 ص ْ 
ييشسهم »واستقر رايهم اخيرا على اخفذ القسم من ١‏ لجنود للسلطان الجديدء» 
العادل ين الكامل . الذى استنابه والده بمصر و واتفقوا على اختيار الجواد 


)١(‏ الرستن » بلدة قديمة تقععلى نهر العاصي في منتصف الطريق بين 
حمص وحماه »انظر ياقوت : معجم البلدان . 

)١(‏ ابن واصل : التاريخ الصالحي ورقة لال“ كب والااصفهاني : البستان 
الجاع اورفة 22+ أاتا :دازي : ابن القرات هده الويدة 5 واب رَاضْل 
: مفرج الكروب جه ص 8 ه(للاه(. 

(؟) ابن واصل: مفرج الكروب جو ص “7ه (56-١‏ إسبط ابن الجوزى : 
مرآةالزمان جيم ص 7١07‏ ؛ الصفدى : الوافي بالوفيات ج١١‏ ص ١16‏ ؟ 
ابن كثير : البداية والنهاية جا ١‏ ص4 ١6‏ ابن الفوطي : الحوادث 
الجامعة ص لا١٠١(-لم١٠(.‏ 

(؟) ينتعي أبناء شيخ الشيوخ صدر الدين محمد بن عمر بن حمويه الى أسرة 
ارية موه »وكانوا فقهاء شافمية وهاجر فرع من هذه الاسرة الى 
مغر دتتعوا يددوذ كبير نت ىالسلطات الكامل وارلا 2:84 وكاتوا أريمة أخوة 
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يونس ين مودود ين العادل ناعيا عن أبن عمه بدمشق »وصرقوا النضر 
عن الناصر داود الذى وعده الكامل قبل موته باعادة دمشق اليه »ونذدلك 


١١ 
خونا من استيداده يالملك » وتهديد أبثت سيد هم السلطان العادل 5 ا‎ 


ويبد و أشنهمكانوا قد لمسوا عزم الكامل اثناء حصار دمشق - على عدم تنفيذ 
وعده - ويذكر المو* رخون ان الناصر داود لم ينفق الا موال لاستمالة 
الامرا* وقادة العساكر في الوقت الذى اتنفق فيه الجواد يونس ستماءة الف 
دينار وخمسة الاف خلعة على كيار الامراء والقادة لاستمالتهم ,الى 1 
ويعد اختيار الجواد تائيا بدمشق عأرسل كبار القادة الى الناصر داود يأمرونه 
بمغادرة دسق الك الضابة انه موده شن روي قن لاقو ودلا بأ 
وأعطنوا رفضهم لخروجه فجاء أحد الامراء باتصاره »وفرقوا المتظاهرين وضر يوهم 


بالدباييس وأقام التاصر ياحدى ضواحي د.شق عدة أيام» وحيثما عزم أمراء 


--- وهم عفخرالدين ,وماد الدين ءو معين الدين ١وكمال‏ الدين ء 
انظر المقريزىي «الخطط جا ص 5-88 ابن واصل : مفرج الكروب 
جص 9١‏ حاشية رقم (" ٠.)‏ : 

)١(‏ ابن واصل : التاريخ الصالحي ورقةيرم جب الاصفهاني : البستان 
الجامع ورقة 4 .+ ب واليافعي : جامع التواريخ ورقة (ل/اب وتاريخ 
ابن الفرات ج لوحة م (2 ؛ العليسي : تاريخ من ملك مصر وعكا 
والشام ورقة (١6‏ ب ء الديرى : الجدول الصفي من البحر السوفي 
ورقة 1ب » ابو الفدا: المختصر ج؟ ص ١81١‏ ©المقريزى : 
السلوك جرص (1؟. 

(1) ابن واصل : التاريخ الصالحي ورقة .م + كب ؛ سيط ابن الجوزى: مرآة 
الزمان جم ص7 .لا م .7 كابن اييك : كنز الدرر جلا ص 8؟7- 
إالمقريزى ! السلوك جر ص 775-875 ابن كثير: البداية 


والنهاية جم[ ص .هله 
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م 1 - )١1(‏ 
دمشق على القبض طيه رحل نحو عجلون و تحصن بها . 


وأقام الجواد يونس بد مشق وتظاهر بأنه نائب عن ابن عمه العادل ,2 
شيك تابي عساكر الكامل عاعدة الى مصر ا ندى الجوات. يعسمكن 
العسكر بقيادة عماد الدين بن شيخ الشيوخ لحماية دمشق من التاصر 
داود ءاضافة الى المماليك الاشرفية اتياع الملك الا شرف بن العادل -وكانوا 
بتسيرون شرك ووئنة نرونا بح لاسي ب اندي أت الا "سمر الا شرفي 3 

أما الناصر داود » فقد سا رمن عجلون واستولى على غزة ويبعض 
الساحل الذى كان بيد السلطان الكامل ءو جد اعداد| كبيرة من العرب وغيرهم , 


وأقاع بقرة" #وازسل الى ايناضه العادلاين الكائل .ينضر طاليًا الية تساليم 


دسق ' ليعيص: انيه انبية دل بن الكداف :و عرودت الرمل: :يويسا 
ولم يستجب العادل لمطالب التاصر داود د 5 

وخرج الجواد من دمشق لمواجهة التاصر داود وتمكن من خداعةه 
حينما طلب من المماليك الاشرفية است دراجه بعيدا عن ساكره وقال لهم: 
*كا تبُوا التاصر اطي اكوك ادن واغتر بيهم » وساق من غزة في 
سبعمائة فارس الى نابلس باثقاله وخزائنه وامواله وكانت على سبعمائة جمل . . 


) 


و ترك العساكر متقطعة خلفه ” والتقي الجواد بالناصر في المنطقة بين 


؛١ا71١ص >ابن واصل: مقرج الكروب جه‎ >١1 تاريخ اين الفرات جه لوحة‎ )١( 
سبط اين الجوزى : مراة الزمان جم ص لم١٠7 ؟ابن كثير : البيداية‎ 
٠. والنهاية ج5١ ص. 5( 4ابن تغرى بردى : التجوم الزاهرة ج" ص» .؟‎ 

(؟١)‏ تاريخ ابن الفرات ج لوحة 4 ( ١‏ واين واصل : مقرج الكروب جه ص ٠.7/9‏ 

(؟) تاريخ اين الفرات ج لوحة 7( ؟اين واصل : مفرج الكروب جاه ص 86( . 

(؟) تاريخ اين الفرات يج + لوحة 0 ؟ ؛ سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان جير 
صم 7,٠١‏ وابن تغرى بردى : التجوم الزاهرة ج ص ه ٠.‏ وابن ايبك: 
كنز الدرر جلاص و87. ش 
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نابلس وجينين في ذى الحجة 1750ه/ يوليه لم 5١م‏ » حيث دارت المعركة 
وهزم الناصر هزيمة شنيعة ,و غنم الجواد وجيشه ميخ انوا الناصر داود وخزائته 
التي كانت ة. #وكانت هويبة الناضن هذه ساحقة حقا + ان باكات بعد أن فقد 
امواله الضخمة التي ورثشها عن ابيه ‏ عا جزاً عن تجنيد عساكر 00000 
ذلك يتطلب الكثير من الا “موال اللازمة لاستمالة قادة وعساكر الدولة الا يوبية 
في الوقت الذى ل فيه قوة الجواد واصحايه بلا حازوه من غنائم وفيمره : 
واستولى الجواد على نابلس وهرب الناصر الى الكرك »وغادر عماد الدين بن 
شيخ الشيوخ ببقية صاكر مصر الى القاهرة بعد سحق قوات الناصر وزوال 
000 
وحينما يلخ السلطان العادل بن الكامل نيأ هزيمة الثاصر داود “خضي 

أن يغرى ذلك الجواد بالاستيلاء على يلاد الشام فا رمقل اليديايرة .,بالرشواء 
الى تمدق ون يلاد الناصر التي استولى 2000 المعركة اليه »فنفذ 
الجواد أمرالعادل على مضضض وعاد الى دمشق وأخذ يتطلعءالى 
الاستقلال بب25(10, ْ 

اما عن الموقف في شمال بلاد الشام بعد وفاة السلطان الكاملمباشرة» 
فقد كان اشد ملوك الشام خوفا وجزعا من السلطان الكامل هو المجاهد صاحب 
حيس الذى أيقن/ بزوال مملكته بعد سقوط دمشق بيد السلطان » وفجأة 


: ابن واصل : التاريخ الصالحي ورقة يناب - موأ والاصفهاني‎ )١( 
البستان الجامع ورقة ا وتاريخ ابن الفرات جه لوحة لاا ؟ ؛‎ 
: ؛ سيط ابن الجورى‎ ( 18-١1١ اين واصل ؛ مفرج الكروب جه ص‎ 
-1١557 وابو القفدا: المختصر جم ص‎ 7٠. مرآة الزمان جم صلم .لاه‎ 
وابنايبك : كتزالدرر جلا ص 5+1 , ابن تغرى بردى : النجوم‎ 
. الزاهرة جص ه .8 والكتبي : فوات الوفيات ج( ص8 5ع‎ 

(؟) تاريخ ابن الفرات جح لوحة 279-682 4ابن واصل : مفرج الكروب 


جد وص 175([. 
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وصل اليه نبأ وفاة الكامل على جناح طائر »فاتقلب خوفه الى سرور يالغ ء 
و نزل الى الميد ان “وعمره يناهز السبعين عاما » ولعب الكره مع اولاده ابتهاجا 
بموت عدوه وشرع في شن الغارات على حماه وبلادها »حيثكان صاحبهبا 
المظفر قد عسكر طى الرستن منتظرا وصول خاله الكامل لشن اللهجوم المشترك 
طلى حيص ؛ فائقلبت خططه رأساعلى عقب وعاب الى حماه خاعنا عمط () 
وبفث المعاهه ينوابه الى 'سلمية واسدمادها من النطفر يعشيهد أن 
فقدها لحسابه اثناء حصار الكامل لدمشق ٠.‏ وقد حاول الاستيلا ء على 1 
فقطع القّئاة التي يصل منها الماء الى بساتينها وخر يت يسبب ذلك بساتين 
كثيرة ٠.‏ وعمد المجاهد الى محاولة طموحه للاستيل* على حماه عن طر يق 
سد مجرى تهر العاصي حين خروجه من يحيرة حمص بوكان هدنه من 
ذلك أن يجف الوادى الذى تسلكه مياه النهر »و بالتالي يستطيع الاستيلا * على 
ماف" " تطرا 3 307 9 يوان لتق يق ٠‏ معز على" «قاقة القنييى] لقال تان اانه 
جاه جناة الملل طبه عر أن نتطارنة المنافةة شك عبد وحن 
قط علق سلف عوج :مياة الشهر “تراكمت المياه خلف السد وجرفته وعادت 
المياه الى المجرى » وعتدعذ عمف المجاهد الى الاغارة على ريفا حماه و نهيب 


5 5 ْ (؟) 
قراها وكان ذلك في سنة م658ه/م 55١1م ٠‏ 


)١(‏ تاريخ ابن الفرات : جه لوحة “«+#ع- 86 ابن واصل : مقرج الكروب 
جوص 074( -797( ؛ ابن ايبك : كتزالدرر جلاص .88. 

(؟١)‏ ابن واصل : التاريخ الصالحي ورقة وم آّ ب والا صفهاني : البستان 
الجامع ورقة أب تاريخ اين الفرات ج] لوحة ا ؟1)ع ه؟)؟» 
الذهبي : تاريخ الاسلام جه ورقة 51 ب والخطيب العمرى : الدر 


1 : ْ 
المكتون ورقة ١١5801‏ »ابن واصل : مفرج الكروب جو ص ا7(-رلا(. 
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اما اهل حلب فلم يغفروا للمظفر اتحيازه الى السلطان الكامل » قبعد 
وفاته ءامرت الصاحية ضيفة خاتون -الوصية على ابن ايتبها الناصر يوسف_ 
37 م 
على قلعة المعرة وقراها ثم الزميف على حماه وحصارها »وسار العسكر الحلبي 
الى المعرة واستولى على حواصلها ثم حاصر قلعتها التي بناها المظفر» 
وأرسل الاخيز سْموتا الى خلت اليتمظف غاله ضيفة حاتون عفلريوة دان 
لهبمقابلتها »ونصب الحلبيون المنجنيقات على قلعة المعرة وقذفوها 


)١10) ١ 
٠. بالحجارة حتى استسلمت في اواخر شعبان ههرم ابريل +594لام‎ 


واثناء حصار الحلبيين للمعرة »تمكن المظفر من اتزال الهريمة يفرقة 
من عسكر حلب عند سيور »وأسر متهم ايو »ثم تقدم الحلبيون 
بعد الاستيلاء طى المعرة الى شيزر ثم شنوا الغارات على قرى حماة ومزارعها 
واحرقوا اعتابها واشجارها »واستمرت تلك الغارات طوال شهر رمضان ه110ه/ 
٠ 0000‏ وفي شوال عدم المتكز العليق الى حماه نفسها وحاصرها » 
53000 الحرب سجالا بين الحلبيين وحماه حتى اوائل سئة +7 +ه/ اغرطس 
1552م ءحين ضجر الحلبيون من طول الحصار لان الصاحبة خاتون امرتهم 
55 المنجنيقات على حماه لانها لم تكن 50 عن ن1 عوي 9 الس 
ازالة حكم ابن اختها المظفر ءوائما كان هدفها فقط معاقبته على تأييده 
للسلطان الكامل واجياره على عدم المطالبة بالفغرة درة احرى ال مض 


١0)‏ ( ابن واأصل : التاريخ الصالحي 7 ورقة اا ؛الاصفهاني : اليستان 
امن لم 35 ٠.‏ . 
الجامع ورقة .٠١5ب 15١١‏ تاريخ ابن الفرات ج لوحة 255 ؛ 


ابن العديم: زبدةالحلب جلاص 9-57 م59. 

(؟) ابن واصل: التاريخ الصالحي ورقة 4, جرب ,الاصفهاني : البستان : 
الجامع ورقة وزع أه 

(1) ابن واصل : التاريخ الصا لحي ورقة 84 جب والاصفهاني: البستان 
الجامع ورقة ررعأب. 
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0١10) 8‏ 1 
الجيش الحلبي عاعدا الى يلاده في اواكل سنة +18ه/ر 15م .وهكذ ١‏ 


فقد المظفر سلمية لحساب المجاهد صاحب حمص وفقد المعرة لحساب حلب »2 


ولم يبق بيده خارج حماه سوى بار ين التي خشي ان يصييها المصير 


الع 1) 
نفسه فامر بهدمها 2 





وحينما تحقق السلطان العادل الثاني صاحب مصر في ستة 116ه/ 
4م من تصميم اين عه الجوا تالا ستقلال يدمشق والانقراد يحكسهبا 
»احضر ابناء شيخ الشيوخ صدر الدين بن حمويه الاربعة وهم فخرالدين 
وعماد الدين »ومعين الد ين »وكمال الدين وقال لهم :2 انتم ضيعتم لبق 
ملك دمشق فان ابي الكامل فتحها وتوفي وهومالكها ٠‏ فسلمتم دمشق وخزاعن 
ابي الى الجواد “»نفتغلب على ل مشق وضيع الخزاعن وما أ عرف عود لد مشق 

1 000 
الي وانتزاعها من يد الجواب الا ينك 3 5 ولم يكن بمقدور عماد الدين 
ابن الشيخ الا الاستجاية لطلب العادل ولا سيما وانه المسكول الاول عن اختيار 
الجواد نائيا يدمشق بعد موت الكامل »فتعهد بالمضي الى الشام لاعادة 
)١1١0)‏ ابن واصل 0 التاريخ الصالحي ورقة 4خ ؟ ب الا صفهاني : البستان 

الجامع ورقة ١١1ب‏ ؛ تاريخ ابن الفرات جح لوحة ا؟ ؛ اينالعديم: 

زيدة الحلب ج؟ ص 566 ؛ ابن واصل : مقرج الكروب . جه ص6+١‏ 

ابو الفد! : المختصر في اخبار البشر جلا ص1١‏ ء ابن نصر الله 

: شفا* القلوب ص 5٠١. 5٠.14‏ ؛الغزى : ته الذهب جما ص 4١١5‏ 

الطباخ  :‏ الام التبلا*ء جا ص بره١؟.‏ 

(؟5) ابن واصل : مفرج الكروب جه ص 48 ( ابو الفدا : المختصر جم ص 

07 
(؟) تاريخ ابن الفرات . جح لوحة 2501 ؛ ابن واصل : مقرج الكروب جه ص 

(19-١1‏ ء2انظرايضا : سبط اين الجوزى : مرآة الزمان : جم 


ص +١‏ »ابن تغرى بردى ه النجوم الزاهرة جما ص" 0١‏ -. 














1ت 


دمشق الى حكم العادل 0" 


وحينما وصل عماد الدين بن الشيخ الى دمشق استقبله الجواد » 
وانزله في القلعة فطاليه عماد الدين يتسليم دمشق الى العادل وحذره من 
مغية العصيان لان ذلك سيوء دى الى قيام صاكر مصر بالمسير اليه واتتزاعها 
منه واعتقاله وفرض ظيه اقطافات واسعة بمصر عوضا عن دمشق » فلم يعط 


: ١؟)‏ 
الجواد رد!ا واضحا واخد في التسويف والساطلة ( ٠‏ وعنتد كذ استدعى 


السلطان الملك العادل الجواد عن تيابة دمشق فلا تدفعوا اليه مالا ولا 


3 90) 
تقبلوا له قولا : 


ولما أيقن الجواد بتصميم العادل الثاني طى انتزاع دمشق مه », 
وتأكد له استحالة الوقوف في وجهه » أرسل مبعوثا الى الصالح 00 


(؟) 
الشرقية يطلب عن أن بأد طن أن يعوضه عتلها يستجار والوة) 


٠ ْ 1 -‏ أمما 


)١(‏ تاريخ ابن الفرات :» ج+ لوحة 14 - 640 ؛ابن واصل : مفرج 
الكروب جا وص 114( ؛ سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان جير ص +8١‏ 
؛ المقريزق : السلوك. جاص ١7+‏ ؛ ابن تغرى بردى : التنجوم 
الزاهرة جاص #8(له 
(؟) اليافعي : جامعالتواريخ “المصرية ورقة هلاب ؛ تاريخ اين الفرات 
ج + لوحة .1ع »ابن واصل : مقرج الكروب جه ص91( ؛ 
المقريزىق : السلوك جلاص 56ا؟. 
)٠(‏ المقريزى : السلوك جاص اه 
(4) ستجار : مدينة مشهورة من نواحي الجزيرة تيعد عن الموصل مسيرة 
ثلاثة ايام عانظر ياقوت : معجم البلدان ٠‏ 
(ه) الرقة : مدينة فني الجزبسرة تقععلى الضفة الشرقية للفرات بينها وبين 
حران ثلاثة ايام »انظر ياقوت : معجم البلدان. 
(1) عاتةج يلد بالجزيرة على الفرات تقعبين الرقة و هيت : انظر ياقوت 
معجم اليلدان . 














سا اءلإ إ سه 


للعادل الثاني بدمشق وخطب للصالح ايوب وضرب السكة باسمه . وسار 
الصالح ايوب قاصدا دمشق وولما كان الجواد يعرفا مدى ثقةالصالاح 
ايوب في عماب الدين بن الشيخ عشأنه في ذلك شأن والده الكامل ,وأته 
د أعت-عاف الددية د ينا ” سه ا يقلات والصالح الوياك ع 
لذلك دير مو* امرة راح ضحيتها عماد الدين بن الشيخ في جمادى الا ولى 
هر يناير ا ظ 

اما الصالح ايوب فقد عيفد الى ابته تورانشاه بحكم بلاد الشرق » 
وسارهو قاصد!١‏ دمشق عكما ارسل الى المظفر صاحب حماه يدعوه الى لقائه ٠.‏ 
وقد شر المظفر يتلك الدعوة لرغبته الشديدة في الانتقام من المجاهد صاحب 
حمص نسار مع وزيره سيف الدين علي بن الهذباتي », ولحقا بالصالح 
ايوب وهو في طريقه الى د.شق . ودخل الصالح ايوب دمشق واستقر بقلعتها 
في جمادى الاخرة 185ه/ نبراير 1514م ؛لكن الجواد ندم على تنازله 
عن دمشق وخشي أن لا يغي له اين عمه يماوعدهيه.من البلاد الشرقهية 
تأخة يشل ساس ابكتانة التمتود الو افيه بورلا سيا .وان الاك عدي 
ل الى دمشق في قلة من العساكر عوكادت تقع الفتنة 2257 لولا اناه 
الظفرماحت حناه الذى- أقتم الجواك يسن نية الصالح: ايوب #وضين" اله 


الوفا* يما شرطه له » وعند عذ غادر الجواد لد مشق الى الشرق »وتسلم 


)١(‏ تاريخ ابن الفرات' ج لوحة .+2 8ع ؛ الجنابي : البحر الزاخر 
جم ورقة .اب ابن واصل : مفرج الكروب جو ص 99١(-5١٠5؛‏ 
سبط اين الجوزى : مرآة الزمان جلم ص +5١‏ +85 ؛ المقريرى : 
السلوك جوص 575 7اا5؟ هالمقريزى : الخطط ج 6 ص©“9» 
ابو الفدا : المختصر جم ص 57( ابن تغرى بردى : التجوم 


الزاهرة جاص "الب 98(6,. 
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شْ )10) 
ستجار وغيرها من البلاد التي أعطيت له عوضا عن دمشق07أ. 
وبعد ان اتفرد الصالح أَنوت بحكم د مشق استقر رأيه على توطيد 
يد اخيه العادل ونيعث الى عمه الصالح اسماعيل صاحب يعلبك يطلب 
منه الاتفاق معه عفقدم الاخبر الى دمشق واظهر لنجمالدين ايوب 
: (؟١)‏ 
الود والضفاء » وحلف له طى متاصرته وعاند الى يعلبك' '. وبع الصالح 
ايوب الى عمته ضيفة خاتون - الوصية على مملكة حلب باذلا طاعته لبا 
والموافقة على كل ما تريده »وطلب مثنها مساعد ته طى أخذ مصر 2117 
العادل عفاجايته بعدمالتدخل أبينه وبين اخيه ” وانكما ولد! أخي * ولسم 
(”») 1 
تجبه الى ما اقترح . 
أما الناصر داود فحينما بلغه استيلاء الصالح ايوب طى دمشق بعسث 
اليه يعرض مساعدته له على اخيه العادل والوقوف الى جائبه لا خذ مصرمنه » 
وطلب مقابيل ذلك تسليم دمشق وما يتبعها من اليلاد التي كانت بيد والده 
المعظم »فواعده الصالح ايوب بذ لكه يعد الاستيلا » على مصر »© 
0 ' 
)١(‏ ابن واصل : التاريخ الصالحي ورقة ١غ‏ اب ء الاصفهاني :. 
البستان الجامع ورقة أب ء الذهبي.: تاريخ الاسلام جاه 
4 0 
ورقة « أب ء اليافعي : جامعالتواريخ المصرية ورقة +7 أب؛ 
تاريخ ابن الفرات جه لوحة  »)+«“‏ 248 4ابن واصل : مفرج 
الكروب جو ص “.5 - ه.٠‏ االصفدى : الوافي بالوفيات ج ١١‏ 
ص هوه -5ه عابيوالفد!ا : المختصر جم ص “7 5( ؛ المقريرّى : 
الخطط جم ص 84؟ ,»ابن تغرى بردى : التجوم الزاهرة جي > 
ص ه.ا *ء لاه ْ 
(*:) ابن واصل : مقرج الكروب ‏ جوص 5٠.5‏ ؛ سيط ابن الجوزى : 
مرآة الزمان جيرص .اله 
(؟) ابن العديم : زبدةالحلب جم ص هم56. 











- 75( س 


١ ٠. 


لذلك قرر الناصر السقر الى مصر للافادة مسن الخلاف الناشب بين العادل 
واخيه الصالح عفاستقبله العادل واتزله بدارالوزارة »ووعده ان يسترد له 


(؟) 
واتشتق ونا كيسني ب« الاففاق يينينا :طق عارية الها له اموي 7 


وكان العادل الثاني قد أساء السيرة في مصر » وتمغل عن مصالح 
تظرا لاأته الابنالا كبر عولما اتشيرية ين حسن السيرة ولجد ارته بحكم 
الدولة الا "يو بية »قبعثوا اليه يستد عوته الى مصر »و خيروه أنه بمجرد د خوله 
ارضيمصر سينحاز اليه اكثر عسكرها , فانزعج العادل ووالدته من ذلك 

(3 

وخانوا من الصالح ايوب خونا شد يد١آ‏ بسبب ولا * 0 ٠‏ 

وتواترت الرسل من المظفر صاحب حماه الى الصالح ايوب بدمشق 
يطلب منه القدوم الى حمص للاستيلا * عليها »وفي الوقت نفسه ظلت الرسصسل 

6 .9 
قراره هل يقصد مصر أو حمص ٠‏ واخيرا استقر رايه على المسير الى مصر 
١‏ : 1 
)١(‏ ابن واصل : مقرج الكروب جاص ا١٠؟ه‏ 
: : 5 0 

(؟5) أبن دقماق »الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطين ورقة .ع اب ؟» 

ابن واصل : مفرج الكروب دو ص ©7(6 ابن ايبك : كنزالدرر 

جلاص 906لره ا 

51 5 5 6 
() اليافعيى : جامعالتواريخ المصرية ورقة ا7 1 وابن دقماق : الجوهر 
َه م 

الثمين ورقة ١»‏ اين واصل : مفرج الكروب جا ص ٠5١5‏ ا 450 

ايو الفد!ا : المختصر جم ص 117( ء المقريزى : السلوك جرو ص ولا ؟. 
(») ابن واصل : مقرج الكروب جاده صلم 5١٠١-5.‏ »المقريزى : السلوك 

جاص هيل؟- 5رأ. 1 
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آمل الفالي؟ :انوت سلينة من عدك ره آيةزات# الا مور عونك الس يوبن 
اعطق الهذيائي الى ووو انه الجا ل د شما اا عور اس اللمو رخ 
“العامة جمال الدين ين واصل »وعسكر بفرقته عند بحيرة طبر ية حيث بلغه 
أن جماعة من امراء مصر انفصلوا عن العادل الثاني وغادروا القاهرة صِوب 
5 الخيام لالاتقماء الى القالت. ا منت" روكت هك الجالة انوك عن شف 
في رمضان +7 :ه/ مايو 2١5١م‏ 505 نحو خمسة الاف مقاتل وابعكن أمرا* 
بكي انون :وعدم الى تابلسن واسكرنى: ظيجا وطق الا "وار اال الفكومن 
والخليل وبع ضالساحل ‏ وجميعها تابعة للناصر داود - ا عليها مسن 
قيلة: وافاة. كا يلش مودلك: . حى يداكتة. “نن سدق >كوانا تأمراء صر طايه 
الزعتل. والكراتين عدن تنود > عناانا' بين اعت واعديزه بل ملك ذا لتحيل 
كنا تفيل" جنع الا برا #الذين اتتصلوا “عن أغهية : العادل وأمر بعضهم 
بالمسير مع جز' من عسكره الى غزة , فر اضفر اوامره الى بقية اتياعه 
وعساكره بتهيئة العدة والموء ن والمياه استعداد! للرحيل الى 1 0 
واتضل الضات اوت الى فلن السالح» االتتاعيل فتاعت تنانات يظلت 
5 القدوم. اليه ل ينه الى مضن' © تععال اسساعيل واعكذر وأرضئل أبن 
التعدر 0 نائباً عنه في الخدمة »ووعد الصالح ايوب بالقدوم اليه دن 


1 
قرت فرصة ممكنة »وكان اسماعيل في حة حقيقة الا مر يعمل 0 


)١(‏ اليافعن : جامع التواريخ المصرية ورقة وبأب ؟الذ هبي : تاريخ 
الاسلام جه ورقة ا سيط ابن الجوزى : مرآة الزمان جير 
7٠٠-151‏ ابن واصل : مفرج الكروب جه ص 5١6-5١٠.‏ 4 
المقريزى : السلوك ج١‏ ص 583-58١‏ واب والفدا: المختصر 
جما ص ١14-١61‏ عالصفدى : امراء دمشق في الاسلام ص ه(. 

(؟1) الذهبي : تاريخ الاسلام جه ورقة لم ب ,ابن واصل : مفرجالكروب 
جه ص ١١7‏ ؛سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان جلم ص 77٠١‏ ؛البيداية 
والنهاية ج5١‏ ص (55٠‏ ابن الفوطي : تلخيص مجمعالا داب في 
معجم الا لقاب جع قسم 1 ص50195. 
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الواقع أنه في الوقت الذى صارت فيه الامور مهيأة تماما لاستيلاء 
الفالع. أيه نيا مصر عكانت المو* امرات تحاك ضده في دمشق »ء ولا 
سينا ان من الد 5 واكثرهم حنكة ودهاء المجاهد اسد ين شيركوه 
0007 عون 5 يدرك الصالح ايوب خطورته فقد ذكر سبط ا ابن 
الجوزى ءانه بينما كان الصالح ايوب مقيما بنابلس في انتظار عمه اسماعيل » 
كان معه تاصرالديت ين يغمور الذي ارسله اسماعيل صحبة ايئه المنصور 
محمود وكان ابن يغمور ءيجتسمع بالامراءسرا لتأليسبهم ضد الصالح 
ايوب ” والدسائس تعمل في دمشق ا" 

وظل الصالح أيوب مقيما بنابلس بقية سنة 117ه/ 174١م‏ في 
انتظار عمه الصالح لماي و في تلك الاثناء وصل مبعوث الخليفة العباسي 
لتحايية الأضلاع ".بين السام رين واعيه' الساد ل كان" الطال يكم يجان 
الا خوين علولا أن الحوادث 5 يسرعة لصالح عماد الدين اسماعيل 


)١( ١ 
٠. والمجاهد صاحب حمص‎ 


فخلال اقامة الصالح ايوب في نايلس عأرسل الى عمه اسماعيل أحد 

اطياعه المخلصين ويدعى *الحكيم سعد الدين الدمشقي ” ليستعجله 
00 

نابلس ليوافيه بتقارير عن خطط اسماعيل .وحينما وصل الحكيم الى 

يعلبك استقبله اسماعيلوأكرمه وأوعز الى أحد اثباعه يتغيير الحمام بحمام 

من قلعة بعليك دون علم سعد الدين الدمشقي . وشرع الصالح اسماعيل 


)١(‏ سبطابن الجوزى : مرآةالزمان جيرص .إل*”ا. 
(؟1) ابن واصل : مقرج الكروب جه ص ل2(١؟-‏ 599. 
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في العمل للاستيلا * على دمشق بالتعاون مع صاحب حمص أ يحشئد 
الرجال والموء ن لذلك .وحينما تحقق سعد الدين 000 
اخذ في كتابة التقارير عذلك: الى! الضالع ابوت وردنا يضم البطافيية 
تحت اجتدة الحيام ويظلعبا »يهيط الحمام في ابراجه يقلعةيعلبك, 
فيأخذها البراج ويسلمها اهل » فيقوم بدوره بتزوير رسالة على لمنان 
5 الدين الحكيم الى الصالح ايوب يخيره فيها باستمرار اسماعيل على 
الوفاء والا خلا ص في الطاعة ءوانه في سبيله للقدوم اليه ينابلس »ويرسل 
الرساكل مع الحمام الذق قدام به الحكيم حيتماة وصل الى يغليءه دوكان 
اسماعيل يرسل - في الوقت نفسه ب الى العادل فا مق ل ع 
الاتخيلا طق “فى وات امتركوة:«خافيية:. يباج ,شيج العاك الساعيل 
في تضليل الصالح ايوب الذى لم يعد يتلقى من الرساعل سوى ما 
يبعثبها اليه عسه على لسان طبيبه سعد الدين الدمشقي . واخيرا 
بعث اسماعيل الى الصالح ايوب يطلب مته ارسال ابئه المتصور بن 
اسباطل ليجغل ١‏ ناننا فته ييعليف وشيرهو الى تايل متحي 
العالع ابي راحانه- "الى طليه كا اسل ابنة النفيت عنرين ١‏ لصالح 
ابوك الى لمعنو كاعنا تنه مها #اتومل «البرلا وسار ليف ١‏ 

ولم يكن مخلصا في ولائه من ملوك الشام للصالح أيوب غير المظفر 
صاحب حماه ٠.‏ ولكنه تعرض- يسيب اخلاصه ذلك - لكارشة شنيعة شح 
يد صاحب حمص عنفي اوائل سنة 5 +ه/5+1(م اتضح للمظفر يما 
لا يدع مجالا للشك ‏ اتفاق الصالح اسماعيل والمجاهد على الاستيلاء 


)١(‏ ابن واصل : مفرج الكروب جه ص 5١5-5١1‏ إسبط ابنالجوزى 
: مرآة الزمان جم ص 750 عابن ايبك : كتزالدرر جلا ص +08 ؛ 
ابو الفدا: المختصر في اخبار اليشر جما ص ١16‏ ؛ المقريزى : 
السلوك جر ص وزركء 
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على دمشق . ولما كان المظفر يعلم انه لا يوجد بدمشق حامية تداقلع 
عننها ء لذلكئد قرر القيام بالمهمة “واستقر رأيه ورأى وزيره سيف الدين 
انث ابي 5 اليذناق «مفكيق تام الشين” اند الخنالت أيوكه طيى 
ارسال عسكر حماه لحماية دمشق ؛ ولما كان المظفر يعلم ان طريق عسكر 
حماه سيكون بالقرب من حمص ٠؛‏ فقد عمد هو وسيف الدين الهذبائي الى 
انتهاج حيلة ساذجة لخداعالمجاهد صاحب حمص لكي يسمح لعسكر 
حماه بالمرور عبر اراضيه الى دمشق » فاتفقا على ان يوهم سيف الدين 
اهل حماه »بأن المظفر قرر تسليم المدينة الى الفرنئج »وان يتظاهر سيف 
الدين ومعه 56 بالهبجرة منها احتجاجا على هذا الا جراء »2 
وعندما حدث ذلك خيبرج اكثر سكان حماه وعلماعها واعياتها واتنضموا 
الى حق الوين خرن بن الا وغادر سيف الدين يعسكر حماه ومسسن 
تبعه من اهلها ومربحمص وعسكر قرب يحيرتها »فخرج اليه المجااهد 
واستقبله وسأله عن سبب خروجه » فتظاهر سيف الدين بالغضب عللى 
المظفر ادا رو حماه للفرئج »وحينكذ ادرك صاحب حمص مفزى 
العيلة ١‏ #نتظاعن آناع سيف الد ين بالتعاطق ممه وظلت هه اله سيول 
الى حمص بمن معه ليقوم بواجب الضيافةازاءهم »ود خل سيف الدين 
يعسكر حماه وبعض اعيانها الى حمص » فقيض المجاهد طيهم جميعا 
وزج بهم في غياهب السجون واستولى على كل ما معهم “وأخذ من اغنياء 
حماه اموالا طائلة كفدية لاطلاق سراحهم. ولقد قضت 57 الضرية 


ل 
الساحقة على قوة المظفر صاحب حماه ولم يعد في وسعه تقديم اى عون 


)١(‏ ابن واصل: مفرج الكروب جه ص 5807-57 ,المقريزى : السلوك 
جاص هم؟ -لالم؟ ؛ابوالفدا : المختصر جلا ص هه 














- 717( هس 


واغتنم الصالح اسماعيل والمجاهد هذه الفرصة واتفقا على اقتسام 
البلاد »وتقدما الى دمشق ووصلا اليها في صفر ٠0‏ 1ه/سبتمير 559١م‏ 
سولق سناطة نن امامو ناي القر انديفي ب اسان اانه لا د دن د 
جماعة من المتعاونين معهم داخل دمشق ووكسروا قفل الباب »ود خلت 
زفتيها الى -.مستكف. :دواد العالة؛ اجتاعيل جاعاية العطية ‏ للعو عن 
الكامل: :وأعلق اتوتاعة سف دوقت اول اتيك مريت السافنيه 
انوت الاعتصام بقلعة دمشق ولكنه عاد وسلم القلعة في اليوم التالي 


0١ 
١ 00 وصعد اسماعيل الى القلعة واعتقل المغيث في احد‎ 


اما عن موقف الصالح ايوب يعد سقوط دمشق بيد اعداتئه وفكان 
قذاطع- “يعن فوات الاوات: أواصة: استاعيل ,وضاحث خيص قررا السير التق 
دمشق » فامر قاعده خماء انون بن الهذباني بالمضي قورا الى د مشق 
للدفاع عنها قبل ان يصلها اسماعيل والمجاهد , فسار حسام الدين 
مسرعا وصحيته رن ٠‏ فلما اقترب من دمشق 
اتاه الخبر يسقوطها »وادرك» حينكذف انه فات الوقت لا نقاذها ,ورجعع 
الئ. الضالخ: “ابوج كاركا ' خراعق, سيدا فى اخرائلة جباعة بن اضعانه قرب 
دمشق عءفجاءت فرقة من اتباع الصالح اسماعيل واستولت على اموال الصالح 
اساوفانات الى افق مويينا ”ا ممح عمسا الدنين بالمالج “انون عدن 
فين “آلا ردن هاءعيع الاخباز سكول لية يق" #إضوعن انفصل من 
)١(‏ اليافعي : جامع التواريخ المصرية ورقة 7 أب وتاريخ اينالفرات ج+ 
لوحة ا5و6 618 ؟اين واصل : مقرج الكروب جه ص للم .78 ؛ 
سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان جم ص 78-9576 ءابو شامة :ذيل 
الروضتين ص ١11‏ والنقريرى : السلوك جر ص 9م ؟ »الذهبي : 
العبر في خبيسر من غبر جه ص ١١5‏ ابن تغرى بردى : النجوم 
الزاهرة جاص 85.5 لا.؟. 
(؟1) ابن واصل : مقرج الكروب جه ص .57 (79؟. 
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الصالح ايوب جميع من كان معه من آمراء بني ايوب كما انفصل عنه معطلم 
العيجاكن لان اهذم واولا واهم: قن تتشي زلا دا راكيم انه لم يعد يعد وو 
الصالح 5 ع النصر في محيط كيير من الاعداء وانضمت معظم تلك 
العساكر الى الصالحاسماعيل فازداك بهم قوة »وضعفت قوة ونفون العتال 
ألزنه ,الى نوق تعمل :تسق بالك «يكتيون» حكية الفمعة ولوتلوة انحن 
د مشق ؤلم يبق معه سوى جماعة قليلة من مماليكه المخلصين وسار 


متجها الى نابلس »وقد تعرض اثنا* مسيره لطمع قطاع الطرق » حتى 
١‏ 
أ .تيمل آلق :تايلنين الآ رمف نشقة بن5(!) 
وأثناء ذلك قدم الناصر داود من مصر ء بعد ان تدهورت العلاقات 
بينه وبين ابن عمه العادل », وحينما وصل الى الكرك بلغه نبا استينلاء 
1 : 
اتتتاعل: .علق شق و مدرق: المشاكر اوت كمه لح تارمل البو يظين أيه 
ثم قدام بنفسه الى نايلس »وامر فرقة عسكرية ياصطحاب الصالح ايوب الى الكرك 
(؟١)‏ 58 1 
وليسمعه سوى مملوكه بيبرس><06 وجاريته شجر الدر ءاما يقية مماليكه 
فقد اعتصموا بقلعة الصلت .وأذن لقاعده حسامالدين الهذباني في 


0 رهبي 
)١(‏ تاريخ ابن الفرات ج+ لوحة >).ه  ١٠١‏ ه4أ تاريخ الاسلام جه 


ورقة أب ابن واصل : مفرج الكروب جه ص (58- 5835 4 

سبط اين الجوزى : مرآة الزمان جير ص +7 هالمقريزى : السلوك 

جراص 1لم- 8م51 عابو الفدا: المختصر جم ص 55( ء ابن ايبك 

كنزالدرر جلاص +++« 07م ابن كثير : البداية والنهاية ‏ 

ج18 اص ١56‏ وابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج+ ص لا.8,اه 
(؟5) هوغير السلطان المملوكي الظاهر بيبرس البند قدارى »ولا يتفق 

الركلاق: وى فى الاسم والشتيرة وميس شدلانن يناليك أبرتث 

وكان قد خان سيده وانضم الى الخوارزمية فاستد رجه الصالح ايوب 

حتى عاد اليه سنة > > > ه واعتقله يقلعة الجبل وكان آخر العهد 


به عانظر مفرج الكروب جو ص ٠5١2.0‏ حاشية رقم .)9١(‏ 
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ايوب الى الكرك » انزله الناصر يقلعتها وبعث اليه يخيره انه فعل ذلك 

حفاظا على سلامته من اخيه العادل وعمه اسماعيل , وظل الصاالعح 

ايوب مقيما يقلعة الكرك كالا سير لدى ابن عمه الناصر داوب زهاء سيعة 
)10) 


1 ّْ 3 ٠ 
٠ م155١‎ ١559 اشهر من سئة ا11ه/ر‎ 


- 


وحينما بلغ العادل الثاني نيأ استيلاء عمه اسماعيل على دمشق 
واعتقال اخيه ايوب بالكرك اشتد به الفرح و أ مرياقامة الاحتفالات الكبيرة 
7 التفاسية :وا ملم ال القاضى كاين اطي شام الكزة كابل اشيم 
كبير من المال » ولاة بدمشق عفرفض الناصراجاية طليه الا يشرط تسليم 
عقتف آرلة* .+ انيسة اليه «العاول -لعية ف بالتتروع: المداريةه: > فل يعد 


(؟) 
حمص يتسليم الصالح ايوب اليهما ٠‏ 


ومن الواضح ان الناصر داود اراد استخدام الصالح ايوب كورقة 
ضفط على العادل الثاني في سبيل تحقيق مآربه المتعلقة ياستعادة 


)1١0)‏ اليانعي : جامع التواريخ المصرية ورقة 9لا ب بالذهبي تاريخ 
الاسلام جه ورقة .وب (١‏ أ وبالجنابي : البحرالزاخر 
ورقة ما ابن واصل : مقرج الكروب جه ص و«#- 569 ؛ 
سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان جبيرص 54/ 78097 >ابن 
ايبك : كنزالدرر جلاص رع« 4م" ؛ المقريزى : السلوك 
جاص 584 ,ابن تغرى يردى : النجوم الزاهرة جح( ص ,م ؟. 

)١(‏ اليافعي : جامعالتواريخ ورقة .لم أ بابن واصل : مفرج الكروب 
جه ص 6 516- .4 ؟ ؛؟ سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان جير ص 


+7 4ابن تغرى بردى : التجوم الزاهرة جاص .8(٠١‏ 
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وقت استيلا ء ايوب على دمشق » راع يعرقة مد ى تعلق عساكر 
مصر بالصالح ايوب ونفورهم من اخيه العادل » لذلك اخذ التاصير 
يخطط لاستغلال ايوب لتحقيق طموحاته »التي لا ترضى بأقل من اعادة 
مملكة والده اليه بدليل فشل مبعوث الخليفة في محاولته قله مسن 
اسماعيل والعادل الثاتي وبين التاصر داود ” الذى كان لا يرضيه الا أن 
)١(,‏ 1 
ترد دمشق اليه 7 . 
واتفق المظفر صاحب حماه مع جمال الدين بن مطروح احد اتصار 
ايوب على ان يمضى الى الشرق لاستدعاء ! لخوارزمية لنصرة ايوب كما 
حمل ابن مطروح معه رسالة من الناصر داود الى زعيم الخوارزديية 
تفيد بعزم الناصر على اطلاق سراح ايوب حين وصول الخوارمية 


الى الشام ليملك إبيدى 57 ) 


د 


وقدت مدي هناة لتدا الاخان العالت” انوع #بسولنة وه عاحييا 
المظفر له بحيث كان يقيم الخطبة له بحماه رغم اعتقاله بالكرك » وضل 
المظفر يوالي ارسال الرسل الى الخوارزمية لحثشهم على تنجدته , واللى 
الناصر داود يطالب ياطلاق سراحه » لكنه -أى النظفر - اضطر اخيرا الى 
(؟) 
العادل الثاني 5 
أما الناصر داود فبعد ان فشلت جهوده في استسعادة د مشقمن 
)١(‏ ابن واصل : مفرج الكروب جه ص لم2 ؟ ووانظر ايضا المقريزى : 
السلوك داص 51195 . | 
)١(‏ اليافعي : جامعالتواريخ المصرية ورقة 1/اب وابن واصل : مفرج 
الكروب جوص لم56٠‏ -869 : المقريزى : السلوك جر ص 9ه 
! : . 
(1) ابن واصل : مقرج الكروب جو ص 5٠5 ٠ 56٠5‏ المقريزى : السلوك 
جاص 7و١له. ١‏ 1 
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الصالح اسماعيل والعادل الثاني عن طريق المقاءضات ( ١‏ : » عمد الى 
استخدام آخرورقة في يده وهي اطلاق سراح الصالح ايوب مقابل 
صفقة يعقدها معه عفاطلق سراحه في اواخر رمضان سنة لا 1ه/ ابريل 
كع اسع عار الى جلبلس و سحي يمك رين التعتل ها اننع هقباس 
خطية عيد الفطر »وأركبه يشعار السلطئة ٠‏ فلما انتشر خبر اطلاق سراحه 
انضم اليه مماليكه وان الذين تفرقوا يعد دخوله الكرك وقصدوه منكل 
تابعية “قر ينان “العامت تاوت «والائع بون القن اعد سن تيف انا 
هن الديفرة اهدح كصانةا راقبا اليم على ان تكون مصر للصالح 
ايوب ويلاد الشام والمشرق للناصر داود 507 يعطي السلطان الصالسح 


ايوب لابن عمه الناصر مائتى الفا ديئار يعد استعادة مصر . ويعهد 


توكيد الا "يمان بينهما سارا الى الكرك 0000" 


واستشعر العادل الثاني والصالح اسماعيل الخطر الكامن وراء 


58 .ء(") ء 
اطلاق سراح نجم الدين ايوب ورمو ١‏ الناصر عن قوس واحد ة وتاهب 


العادل الثاني وخرج من مصر الى بلبيس في ذى القعدة “9ا11ه/يونية.516(ام 
لم / 
وآرسل الى عنه استاعيل يأمرهة بالفروج يفساكر دشق ويقصب أخاة الصاليح 


ايوب واين عمه الناصر » ويتقدم هو بجيش مصر من الجنوب ليطبقا عليهما , 

٠ ١ ؟ ؛المقريزى: السلوك جوص؟ و‎ 0 8-5٠0 ١ص ابن واصل : مفرج الكروب جه‎ )١( 

(؟) اليافعي : جامع التواريخ المصرية ورقة ١.ر‏ أ ب ؛ تاريخ ابن الفرات 
جه لوحة ١١ه ‏ 088 ,الذهيي : تاريخ الاسلام جه ورقة١(ب»‏ 
النويرى : نهاية الارب جلا؟ ورقة م1 أب ؛الخطيب العمرى : 
الدر المكتون ورقة لم5١‏ ب عابن واصل : مقرج الكروب جه ص107ه6؟- 
4سبط ابن الجوزى : مرآأة الزمان جلير صم ؟لا ؛ ابن ايبك : 
كتزالدرر جلاص ممر م 7889 »المقريزى : السلوك جر صمو 
55 وابو الفد! : المختصر جلا ص (١17‏ 4ابن تغرى بردى : النجوم 
الزاهرة جاص .ولاه 

() سيطابن الجوزى: مرآة الزمان جيرص يرالا. 




















85م( - 


كفكي كماشه » وينتزعان يلاد التاصر داود ٠‏ ورحل اسماعيل من دمشق 
ومعه المنصور ايراهيم صاحب حمص- الذى خلف اياه المجاهد بعد موته - 
قلما علم التاصر داود والصالح ايوب يقصد عساكرالشام ومصر لبما 
استيد بهما الخوف والفزع لان الصالح ايوب منذ اطلاق سراحه لم 

كلق اب وساكل:' ان قادة "تعر تركجنا ال انائلمن وار الناسر واوو عل 
العونؤة" الى الكرك. ليتسصن ٠‏ نجنا - ويخيل طن تداكراةة استافيل: واب 


)١0) ٠ ١ 
٠. عمه العادل ريثما تتضح له الا مور من جد يد‎ 


خر أن الا مور تطورت يسرعة لصالح تجم الدين ايوب »ذلك أن 
امياسة العادل الثاني الخرقاء أدت الى نفور قادة عساكر مصر » وتوغرت 
صد ورهم ا »فاتفق مقدم المماليك الاشرفية عزالدين ايبك أل من 
مع جماعة من كبار مماليك الكامل ان حل العادل والقبيض 2 فقاموا 
في احدى ليالي سوراف القارة 7" 1ه / بونيه .٠951م‏ بالقبض عليه 
في بلبيس »ركان المماليك الأشرفية يلون الى الصالح اسساعيل في الوقت 
الذى تميل فيه الكاملية الى الصالح ايوب ءولما كانت الكاملية هي الاكثرية 
الساحقة بين عساكر مصر فقد طغت كلمتهم ءواتفق الجميع على استدعاء 
الصالح آيوب لتعيينه سلطانا على مصر » ووصلت الدعوة الى الصالح ايوب 
والناصر داود عند جيل الطور في سيناء عفسارا على عجل الى مصر ء 


واستقبلتهما عساكر مصر عند بلبيس عفقيض الصالح على اخيه العادلء 


)١(‏ تاريخ ابن الفرات جه لوحة 055 ء ابن واصل : مفرج الكروب 
جهد ص 5١5-57٠.‏ وسيط اين الجوزى : مرآة الزمان جيم ص 
17ل عاب والقدا : المختصر جلا ص (١55‏ ؟ابن ايبك : كنز 
الدرر دلا صومم المقريزى : الا جاص 016 4 
العليمي : الانسالجليل جم ص ه. 














ااه 


وسار في عساكره تحو القاهرة »وصعد الى قلعة الجبل في اواخر شهر 


)١( 3 0 :‏ 
ذى القعدة سنة اا +ه/ يونيه .٠956م‏ وبسط تفوذه على مصره 


لكن التحالف الذى أبرم بين الصالح ايوب واين عمه التاصر 
داوب سرعان ما تقول يه بعد فترة قصيرة من استيلا ٠‏ يوب على مصر 
فقد ذكر الموءرخون أن سيب ذلك يعود الى قيام الناصر يعقد 
الا جتماعات السرية مع بعض امراء مصر » ورفض الصالح ايوب اعطاءه قلعة 
الشوبك وارسال العساكر معه لاسترداد دمشق فاستوحش من الصالح ايوب 
وقات الى الكرك ولا سيما وانه علم ان الصالح اسماعيل أوعز الى الفرنئج يمسهاجمة 
تايبلس . ا وصل الناصر الى تايلس ارسل الى الصالح ايوب يطلب المال 
الذى وعده يه عفبعثه اليه »وآخذ الصالح ايوب يتأول في يمينه التي 
أفنوة' ان لسع الاقم ويه لنفاف لازم با لاتسكف اله و لفان 
كران ل يفل ذلك الا مكرها وهوتحت 00" وقد 
ذكر المو*' رخ المعاصر ابن الجوزى ان الصالح ايوب اخبره بالسيب في 
عدم وفاثه للناصر حيث قال :” حلفني علي شى * ما تقد رملوك الا رضطيه» 
وهو أن اخذ له ٠‏ ادامشق وعمض :واه وحلب واللجزيرة والسوضل ود بار بكتر 
قرفا ونصفا ديار مضر ونصف ما في الخزائن من المال والجواهر والخيل 


(؟ 
والثياب »فحلقت من تحت القهر والسيف 5-1 ( 


)١(‏ تاريخ ابن الفرات : ج لوحة 5ه -و؟ه ؛ اليافعي : جامع التواريخ 
المصرية وزقة بوي أيه كاز وااين وساى . الجوهر العديت 'ورقة 
0007 » تاريخ اين الجزرى لوحة .»76 ؛ العليمي : المعتبر 
في انياء من غير ورقة ا م اين واصل : مقرج الكروب جه ص219؟- 
ا ابن كثير : البداية والنهاية جما( ص ١١6‏ هالمقريزى : 
السلوك جاص ©5916 -547 اين تغرى يردى : التجوم الزاهرة 
جه صإاللم. ش 0 ٠‏ 


(؟1) تاريخ ابن الفرات ج لوحة 059 ؛النويرى ,نهاية الارب ج7ا؟ ورقة 
4ب ابن واصل : مفرج الكروب جه ص .507 57١‏ المقريزى: 
السلوك جاص 2و؟-9١م.‏ 

(1) سيطابن الجوزى : مرآة الزمان جلرر ص 2؟5*ه 














85م ١ه‏ 


اما 'الصالح. آيوب اقتعن: اكفرا بالقاهرة #عته الى عرطين تنرذه 
فيها »و تخلص تهائيا من السماليك الأ شرقية ميق أنه لشن عدم حلاصم 
له وميلهم الى عمه الصالح اسماعيل »وشرع في شراء المماليك الترك »وبنى 
لهم قلعة الروضة ء فسموا لذلك بالبحرية .وازداد بهم قوة وتمكن 
0 
بوول ه في مصر .6 
انقئنة 00 5056 لمساعدته في الوقت الذى كان يعمل فيه 
قرر الصالح اسماعيل الميادرة 5200 على مصر قبل ان يتمكن جم الاين 

)١؟(‎ 5 1 
0 ١ 
ل‎ 5 5 3 3 

مصر » ويادر بالزحدف قاصدا مصر في سنة لم 5ه/١561١م‏ وارسل في الوقت 
نفسه يستعين يحمص وحلب عفلما وصلته نجداتهم »تقدم الى شهر العوجاء 
في فلسطين »فعلم أن الناصر داود يعسكر بالبلقاء ءولما كان الصالسح 
)١(‏ تاريخ ابن الفرات ج لوحة 5ه “5ه ابن واصل : مفرجالكروب 

حواص 576 - لالا؟ . 

في اين «٠‏ انظر اي والفد!ا 08 ص؟5- 

؟ 55 ء. 
(51:) الشقيفا: قلعة حصينة جدا في كهفا من الجيل قرب بانياس من 

ارض د مشق بينها وبين' الساحل »انظر ياقوت 1 معجم اليلد ان ٠‏ 

















- هلم( - 


اسماعيل يدرك تطلع الناصر الدائم نحودمشق ءفقد خشي أن يعقبيه 
يعتونن طيجا :لذلا 'اكزر بلاطل (المنادرة بالسيو على ,توه ا«واتنين ان 
انزال الهزيمة به »وانسحب الناصر الى الكرك . وعاد الصالح اسماعيل الى 
العوجاء ويعث الى الصليييين يطلب منهم النجدات على ان يعطيهم 
حيويا ارده فلذع الدين.. مقا تدم ورعينا: بل قالخ اديه 
حشود عمه والصليبيين عأرسل العساكر المصرية الى لقاعهم »وحينما التقى 
الفريقان سنة ير ده/ ار اظهرت عساكر الشام اصالة معدنبا 
وتمسكها بعقيدتها وشرفها فانحازت طائعة الى عساكر مصر ومالوا جميعا 
على الصليبيين وسحقوهم وأسروا منهم اعداد! كييرة »وبهوءلا ءالاسرى 


١ 
. ( بنى الصالح ايوب قلعة الروضة والمد ارس الضالحية بالقاهرة‎ 


و في سنة 781ه 15م دخل الناصر داود في تحالف الصالح 
6 5 5 
اسماعيل وحخمص وحلب ضد الصالح ايوب » ورك الا خير يارسال قوه سكرية 
يقيا دة كمال الدين بن شيخ الشيوخ لقتال الناصر دأود ٠»‏ الذى استعد 
ل 
لمواجهة ابن الشيخ والتقى يه قرب جبل القدس وانزل يه الهزيمة وأسره 
:)١(.‏ 0 7 
1ه/ 145١م‏ عاود الصالح ايوب محاولة غزو يلاد الشام ءفاراد الخروج 
٠.‏ 5 3 0-14 9 5 
)١(‏ اليافعي : جامعالتواريخ المصرية ورقة هلم !أ ؛ النويرى : نسهاية 
0 1 0 8 
الا ربب جد"”ا؟ ورقة 175ب ه العليمي : تاريخ من ملك مصروعكا 
1 0 5 1 0 
والشام ورقة ه١١١‏ »ع الخطيب العمرى : الدر المكتنون ورقة 9 ؟5(! 
؛ المقريزى : السلوك جروا ص .- وءل“ والذهبي : دول الاسلام 
ج ا ص295١- (١664‏ ؛ الصفدى : الوافي بالوفيات جو ص 6( ؟ 
العليمي : الانسالجليل جم ص 0ه 
(؟5) ابن واصل : مقرج الكروب جوا ص ..9-.8 وسبط ابن الجوزى : 
مرآة الزمان جر ص +8“ ”7 كاين اييك : كتزالدرر جلا ص 7م 
المقريرى : السلوك جاص 08" 4 الذهبي : دول الاسلام ج؟ 
ص ١64‏ وابن كثير : البداية والنهاية جك( صلاه(ر. 

















2 


م 
بنفسه الا انه تراجع عن الخروج على رأس جيشه وعهد مرة أخرى الى كمال 
الدين بن الشيخ بقيادة حملته على الشام ولكن الحملة فشلت يسيب 


1١0) 5‏ 
وناة كمال الدين ين الشيخ عند وصوله الى غزة 


ظ أدرك الصالح ايوب اته ليس من السهل غزو يلاد الشام بعد تلك 
الا خفاقات التي تفرص نبا #يحاهة وأ ترق الشاف- حتيما عا ليوا 
ضده ء ولم يعد معه سوى المظفر ا ا الذى أضيو انال ةالستسي 
000005 #وديدد أن الحالك : ابوت لمكن 5 لعلاقته مع 
فنة الالح الشاعيل أن حضل الى طريق سود + له واه النفية شثير 
ما ال معتقلا ع ا ا ابيص ان يخشى على حياته 
» لذلك قرر العمل على اطلاق سراحه عن طريق المفاوضات. ففي سئة١‏ 6 1ه/ 
م ترددت الرسل بينه وبين عمه اسماعيل » واستقر الرأى بيهم 
على ان تكون مملكة دمشق للصالح اسم اعيل » وَأ تقام الخطبة و السكة 
في يلاد الشام للصالح أبن وان يطلف ‏ الساسل مراك النقية مسن 
وحسام الدين بن ابي غ0 الهذيائي من الاعتقال »وجرى الاتفاق أيضا 
على انتزاع يلاد الناصر داود من يده بحيث يكون يعضها للصالح ايوب 
والجزء الا خر ال 0 


)١(‏ الذهبي : دول الاسلام ج١5‏ ص م١‏ ؛ ابن كثير : البداية والنسهاية 
ج1١‏ ص ١1١‏ وابن تفرى بردى : التجوم الزاهرة ج51 ص ه٠؟7؟.‏ 

(؟١)‏ ابن واصل مفرج الكروب جو ص 85. 

(؟) اليافعي : جامعالتواريخ المصرية ورقة 4١‏ ب هالذهبي : تاريخ 
الاسلام عض نت 4ابن واصل : مقرج الكروب جه ص77 
م١‏ إسبطاين الجوزى : مراةالمان جيرص (76 ؛#ابن 
ايبك : كنزالدرر جلاص 58و" ابو القدا : المختصر جم ص 
»4 المقريزى : السلوك جاص 6(« واين كثير #البداية 
والنهاية جم( ص ١1‏ ابن تغرى يردى : التجوم الزاهرة ج+ 
ص 561 عم »العليمي : الا أنس الجليل جم ص+. 














- ١ -لالم‎ 


وشرع الصالح اسماعيل في تنفيذ الاتفاق فارسل المنصور ط حب 
حمص على رأس عسكر د.شق للاستيلاء* على عجلون »وهي من املاك التاصر 
داود »غير أنه اخفق في الاستيلا * عليها و تكبد امامها خسائر نفادحة 
وأقيمت العكة يدمشق وحمص للصالح ايوب » وأطلق العالج اسماعيل 
98 حسام الد ين بن ابي علي الهذباني نمطا »كما اطلق المغيث 
عمر بن الصالح ايوب ولكته استبقاه الى جانبه ريثما يتم توقيع الصل سح 


1١0) 
8 رسميا وأخذ اليمين من والده نجم الدين ايوب‎ 


واثناء تردد الرسل بين الجانبين »وقع بيد الصالح اسماعيل 
3-3 . 
رسالة سرية أرسلنا ابن آخيه الصالح ايوب الى الخوارزمية يطلب متهم 
للصالح اسماعيل »وان هدفه من المفاوضات اطلاق سراح اينه المفيث عمر» 
)١( 1‏ 

بقطع المفاوضات »وأعاد المفيث الى الاعتقال عوالفى الخطية للصالح ايوب 
وسحب قواته من امام عجلون »وراسل الناصر داود 0 وصالحه واتفق مععمة 
على قتال الصالح ايوب »وانضم اليهما صاحب حمص وحلب »وصارت كلمة 


3 
ملوك بلاد الشام موحدة ضد الصالح لكا 0 


: ابن واصل : مفرج الكروب جد وص راع 5 ؛ الذهبي‎ ) ١( 
«(6 ؛ المقريزى : السلوك جر ص‎ ١67 دول الاسلام جلاص‎ 
.85( ابن تغرى يردى : النجوم الزاهرة جاص‎ 

(؟) الذهبي ‏ : تاريخ الاسلام جه ورقة 8 لاب وابن ع مفرج 
الكروب جو ص .89-587. 


(؟) اين واصل : مقرج الكروب جما ص وبر 0مم. 
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وحينا اذرك" .لوك الشام:. أن الحوازرفية لا ين وات يهاسنها 
باذ تالضع وراميم الم يس موف .قوعي ناعير للصالح ا 
اتفقوا سئة 50 على مراسلة الصليبيين والتحالفا معهيم 
ضد الصالح ابوب واتصاره من الخوارزمية »وسلم الصالح اسماعيل وحلقفاتئه 
للصلبييين بيت المقدس وطبرية وعسقلان وكوكب ,وضمضوا لهم نصييا 
من مصر اذا ملكوها. وكان لا بد ان يغرى هذا التفريط في حقوق 
السلمين ؛الصليبيين فحشدوا قواتهم لمتاصرة اسماعيل وبقية لوك 
الغام ب مراروكل: الال اساعيل.. .ندج انين كوف ال عه فكوا بنا:: 
وفغت بالنتسوو رن النتعاقه )الو كا اقرع .ل المايهون عن اهصن 


الى مصر لقتال الصالح ا ١‏ 5 


وبعث الصالح. ايوب الى انصاره الخوارزمية الذين كانوا يقيمسون 
شرق الفرات طالبا منهم القدوم الى الشام لنصرته على عمه الصالح اسماعيل 
وحلفائه عفاستجاب الخوارزمية لطلبه وعبروا الفرات في اواكل سئنلة 
5 1ه/ 556١م‏ ونهبوا كل البلاد التي مروا يها »وهاجموا القدس , 
ومقاتلة اعداعه جميعا عفخلع الصالح ايوب على رسلهم ويعث الفلع 
)١( 1‏ 
03 5 -. مراعه م . 
)١(‏ اليافعي : جامعالتواريخ المصرية ورقة 15 1 ؛ الذهبي : تاريخ 
5 « 5 
الاسلام جه ورقة 1١‏ ابن واصل : مقرج الكروب جه صم 
+08" » المقريزى : السلوك جو ص “(١5٠‏ ؟ ابوالقد! : المختصر 
جلا ص (١77‏ ؛ رئسيمان : الحر وب الصليبية جلا ص .وم ؟ 
.415.م 02188065 ع1 .6.8 ,811 طمسة0 
(؟١)‏ ابن واصل هو مقرج الكروب حجواص +عج- ناعم ؛ ابن ابيك : 
كتزالدرر جلا ص ه878 ؛ المقريزى : السلوك جم ص 5١+‏ رمه 

















-١م4-‎ 


وخرجت عساكر الشام من دمشق بقيادة المنصور صاحب حمص و بعث 
الناصر داود يقواته واجتمع الجميع بيافا ومعهم الصليبيون يكل قواتهم , 
وساروا الى غزة . وفي جمادى الاولى سئة 568ه/ ! كتوير 1566م 
التقت الخوارزمية وعساكر مصر مع المنصور صاحب حمص قائعد جيوش 
ملوك الشام وحلفاعهم الصليبيين عودارت معركة رهيبة انتصر فيبا 
العوارئنة وعساكر مصر انتصارا ساحقا وسحقت قوات الصليبيين ومن معهم 


)١1) 5 1‏ 
من عسا كر د مشق وحمص وغيرها وشيب الخوارزمية اثقالهم واسلحتهم ٠‏ 


الذهبي : تاريخ الاسلام جه ورقة ل ب - 00 ب الخطيب 
العمرى : الدر المكتنون ورقة ١*١‏ ب وابن واصل : مفرج الكروب 
جه صن 789-85 ؛ سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان جير ص 
هع/ا- لكلا »ابن ايبك : كتزالدرر جلا ص9«#ه”م- 56" , 
ايوالقد١‏ : المختصر جما ص ؟7١‏ ؛ تاريخ اين خلدون جاه 
ص >١6‏ 4المقريزى : السلوك ج ١‏ ص1١8,‏ لاوم واين 
الخير : البداية والنهاية جاص (550-١56‏ ؛ الذهبي دول 
الاسلام جاص لم)١.‏ 

وانظر تفصيل معركة غزة في الفصل الثالث ص: ووم ارم. 














-ل ١950٠9‏ .-ه 








15لا ؟1هم/ 5568(-5535١م‏ 


كان من الطبيعي ان يتطلع الصالح ابوث بعد انتصار قواته 
في معركة غزة الى استثمار ذلك النصر والا نتقا م من عمه الصالحجح 
الساعيل. جدرا» “عياض واعفافه. بالعليييى زوك بالاندلة* لسن 
شق واماف5 ميهي : الندونة” فا رتل كواية:. . وابتدولوا علو * أخزة والغدوا ستل 
والقدس والخليل و بيت جيريل والا غوار »وكانت هذه اليلاد جميعها في 
حوزة الناصر داود »ولم يبق ا او الكرك والبلقاء والمالت 
00 0 وبلخ الصالح أيوب نبأ موت ايه المفيك في سجنه بقلعة 


دمشق ا سنة 511ها/ 555١م‏ فاشتد غضبه و حقده على عمه اسماعيل 
)١( 2 5‏ 
واتهمه بقتله وصمم على حريه ٠.020‏ 


وجهسز الصالح أيوب قواته وأسند قيادتها الى وزيره معين الدين 
ابن شيخ الشيوخ »وأمره بالمسير الى الشام ومنحه سلطة مطلقة على 
قواته وأمواله »فرحل معين الدين تحويلاد الشام »و كتب الصالح ايوب 
الى الخوارزمية ليتضموا الى قواته الزاحفة ظى دمشق عفانضموا اليها عند 
غزة »وسار معين الدين الى دمشق التي تحصن يها الصالح اسماعييل 


: (؟) 
ا سئة ه568(م. 


.؟١(ل ابن واصل: مفرج الكروب جه ص . 86 المقريزى : السلوك جر ص‎ )١( 

(؟) العليمي : المعتبر في انباء من غير ورقة لاب ابن واصل : مفرج الكروب 
جه ص 861 وابن ايبك : كنز الدرر جلا ص 4ه" ايو الفدا : المختصر 
جاص ١7‏ ابن كثير: البداية والنهاية جم ١‏ ص ه5١‏ ؛المقريزى : 
السلوك جر ص برلرم. ش 

(؟) ابن واصل : مفرج الكروب جه ص 72١‏ وابن اييك وت والعروير 
ص 556 ؛المقريزى : السلوك جاص و(#. 0( 
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)١0) 1‏ 
وظل حصار دمشق مستمرا ” وعاثت الخوارزمية فى اعمال دمشق” 


9؟5) ل ظ | 

وقطعوا الطرق المو* دية اليها ١‏ . وفي تاسعالمحرم 1610ه/1يونئية 
لم 1 

هم آمر معين الدين بن الشيخ الجنئود بالزدفا على دمشق ٠‏ فتقد موا 


الى اسوارها من جميع الجهات »عوضر يوها بالمنجنيقات ورموا بالثنييران 

في احياء قصر حجاج والشاغور وغيرها داخل دمشق عفرد الصالح اسماعيل 

باحراق الادياء الواقعة غارج- الا سوا نكل زقاق. الرنان والعفينبة +وقطعتك 

قنوات المياه الداخلة الى دمشق عفاشتدت الضائقة الاقتصادية على أهل 
. 1 ليا . 

دمشق وارتفعت الاسعار »كما الهدم الا من داخلها وانتشرت يهااعمال 


52 1 
النهب والسلب و هتك الا عراض »وجرى يها اعما ل في غاية البشاعة والسوء ٠‏ 


2 0006 (؟ 
ودام حصار دمشق يضعة اشهر »حتى شعر المحصورون داخل 
دمشق يعجزهم عن مواجهة عساكر مصر والخوارزمية لكثرتها »وقلة عدد 
المساكر المدافعة عن المدينة عونفاد ما بقلعة دمشق من الموءن والذ خائر 


(ه) 


)١(‏ المقريزى : السلوك جروص وو«#ه 

(؟١)‏ سبطابن الجوزى : مرآة الزمان جبيرص 56مولاء. 

(؛1) الصفدى : تحفة ذوى الالباب ورقة 17( أب ؟ابوشامة : ذيل 
الروضتين. ص 70 4١‏ المقريزى : السلوك ج( ص .5م » وقد أورد 
سيط ابن الجوزى مثلا على الفظائع التي جرت عفذكر ان رجلا كان 
يقطن في أحد الاخحياء التي اضرمت فيها النيران وكان له عشر 
بئات ابكار فقال لهن ”* اخرجن نقلن لا والله »الحريق ولا 
الفضيحة فاحترقت الدار: واحترقن ولم يخرجن ” انظرمرآة الزمان 
جار ص 5 ولا. ش 1 

(») ابن كثير : البداية والنهاية جم راص 55(زه 


(ه) ابن واصل : مفرج الكروب “جه ص 4ه 














1 


ربيع الا خر خرج المتصور صاحب حمص من دمشق واجتمع يبركة خان 
ييح اللخواركنية .«واسكيفدر الناهوعيزة: يتيخا الاجضاع كاف السميور النسين 
د مشق : ٠‏ ويبدو أنه اقننع الصالح اسماعيل بعدم جدوى المقاومة . 
وعهد اسماعيل الى وزيره امين الدولة السامرى بترتيب الصلح مع ابن الشيخ » 
فخرج الوزير من دمشق وقايل معين الديت بن الشيخ وتحادث معه وتقرر 
تسليم دمشق »وان يخرج منها الصالح اسماعيل وصاحب حمص مع اتياعهم 
دون التعرض لاموالهم »وأن يعوض الصالح اسماعيل يبعليك ويصرى واعمالها 
وجميع يلاد السواد الواقعة نواحي البلقاء 2 وان يكون الور حمص وتد مر 
والرحبة »وأعطى معين الدين ين الشيخ يمينه على ذلك :وسار المنصور 
الى بلاده كاف السافيك دمشق الى يعليك »ود خل ا الشيخ بقوات 


ش ١‏ (؟) 
الصالح ايوب الى دمشق في جمادى الاولى “> +ه/اكتوبر ه1568مه 


وبعد فترة وجيزة من الاستيلا * على دمشق »وصل اليها امر الصالح 
ايوب بعدم اعطاء الا مان لعمه اسماعيل » وأمر بالقيض عليه وارساله الى 
عضر #ولكن بعد ' قوات الا وان © وقف انكر الصالح أن ان قا نيه نيك 
الدين بن الشيخ اطلاق سراح عمه الصالح اإشايل “ فانه كان لا يرىالا 


00 
اعدامه حنقا عليه يسيب اتهامه يقتل ولده ولما بدا منه في حقه ”. 


)١(‏ سبطابن الجوزى عمرآة الزمان جبيرص “«“ملاء 
١ 1‏ 0 005 : 
(؟١)‏ اليافعي : جاسعالتواريخ المصرية ورقة لاو اب ؛ الذهبي :تاريخ 
8 
الا سلام ج ه ورقة > ١١‏ هالتويرى : نبهاية الارب :و ج9؟ ورقة 


وز 1ت العطيت الهيرى. .. الدار المكون ورقة سابع 
الذيبسياوى : الزهر الزاهر ورقة 1٠.‏ أب إتاريخ ابسن 
الجزرى لوحة هوم ؛ سبط ابن الجوزى : مراةالزمان جبغرص 
ها ؛ المقرزيزىق : السلوك حلاص .98 ؛ اين القوطي : الحواد 
الجامعة ص ١١١‏ اين كثير : البداية والنسهاية جا( ص ١15‏ » 
الصفدئ : الوافي بالوفيات جو ص 5-5١٠7‏ 5ه 


.569 ابن واصل ,مقرج الكروب ج ا ص‎ )١( 


4. 


ممما 
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اما معين الدين فانه قام بعد دخوله دمشق بتنظيم شتونهيا 
فاستد الوظائف المهمة الى رجال -. ولكن اين الشيخ لم 
يلبث أن توفي في رمضان 61 +ه/ فبراير +567( م فجعل الصالج ايوب 
نيانة دق :الى 'قاعده: سام الدين يت ابي طق -اليتاباسق '. #كنا امد 
ولاية قلعة دمشق الى الطواشي شهاب الدين الكبير »و تعاون الرجلان 
في ادارة شئون دمشق حيث ” يجتمعان كل يوم ويتفقان على مصالح 
الدولة 0 

وسرعان ما تعرضنفوذ الصالح ايوب في يلاد الشام للخطر من قبل 
حتفا يالا "م وه :طاكفة النهوارربية" + ان كانوا ' يتوقفون؟ الحصول: .طلى فين 
كيه الصالح أيوب جزاء خدماتهم له »وأن يقطعهم الاقطاعات الواسعة 
بعلن «وورق اشيم راذا التجام تسوج لوكا كنا أن اين اافعديك 508 
استولى على دمشق لم يعطهم من الا قطاعات ما 000 
- كما يذكر المقريزى - منعهم من دخول دمشق عخوفا من تعرضهم للسكان 
بالشيك - واتط سيم .ساطل المت '* رن 
اقطاعهم الساحل لم يكن يشكل أى اغراء لهم »وذلك يسبب خضوع اهم سدن 


( ش 

بل اتجسة 
6 

٠ه‏ ويبدو أن 


ساحل الحشام للصليبيين :وهذ! سيد خلهم في نزاع معهم. ولذلك قرر 

الخوارزمية الا نفصال عن الصالح أيوت والعمل ضده عفتهيوا سن 

احدى قرى خوطة انق واتسحيوا شرقا 0 

)١(‏ سبطابن الجوزى: مراة الزمان جم ص“ هل ؛ ابن كثير: البداية 
والنباية جم راص 1(15. ش 1 

(؟١)‏ ابن واصل : مفرج الكروب جهو ص 1ع 8-. ولا 4؛وانظر ايضا ١‏ لمقريزى: 
السلوك جر ص ٠577-5١‏ 

(؟) اين واصل : مقرج الكروب هوا ص 8691-.90م. 

(ع») المقريزى : السلوك جاوص .,«8١(‏ 

(ه) سبطابن الجوزى : مرآة الزمان جير ص8 ول*“ واين كثير #البداية 


والنباية ج٠١١(‏ ص 17(ه 














13ت 


وأعذ الخواريية يسكتوق عن ملفا لتعيل عد الخال أت 
وكان يلي غزة من قبله ملوكه ركن الدين بيبرس الصالحي », فراسلوه ا 
عليه ان يميل الى جانبهمءويكونوا يدا واحده وأن يزوجوه امرأة منهم »ويبدو 
انه تعاطف معهم »غير ان سيده الصالح انوت استد رجه الاعف فد الى القاهرة 
” فاعتقله يقسلعة الجيل وكان آخرالعهد به 5 0 كنا راسل الخوارنمية 
ايضا الناصر داود صاحب الكرك , فوجد في محالفتهم فرصة لاستعادة 
ما فقده من بلاده لكونات نالهك ايوب عفاجتمع بهم وتزوج منبهسم 
سكن بسادطيع انق اتعمان ةنا يلش لقتو اوميت برل 1 
ولم يكتف الخوارزمية يذلك بل بعثوا الى الصالح اسماعيل الشو اللكارة 
الملظان عم لفون اع والمشتالية الل حاتييم © وعلفواكله ققدم طوود: 
وصاروا معه ٠‏ واتفقت كلمة الجميع على محاربة السلطان الملك الصالح تنجم 
و1 ف فر ا ل : ٠‏ ظ 
وجه الجميع هوجومهم ضد دمشق عاصمةيلاد الشام و فرضوا عليها 
الحصار الشديد في ذى القعدة م6#+هم/ ابريل 141١م‏ ويظهر أنالموءن 
والا "قوا ت كانت قليلة قبل الحصار »و نفدت اثناء الحصار » وعانت نطق 
من غلا * ايف الم تقلييد له معيلا طوال عصر الحروب الصليبية »بحيث 
بلخ سعرغرارة القبح الف وسسافة درهم #وسعر اقنطار الدقيق. ستمائة دارهمء 
)١(‏ ابن واصل : مقرج الكروب جاص .هم (ن« ؛ وانظرايضا: 
ابن تغرف يردى : النجوم الزاهرة جاص 856. 
(؟) اين واصل : مقرج الكروب دهوش .وم واين شدان والا علاق 
الخطيرة : قسملبنان والاردن وفلسطين ص ٠47‏ ء ابن تغرى 
يردى : التجوم الزاهرة جاص هن؟«م. 
(51) ابن واصل : مفرج الكروب جوص (وم. 

















ب 4 0 - 


إيما 3 
وعد مت ألا قوات وانتشرت المجاعة داخل دمشق حتى اكل الناس الميتات 
والدم والقطط والكلاب ءومات الكثير من الناس على الطرق عوانتشرت 
الرواعح الكريبة داخل دمشق يسيب تعفن جثث البشر وضجر من بقي من 


6 35 


00 
الابار ويرمون الحثث فيها ٠. ١‏ ومع ذلك فقد ظلت لد مشق صامداة بسيبا 
صلابة واليها حسام الدين بن ابي علي الهذباني رغم قلة !ا لمساكر التي 
4 ؟ 
كانت 0000 ١‏ 5 


طق أن القاع ايد دكن خلال .سديةة انوا وفنة: ال سق تسن 
اعتانة الحو تراشي مالمو ع الى حاف و رايع اليه بعال وس 
فشرع المنصور في حشد الجيوش من العرب والتركمان والحلبيين وغيرهم 
فلما علم الخوارزمية بحشوده عند حمص عفكوا حصار دمشق وساروا الى 


حمص لقداله ومعهم الصالح اسماعيل »وسكر الناصر داود » وخرهمت 


٠. 


حامية ل مشق في اثرهم وانضمت الى المنصور »والتقى الجمعات عسي 
يم 1 5 يْ 0 
اول سنة ©»6+ه/مايو 9567م عند بحيرة حمص حيث دارت معركة 
حاسمة ٠‏ انتصرت فيها قوات الصالح ايوب وحلقائه على الخوارزمية وحلفائهم » 
و 5 م لم 
وقتل الكثير منهم كما قتل زعيسهم بركة خان وتفرقوا ايدى سباأ » فمنهم 
٠.‏ ا + م ب 
)١(‏ الصفدى ه. . تحفة ذ وى الالياب ورقة 7 أب والذهبي تاريخ 
557 6 : 
الاسلام دن ورقة بم - ه١ ١‏ م ابن واصل : مفرج الكروب 
جاص ع هم لاوم ؛ سبط اين الجوزى : مرآة الزمان جير ص 
لاهلا - 7614 ء ابو الفدا : المختصر في اخبار البشر جلا ص »6لا ١؛‏ 
ابن كثير : البداية والنسهاية ج1١1‏ ص ١57-١37‏ ؛ ابن تغرى بردى 
التنجوم الزاهرة جاص وهعألاء. 1 
(؟5) ابن واصل : مفرج الكروب جه ص 855 ,ابن تغرى يردى : النجوم 
الزاهرة جاص 05«اه 
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من تاهمنا الى التكول: ‏ واتضيا 7 #وطاققة هرو إلى مسر وقول أخرى 
تفرقوا في يلاد الشام لخدمة ا وقدتر تب على هزيمة الخوارزمية أ توطدت 
الْعِلاقات: : بين الصالح ايوب وبين المنصور ايراهيم بن المجاهد صاحب حمص ,2 
كنا تتوستت . طاقاتالصالخ انوت امم أهل حلي * واتفقت 07 كن 
ولجأ الصالح اسماعيل ‏ بعد هزيته مع حلفائه الخوارزمية عند 

- الى علت واستجار بملكها الناصر يوسف بن العزيز » وبعث الصالح 
ايوب الى الناصر يوسف يطلب تسليم عمه اسماعيل فاعتذر ملك حلب عبتن , 
تسليمه وجاء*في اعتذاره لمبعوث السلطان قوله :” 507 المروء اذا 
استجار انسان بانسان أن يخفر ذمته ويسلمه الى عدوه ” فقبل الصالح 


5 
ايوب عذ ر الناصر يوسف على مضض وسكت 000 


ولكن الصالح او رن تجريد عمه اسماعيل من امارته في بلاد 
الشام فاوعز الى واليه على دمشق حسام الدين بن ابي علي الهذبانسي 
بذ لك » فسار الا خير يعسكر د مشق وحاصر بعليك » فسلم المنصور محمود 
ابن اسماعيل يعلبك وبلادها لحسام الدين الذى ولئ عليها ورتب امور 
00 
وقبض على المنصور واخوته وانصارهم وصادر اموالهم وبعث بالجميع الى 
١ 5‏ )0 

القاهرة حديث جرى اعتقالهم ب5 #9 ٠.‏ 

)١(‏ ابن واصل : مفقرج الكروب جه ص 806 2لره« - وه" ؛ سبط اين 
الجوزى ‏ : مرآة الزمان جير ص .+7 وابن كثير :البداية والنهاية 
جم (اص 170( واب والفدا: المختصر جلا ص ه7١‏ ؛ ابن تغرئ 
بيدى : التجوم الزاهرة جاص هكف 7.05 

(؟١)‏ ابن واصل: مقرج الكروب جه ص ٠.551‏ 8ه 

(1) المصدرالسايق جه ص .+8 إواتظرايضا : اليونيني : ذيل مرآة 
الزمان جرا ص #لم- هم( . 

(5) ابن واصل : مفرج الكروب جم ص 5+7-8+9 والمقريزى : السلوك 

| جاص 784 4ابن ايبك : كتز الدرر جلا ص 4 ه٠8‏ ابو الفد! : المختصر 


جما ص ١70‏ إابن كثير : البداية والنهاية جما ١‏ ص11( 4ابن تغرى 
يردى : النجوم الزاهرة جح ص 755 ه 














ات 


ونفن أن فرع العالب- ابوت ين عه اشاعل العتف الو اب ع الخامر 
داود فارسل فخر الدين يوسفابن شيخ الشيوخ على رأس حملة كبيرة الى 
الشام لقتال الناصر داود الذى استخدم بعض فلول الكراوت » ووصل 
الجيش المصرى الى غزة وأوقبع بالناصر داود وفلول الخوارزمية في ربيع 
الاخر 66+ / سيتعبر 561١م‏ وارتد الناصر الى الكرك واستولى 
الشيخ 1 ما كان بيده من البلاد ء»وهي القن مزاونا بين وبيت جبريل 
والصلت واليطقاء » وولي فيها من قبله ثم توجه الى الكرك »ودمر ضياعها » 
وكامطركة ععارا عو يدا عقن فل ملاجيت القاضى ناوه من الأدوالة دالت تشاع 
فارسل يطلب الا أمان » فاشترط عليه ابن الشيخ اخراج الخوارزمية الذين 
استخدمهم عفبيعث يهماليه عفجندهم ابن الشيخ في جيشه #وتسرت 


)١0) 


/ 


أما الصالح ايوب فبعد تقليم اظافر خصوه في بلاد الشام » قرر 
المسير اليها لتفقد احوالها بنفسه »فوصل الى دمشق في ذى القعدة 66 1ه/ 
مارس 561١م‏ وزينت المدينة لقدومه وانفق أربعين الف د رهم على المدارس 
” 1 0 
والا ربطة »والمصالح العامة كما تصدق على الفقراء »واحسن الى أهل 
9 ش 1 ل 
دمشق و خلع على اعيانها »ثم ذهب الى يعليك ورتب امورها وعاد الى د مشق ٠‏ 
)١(‏ ابن واصل : مفرج الكروب ده ص م 856 ,ابو القفد! : المختصر 
جما ص ١76‏ >4المقريزى : السلوك جر ص 850-976 ؛النجوم لامر 
جاص 54م. 


(؟١)‏ المقريزى : السلوك جاص 8؟؟م. 
)'٠(‏ الصفدى : تحفة ذوى الالباب ورقة .97 ب ء سبط اين الجوزى 


مرآة الزمان جم ص 7/517 4ابو شامة : ذيل الروضتين ص ولإ١؛‏ 
ابن ايبك : كنزالدرر جلاص .853-84 وابن كثير : البداية 
والنهاية جو صم5(. 














-0(958- 


وخلال اقامته في بلاد الشام أخضع يعض الحصون الهامة فتسلم حصن 
)10) 

عجلون بعد وفاة صاحيه بو ين بن قلج ه وارسل يعضاعوائه 

الى عز الدين اييك صاحب صرخد يطلب تسليمه اليه ءولم يسععز الدين 


. ؟ 


.(»*) 
الصبسيبة من ابن عمه السعيد ين العزيز ين العادل وعو ضه عنشه 
ع5( : 
اقطاعا 000 . ووصل اليه بدمشق ال شرف موسى بن المنصور #صاحب 


(ه) 
حمص »والمنصور صاحب حماه فاكرمهما وقربهما . 


وغادرالصالح ايوب دمشق في اوائكل سنة هع +<ه/لم > 5١م‏ عائدا 
الى مصر ومر اثنا* رجوعه ببيت المقدس وأمر يعمارة اسواره وأوصى بصرف 
كل خراج ولاية القدس على عمارته واذا أعوه فود شيل الية كين مصيتن ‏ 
ةق فيه بالفي دينار وغادره اعد الى القاهرة ' 0 ٠‏ 
)١(‏ اين واصل : مفرج الكروب جو ص 7 +83 وابوالفدا : المختصر 
جما ص ١78‏ ؛ المقريزى : السلوك جح( ص 5؟م. 
(؟5) سيطابن الجوزى : مرآة الزمان جلم ص7 وابن واصل : مقرج 
الكروب جد ص 7+7 ابو شامة : ذيل الروضتين ص ١71‏ كاين 
كثير : البداية والنها ية جم ١‏ ص ١7١‏ ؛المقريزى : السلوك جا ص 05. 
() الصبيية.: اسملقلعة بانياس وهي من الحصول المئيعة عوبائياس 
بلدة صغيرة تشتهر باشجار الحمضيات وهي على مسافة مرحلة ونصف 
من دمشق من جهة الغرب . اتظر ابو الفد!ا: تقويم البلدان صلم ١>‏ 
559 6م 110516228 806 112062 281655126 ومع طة 0 ه 6[ ١‏ 
(»+) سيط ابن-! 0 مرآة الزمان جم ص 741 ,ابو شامة :ذيل الروضتين 
ص71( 4الذهبْي : العبر جه ص 8( ؛ اين تغرى يردى : الشجو 
الزاهرة ج ص 8501 . 1 
(ه) ابن واضل : مفرج الكروب جه ص 0977© ابو الفدا: المختصرجلاص ٠.1071‏ 
(+13) سيطاين الجوزى : مراآة الزمان جم ص 36-9 ءابن ايبك وكتو 2 
الدرر جلاص (7“8 ابن كثير : البداية والنهاية جم( ص (ل9ا١؛‏ 


الذهبي : دول الاسلام ج١5‏ ص ١5.‏ والذهبي: العبرجه صم ٠(‏ 














-99595- 


بعض زعماء واعيان دمشق ,ثبت له ولا *هم لعمه اسماعيل فخشي أنيقوموا 
بالعاتر لعدلوب التميتديا كاتني الفزة اسايعة + تاعقطيم واليه الى 
د مضق وارسللهم اليه »وفرض عليهمع الا قامة الجبرية في مص”صر » ولم يعود وا 


١ 
1 ( الى الشام الا بعد وفاته‎ 


واضطر السلطان الصالح ايوب للعودة مرة اخرى الى بلاد الشام 

بسبب تطور الحوادث بين حمص وحلب »في سنة ه61ه/م 1١م‏ ي'جرت 
نابجالا وبق الا" عرنه: يسنن . يت الشتعيوى: اندب عدون ونين امات اتن 
وتنا زل الا شرف للصالح ايوب عن قلعة شميميش وحينما يلغ ذلك اهل 
حلب »خشوا أن يطمع ذلك تجم الدين في حلب عفقرروا مهاجمة حسى 
والاستيلا * عطيها »نامر العالب ايوب فخرالدين يوسف بن الشيخ بالمسير 
الق: الفا طى: رأس: فرقة ين افرساتة ريعنا برللدته “حتوبيقية لعي امسن 
0 

وبينما كانت عساكر الصالح ايوب تزدف على الشام تمكن الحلبيون 
من الاستيلا * على حمص من الا أشرف موسى »ووصل الصالح أيوب الى 
د مشق في سنة 17ه/ 597 رغم شداة مرضه “فاقام بد مشق وبعث 
الاين :قفن الف ين “بن انيف اردان موق فقوا يننا الشيتيتات: 
وضمتها منجنيق ضخم زنشة حجره مثة واربعون رطلا » وكادت حمص تسقط في 
يبد جيش الصالح أيوب »غير أنه بلغه من الانياءما يفيد باحتشاد الصليبيين 


)١(‏ اليافعي :جامعالتواريخ المصرية ورقة ه١١‏ وابن شاكر الكتبي : عيون 
التواريخ جه ١‏ ورقة ١٠.‏ ب ء سبّط ابن الجوزى : مرآة الزمان جير ص 
8-17 5لا 4ابن كثير : البداية والنهاية جم ١‏ ص٠7(‏ ؛ابن تغرى 
بردى : التجوم الزاهرة ج ص لره؟ه 

)١(‏ اين.واصل : مغفرج الكروب جه ص17097+-م/ا؟ ؛المقريزى : السلوك 
جاص .بره 

















سا. اه آا اه 


فقوت ووضول:«طلدقه الجبلةالعرلييية السايعةالى فسياظ :تاضط الملطات 
الضالخ :ابوث للاستجاية الوساطة عو الكلية روه حنيسن: بالمحدف 


الحلبيين وامر جيشه بالعودة الى مصر للدفاع عنها ,وعاد هو محمولا في 
10) 


مدقة بسيب ازد ياد مرضه ٠.‏ 


2 9 
أما الكرك »فيبدو ان صاحبها الناصر داود »2 توقع أن يشن 


35 


العالخ' ابوب ظيه هجوا كتجا وكوفينا ميعن “تاعاس نض نيمك 
آليّة يد شق . .يعرش التازل. “عن الكرك” ولق أن 'يعوضة ٠‏ بقلهعة الفنو يك 
وطاق" يعر + قزانق ناته لدوب نهل ا"التعرقين أرق امن احرانة 
لانيذللام العرف عيزان الكاصير :و اوت عا ليك موي بيلهه: حروة لالت 
ايوب الى 38 اضافةالى سماعه بقدوم الحملة الصليبية السابعة ‏ أن تراجع 


(5 
عن عرضه و رفض التنازل عن قلعته المنيعة' " أ . 


2 


00 6 
ولكن تراجع الناصر داود لم يُطل في عمرمملكته الصغيرة »فني سئنة 
117 5ه /534(م ذهب الى حلب ليعقد فيما يبدو تحالفا جديدا ضد 


)١(‏ اليافعي : جامعالتواريخ المصرية ورقة ٠.‏ أب ؛ الذهبي : تاريخ 
الاسلام جه ورقة ١+‏ ب ؛ اين شاكر : عيون التاريخ جه ١‏ لوحة 
١٠٠‏ 4سيط ابن الجوزى : مرآةالزمان جيرص .هلالا عاببن 
خلكان : وفيات الاعيان جو ص ه15 54.٠‏ ,ابو الفد! والمختصر 
جلا ص7١‏ ؛ المقريزى : السلوك ج( ص .++ 888 ؛ ابنكثير: 
البداية والنهاية جم( ص76( ,الذهبي : العبر جه صغم( ؛ 
ابن طؤلون : القلاعد الجوهرية في تاريخ الصالحية , القسم الاول 
ص4٠‏ 0 ' ش 

(؟1) ابن واصل : تاريخ الواصلين ورقة .مم أ ؛المقريزى : السلوك 
جا ص7685 ء ابن تغرى يردى : النجوم الزاهرة جح ص9 مه 

















-ه 5ه 


اللالة: انوية- نه ملافة جلتم له ميا و تدعو اا السنالكيه 
الوك يبيط سك ركان كنيلك معاد كه اكه 2 فك نافانيه انكو الا مشر 
المعظم شرف الدين عيسى على القلعة 0 ابنيه الا خرين » الظاهر 
عاضوالا مون سن 2 وعنا نووت + دل تعيعيا ويفا لحيس 
اخيهما المعظم ءواتفقا على تسليم الكرك للسلطان الصالح ايوب »فسافر 
"باو شين اليد اورف وفرقواطن: اكاك إكك:: كنيف الطان 
إإطاة رانك كين ين اتنال هد :رافك ععة خالدمة .يد الددين الصراين 


نائبا على الكرك والشويك عوغادراينا الناصر داود الى القاهلرة 


اقطهيتا (العالت آريت. اتظاعاحكنيرة ومن لوقت ميو المالح. اون روزا 
)1١0)‏ ش 


مخزئا لا مواله واسلحته وذ خاعره” ٠‏ 


)١(‏ الصفدى : تحفة ذوى الالباب ورقة لمه(]أ ,الذهبي : تاريخ 
الاسلام جه ورقة ١9‏ أ ابن شاكر الكتبي : عيون التواريخ 
جاه( لوحة 7-09( ؛العليس : تاريخ من ملك مصر 
وعكا والشام والسواحل' ورقة (١5‏ ب ؛ العليمي :المعتبر في 
اتباء من غبر ورقة لاب ءٍ سيط اين الجوزى : مرآةالزمان 
جراص “لال ؛ ايوالقد! : المختصر جلا ص79( المقريزى : 


الزاهرة جاص 5ه>لمه 

















ا ]اا سه 


يلاد الشام في مفترق الطصر رق 


3 ل 58 5 
انهيار الا يوبيين وقيام دولة المماليك لا561-لاه5ه /59١-5189(م‏ 





عاد السلطان الصالح ا يلاد الشام مريضا محمولا في محفة 
لشدة مرضه »ومع ذلك فقد قام بتنظيم شكون الدفاع عن مصر ازاء حملة 
لويس التاسع »غير أن القدر لم يمهله فتوفي بالمتنصورة في ه١‏ شعبيان 
7 1ه/لوفمير 4 > 5١م‏ بعد أن عبد لاينه المعظم تورانشاه بولااية 
انيد 00 ونظرا لان غوراتهاء” لمكن موجوداابتصر نقد 
اتككر راى كز ادر آريلة الصالع: ا رمجات 'وسعز الدية ين الشية 1[ فاعد 
الجيش ) على كتمان 0 وفاة السلطان ريثما يتم استدعاء السلطان الجديد 
من حصن كيفا ود ياريكر بالجزيرة وجرص تجن «الدارني ليه ليتع 
السلطان على الا وامر والمراسيم مثلما كان يفعله قبل موته »لتوهم عسكسسره 
باع 12 وال جعي فى + ينك" تبر عوة فى اين االسلنين- عن ارق بوالسوون 


: اين دقماق : الجوهر الثمين ورقة مع أب وابن شاكر الكتبي‎ )١( 
عيون التواريخ جه١ لوحة ا( سيط ابن الجوزى: مر اة الزمان‎ 
: >المقريزى‎ ١ جم ص هلالا ابو شامة : ذيل الروضتين ص لم‎ 
السلوك جروص م0 والعينسي؛ السيف المهند صض5.؟م.؟.‎ 

(؟5) اين دقماق : الجوهر الثمين ورقة ه» ب 4 اين شاكر : عيوت 
التواريخ جه لوحة لم١‏ ابت ايبك : كنزالدرر جلا ص .لال 
ا" واين تغرى يردي : النجوم الزاهرة ج ص 5716 ؛ ابوشامة 
: ذيل الروضتين ص “8م ١‏ عابو الفد! : المختصر جلا ص ١19‏ 


م( ؛الذهبي : دول الاسلام جاص 5ه( -*ه١(‏ ع»ابنالعبرى 


تاريخ مختصر الدول ص لره؟ 94 ه؟ء. 

















0ك 


وكات المائح انونة قد يفيل انمد كوراتقاف تاق سين 
فخر الدين بن الشيخ بالفارس اقطاى زيم المماليك البحرية الى الشرق 
م 
لاحضار توراتشاه »وأمر ابن الشيخ في الوقت نفسه باقامة الخطبة على مثابر 


١0) 
( مصر لتوراتشاه ونقش اسمه على السكة بعد أبيه‎ 


غادر تورانشاه حصنه ومعه خمسون فارسا »وسار متخفيا خوفا مسن 
افد ]+ والدة". #وظى رادهم: اهلا اخلية ٠‏ ٠#القين:‏ حا أن عبرا دوسية كن 
جهزوا كتيبة للقبض ا »ولكته سلك طريق الصحراء »حتى كاد يموت 
مع اصحابه عطشا ٠وتمكن‏ بعد مشقة بالغة من الوصول الى دمشق في اواخر 
رمضان 567ه/ ديسمبر 7د استقبله تاعب والده 
بد مشق الا مير جمال الدين بن يغمور »واخذ له العهد من امراء دمشق 
وقادتها و أعلنه سلطانا عطى مصر والشام » فقام تورانشاه يصرف اموالقلعة 
دمشق على قادة وعساكر دمشق كما امر باحضار اموال اخرى من الكرك 


م 
وانفقها في دمشق »وبعد أن اقام في بلاد الشام يضعة عشريوما أقرٌ 
1 (؟') ش 
ابن يفمور على تيابة دمشق ثم غادرها الى مصر ٠‏ 
وصل توراتشاه الى مصر في ذى القعدة 17> 5ه/يناير. 55٠١م‏ , 


وتسلم مقاليد الحكم من ارملة والده شجرٍالدر »وبعد وصوله تمكن المسلمون 
2-0 مه أسي] ٠‏ 
هه ٠.‏ امن +« ب 2 . يي 
)١(‏ المقريزى : المقفى ورقة لم١١‏ #السيكي : طبيقات الشافعية حم 
ص؟” -(١‏ ه"7 لء. 
(') ابن واصل : تاريخ الواصلين مخطوط حوادثك 7ه إالمقريزى: 
عم ©« سيا م كا 
المققى وركة 294" ١‏ ب »سيط اين الجوزى - مرا الزمان حار 
ص هلالا >المقريزى : السلوك ي ١‏ ص ١ه‏ - 5ه”#م ؛السبكي : 


طبقات الشافعية جل ص هلاه 








شاع ٠١‏ آ اه 


من انزال الهزيمة بالحملة الصليبية السايعة »ووقع لويس التاسع في 
الا سزمع كيرت تان الجن و اا لميسفل ‏ هذا 
اندر في توطيد نفوذه رين على مصر » فقد كان عابثا ومفتقرا الى 
الحنكة السياسية وعدم المعرفة يطبيعة الدولة الايوبية في مصر »ء تلك الدولة 
التي وطد الصالح ايوب نفوذه عليها بواسطة مماليكه الذين اطلق عليهم 
اسم البحصرية . وكان من المهم أن يقوم تورانشاه بمداراة تلك الطائفة 
الجديدة ريثما يقوم يتوطيد نفوذه . الا انه لم يفعل فاماط اللثام عن 


تجور * »معلتا عزمة على القضا* على المماليك البحرية ؛ كنا أسا* انق 


أرطة والداة شجر الداراء وها لتي لعبت دورا حاسما في وصوله الى سدة 


الحكم »فضلا عن مكانتها لدى طائقة البحرية »فا وعزت اليهم بالتخلص مته » 
(؟) 
وفعلا قتلوه في محرم ل+م16ه/ مايو .٠168م‏ 00اء 


منصب السلطنئة الى شجر الدر ءارملة الصالح ايوب التي اشتهرت يحسن 


: 0 )*( 7 


١(‏ ) ابنعبد الظاهر : الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر صلا) - ٠ه‏ ؛ 
1 المقريزى : السلوك راض ١ه“‏ 5ه”م »4 سعيد عاشور؛ مصر 
والشام ص“ (١6-١١‏ علي ابراهيم حسن : تاريخ الممالييك 
البحرية صلالم,. ش 
(1) بييرس : التحفة الملوكية في الدولة التركية ورقة ١‏ أب أ وابن 
دقماق : الجوهر الثمين ورقة أب الديرى : الجدول الصفي 
من البحر الوفي ورقة 70١‏ ب زعو أ ب ؛ ابن عيد الظاهر : 
الروض الزاهر ص27-.ه ؛ السبكي : طبقات الشافعية جيم ص ه5١١-‏ 
71 #المقريزى : السلوك جٍوص ه8٠‏ .“8 ؛ ابن الفوطي : 
تلخيص مجمع الاداب في معجم الالقاب ج) قسم ( صلال«اهج ” ؛ 
ابن اياس : بدائعالزهور جلا ص 6م١5‏ - ولم؟5 ؛ سعيد عاشور: 
مصر والشام ص هه١-لاه١.‏ 
(؟٠')‏ المقريزى : الخطط ج١٠‏ ص57 اين تغرى بردى ؛ التجوم الزاهرة 

















ساهمء آم 


احرجها كثيرا » فثزوجت من الا مير عز الدين ايبك اتايك العسكر وتنازلت 


١ 


٠. 
ولن نتعرض هنا لشرح الحوادث التي صاحيت سقوط الا يوبيين‎ 
وقيام دولة المماليك في مصر وائما الذدى يهمنا موقف يلاد الشام من هده‎ 
. التطورات الجديدة والا “ثر الذى تركته على يلاد الشام عشية الفزو المفولي‎ 


فبعد مقتل المعظم تورانشاه اوفدت القاهرة مبعوثا الى دنشق 
لالع ينين نوق * هن “تاهب السلطفةة بالقنا جتان انون ين بلسو والاسراء 
اليرع" " " اللسزطانة التهو ين قير لمان مون ودرا الاي كفنا 
سار الملكه السعيد حسن بن العزيز عشمان بن العادل الى غزة واستولى 
الى #ابزافيا ”بجا ران ولف «الملمية والمترلج لوط بودي شم 


- 
المماليك يذلك احاطوا بداره في القاهرة واخذوا ما كان 00 ك2 


ذلك يل ان يلاد الشام الخاضعة للا يوبيين لم تتقيل الوضع الجديد في مصر » 

ذلك أن ناعب الكرك بدر الدين الصوابي حين سمع ينبا مقتل توراتشاه , 

اتفق مع نواب الشوبك على اطلاق سراح المغيث عمرين العادل ينالكامل 

دح جاص [لالا- 6لا ؛ سعيد عاشور : العصر المماليكي قفي 
مصر والشام ص ٠ ١١‏ 

)١(‏ بييرس : التحفة المسلوكية ورقة ,أب هالمقريزى : الخطط 
ج١٠‏ ص77 ؟ وسعيد عاشور : العصر المماليكي في مصر والشام 
ص ”# (سهة(. 

» القيمرية :نسية الى قلعة قيمر التي تقع فيما بين الموصل وخلاط‎ )١( 
وهم اكراد *انظر ياقوت : معجم البلدان » سعيد عاشور : مصر‎ 

(*) المقريزى : السلوك جاص 54”م. 

















ات 5.٠١‏ له 


وسلمه ما كان يها من اموال الصالح أيوب واعلنه ملكا. عليها وعلى الشوبك 
ومايتبعها من بلاد في ١8‏ ربيعالا ول لع 5ه/ر"١‏ يونيه .٠86١م‏ » 


(1) 
واصبح بدر الدين الصوايبى مديرا ووزيرا لدولة المغفيث الجديدة ٠.‏ 


كما ارسل الامراء القيمرية من دمشق مبعوثا الى الملك الناصر 
يوسفا بن العزيز صاحب حلب يخيرونه يرفضهم مبايعة شجر الدر ويحثونه 
على القدوم الى دمشق ليطكها . فخرج الناصر يوسف من حلب في مستهل 
ربيع الاخر م114ه/ 8 بوليه .٠55١م‏ ووصل الى دمشق وفتح له الامراء 
القيمرية ابوايها ودخلها في م ربيعالاخر ل162ه/ ٠١‏ يوليه .٠ه5(م»ء‏ 
بدون قتال »وخلع على الامراء القيمرية ووهبهم الاموال .وملك قلعمة 
: 7 (؟١)‏ 
د مشق وشرع في توطيد نفونه على بلاد الشام 3 
واتحك ان تشيرهنا الى ان عضوم ونفق حلي امزال ولالقة 
خلال الحقية موضع الدراسة فطوال العصر الايوبي ظلت حلب تكافح في 
سبيل استقلالها عن دمشق واحتفاظها بشخصيتها المتميزة وهنا انمكس 
الوضع »وانقادت دمشق لسيطرة حلب 507 في هذا واضح تماما وهو 


سقوط الا يوبيين في مصر وشعور زعماء بلاد الشام من الا يوبيين وانصارهصم 

)١(‏ التويرى : نسهاية الو” رب جلا؟ ورقة ٠66‏ أب ؛ أبن شداد : الاعلاق 
الخطيرة عقسم لبنان وال ردن وفلسطين ص و7« - +*” كابن ايبك 
كنزالدرر جلا صم > ,المقريزى : السلوك جاص +4" , 
القلقشندى : صبح الاعشى ج) ص ١7+‏ ؛ ابن نصر الله : شفاء 
القلوب ص ١ا) ‏ 15). 

)١(‏ ابن خطيب الناصرية : الدر المنتخب في تكملة تاريخ حلب ج ٠‏ لوحة 
2944-57 ؛ اليافعى : جامع التواريخ المصرية ورقة هرأ 4 
الصفدى : تحفة ذوى الالباب ورقة +0( أب ؛ٍ الجنابي : اليحر 
الزاخر ج٠5‏ ورقة + أب ءٍ ابن شاكر و عيون التواريخ جه١‏ لوحة 
58-6 وسيط ابن الجوزى : مرآة الزمان جبرراص ولالا- .٠1/ا؛‏ 


أ بو الفدا : عكري 11 ,المقريزى : السلوك جر ص 5+2 
5717 كاين نصر الله : شفاء القلوب ص ١625م‏ 

















للد 


بالحاجة الماسة لتوحيد قواهم وجهودهم لمواجبهة التطور الخطير 
الذى حدث في مصر على حساب الا يوبيين حتى ولو اقتضى الا "مر تخلي 
دمشق عن الزعامة لمنافستها الرعيسة حلب . 

اخذ الناصر يوسفف ين العزيز يعمل على توسيع دائرة نفوذه في 
بلاد الشام بعد استيلائه على دمشق » فارسل الى بعليك في جمادى 
الاخرة لم++ه/ سيتمبر .٠115م‏ وطلب من نائيها ويدعى شرف الدين 
ني تبان الاش اين فابى قاعلا :” في عنقي يمين للملك الاوحد 
ابن المعظم -تورانشاه -لا يمكتني ' التسليم اذا لم يعوضوه عتببا ” تدده 
التاصر يوسف عنها قرى زراعية في اقليم الجزيرة يبلغخغ دخلها السنوى 


1١0 558‏ ا 
مئة الفا درهم »وتسلمها وضمها الى مملكته ' . كما ضم الناصر يوسف 
(؟) 
القد س وفلسطين اليه ٠‏ وخضعت له عجلون والسلط ويصرى وصر خد 


5 (”») 
واعمالها وتقدمت عساكره صوب غزة 5 


وحاول الناصر يوسف الاستيلا * على الكرك والشويك عفأرسل رسولا 
الى يدر الدين الصوابي في جمادى الاولى .42+ +ه/ أضطس يطلب 
تسليمها اليه »فتظاهر الصوابي يأئه لا يلك من امرهما شيكا وأحضر 
والشو يبك فلما خاطبه الرسول في تسليم الكرك والشويك اجابه المفيث 
قاعلا : “انق كمق فى اللهيض: وقد من اللة باطلا قي وليس لي ولا من 
)١(‏ ابن شداد : الاعلاق الخطيرة عقسم لبنان والاردن وفلسطين 
ص ٠ه-‏ (إهه 


(؟) المصدر السابق ص -؟ه 


(؟1) ابوشامة : ذيل الروضتين ص 6لمر(ه 

















الات 


بقي :عن أهلي «موضع: ينضووق آلية: ٠.‏ »2 والسلطان” اعواللة صر ان اكد 
هذا الحصن لا يد له من تاعب »عوالمملوك ثاتئيه فيه .لا أصدرولا أرب 
الاك ع ريه ومزائسينة * وسكن 1 اللتطاعالشيت » عند الايستتسيات 
ا ١ ٠‏ 
اقناع الناصر يوسفيصرف النظر عن 0 و الشوبكواقره ا ُ 
و أقلقت هذه التطورات الجديدة في بلاد الشام المماليك البحرية 


9 لجعله سلطانا اسميا عليها »وليكون الدكم الحقيقي لمهم »فانتخبوا 


الاشرف موسى ين يوسفا ين المسعود بن الكامل وكان عمره دون العاشرة 


واعلتوه سلطانا على مصر في جمادى الاولى لم54 ه/ اضصمطس .٠686١1م‏ 


. ١ 
ويبدوان المماليك البحرية‎ ٠. ١ وخطبوا له »وجعلوا المعزاييك اتايكا نك‎ 


أراد و1 ت:بهذ1 الأجراء د الحيلولة دون قيام : بتي آيوب: - في يلاف القنام. 


بيقياد ة الا مير ركن الدين خاص ترك الكبير الى غزة علمراقبة الموقف في 


0 
بلاد الشام عن كثب ٠.‏ غير ان الا مير ركن الدين خاص ترك تراجع الى الصالحية 


)١(‏ ابن شداد : الاعلاق الخطيرة عقسم لينان والاردن وفلسطين 
ص هوهلا - 6الا. 

(؟) بيبيرس: التحفة الملوكية ورقة م أب ء اليونيني : ذيل مرآة الزمان 
جاص وه -1ه وابو الفد! : المختصر جع ص9( ؛ اين تغرى 
بردى : النجوم الزاهرة جلا ص ه ‏ ©» ابن تغرى بردى :«المشهل 
الصافي جاص > - لا ؛ سعيد عاشور »مصر والشام ص (5(. 

(:) الصالدية : بلدة بناها الصالح ايوب سنة >1 ه في اولالريل 
بيك ضر والسناء. وانشا بولا شونا بوجافيية اعون فاددة الع كه 
اذا خرجت الى الشام. انظر المقريزى : الخطط جراص 6/(. 
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عندما وجد عسكر النسا سفا عند غزة » وتشا اصحابه ؛ناتثقوا 
5و صر يد 2 وبسعدور. مع تككر 
مر عمر ع وم مصر 


المعز وتعيينه سلطانا طيبا »وخطبوا له بالصالحية في جمادى الاخرة 


10) 
م14 هم سبتمير ٠55(ام‏ . 


كي لا يتعرض للمصير الذى انتهى اليه تورانشاه على ايدى المماليك ,2 
بالسلطنة لاحد غيره ءاما المعزايبك فقد خشي من هذه الحركة التي 
تزعمها الامير ركن الدين خاصترك :وأعلن في القاهرة بأن البلا د للخليفة 
العياسي المستعصم بالله »واخيرا تمكن بعضالمماليك من القيض على 
٠‏ 0 
ركن الدين خاص ترك وسلموه الى المعزاييبك »ويذ لك فشلت اول محاولة 
1 ش 
للقضاء على ذولة انالك القا مف 7 1 
وفي أعقاب تلك المحاولة ارسل المعزاييك فرقة عسكر ية مكونة من 
0 1 8 
الفي فارس من المماليك البحرية بزعامة فار سالدين اقطاى الجمدار الى 
غزة لمواجهة جيشالناصر يوسف المعسكر بها وتمكن اقطاى من اتزال 
الهزيمة بعسكر الناصر في رجب لم 1ه/اكتوير .٠15١م‏ وفروا الى د مشق 
(9): 
وعاد اقطاى يفرساته الى القاهرة ٠‏ 
)١(‏ اين واصل: تاريخ الواصلين مخطوط حوادث لم > +ه؛ بيبرس : 
التحفة الملوكية ورقة ؟ ب ؛البونيئي : ذيل مرأة الزمان جاص 1ه ع 


ابو الفدا: المختصرجم ص؟م (١‏ ابن تغرى يردى : المنهل الصافي ج١‏ 
صلم -؟9 ٠‏ 
(؟١)‏ ابن واصل : تاريخ الواصلين مخطوط حوادث لم)16ه إبييرس : 


التحفة الملوكية ورقة م« ب واليونيني : ذيل مرآة الزمان جر ص 1ه, 
2,7 85272585 02 5151027 لم و2001عطوقط 
(1) بييرس : التحفة الملوكية ورقة > أ ؛ المقريزى : السلوك جم ص ./ام 
ابو الفدا : الممختصر ج؟ ص 89م 3286-١‏ 











ساء (؟آ .هه 


وعلى الرغم من هزيمة عسكر الناصر عند غزة »فان ذلك لم يشن عزمه 
عن غزو مصر » فقد استقررأيه ورأى امراءيني ايوب في يلاد الشام على 
التكمادة شرن العنالقك ا الناصر. يوسقة خشى بن التاضرتداوت. طى 
نفوذه في بلاد الشام اذا ما تركه يها طليقا وسار نحو مصر »لذلك اعتقله 
وسجنه بقلعة حمص في شعبان ل16ه/ نوثمير ا 

وكان أشد امراء الناصر يوسف تحريضا على غزو مصر هو مديو دولته 
الامير شمس الد ين لوء لوء الا عيقين “»الذى كان يعيبر عن قدرته على 
استعادة مصر “يمائتي قناع” على حد 0 ٠‏ ويبدو أنه أقنع 
القافين زينيف؟ ,تضيلة القياة طن كوه لانن ب« ضور التاسن ينيف أنه 
سيعدو سلطانا على مصر والشام “ولم يعلم أن أيام تلك الدولة ‏ الايوبية - 
قن تمك وزبروق هده الما كيد كن نشت" فعاف :بون الالبمسالن 


8 50,) 
وال ديار على حدد تعبير بيبرس الداوادار ٠‏ 


م7+4*ه/ ديسمبر .٠٠٠9م‏ وصحبته جماعة من ملوقه اهل بيته وعلى 

5 . 

واخيه نصرة الدين اينا السلطان صلاح الدين .والظاهر شادى بنالناصر 

.وم لي وى 6 ِ 
)١(‏ بيبرس: التحفة الملوكية ورقة > [١‏ ؛ ابن شاكر : عيون التواريخ 
5 300 5 6 

ج ه١‏ لوحة 51 ؛ النويرى : نبهاية الارب جلا؟ ورقة 7و ابا 
سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان جم ص .دملا ؛ ابوالقدا : 


المختصر جا اص 86م2(ه 


(؟5) ابن تغرى يردي : التجوم الزاهرة جلا ص ٠4:2‏ ويقصد بماعتي 


قناع اى مائتي امراة ‏ انظر النجوم الزاهرة جلا حاشية رقم (6). 
() بيبرس: التحفة الملوكية ورقة »م أ. 
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)١0 
داود واخوه حسن ووالا مجد عياسريتن العادل وغيرهم ه وحين وصول‎ 


الخبر بمسيرهم نحو مصر »اضطربت دولة المماليك الناشئة و تم القبض 

على جماعة من المماليك أتدْهموا بالميل “الى الناصر يوسفا .وشرع المعين 

اييك في اعداد المماليك لمواجهة الخطر الداهم ؛وصدرت الاوامر 
5 

ايضا بالا ستعاتة يعرب الصعيد ) 5 


1 :5 5 . (») 
و'يفهم مما ذكره اين اييك ان الناصر يوسك مرض ثم عوفى 8 


الاير الذدى انط فى حرط الن معدن موا عا افرصة للسباليلة' [لاستعنان 
5-7 وقد حاول المعزايبك افشال حملة الناصر يوسفف ومن معه من ملوك 
اانشاء تيسق الاتى اسع باسك الى الا متزاالتتعور' نه وأغية 
عبدالملك ابني الصالح اسماعيل ‏ وكانا معتقلين بالقاهرة منذ زسن 
الصالح ايوب -وخلع عليهما عوذلك كي يزرع بذور الشك والريبة في 
فتن قاسو فت لدو م كما اعلن المعزاييك 
في القاهرة بانتظام الصلح بينه وبين المفيث عمرصاحب الكرك , حتى 


١ج ابن خطيب الناصرية : الدر المنتخب في تكملة تاريخ حلب‎ )١( 
لوحة ه64 ؛ !بن حبيب درة الاسلاك في دولة الاتراك ورقة + ب‎ 
ابن شاكر: عيون التواريخ جه١ لوحة 581 ,المقريزى : السلؤك‎ 
؛ ابن تصرالله:‎ ١86 جلا ص 5م وابو الفدا: المختصر جلا ص‎ 
ه)١(١ شفا* القلوب ص8‎ 

)١(‏ المقريزى : السلوك جاص *لام ب «لال. 

(؟) ابن ايبك : كنزالدرر حالم ص 5(. 

(غ*) المقريزى : السلوك جاص “007 ,ايو الفد! : المختصر جلا ص26 (؛ 
اين نصر الله : شفاء القلوب ص87 ١ع.‏ 

(ه) ابن واصل : تاريخ الواصلين مخطوط حوادث ل ع > ه« #المقريزى : 
السلوك جر ص «لام. 
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غير أن كل تلك المحاولات لم تنجح في النيل من عزم الناصر »ان 
ا 1ن المغزى من تلك الاجراءات التي اتخذها المعزايبك 
تقزر التعتن عنما فى اخلعة فلن مقو « (وقن يون التعنسن انق القسية 
+1ه/ ؟ فبراير ١50١م‏ التقى الناصر يوسف يقوات المماليك بالقرب 


: )١١ 
» من العياسة »وتمكنت قوات الناصر يوسف من اتئزؤال الهزيمة بالمماليك‎ 


الذين فر اكثرهم نحو الصعيد »وتبيعتهم القوات الشامية تطاردهم وتجمع 
الفنائم » في الوقت الذى بقي فيه الناصر يوسفا ثابتا في مكانه في جماعة 
من مماليكه منتظرا نتيجة المعركة غير ان بيعضمماليكه الاتراكت ا ستجايوا 
لندا* رايطة الدم ءاضا فة الى كراهيتهم لمدير دولته شمسالدين لوءلو؟ » 
فاتضموا الى المعز ايبك الذى تمكن بمسا عدتهم ومن بقي معه مسن 
اتباعه من انئزال الهزيمة بالناصر يوسف الذى فرهاريا الى الشام و قَيِلَ 
مدبر دولته لو* لو* الا ميني »ووقع في الاسر الكثير من بني ايوب و متهم 


(؟) 
ابن شيركوه وغيرهم 0 2. 


ومن العجيب أن ساكر الناصر يوسف الذين كانوا قد انتصروا في 

)١(‏ العباسة : بليدة تقع على طريق القاصد مصر من الشام و بينها 
وبين القاهرة خمسة عشر فرسخا عمرها السلطان الكامل وجعلها 
احدى منتزهاته عانظر ياقوت معجم اليلدان ٠‏ 

(؟) اليافعي : جامع التواريخ المصرية ورقة (١+‏ أب ؛! بن حبيب : درة 
الا سلاك في دولة الاتراك ورقة جب « أ باين خطيب الناضرية 
الدر المنتخب في تكملة تاريخ حلب ج٠5‏ لوحة ه64 ؛الذهبي : 
تاريخ الاسلام جه ورقة ملاب +7 أ ابن شاكر : عيون التواريخ 
ج ه( لوحة +-07؟ وسبط ابن الجورى : مرآة الزمان جير ص .م« 
0 واليونيني : ذيل مراة الزمان ج( ص هم لاه ؛المقريزى: 
السلوك حرص 6لاىت ولا كايو القدا: جلاص 846(-هم(4 


ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة جلا ص + -لاه 
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بداية الا أمر »وصلوا الى القاهرة وا ستيشر الناسيوصولهم + وخطب للناصر 
يوسفا يوم الجمعة ١١‏ ذى القعدة >5 ه يبعض مساجد مصر ءوهم 

لا يدرون أن الدائرة دارت على التاصر وجنده مما يدل على أن سكان مصر 
فو عر المماليك باعتيارهم أرقاء » ثم وصل الخير الى القاهرة 
بانتصا ر المعز ايبك وفرار الناصر يوسف الى الشام » فقررت عساكره الانسحاب 
الى الشام . وعاد المعزايبك الى القاهرة منصورا وقد توطدت دعاقم 
سلطته او ٠‏ وبعد فترة وجيزة من وصول المعزايبك ع»قام 


0 


وبعد المعركة توجه فارس الدين اقطاى الجمدار قاتئد المماليك 
البحرية طى. .رآس. طاعة الاق فار مووطل الى: غزة #واسدولى على الساحتل 
ونايلس الى شهر الاردن وذلك في مستهل سنة 8ه/ 50١1م‏ . فسارع 
الناصر يوسف فارسل عسكره الى غزة واستعادها وخيم بها . وحينما.علم 
المعزايبك بذلك خرج من القاهرة بجيشه وعسكر قرب العياسة » غير انه 
لوقام براجية أ حلاانية < بيت الظرفين. وبجنف :التو بقعا بل اشية 
وترد دت بيشهم الرسل للبحث عن حل للنزاعيين الطرفين 8 / 


)١(‏ ابنايبك : كتزالدرر جار ص 7(-4 (١‏ واب والفدا: المختصر 
جلا ص هلم( المقريزى : السلوك جر ص +7 الام ؛ ابن تغرى 
يردى : النجوم الزاهرة جلاص .( ابن نصر الله : شفاء 
القلوب ص .6)١6‏ ش 
(؟1) ابن اييك : كتزالدرر جامرص م١‏ هالمقريزى : السلوك ج( صيرلام . 
(1) اليافعي : جامعالتواريخ المصرية ورقة لم (١‏ ب ؟ ابن حبيب : درة 
الاسلاك في دولة الاتراك عورقة > أ .ءبيبرس : التحفة الملوكية 





ورقة 18 سيط ابن الحوها" :مرا الزاق رامن :ديري ابن 
ايبك : كنز الدرر جد ص ١9‏ ء ابن كثير : البداية ج١١‏ 
ص ١١‏ هالمقريزى : السلوك جرواص (ىرم .ابن تصرالله : 

شفا* القلوب ص 6 ١).ه‏ 
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ولم تكن الخلافةالعياسية رغم ظروفها الصعبة _غائية عن مسرح 
هذه الحوادث »اذ بذلت جهدها لاصلاح ذات البين ففي سنة 
5٠‏ 5ه/؟5؟( مقدم مبعوث الخليفة العباسي محاولا عقد الصلح بين 
الطرنفين ولكنه اخفق في اليداية بسبب اشتراط الناصر يوسف يأن تكون 
الخطبة والسكة بمصرله » قرف ضالمعز ايبك ذلك الشرط وقال المماليك 
البحرية » “نحن خلصنا مصر والشام بسيوننا من الفرنج ولا صلح بيننا 
الا أن يكون لنامن غزةالى العقبة ” ورفض الناصر يوسفد شروط 
الدغرية فدارت المناوشات بين الجانبين طيلة سنة 000006 

وفي سنة (هةه/ 5 ه5(م تمكن المماليك من استمالة تاتب المفيث 
عمرطى قلعة الشوبك: وتسلميها منه وبذلك لم يبق .بيد المفيث سوى 
الكرك والبلقاء و بعضمناطق امضم +-ونيدء أت سنيطة البانك طن 
قلعة الشوبك الحصينة وذات الموقع الهام »جعل الناصر يوسف يتنازل . 
عن تشد ده 0 تنازلاد ت هامة ووافق على الصلح الذى تضمسن»ء 
ان يكون للمماليك مصر وغزة والقدس و نابلس والساحل وللناصر يوسف 
يقية باذك الشام وأن يطلق السكزايبك' يعية الأسرق'نث اضكداب التامهر 
يوسف لف قوفي عالت يي نالجانبين سنة ١ه:ه/‏ 7ه؟5(١م‏ وهكذا اعترف 
التاضر يوسف" يقياعدولة الساليك: بل واقر سيطرتيا طى“' الجنزا هابة 


من يلاد 0 


.55 ابنايبك : كتزالدرر جارص‎ )١( 

(؟١)‏ اليافعي : جامع التواريخ المصرية ورقة +١‏ اب واين اييك : كئز 
الدرر جا ص 577 إالمقريزى : السلوك جاص 16مم ٠.‏ 

١ 18‏ اق سيمة ودية اله اذلف ورقة +1 سيط ابت اللحؤف 6 مراة 
الزمان جغر ص 7814 ء ابوالفدا : المختصر جم ص 8 ( كابن 
ايبك : كنزالدرر جير ص ++-؟ والمقريزى : السلوك جر ص 
همه- 50281 واين تفرى بردى : التجوم الزاهرة جلا ص ١٠١؟‏ 


9 .2 .]8مبجرع1]8 01 111503 له و2001 عضولا 














ه١5‏ هس 


9 8 
ففي مصرازداد نفوذث فار سالدين أقطاى الجمدار قاتد المماليك البحرية» 
وشعر المعزايبك يخطورته على نفوذه داخل مصر ءفدبرالمعز موءاصسرة 
عن مقتله تفرق اتصاره من المماليك البحرية »فذهيت طائفة منهم الى الشام 
فى حوكة +قاحاتطلينه وقد لض الا كليات: عرامطم يرس يدن 
)١10(‏ ش 
وزرعين 0 
٠. . *‏ .ى «“ الى أ نه مه م 
على غزو مصر »فسار معهم الى الفور » وارسل الى غزة فرقة عسكرية »وتأهب 
5 10 5 (؟١)‏ 
المعزايبك لمواجهته فخرج وعسكر بالعباسة في سنة 5 16ه/ه155م. 
ومن الواضح ان الناصر يوسفا لم يكن يهدقا من ايوا*البحرية »وقبولهم 
م 
في خد مته الى غزو مصر مين جديد ٠»‏ يعد أن تلقى درسا قاسيا في حملته 
ا لسابقة “وائما كان هدنفه الضغط على المعزاييك “لا نتزاع يعسض 
التثازلات منه ...ونا يبرفين طن ضخة هذا القول أن التاضر يوشف: فيل 
557 5 5 . 2 إزىئ 
)١(‏ بيبرس » التحفة الملوكية ورقة + أب ؛ النويرى : نهاية الا أرب 
1 8 1 ٍ 
جا؟ ورقة 11١1+‏ ابن ايبك كنزالدرر جلر ص 5١١‏ ؛ ابوالفدا: 
المختصر جم ص ١1.‏ ؛ اين الفوطي : الحوادث الجامعة ص57 ؛ 
المقريزى : السلوك جا ص “058-9١‏ وتاريخ ابن خلدون جه 
ص75 ماع 4 ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة جلاص 4١5-١٠١‏ 
ابن اياس : بداععالزهور جلا ص (57947-594 - وزرعين : قرية تقع 
2.441 110516258 عطة ه120 . 26د 2515 :ععصوطة قمعا 
بيبرس : التحفة الملوكية ورقة ب كابن ايبك »كتز الدرر جم ص لم7- 
9؟ 4ايو القدآا : المختصر ج؟ ص ١4٠‏ »المقريزى : السلوك ىح[ 


ص 894 ؛ تاريخ اين خلدون جه ص 78> ؛ ابن نصر الله : شفاء 
القلوب ص ه١ع).‏ 











2 1؟آات 


وساطة مبعوث الخليفة العباسي وتم توقيع الصلح يينه وبين المعزاييك 
في سنة “اه ه/رهه8١(م‏ وحصل بموجب الصلح الجديد على تنازل المعز 
اييك عن كل ما اعطته الاتفاقية السايقة من بلاد الشام انف تضمن الصلح : 
ان يستيعد الناصر يوسقا البحرية من خدمته »وان يكون الشام جميعه لهء 
ويكون الحد بين مملكته وبين دولة المماليك في مصر بثر القاضي الواقعة 
فيما يين الوراده والمر كن 7 

وحاول المماليك البحرية بعد هذا الصلح الانتقام من الناصر يوسف 
واتياله والاستيلا * على مملكته غير انه حينما شعر بخطورتهم طردهم 
من دمشق عفخرجوا غاضبين وساروا الى القدس ؛واستولوا عليه ستة 6 6ه 
/ لاه( م » ثماستولوا على غزة فارسل الناصر يوسف في إثرهم جيشا 
ولكتهم انتصروا عليه »فعا وأرسل قوات كييرة لمحاربتسم واستطاعت انزال 
افو ريم كف ويفا #تاسجهرا الوفاهية 1ه .يدرط ساني 
خدمة المفيث 00 ا" 

وشرع البحرية في تحريض المغيث صر على قزو صر »واستعادة 
ملك آباعه بها وزاعمين له ان امراء الجند بمصر كاتيوهم ,.ووعد وهم 
7 يد المساعدة لهم . وقد اقتنع المفيث ياقوالهم وطمع في الاستيلاء 


)١(‏ بيبرس: التحفة المشوكية ورقة * أ ؟ ابو الفد!ا : المختصر جم ص 
(91-١‏ إاين تغرى بردى ٠‏ النجوم الزاهرة جلا ص 5(-5( 
- والورادة : منزل في طريق مصر من الشام في وسط الرمل والماء 
والملح فيها سوق ومنازل ومسجد وبرج للحمام الزاجل حيث 
ككل الو«تصرعتارين بالوارت والساورة انطر ياقوت: -:- :نعم اليلد ان 
0 ' »رق + التية اللوكية بوركة يه +البودين. و اديل بع الراك 
جا ص 01-29 وابو الفد! : المختصر جما ص 98-9357 ( ؛ اين 


تفرى يردى : التجوم الزاهرة جلا ص 25-46 واين تصر الله : 
شفا*؟ القلوب ص ٠.21١1‏ 
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5 )١10) 
على مصر 0 .وييد و أن مما شجعه على قبول رأيهم ما وقع من الاضطراب‎ 


فى لضونية مكل الجعو ارك مض انر 5 ه فقد ظن المغيث أن 
بمقدوره استغلال تلك الظروف واسترداد سلطان الا يوبيين على مصر » 
ولدذلك استجاب لاغرا ءات البحرية عوانفق فيهم الا موال »وبعث اليهم يفرقة 
من عسكدره يقيادة مدير دولته بدر الدين الصوابي وسار الجميع الى مصرءه 
غير أن الامير سيف الدين قطز اتابك الملك المتصور ين اييك استطاع انزال 
وسقي 3 معركة دارت قرب الصالدية في ذى القعدة هه+ه/ 
نوفمير م كما وقع العديد من زعماء البحرية في الا أسر و:علشتق 


رأسهم سيف الدين قلدوون الالفي وبلبان الرشيدى أما زعيمهم بيبرس 


” 
البنئد قدارى وبدرالدين الصوابي فقدصريا الى لكك" * ١‏ 


)١(‏ بيبرس : التحفة الملوكية ورقة “ب ؛ النويرى : نهاية الارب جلا؟ 
ورقة +( أ ؛ اليونيني : ذيل مرآة الزمان جر ص ١ه‏ ؛ ابوالفدا: 
المختصر ج؟ ص8١‏ ؛ تاريخ ابن خلدون جم ص 25١-65١0‏ ؛ 
اين تغرى بردى : النجوم الزاهرة جلا ص 20 ابن تصر الله: 
شفا* القلوب ص 5١)؟‏ . 

(1) في ربيعالاول ستة هه+ه/ابريل 557١م‏ ازدادت الوحشة بين 
شجر الدر وزوجها المعزايبك بعد ان عزم ايبك على الزواج 
من ايئة صاحب الموصل ٠»‏ فدبرت شجر الدرموءامرة راح ضحيتها 
المعزاييك » ولكت مماليكه انتقموا له فقتلوها بعد ذلك مباشرة » 
وأقاموا اين المعز ايبك ويدعى ثور الدين علي سلطانا ولقبوه بالملك 
المنصور » وعينوا سيف الدين قطز اتابكا للملك الصغير . انظر ابوشامة: 
ذيل الروضتين ص 1 (١‏ ؛ ابن ايبك : كتزالدرر عدم ص .81-8 ؛ 
ابن تغرى يردى : النجوم الزاهرة جاص “7م 8 +7ام و اين تغرى 
بردى : المنهل الصافي ج(ا ص ١6-((‏ اين اياس : يداع 
الزهعور جلاص 0-159ه594. 

(5) بيبرس : التحفة الملوكية ورقة بلا بم أ التويرى : نهاية الارب 
جلا؟ ورقة رأ 4 اليوتيتي” : ذيل مراة الرّبان: جواض و ودومع 


ابو الفدا: المختضر جما ص 4# ( واينث تغرى بردى 0 النجوم الزاهرة 
جلا ص ه62 ؛ ابن تنصر الله : شفاء القلوب ص 5١ع.‏ 

















- 5348 - 


ولكن هذه الهزيمة لمتفت في عضد ركن الدين بيبرس الذى 
يبدو انه كان يريد السيطرة على مصر يصورة غير مباشرة عن طريق المغيث 
عمر » واستغلال اسمه ونسبه في الفوز بعرش دولة المماليك الناشكةه. 
فقد استفل بييرس مراسلة يعضامراء العساكر المصرية في تحر يض 
المفيث عمر على معاودة الهجوم مرة اخرى على مصر. كما انضم الى المغيث 
وبيبرس بعض ساكر الناصر يوسفا صاحب الشام »وشعر المغفيث 


بازدياد قوته وطمع في الاستيلا * على مصر » وسار بئفسه في صحبة 


الظاهر بييرس »وتقدما بالعساكر الى غزة في سئة 5م هه/لمه١١م‏ 
بقصد المضي الى 5 " 

ل سك مواقا املف انديوقلاو #لمل السلة جياه 
وهرب الى يبيرس والمفيث العديد من امراءالمماليك الذين كاتيوهما » 
مما شجعهما على المضي قدما في حملتهما على مصر »نتقدما الى الصالحية 
والتقى الفريقان في ١16‏ بربيعالاخر 7هه/ ١٠مايو‏ لره؟( م حيث دارت 
معركة حامية ٠,‏ كاد يتحقق فيها النصر للمغيث و بييرس ء لولا استبسال 
قطز وحماسته التي حالت دون تحقيق ذلك ٠‏ وانتصر المماليك يزعامة 
قطز » وحلت الهزيمة الساحقة بالمغيث ووقعت امواله وذخائره غغنيمة في 

المماليك وأسر قطز الكثير من اتباع بيبرس فأمر يقتلهم ٠.‏ وهكذا 


م0 

آايدى 

: 0 ش 0 5 
فشلت آخر محاولة قام يها الايوبيون لاسترداد مصر من آيدئ المماليك . 





)١(‏ بيبرس: التحفة الملوكية ورقة .ر أب + اليونيني : ذيل مرآة الزمان 
جاص وم ؛ ابن تغرى يردى : التجوم الزاهرة جلاص مو. 

)١(‏ التويرى : تهاية الارب جلا؟ ورقة 1 »بيبرس : زبدة. الفكرخ 
في تاريخ الهبجرة جو تحقيق زبيدة محمد عطا ” رسالة دكتوراه 
لم تطبع ” ص8١‏ وابو الفدا ؛ المختصر جل ص 150( ابن تغرى 
بردى : النجوم الزاهرة جلاص 2و -1وو. 
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ظل يييرس واتباء» من البحرية يبددون النفوذ الا يوبي في 
ادن الشام ويستنزفون قواهم وقوى الا يوبيين في معارك جاتبي ةلا طاكل 
نك وراكها ... “ قيعد "تفيل ملكي الا خيرة طن ضر + ناوا قور الا ران 
حيث التقوا بطائفة من الاكراد يسمون 000 8 يوا من ا 
امام زحف المغول عوسا روا الى الشام » والبتقى يهم بيبرس وتزوج مشهمء 


. 5 (") : 
ود خلوا معه في طاعة المغيث عمر صاحب الكرك 5 وخشي الناصر يوسىا 


من ازدياد نفوذ البحرية يزعامة بيبرس ويخطورتهم على نفوذه في بلاد 
الشام »وخصوصا بعد انضمام الشهرزورية اليهم » فأرسل فرقة لمحاريتهم 
سنة 7ه ه/ 558١م‏ ولكتهم انزلوا الهزيمة بفرقته علد غور الا ردن » 
ماف زا رسل لدي جيشا كبيرا بقيادة اثنين من كيار امرائه بيد أن البحرية 


0 (؟) 


)١(‏ الشهرزورية عنسية الى شهرزور ءوهي كورة واسعة في الجبال 
بين اريل وهمذان عواهلها اكراد اشتبهروا بالبطش وشدة 
اليأس وانظر اياقوك : معهم اليلدان + العقلتفتدى ‏ ضيح 
الاعشى جع صض55م م6 

(؟1) النويرى 8 نهاية الارب جلا؟ا ورقة 15 أب 4“ ييبرس »2 زبدة 
الفكرة جهو ص .١‏ 

(ا) اين واصل : تاريخ الواصلين مخطوط حوادثك 101ه ؛ 
ييبرس ع زبدة الفكرة جه ص ٠ ١5-7‏ اليوئنيني ذيل مرآة 
الزمان جلا ص (958-94 ,اي والقدا : المختصر جلاصض 99( 


ابن تغرى يردى : التجوم الزاهرة الا ص 25 ؛ اين تصر الله : 
شفاء القلوب ص7”5) ه ش 
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ونيعد هددين الاكتصاريت- اقم البعورة المفنيت: عبر وبهارية الثامير 
ْ : ش 
يوسفا »واغروه يسهولة الاستيلاء على دمشق وتوحيد يلاد الشام 
تحت لوائه . وقد استجاب المفيث الى ذلك وصمم على انتزاع دمشق من 
الناصر يوسف » وبخاصة بعد هزيمة جيشه مرتين على أيدى البحرية . 
ولم يجد التاصضر يوسفا بدا من مواجهبة خطر المغيث والبحرية » فرج 
وانزل بهم الهزيمة قرب اريحا في غور الاردن وهرب المفيث الى الكرك 
واعتصم بها »وسار الناصر يوسف نحو القد س و ضظر في احواله 0 وعاد 
١0) 1 1‏ 
الى دمشق في سنة 5مهه/ لمه؟(م . 
وعلى الرغم من انتصار الناصر يوسف على المفغيث وحلفاءه منت 
البحرية »فان غارات البحرية تواصلت على اعمال دمشق نفسها الا مر 
٠. ٠.‏ لم 
الذى جعل الناصر يوسقا يقرر ملا حقتهم واستكصال شافتبهدس م 2 
واستعان في ذلك بالمنصور صاحب حماه »وخرج من دمشلق في أواعل 
سنة لاهاهم/ 559١م‏ وطارد المماليك اليحرية بزعامة بيبرس حتى 
لجأوا الى الكرك :وسار الناصر يوسف في اثرهم الى قرب الكرك .وصكر 
المفاوضات بينه وبين المغيث صاحب الكرك »وطالب الناصر يوسف المفيث 


8 1 (؟١)‏ 
يتسليم البحرية اليه »وهد ده ان لم يجب طليبه »وحين شس بس عر 


)١(‏ أين واصل : تاريخ ا لواصلين مخطوط حوادث سنة +*همدهء 
بيبرس زبدة الفكرة جهو ص ١6‏ المقريزى : السلوك جرص١( ٠.6١ )-»١‏ 
(؟١)‏ ابن واصل : تاريخ الواصلين مخطوط حوادث سنة اهم ه؟بيبرس 
التحفة الملوكية ورقة ١‏ ب ؛ النويرى : نهاية الارب ج/ا؟ ورقة 0( (أبع 
ابن ايبك : كنزالدرئ ر جلا ص لم7 وايو الفدا : المختصر جلاص/ر؟ (. 
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ركق الذين اكيس بععانال 7الققيكة: عزاتز مراملة الحامر يسدق روطلت 
الا "مان له ولعشرين من اصحابه وان يقطعه تابلسوجينين وزرعين 2 
الجن اننا جر ]لل ليها "عزن رايت 117 فا رن ل ا ا 
الكرك وانضم الى الناصر يوسفا في رجب 0م+<ه/ يوليه 1581م ء 
اما بقية المماليك . البعرية فقف. ارسلهم المفيث تليق الى التاصيضز 
يوسف انرق سه في قلعة حلب ٠»‏ اما الشهرزورية فقد غادروا بلاد 
الام الى ,نصر ١‏ ه واخذ بيبرسمن جديد في تحريفي الناصر يوسف 
على غزو مصر مرة اخرى » ولكن الناصر يوسف رفض تحريضه » فطلب بييرس 
ان يوليه على اربعةالاف فارس ليتوجه بها الى شط الفرات ليمئع المغول 
من العبور الى يلاد الشام عفلم يجب الناصر طلبه »وعندعذ راسل بيبرس 
الملك سيف الدين قطز واستحلفه لنفسه وغادر يلاد الغا ان ل ؟ 

ش وقد جرت كل هذه الحوادث في الوقت الذى اجتاح فيه المقول يغداد 
“وشرعوا في زحفهم على الجزيرة وبلاد الشام ‏ ولا شك أن هذه الحروب 
التي دارت. رحاها بين الا "بوبيين انفسهم ان دولة المماليك 
في مصر 0 البحرية في علاكات تشنابكة مع التاصر يوشف #والتنيت عير ٠.‏ 
كل. هذه الحوادث صرفت انتباه هذه القوى الاسلامية عن مجابهة بيقايا 
الصليبيين في يلاد الشام. كما استنزفت الكثير من الطاقات المادءية 


والبشرية التي كان يمكن ادخارها لمواجهة زحف المغول على يلاد الشام. 


: اين واصل المصدر السايق مخطوط حوادث هماه عبيبرس‎ )١( 
زبدة الفكرة جو ص 6( ,اليونيني : ذيل مرآة الزمان جر ص59‎ 
: اين نصر الله : شفاء القلوب ص5١5)-8*» ؛ ابن كثير‎ 561 
صم (5 بابو الفدا: المختصر جم ص م١ ؛‎ ١ البداية والنهاية جم‎ 
لين تغرى يردئ؛ النجوم الزاهرة جلا ص8 ه-)ع هه‎ 

(؟1) اين تفرى بردى ؛ التجوم الزاهرة جالا ص .(١1-(١.١٠.١‏ 

















نتن زرب افبيج - 
8 طنج 


ات 1ه تم 4١ح‏ إرهكام 
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الفصل الثالث 


٠ 
موقف ملوك يني ايوب من الصليبيين في بلاد الشا م‎ 





2-٠6‏ 1ه”5ه / -1١58‏ مهام 





التوقذافن يلاه السام نين الاسشين: زا لفكيئيين :رن 
السلطان العادل كلرهء- ©6(زاه.ء 

اثر الحملة الصليبية الخامسة في تاريخ بلاد الشام 51(6-م19اهه 
خلفاء السلطان العادل موقفهم من الصليبيين -50١(2‏ 56.0هه 
الصالح أيوب واسترداد بيت المقدس و معركة غزة ونتاعجها 
(- 5كعوده. 

الموقفا بين المسلمين والصليبيين في يلاد الشام عشية الفزو ظ 


المغولي ‏ 565 6ه داه.ء 





ا د 








قام السلطان صلاح الدين كما هو معروف بجهد كبير في جبياد 
الصليبيين »واستعاد منهم يالقوة اجزاء واسعة من يلاد الشام عكانوا قد 
اغتصبوها منذ بداية الحر وب الصليبية . وكان يبدف في نباية 
المطاف الى اقتلاع جذور الوجود الصليبي بكامله ٠.‏ ولم يقدرر للعسسل 
العظيم الذى بدآه صلاح الديسن وقطع فيه شوطا بعيدا أن يستسر 
بعد وفاته ٠.‏ وا بحروالا ونقون بعده من النجاح ما يمكن مقارنته يما فعله 
صلاح الدين » مع أن اد ولشة الا 'يوايلئة دلانك يتعده .أككزين تضق فحن 
الا انها لم تستطع الارتقاء بكريضة الجهاد الى ايسدق الذى وصلت 
البة رين صلاخ ١‏ لذيق + بيمعدق. أن النارلة' آلا "يوابية سنو بن ف 
الهجوم واستردان البلاد المغتصية الى موقف الدفاع عما بقي في حوزتها 
من ممتلكات ازاء الصليبيين كما سنرى في هذا! الفصل . وكان ذلك في 
الواقع هو السيب الرئيس الذى ادى الى سقوطها حيث فقدت مبرر 
وجودها الشرعي بعد أن اخفقت في حمل راية الجهاد مثلما كانت 
عليه رمن صلاح الدين : 

قواان :وافلا كطتي ' وكات الاين ونه لوي دنا 
نهاعيا جع عارك المي كما لا يعدي آيضا توقف الا عمال العداعية 
والحملات المتكررة التي قام يها 5 ضد يلاد المسلمين في يلاد 
الشام وغيرها . 

فالا مر الذى لا شك فيه أن حرب الوراثة التي اندلعت بين 


. 0 3 1 3 ٠ 
الا يوييين بعد وناة صلاح الدين 848ه/315 ١9م اضعقت موقف المسلمين‎ 
مُ‎ 6 
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أردةالملييية حص أن التغديوعمان: عالط و شنى الفتلت يسم 
0 55 اعه الاأففل. لهات العائي نهدن 
حصنا هايا قن الشتة تقسرا'.وفو حصن جييل: ان اانه جنافيك الكزديية 
بييعه للصليبيين يستة الاف د ينار وغادرته »وفشل الا فضل في مداولة 


(؟) 
سترد اده متهم ٠‏ 


١ 
والحقيقة ان وفاة صلاح الدين وحدوث الا نقسام والمنازعات بعده‎ 
بين أفراد الا أسرة الا" بو بية شجع القوى الصليبية في أوريا على القيام‎ 

عم لكي ا تزعم الدعوة اليها كرف النناد سن اتير طون اناتنا 
(1190-ا9151م/ امهمو هده) الذى كان يتطلع الى اخضاع 
الدولة البيزئطية والاراضي المقدسة في يلاد الشام لنفوذه ٠‏ وبدآت جموع 
الصليييين الالمان تتوافد على بلاد الشام للاستيلا ء على بيت المقد س وغيره 
من الا ماكن عد د51 ) . ظ 
ويبدوأن قدوم تلك الا “فواج الجديدة من الصليبيين الا "لمان 
جعلت عزالدين اسامة والي مدينة بيروت يحاول عرقلة وصولهم الى كا 
قاعدةالصليبيين الرئيسه » فشرع في ارسال السفن الحربية المحملة 
بالمجاهد ين المسلمين للاغارة على سفن الصليبيين و قطع الطريق عليهم 
وذلك سنة ؟4 1 73 (إ(م »وقد كان لهذهالغاراتاثرها على الصليبيين 
فشكوا الى العادل والعزيز أعمال أسا بة الع اخيروهنا عرفا لل تسمسة 
القائمة بين الجانيين ٠‏ فلم ينما اسامة من ذلك لوس كيان وق تسيل 
)١(‏ المقريزى : السلوك جروا ص١؟(.‏ 
)1١(‏ ابن شداد : الاعلاق الخطيرة ,قسم لبنان والاردن ونلسطين 
ص 45 -97 ؛ ابن واصل : مفرج الكروب جم ص 5 ؛ ابو شامة: 
ذيل الروضتين ص * ؛ ابن نصر الله : شفاء القلوب ص .؟ . 

(5) سعيد عاشور : الحركة الصليبية جو ص لالم - ٠م‏ ؛ رسيمان: 

الحروب الصليبية جلا ص 519١ه‏ 
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مشروع وهو الحيلولة دون ازدياد قوة الصليبيين في عكا و من ثمة مهاجنة 
يلاد 500006 : ١‏ 

اسل الخليشيزت بالقام الى “اويا .يطليون التبى ةلحرب اميق 
ويخوّفون النصارى في او ربا من استيلا * السلمين على ما تبقى يأيديهم 
من يلاد الشام” فأمدهم الفرنج يالعساكر الكثيرة وكان اكثرهم ملك الا “لما 
ان بادر مرا اديت ملك المانيا الى إرسال حملة عاجلة الى نملك 
الشام .ووصلت تلك القوات الى عكا وشرعت في شن الفارات على بلاد 
ا 1 ولج البكراة بالعزتسيية العددة الى حول العا رف مين 
اظطراكة ياف تعاش رخاوا الشلنين فيو * افتدلوا يشيع ساعة وأسروا لناعة, 
ورجعوا بغنائم كثيرة 0 

ولم يجد العادل مفرا من التصدى للعدوان الجديد يعاق 
ملوك ب بني أيوب بالجزيرة وبلاد الشام ومصر يحثهم على .إرسال سورض 
سات الفرئج » فقدمت اليه العساكر واجتمعت الجيوش الاسلامية في عين 
جالوت وتقدموا الى مروج عهدكا حيث أوقعوا بالصليبيين الا لمان ومن معهم 
من اتباع هنرى دى شامبتني ملك 5520 بالشام ىه 0-ا9١11م/‏ 


ممه -946 وه ) . واتفصر السلموق وأسروا جماعة من الصليبيين وعاد وا 


)١(‏ اين الاثير : الكامل ج5١‏ ص 55( وفايد عاشور : الجهاد 
الاسلامي ضد الصليبيين في العصر الا يوبي ص 555. 

(؟) ابن الاثير : الكامل جم( ص7 (ز. 

.ه(ال(-١19 رئسيمان : الحروب الصليبية جملا ص‎ )١( 

(؟) ابن واصل : مقرج الكروب , جاص 6لا.ه 70 

(ه) الاصفهاني : البستان الجا مع ورقة .وآ ب كاين واصل , 
مفرج الكروب جلا ص ١6‏ ؛ ابو شاامة : الروضتين جم ص م9 ؟ء 
سعيد عاشور : الحركة الصليبية جرا ص 5يرلمر. 
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وقد نتج عن تلك الهزيمة التي مني يها الصليبيونت عأن أرسل 
هنرى دى شامبني الى هنرى السادس يحثه على القدوم الى الشام, 6 
ويحرضه على الا نتقام من المسلمين ءولا سيما وان والده فرد ريك يربرو سا 
دفن في صور اثناء قيامه بحملته على يلاد الشام. وفي ذلك يذكرأبيو 
شامة نقلا عن العماب 4 لكاتب الفرئج قالوا في رسا لتهم وين 
السادس؟” ان عظام ابيه الى الان في صور في تابوت مكلل بالد يباج 
وكأ ننه في الا سر منتظر الافراج عفانه لا يقبر الا بالبيت المقدس اذا 
55 والان ما كان غلا ثمنه استرخص فان المسلمين قد اشتفل بيعضهم 
ببعض ولهو عن كل 001 ظ 

أما بالنسبة للجائب الاسلامي فقد تقدم العادل بقواته الى يافا 
اقلق طيينا وعلى قلعتها في شوال 17 ه ه/ سيتمير /!131١1م‏ وأخذ 
السلموق: نن يافا آلاف الا سرئ'ين السلسييين .وغنيوا كنيات كزيرة مسن 
وال واو و تي ف وحاول العويد عبان "طاعا مضو سن 
عاب عرقلة الامدادات الصليبية القادمة الى الشام فارسل من 
البطلول» حور ةاروطنة عروان 7" وارسيووا الطريف البعرى: لمر وف انان 


)١(‏ ابوشامة : الروضتين جلا ص “«الاوأه 

(؟١)‏ الاصفهاتي : البستان الجامع ورقة. .> و بسب واين الاثير :الكامل 
ج1١1‏ ص7١(‏ هالمقريزى : السلوك جو ص ١).‏ . 

() الغربان : مفردها غراب ءوهي نوع من المراكب أخذه العرب 
عن القرطاجنييين والرومان وغيرهم من امم اليحر المتوسط » وقد 
ننتن.. الاسم لان مكودنته مني رامن العراب «ويق سفافه 
انه كا ن مزودا يجسر من الخشب يهبط على سفن العدو فيقتحمها 
الزجال ويقاتلون عدوهم بالاسلدة البرية »انظر : سعاب ماهر : 
البحرية في مصر الاسلامية صو و ”م د .مزه 
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ومو تلها »و أحرقوا أخرى فغرقت 52 خسون صند وقا من الذدهب والقضة 
كان ول جمعها الفرئج من أو ريا لدعم حملتهم الصليبية 2« وعاد رجال 


البحرية الاسلامية بغنائمهم الى مصر ” وكان لوصولهم يوم عظيم و فيح 
0 
سيمع ٠‏ 


ولم يتمكن الصليبيون في عكا من تقديم المساعدة ليافا » يسيب موت 
1 2 . 5 
بالشا م شاغرا . وبحث الصليبيون عن زعيم ليتزوج بايزابيل ارملة هتسرى 
(؟) 
اختيارهم على عمورى لوزجنان ملك قبرس ‏ (96هم- 1.8ه/93١1-‏ 


ه٠م)‏ ”وكان رجلا عاقلا يحب السلامة والعافية ” على حد قول اين 
اك 

١‏ ولكن على الرغم من ميل عمورى لوزجنان للسلامة الا أته أرادب - فيما 
ينيدو أن يبرهن على جدارته بحكم الصليبيين 0007 الشام »ففكر 
ال على بيروت لتعويضهم عن سقوط يافا بيد المسلمين . وكانت 


)١(‏ البطس: مفردها بطسة »وهي نوع من مراكب البحر الكبيرة »وقد 
يصل عدد الشرع في البطسة. الواحدة الى اربعين شراعا ٠ه‏ وقدلعب 
هذا النوع دور هاما في الحروب الصليبية . ان كانت البط سأشهر 
سفن الصليبيين »فشحنوها بالمجانيق والمقاتلة »والاسلدة »والذ خيرة» 
وسائر آلات الحرب والحصار . كما شحنوها بيالاقوات والميرة »وتصل 
حمولة البطسة الى يضع مكات من الرجال ياسلحتهم . ولها طبقات 
متعدادة :ِ انظر سعاد ماهر: البحرية في مصر الا سلا ميقص1 855-55 . 

(١؟١)‏ الاعفماتن.«اليستان العام :ورفة مه وين توعد 1 | 

(5) اين الاثير : الكامل ج٠١١‏ ص لم١١‏ ؛ سعيد عاشور :الحركلة 
الصليبية جما ص تارلر. ش 


(») ابن الاشثير : -الكامل ج٠١‏ صمر؟١.‏ 
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بيروت قاعدة عسكرية هامة طالما شن منها المجاهد ون المسلمون الغارات 
على مراكب الصليبيين في اليحر » ولم يكن احتمال مهاجمة الصليبيين 
بيروت بعيدا عن ذهن العادل »ولذ لك امر يبتخريب ربضها حتى لا يفيد 
منه الصليبيون عولما اراد تدمير المدينة رفض عزالدينأسامة صاحببا 
المئلتين (تاوقية ‏ فري سيد 1 عتعه رولا ته و يدروك > نانك هاس ييا 
عز الدين أسنامة عجزه عن المقاومة ٠‏ فاتسحب منمها »واستولى الصليييون 
١10) 5 0‏ 
عليها دون قتال فى ذى الحجة عو هه/ اكتوبر 117١م‏ » ولنسمع 
يسع الرعايا المسلمين حول بيروت سوى الاذعان للفرنئج وتقديم الاتاوة لهم 


. 3 
اما عزالد ين اسامة فبقي بيده الا قليم الجبلي 0555 5 


وأغرى سقوط ييروت الصليبيين بتوسيع عد وانهم على بع ضالمواني * . 
التابعة للسلديت فقرروا المضي الى جبلة واللاذقية للاستيلا * عليبمسا , 
غير أن الخاول اسل الى : ابن افيه (الككاهر ماع عدي اواعراس كله 
ار 17م يحذره فاستعد الظاهر وحشد جيشا من التركمان 
ودام شن جبلة واللاذقية وأجلى سكانهما » واحتشد العسكر الاسلامي 
في جبلة واللان قية منتظرا ند العاليتئيية وجاء البرنس يوهيمئد الثاالث 
امير اتطاكية (76ه- 31و1هه/ 958١-11‏ م) الى سا حل اللا ذقية, 
وأرسل الى قاعدى الظاهر واجتمع بهما وأشار طيهما يعدم تدمير اللاذقية 


)١(‏ العيني : عقد الجمان ج8١١‏ لوحة 8١١‏ ,؛ تاريخ ابن الجزرى 
ورقة ١55‏ ب وابن الاثير : الكائل جاص (١١7‏ إصالح بنيديى : 


تاريخ بيروت ص 5١8-5١‏ ؛ الحريرى : الاعلام والتبيين ص م . 


225+ صالح بن يحبى : تاريخ بيروت ض‎ )١( 
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وعندعذثذ سار الظاهر الى اللا ذقية في اوائل سئة »و مه/ اواختير 

0 ا 

17م وامر بعمارة ما تهدم من تحصينات المدينة وعاد الى حلب 

٠ ش‎ ْ 

ويبدو أن بوهيمند الثالث لم يشأ الاعتداء على اللاذقية , وذلك لا أنه 
1 

أد رك عد.م قدرته على مجاهرة مملكة حل بيالعداء ولا سيما وانها تجاور 


أنارضة فى اتطاكية الا مز الذى سيهدد امارته بالخطر اذ١‏ ما اخفقت 





الحملة الالمانية على فلسطين وجنوب الشام. 





آنا اتناك العنان ل “فقن رف :طن “اعيلة* العايييين ع بيروت فأرسل 


50 
الى صور للدفاع عتها ضد المسلمين 5 


8 
ولما كان العادل يعتقد اتن الصليبيين سيكتفون ببيروت عوضآا ‏ 


انيانا 0 إواضيم له مكايو ' إلى "غزرها +يكن سيك لوجاك السرقيينة 


3 
التي قدمت اليه من اقليم الجزيرة -بالعودة الى 00 : ه ولكنضه 


كان مخطثاً في حدسه ان سرعان ا تقدم الصليبيون في منتصفا المحرم 
00 
5 مص/ توثمير 17١١م‏ الى حصن تبنين وضر بوا الحصار حوله 6 


)١(‏ ابن واصل : التاريخ الصالحي ورقة ٠١+‏ ب ابن العديم: 
زيدة الحلب جلاص .(6١(-١6٠.‏ 

(؟) ابن الاثير : الكامل ج5١‏ ص لا؟ ١‏ تاريخ ابن خلدون جه 
ص لالملاه ش 

(1) اين لاخر : الكامل ج٠١‏ صضلمر5(. 


(14) يقعوحصن تيئين في جبل بني عامر بين صور و دمشق . انظر : 














ال بد 


6 
فارسل العادل على عجل الى العزيز عثمان يحثه على الخروج يعساكر 

1 .و . 

صر ولا ماران العاد ل أضدى' في أقلة "بن العاباكواينة غيل مباكتر 
الشرق » فخرج العزيز من مصر مسرعا الى الشام »بينما رايط العادل 


قريبا من تينين . وقد صمدت حامية تينين في وجه الحصار حتى 


6 
وصل العزيزفي ربيعالا ول 6ه ه/ ناير 92١9م‏ وحيئما شاهد 
الصليبيون اجتماع عساكر مصر والشام خافوا » ووصل في الوقت نفسه 


عمورى لوزجنان من قبرس تآثر السلامة وبخاصة وقد حل فصل الشتاء 


فاشتد اليرد و هطلت الثلوج والا مطار اضافةالى وفاة ملك الالمان هنسرى 
السادس في الغرب عفانسحب الصليبيون الى صور و تعقيهم المسلسون 
يلتقطون من ظفروا به منهم »وغنموا شيئا كثيرا من عسكرهم ٠‏ وأمر العزيز 
ينقل الموء ن والذ خائر الى تبتين واصلاح ما تهدم من أسوارها »وأبقى 


)1١0 


لم 


ابن قاضي شهية : الاعلام بتاريخ اهل الاسلام مخطوط حوادث 
سنة 09116 ه ؛ ابن الاثير : الكامل جااص ١55-1١52‏ ؟ 
سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان جر ص هه 1غ ؛ اين واصل 
: مفرج الكروب جلا ص 7٠‏ 75[ 4ابوشاامة : الروضتينتن 
جاص ٠88‏ وتاريخ ابن الفرات ج) قسم لاص ه«#(-لا”( ؛ 
ابن الوردى : تتمة المختصر جا ص ١194‏ ؛الذهبي : دول 
الاسلام جاص ١.١4‏ اين نصر الله : شفاء القلوب ص ع6 ٠٠.‏ 
٠‏ ؛ سعيد عاشور : الحركة الصليبية جم ص 6/غم - دام ٠.‏ 
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8 


عن اخبرهم طن علب العلع اه كينا تفرع ليل المشكلاكه.. اخ الوؤنة 


0 7 
الا يوبية . وفعلا تم عقد الصلح بين الجانبين في شعبان 6و مه/ 


يوليه 12١١م‏ وتضمن ا لصلح احتفاظ العادل بيافا مقابل أن يحتفظ 


الصليبيون ببيروت »على أن تصبيح صيد! مناصفة بين الطرفين ومدة الصلح 


)١( 


ثلاث سنوات 3 


وبعد مضي زهاء خمصس ستوات طى توقيع الهدنة استاشخغسف 


الصليبيون الا عمال العدائية ضد المسلمين عفقد ذكر ابن العديم 


0 
ان جموعا من الفرئج خرجت من البحر واجتازوا باللاذقية عن طريق اليرء 


وكان هدفهم البحث عن أى نقطة ضعفا في تحصينات اللاززقية- 


للانقضاض عليها »ولكن خططهم فشلت عندما خرج اليهم سيف الدين 


ابن علم الدين والى اللاذقية واشتبيك معهم وهزمهم وقتل منهم عد د اكبيرا 


ابن قاضي شهبة : الاعلام بتاريخ اهل الاسلام حوادث ©6ووده 
»العيني : عقد الجمان جم«١1‏ ص م(؟ اين واصل : مفرج 
الكروب جم ص7 ؛ تاريخ ابن الفرات ج) قسم اص 89( ؛ 
ابو الفدا : المختصر جلا ص "1# © ؛ المقريزى ج: السلوك 
جاص ١6(‏ - وقد ذكر الدكتور سعيد عاشوران بعض المراجع ' 
الصليبية حددت مدة الهدئة يخمسسنوات وثلاث أشبرء 
انظر الحركة الصليبية جك ص 45م حاشية رقم )١(‏ غير أننا 
وجدنا بعش المصادر العربية حد دتها باكثر من خمس سنوات ووافقت 
بذلك المراجع التي اشار اليها الاستانذ عاشور عفايو شامة ذكر ان 
مدتها خمسسسنوات وثمانية اشهر ٠انظر‏ ذيل الروضتين ص" (١‏ » 


بينما ذكر الحريرى ان مدة الهدنة خمسسنئين ونصفا . انظلر 
الحريرى : الاعلام والتبيين ص غلم 62م و نحن نرجح رأى 
الحريرى واي شامة وسعيد عاشور بتقدير الهدنة ياكثرسن 
خمس سنوات بدليل انه لم تقع اشتباكات بين المسلمين والصليبيين 


الا يعد مضى اكثر من خمسسنوات ٠ه‏ 
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يمأ 


ل .9 

واسر 1 خرين وضتهم بعض زعمائهم وارسل الا سرى والغنائم اللى 
)١١ 0‏ 
حلب ك0 

وترامت الى مسامع المسلمين أيضا انباء تفيد يوصول بعضٍ جموع 

م م 

الفرنتجي الى عكا واجتماعهم يهاوان حشودااخرى بدات تتجمع في 
جزيرة صقلية لقصد مصر ءوازا*ء ذلك ارسل الظاهر صاحب حلب الى عمه 


2) 


للمساعدة في صد العدوان المتوقء 7 ' 8 غير أن سوء الا حوال الا قتصاداية 


بعكا وانتشار الغلا ء بها و تدرة الموءن والأقوات أجيرت القادمين الجدد 
5 
من الصليبيين على العودةالى اوربا . 
فان المنصور صاحب حماه بادربالخروج الى بارين لمراقبة تحركاتهمء, 
وأرسل الى العادل يطلب المدن عتأمر الاخير الا مجد صاحب يعليبك 
النجدات لديه تقدم لقتال الصليبيين الذين كانوا قد تجمعوا من حصن 
(؟) 5 1 : 
0 8 1 5 
8 وه/ يونيه (5٠.5‏ م وهزمهم واسر من قادتهم وفرساتهم جماعلة 
)١(‏ اين العديم: زبدة الحلب جلاص #8ه١-؟ه(.‏ 
(؟١)‏ ابن واصل : مقرج الكروب جلا ص ١*5‏ ؛ تاريخ ابن الفرات 
ج) قسم عاص ه564 -555 ؛ المقريزى : السلوك جم ص ١.‏ 
(؟') ابن واصل : مفرج الكروب ‏ حل“ ص ١6.‏ ؛ تاريخ ابن الفرات 
جع قسم لاص ل6؟ » المقريزى : السلوك جاص .5(ه. 
(؟) حصن الاكراد : حصن مثيععلى الجبل الذى يقابل حمص من جهة 
الغرب وهو بين حمص وبعليك »انظر ياقوت : معجم اليلدان ٠ه‏ 
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” وبعث يهمالى حماة فدخلوها راكيين خيولهم علايسين عددههيم 
: 0300 
وبايد يهم رماحهم وكان يوما مشهودا ” . 


. 1 
وارسل 00 5 المعركة مياشرة الى المنصور صاحب حماه 


رسولا ليخيره بوصول الفرنج الى عكا في ستين الف فارس وانهم سوف 
(؟ 
1 . 6 5 
عمورى لوزجنان سوف يمضون الى ملك الا رمن ليصلحوا بيئه وبين 


)١(‏ العيني : عقد الجمان ج ١5‏ لوحة هلا؟ وابن واصل : مقفرج 
الكروب جلا ص ١+1“‏ ه6١‏ تاريخ ابن الفرات ج) قسم ١‏ 
ص 5ه5- هووله 

(؟١)‏ الداوية : وهي طائفة فرسان المعبد ١‏ 762816858 ) وتختلف 
من الامعارية في كرضي اعدات: أملا مين عاض رين للد 
سنة ٠1١مه/‏ 8((١م‏ ء واتخذدت هذه المنظمة العسكرية من 
ساحة اللمسجد الا قصى مقرا لها »وتعهد أتباعبها بحماية الطريق 
بين يافا وبيت المقدس ثم اسهم فرسان الداوية في جميع الا عمال 
العدائية التي قام بها الصليبيون في يلاد الشام واضهت 
الداوية تابعة للبابوية مباشرة شأتها في ذلك شأن الاسرمارية 
وشكلت مع الاسبتارية أقوى دعامتين للوجود الصليبي في يلاد 
الشام ‏ انظر سعيد عاشور : الحركة الصليبية ج( ص لالم ع 
4 ورنسيمان. : الحروب الصليبية ج؟ ص56)؟-<.٠5؟ء,‏ 
اين شداد : النوادر السلطانية ص انوأ حاشية رقم (ه) » 
الباز العريني : الشرق الاوسط والحروب الصليبية ص وه"م, . 

(') الاسستارية ( 2808215818 ) طاتفة من الفرسان الصليبيين 
تداك ينك فجن الدروب العلييية تيك أت اولك 1م اطق امبخسنة 
جمعية هدفها العناية يمرضى الصليبيين وايواء الحجاج 
ورعايتهم »وطبقت مبادى * الديرية البندكتيه في فلسطين 

















عد 


صاحب اتطاكية ثم يتحد الجميع على قتال المسلميتن ٠.‏ ولم تكن هذه الاتباء 
التي حملها مندوب الداوية سوى محاولة لتخويف الملك المنصور لا جباره على 
توقيع الصلح معالاستارية » بعد أن انزل يهم الهزيية السايقة قي 
ثالث رمضان 9و0 ه/ يونيه “ .5( م » فقد طلب الا سبئتارية من الداوية 
التوسط لدى المنصور ٠.‏ وهكذ ١‏ حاول الداوية تخويف المنصور تحئل هذه 
له م0 5 5 8 

الانياء الكاذية غيران المنصور ايدى شجاعة ورباطة جاش في جوابه 
لمبعوث الداوية وقال له :” بأنا لا نجزع بما تقول ولا نكترث ولو انهم 


افعاف “الك لتاجسيم:.. + ولا "شبيل الى تعالية الاسكا ريو هه ”ونا 
اليه معتذرا عن قوله الأول وتوسل اليه إبقاء الصلح بينه وبين الداوية 


نأجابه الشعور الى “طليهة ' “سر الرسول؟ يذ لك وقاء" وكفف: راسه : واتمسل 
)١١,‏ 
يل ه ٠‏ 


--- ثم تطورت واكتسبت صفة حر بية فاصبح اعضاوء ها يرتدون زى 
الرهبان ويقاتلون من على ظهور الخيل كالفرسان تماما ».ونذ روا 
انفسهم لقتال المسلمين واشترك افرادها في العدوان على 
المسلمين منذ سئة ١“امه/‏ 9177م وكانت معطاتئفة الداوية 
من الدعائم الا أساسية التي اسهمت في حماية كيان الصليبيين 
طوال اكثر من قرن من الزمان » وقد سيطر الاسسبتارية طلى 
العديد من القلاع الحصينة في بلاد الشام مثل حصن الاكراد ء 
وقلعةالمرقب وغيرها - انظر: سعيد عاشور : الحركة الصليبية 
جاص همع لالمع ف الباز العريني : الشرق الا وسط والحروب 
الصليبية ص لاه٠؟‏ -2ره“” ؛؟ رنسيمان : الحروب الصليبية ج ؟ 
ص7ا4؟- 769 ؛ جوزيف نسيم : العدوان الصليبي على بلاد 
الشام ص ىاه 

)١(‏ ابن واصل : مفرج الكروب جلا ص ١47-١6٠‏ ؛ تاريخ ابن 
القرات جع قسم ؟ اص همه5 -5 هلاه 
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وحينما علم الاسبنتارية يرفض المتصور مصالحتهم باد روا بالعدوان 
اموا مقا تعض هالا كرف وال قت امن ومل الي ف :الغرية تواغا ريا 
على بارين »عفتقدم اليهم المتصور وانزل بهم هزيمة ساحقة ” وقتل منهم 
مقتلة عظيمة ” وأسر منسهم جماعة وذ لكني أو خررمضان؟ و مهريونيه +110 م 
وعاد المنصور الى حلب ومد حه اليه 00 ١‏ 

وبتعنف انتصار المتضور ‏ 'طى الاستارية أرسل الى السلطات العادل 
يخبره برغتهم في الصلح »ويطلب أوامره في ذلك الامر فرد عليه العادل 
برسالة اوضح له فيها انه لديه من التقارير ما يوء كد ضعف موقف الصليبيين 


حنييا ل بان العائرج ورك الهاو ل الكمون الخريةفن عند الصاح يضم 


: 51 


(؟) ش 

6.٠1ه/”‏ ١٠5١م ٠.‏ 
و يجب أن تشير هثا الى الحملة الصليبية الرابعة التى دعي اليبا 
البايا انوسنت الثالث (4م911 59-1( م) وكان هد فها الاتجاه الى 
مصر غير انها انحرفت عن هدفها واستولت على القسطنطينية عاصمسة 


)١(‏ ابن واصل-: مفرج الكروب جلا ص ىع ١‏ -1 6( ؛ تاريخ ابن القرات 
جع قسم اص -له 48 واتظر أيضا : العيني : عقدالجمان 
جم ١‏ مخطوط لوحة لا؟ -5079 ؛ الخطيب العمرى : الدر 
المكتون ورقة 1 (٠.‏ ب ,ابو الفدا: المختصر جلاص 8 ا .(٠.‏ 

(؟١)‏ ابن واصل : مفرج الكروب ج“ ص +ه( -*ه( وتاريخ ابنالفرات 
ج) قسم 8ا ص .5ه 

(؟) ابن واصل : مفقرج الكروب ج“ ص ١56‏ ؛ تا ريخ ابن الفرات جه 
قسم ١‏ ص (١‏ اي والفدا : المختصر جم ص ه١١ه‏ 








5 


الدولة البيزئطية في ستة ..+هم/ 4١1١م‏ واقام بها الصليبيون امبراطورية 
7 5 )010 
لاتسينيه ظلت قائمة حتى سنة .٠5ه/ر‏ (5351(م ٠‏ 


فين الغروفة ان الوولة البيقطية: ايع هن" فهر العتركة الملينيية 
على وضع العراقيل اناد السلتييية بسيب النفور المستحكم بين الكتيستين 
الشرقية والغيية ( 6 »غير ان استيلا * الصليبيين على القسطنطينية واقامة 
امبراطورية لاتينية يها منح جموع الصليبيين القادمين من أو ربا ميزة فريدة 
حيث وفر لهم قاعدة متقدمة يستطيعون الحصول على مساعدتها ودعسهبا 
في حملاتهم على بلاد الشام »ونتج عن ذلك تغيير ميزان القوى لصاليح 
الصليبيين . وقد أدرك هذه الحقيقة المو* رخ ابن الاثير فذكرانه في 
ستة 0 ..1ه/ 2 ” خرج جمع كشير من الفرئج في البحر الى الشام. 
وسهل الا مر عليهم بذلك لملكهم قسطنطينية وأرسوا بعكا وعزبوا على 
1 0 
قصد بيت المقد س 5 

ويبعد أن اخذوا قسطا من الراحة بعكا خرجوا الى تواحي الا ردن 
وأغاروا “ظلى بلاق المسلمين ونتكوا بهم عوكان السلطان العادل بدمشق 
فأرسل على عجل يستدعى العساكر من بلاد الشام ومصر عوسار ينفسه الى 
الطور لمنع الصليبيين من المضي قدما في غاراتهم على بلاد الشام » 
)١(‏ عن الحملة الصليبية الرايعة والا ستيلا * على القسطنطينية واقامة 

امبراطورية لاتينية بها انظر تفصيل هذا الموضوع في : 


137 .701 50237 215 .116031658 مع210طتة0 156 
275-60 .2م(126مدة ع 0ش مهت 87 156 ) 


وانظر ايضا كتاب : اسمت غنيم »الحملة الصليبية الرابعة ومسكولية 
)١(‏ سعيد عاشور : الحركة الصليبية ج؟ ص ٠215‏ 


(؟) ابن الاثير : الكامل ج١١‏ صعو(. 











لاد 


ولكتهم أغاروا على كفر كنا يمرج عكا وأخذوا كل من كان يهاسن 
ال وكيوا أعوائية:: + وحث ارا انعرش النلكلان العاد ل فاتستئ 
مهاجمة الا راضي الخاضعة لهمالا أنه تردد في اجابة رغة قادته » 
وأخيرا عت الوا بينه وبين الفرنج وعقد الصلح بين الجاتبين في 
ستة 1.1هد/ر 8١5١م‏ وتنازل لهم العادل عن جميع المناصفات التي 
كانت للمسلمين في صيد! والرطة و صفد كنا أعطاهم التاصرة وغيرها وسار 
عائد!ا تحو الديار ال ١‏ 

وهنا يتيادر الى الذدهن تساوءل هو علماذا تلكأ العادل في 
الانتقام من الصليبيين رغم الحاح قادته بالاغارة عليهم ؟ ولمانا قدم 
لهم تلك التنارلات في الصلح الذى عقده معهم ؟ من الواضح ان السلطان 
العادل كان على علم تام باستيلا * الحملة الصليبية الرايعة على القسطنطينية 
وأد رك أن ذلك منح الصليبيين ميزة عسكرية هامة وأعطاهم قاعدة متقدمة 
2101 بنشاسعينا الاتشراز فق اختلاديع :طنء يلاف العام »ويبدو أن 
العادل توقع قدوم حملة جد يد ة كبيرة » لذلك آثر عدم استنقاد قواه 
في معارك صغيرة مع الصليبيين في بلاد الشام اضافة الىايثاره عدم 
استثارة البابوية والصلبييين في الغرب الا وربي علا'نه تعلم من التجارب 
السايقة مع الصليبيين ان كل هزيمة يوقعها المسلمون بالصليييي سن" 
يترتب طيها ردة فعل عنيفة لدى الغرب الا وربي ويتمثل رد الفهصل 


)١(‏ الاصفهاتي : البستان الجامع ورقة 7ه( بهالجنابي : اليحر 
الزاخر ج١‏ ورقة ,رو اب و ابن الاثير : الكامل ج5١‏ ص ١956‏ 
هه ١‏ ؛ ابن واصل : مفرج الكروب جثا ص4 ه٠١‏ » ١15‏ ؛ تاريخ 
ابن الفرات جه قسم (١‏ ص“( ء 5١ ٠*٠.‏ تاريخ ابن خلدون 
جهو ص 5414 ؛المقريزى : السلوك جرا ص 1 .(5>-١‏ 
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ذلك في تجريد حطة جديدة الى بلاد الشام . ويبدو أن كل هذه 
الاصيازات” هي الفى حلت السلطان “العادل طى-عتاء مباعنة العلفبيية 
بالشام بل و تقديم التنازلات لهم اتوي المطلم 3 ا 

ومن الواضح ان الصلح الذى عقده العادل معالصليبيين كان 
قاصرا على سسلكة بيت المقدس الصليبية » ولم يلتزم فرسان الاسبثارية في 
حصن الاكراد وغيره بالهدنة التي عقدها العادل معالصليبيين . ومما 
يبرهن على صحدة هذا القول ان الاسبثتارية أغاروا في سنة 1.+ه/ه٠5١م‏ 
طى حماه لان الهدنة التي كانتت بينهم وبين مملكة حماة انتهت ءوانضم 
الى الاستارية ‏ فوهذة القارة تعض العليبييق الأخرية + روملا انين 
قرب مدينة حماة نفسها وقتلوا أعداد! من المسلمين العزل وسبوا النساء 
الفسالات من على ضفة نهر العاصي وعادوا الى حصوتهم محملين بالفناعم, 
ولم يستطع المنصور صاحب حماة عمل شي * ازاء هذه الغارة سوى طلب التجدة 
من المعظم عيسى ين العادل صاحب دشق الذى أرسل اليه صسكرا 
لمساعدته ولكنه لم يشتيك مع الصليبيين بعد أن دارت المفاوضات ييت 


50 
المتصور والفرتج وعقد الجاتبان هدنة بينهما لمدة معينة . ١‏ 


ولكن الصليبيين نظروا الى هذه الهذنة على انها بينهم ويين 
سلكنة حماة فقط ولذلك أغاروا في السنة نفسها على أراضي حمص و قتلوا 
)١(‏ انظر أيضا سعيد عاشور : الحركة الصليبية جا ص ©6.و. 
)١(‏ ابن نظيف : التاريخ المنصور ص ؟66 - ه)» وحاشية رقم )١(‏ ؛ 
ابن واصل : مثرج الكروب جم ص ١16-177‏ وتاريخ ابنالفرات 
جه قسم ١‏ ص54-55 وابوشامة : ذيل الروضتين ص (ه ع 
ابو الفد! : المختصر جما ص ١.١5‏ وابن اييك : كتزالدرر 


ج لاص هه١-1ه5(.‏ 
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ارا من اهل حمص جماعة »نتصدى لهم المجاهد صاحب حمص وردهم 
)١1( 1‏ 5 : 

عق اعنفاييم " ”اول كلتك الجاعن . بذك حل سن الشارة مسن 
أعمال حصن الاكراد التابع للاسبتارية وغنم اعدادا هائلة من الا أغنام 


الى 
والماشية . : 


ولم تتوقف المناوشات بين المسلمين والصليبيين طيلة سنة ١1.٠+ه/‏ 
٠م‏ ونفقد تشبت معركة يين والي جيلة التابعة لمملكة على بيكجية 
الاشتتازية في حسن الترف واتطاء: وال حجيلة انرا اليويية يلتمم 
غير نهم اسروا ابنه فارتفعت معنوياتهم وطمعوا في ا فأرسل 
الكاهدر ها سباسلت مكو الن ست البزقت قيديرا' ادن ابر السعة 
كن الطاتسوو دقن مايل 
على ذلك بالاغارة على حبلة واللاذقية في ذى القعدة ١1.9ها/ره١٠١١م‏ » 
وتمكنوا من است د راج المسلمين والا يقاع بيهم اف تصيوا معظم معسكر هم 
كمينا للسلمين وامروا فرقه صغيرة من الصليبيين بالتقدم الى جبله 


وعانوا الى حلب وأيد يتم ملائنة شتام 


وحينما شاهدت حامية جبلة فرقة الفرنسج طمعت فيها لقلة عد دها »فطارد وها 


فخرج يهم كمين الفرنج وقتلوا من المسلمين جماعة كثيرة وعادوا الى طرابلس 


(ه5) 
بالستاسع والسنيق 7 


)١(‏ ابن نظيف : التاريخ المنصور ص ©589١‏ »؛ ابن واصل : مقرج الكرو ب 
جلا ص ١5164‏ وتاريخ ابن الفرات جه قسم ١‏ ص 5-56؟. 

(؟) ابن واصل : مقرج الكروب جم صم5(. ظ 

(1) ابن نظيف : التاريخ المنصورى ص68 وتاريخ ابن الفرات جه قسم 
(ص59. 

(»1) ابن واصل : مفرج الكروب جلا ص 80( تاريخ ابن الفرات جه قسم 
(١‏ ص؟١5.‏ 

(ه) ابن واصل : مفرج الكروب جملا ص 57-953( ؛ تاريخ ابنالفرات 


جه قسم (اص .8-7 (لاه 











6ن 


وتواضلت اتذ1*ات الصليبيين في يلاد الشام. على يلاد السلمين 
فأغاروا من حصن الاكراد وطرايلس على حمص ولا سيما في سئة ٠.‏ +ه/ 
ان » وييدو انا طمعوا في الاستيلة * على حمص ولم يستلسع 
المجاهد 507 دفعهم عن ملكته فاستنجد بالظاهر صاحب 
حلب وغيره من ملوك الشام » ولم ينجده الا الظاهر جيك ارسل: اله كرا 


لمساعدته ب الا ا 


وازاء ذلك العدوان الصليبي المتكرر لم يجد العادل يدامسن 
القيام بمسوثولياته تجاه المسلمين ياعتباره سلطان الدولة الا "يوبية »فخرج من 
مصر بجيوشه الى يلاد الشام في سنة «.1ه/ 7١١١م‏ وفي طريقه تسازل 
عكا وطالب حنادى بر يين الوصي على مسلكة بيت المقدس بأن يكف عدوان 
قراصنة الصليبيين في قيرس الذين هاجموا مصر في العام السابق وتعرضوا 
لبعض سفن الاسطول المصرى في عرض البحر» فأجاب صاحب عكا بآنه 
لينو ف :وسيفة 3 إضلاء الارائر السلييوي فيرش 9 "ال سلظة له ليسم > 
وتم توقيع الصلح بين العادل وصاحب عكا الذي اطلق بموجب الصلح 
شراح الا "عون المدلنية راشع قن نقد ور النا دل ان يتفرغ للاسبتارية 


)١( 
٠ 2 واتصارهم في حصن الاكراد وطرايلس وغيرها‎ 


)١(‏ ابن الاشثير : الكامل ج١١‏ ص"9لا؟ه. 

)١(‏ ابن الاثير: الكامل جم اص *«7ا؟ ,اين واصل : مقرج الكروب 
جك ص78( ؛ تاريخ ابن الفرات جهن قسم ١‏ ص8-67م©6 ؛ 
تاريخ ابن خلدون جهو ص 815 وابن نصر الله : شفا* القلوب 
ص ه١٠5‏ عسعيد عاشور : الحركة الصليبية جل ص مم.9 . 
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ورحل العادل عن عكا وسار الى دمشق ثم خرج منها عازما علسى 
لما 8 8 0 
الجهاد وارسل يستدعى ملوك يني ايوب لشد ازره والوقوفا الى جانبه 
في مواجهة الصليبيين عفجاء ته المساكر من الجزيرة وبلاد الشام واجتمع 
عند ه زها * عشرة الا ف فارس وعسكروا معه عند بحيرة حمص »ويعد أن قضى 
م 
شهر رمضان ” . +ه/ايريل 0١٠١م‏ اشاع انه يريد قصد طرايلس ليباغت 
الاسبتارية في حصن الا كراد ثم سار اليه وقاتله قتالا شديدا وققتح 


ءِ )10) 
ينها قرونا كه سيق أناء رهد كه مستاعة اسين وامزالا واد سا كي , 


ياحدىا لقلدع القريية منها وتنصب عليها المنجنيقات وضريها حتى نتحبا 
وانتولى :ىنا كان فيا ين انوا ود تاعس #بووحل: نينا الى طرابلس ونازلها 
وقذ فها بالمنجنيقات وضيق على الفرتج يها اشد تضييق »وها جمت عساكر 
الشلميت: قرئ طرايلسن ويساعيديا -وقطعوا عون الما اليو 'دية الى طرا بل 
1 ا (؟) 
واستمر القتال حتى شهر ذى الحجة سنة 8 .1ه/ يوليه 0.٠٠95م.‏ ولقد 
كان في مقدور العادل في هذه الحملة بما توافر له من امكانات مادية كبيرة 
فتح طرايلس والقضاء على راحدى الامارات الصليبية الهامة في بلاد الشامء 
قناع بلهرا هده اليرة عقرة ” الاافة ارس إعافةالى' تجنوعة قيسة مين 
المنجنيقات والات الحصار » غير أت العادل حسب ما نكره المو* رخون 
)١(‏ العيني: عقد الجمان حي“( لوحة 515-519 + الخطيب العمرى: 
١‏ 7 ش 
الدرالمكتون ورقة 1١1١١‏ ؟ ابن واصل : مفرج الكروب جم ص7١‏ 
ا( تاريخ ابن الفرات جه قسم (١‏ ص29 - .ه ؛ المقريزقك : 
السلوك جدا ص ١1‏ ابو القدا : المختصر جم ص7 ١٠-م١٠(‏ ؛ 
اين ايبك : كنزالدرر جلاص .(5٠١‏ 
(؟١)‏ العيني عقد الجمان ه“”_؛ ( لوحه +517 4الخطيب العمرى :الدر 
3-8 ب 
المكتون ورقة ١١١١‏ 4ابن واصل : مفرج الكروب حي “ا ص9١‏ ؛ 
تاريخ ابن الفرات جه قسم (١‏ ص ١ه‏ بالمقريزى : السلوك جر ص 11١؛‏ 
ابو الفدا : المختصر جلا ص ل2م١١ ٠.‏ 
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)١١ : 0 0‏ : 
سيب ذلكالضجر والفشل »على أن السببالا يمكن أن يخفى عنا »فنقطلة 
الضعفا التي عانت منها العسكرية الا سلامية زمن الحروب الصليبية تكمسن 
في طبيعة الاقطاع الحربي الذدى ساد تلك الحقبة «فالجنود الذين احترنوا 
1 ؟")( 5 
للعناية بمحصولا تهم والاشراف على تخزينها وبيعها ويتضح هدامت 
أن العادل ادرك الضجر من عساكره في ذى الحجة «.+هم/ الموافقلشهر 
يوليه 7١٠١م‏ وشهر يوليه كما هومعروف من اشهر الصيف حيث تنضجح فيه 
معظم الفواكه .و يبدأ فيه حصا القمح في يلاد الشام والجزيرة »ولهذا 
فمن الطبيعي أن يتقاعص فرسان الا 'يوبيين بغية الاذن لهم بالعودة لجنى 
حمص وتيادل المراسلات مع صاحب طرايلس الذى بعث اليه يمال وهدايا 
500 (؟) 
ذدى الحجة ستة ع.1ه/ يوليه /0١٠15م.٠‏ 
العيني : عقد الجمان ج ١8‏ لوحة 5١15‏ وابن واصل + مفرج 
الكروب جم ص (١/7‏ ؛ تاريخ ابن الفرات جام ص ١ه‏ ؛ المقريزى : 
السلوك جاص 55(. 
5 لم 
انظر ما سبق الفصل الا ول ص: 55-ل!ا5 . 
العيني : عقد الجمان ج"” (١‏ لوحة 547 ابن واصل : مقرج الكروب 


جلا ص7١(‏ وتاريخ اين الفرات جه قسم و ص ١0ح‏ المقريزى : 
السلوك ‏ ج رص 1( ؛ ابن ايبك : كتزالدرر جلا ص ٠.95٠0‏ 
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ولكن فرسان الداوية والاسبتارية دآبوا دائما على خرق الهدنة 
السلميق” + تفن ذكزايفي الدوة بزهين. انيد غبروا "الغارة لحيية 
ه.6ه/ 08.+(3-1١٠5(م‏ على حمص ووصلوا الى باب تد مر دعسن 
أنراة عيض دبعت أن يدوا مرا من العع طن عبن العامي وغبرواطيه 
الى الضفة الشرقية للنهر »ولكن المسلمين في حمص تصدوا لهم وردوهم 
طلى اكتقا رين وينانا أععابيه ما درك ين اثقالب ' 3 

ولم تتوقف جموع الصليبيين التعصبين عن التدفق على يلاد 
الشام » ففى سنة ا.5ه/ (5١٠‏ م تحركوا جهة ساحل الشام واحتشدت 
بعكا اعداد كبيرة مننهم »وشرعوا في شن الغارات على يلاد المسلمين قلسي 
فلسطين »فخرج المعظم بن العادل صاحب د مشق للتصدى لهم ا 

ولقد اثارت غارات الصليبيين الستكررة حفيظة جمهور السلمين في 
عاصمة يلاد الشام دمشق ان أدت كما يذكر المو* رخ المعاصر سبط ابن 
الجوزى الى قيام عركة جوان. شعينة اقمع بن مشي للم ررك العو 1 
فاجتمع عشرات الا لوف من سكان دمشق في الجامع الا موى للاستماع الى 
موعظة المو* رخ ا الجوزى التي القاها عن نضائل الجبان ء, 
تضة العاضة بالسلين: د عمل الكقين من تساعري... يعدن طبتدن 
قص شعورهن لجعلها شكالات لخيول المجاهدين » ويقول سيط ابن الجوزى 


)١(‏ العينىي : عقد الجمان ع»جما١9‏ لوحة 6( وابوشامة ه ذديل 


(؟١)‏ العيتي : عقد الجمان جح"( لوحة 517”“ ؛ الجنابي : البحرالزاخر 
من 2 ما - عل 
ج١5‏ ورقة لم١!‏ وابن كثير : البداية والنباية جا( ص لإاه ؛ 


تاريخ اين الفرات جهن قسم ١(ضص‏ لا ٠راه‏ 
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فق حك العو“ ولناضعدت الشير آرت" بأعفايها ملت على أعثاق 
الرجال وكانت ثلاثماعة شكال عفلما رآها النا سصاحوا صيحة عظيسة 
وقطعوا مثلها وقامت القيامة ٠.“‏ وخرج سبط اين الجوزى من 5 
واحتشد المطو عون من سد ان دمشق في_راثره ووصلت الحماسة بين 
صفوف سكان دمشق ذروتها حتى أن قرية واحدة من قراها تسمى زملكا 
الخرط جميع سكاتنها في صفوف الخارجين للجهاد الا الجوزى ان عدد 
من خرج منها ” ثلاثمائة رجل بالعدد والسلاح ”* وخرجت تلك الجموع 
من دمشق احتسابا للجهاد في سبيل الله »ووصلوا الى عقية فيق 
* والطي رلا يقدر ان يطير خوف الفرنج ” وساروا حتى وصلوا الى نابلس 
فاستقيلهم المعظم عيسى بن العادل »واجتمع يهمفي جامع نابلس , 
وأحضروا الشعور بين يديه ” فأخذها وجعلها على صدره ووجهه وجعل 
يبكي «كان يوما عظيما ”. ما وصلت اخبار تلك الجموع الى الصليبيين 
في عكا وغيرها من المعاقل تحصنوا داخل اسو ارهم وقلاعهم ولم يتجاسروا 
على الخروج عفأغار السلمون على بلادهم وقطعوا أشجارهم :وقتلوا 
وأشروا طخ طترا بيه «اعتع انسار السليؤق في ”ضحية التعظم الى الطور 
عي انف أن على نينا* فلسة " حير الظوواوى و لكل تت عن موه النسرككة 


الشعبية أن اشتد الخوف بالصليبيين فراسلوا السلطان العادل يطلبون 


)١(‏ سبطاين الجوزى : مرآة الزمان جلا ص ©66ه- هم>6ه ؛ وانظر 
أيضا العيتي : عقد الجمان ‏ ج8١(‏ لوحة 0ا؟م”م ‏ م5" ؛ 
ابو شامة: ذيل الروضتين صو + .7 ء ابن كثير : البداية 
والتهاية ص لاه - ره ابن العماد الحتيلي : شذرات الذهب 


ج وص لملر. 














ثالثا 


505 5ه 


يم 2 8 ل 
ويمكن ان نستنتجح من هذه الحادثة التي اوردها سيط اين الجوزى 


ق التالية : 


: شعور عامة المسلمين في بلاد الشام بوجوب اقامة فريضة 
الجهاد التي تصبح فرض عين على كل مسلم قادر ويخاصة وأن 
العدوان مستمر على بلاد المسلمين من جائب الصليبيين ٠‏ 

1 رفض المسلمين في يلاد الشام لحالة الجمود التي خيمت 
على سياسة الحكام المسلمين يعد وفاة صلاح الدين »حيث توقف 
رغم شركة الجياد" لفحرنر اليلات الشتصية ين آيذى الملييييسن 
وهي السياسة التي بدأها صلاح الدين وقطع فيبا شوطا بعيد! . 

1 استعدا د جميع المسلمين في بلاد الشام لتقديمالتضحيات 
وحشد الطاقات: و تقديم الفالي والنفيس في سبيل استرد!دالحقوق 
وتصفية الوجود الصليبي الد خيل من يلاد الشامء 

ّ أظهر السلمون في دمشق - بهذه الحركة - رفضهمم 
لسياسة المهادنة التي يلجا اليبا ملوك الشام يعد كل اشتياك 
مع الصليييين ٠.‏ 


وقد استمر الملك المعظم عيسى بن العادل في بناء قلعة الطصور 


على عل الطور المشرف على طبرية طوال سئة لم.٠5ه/‏ ١(١5(-5(5١(م‏ 


وأنفق في سبيل ذلك أ موالا كثيرة حتى غدت قلعةالطور في غاية 


فلسطين «يخطورة بتاء تلك القلع ةلا تها تشرف على قلاعهم وحصوتهيسم 
التقابلة للسلسين. في بلاف الشام عتسارعوا يطلب الصلح نن السلط سان 


م لما 
العادل وارسلوا في الوقت نفسه الى الغرب الا وربي يشرحون للصليبيين 


وللبايا اتو سنت الثالث خطورة بناء قلعة الطور ذات الموقع الهام وتهديدها 
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عليبية: الأسعيلة عطى. “هذ العلة اللعنيدة زوك كاوز يا ##العيكنة 
١ 5‏ 
الطور ين الا "سيابالركيسسة الكن. أدت الى عدوم الحملة الصليبية الها !3 


, 5 ) 
وفي سنة .٠1ه/‏ ١5١1م‏ قتل الباطنية في يلاد الشسسام 


ريموتد ين يوهيمند الرابيع امير اتطاكية وطرايلس ( ١0١5٠١-51١5١م‏ ) بينما 
كان في كتيسة انطرطوس »ويبدو أن ذلك كان يايعاز من طائفة الاسبتارية 
أعدا* بوهيمند الرابع »فاشتد حزنه وفضيه وشن الحرب على يلاد الباطنية 


: جلم ص هه » ابن نظيف‎ ٠ سبطاين الجوزى ومرآة الزمان‎ )١( 
» التاريخ المنصور ص 8 ؛ ابو شامة : ذيل الروضتين ص .لا‎ 
وياقوت الحموى : معجم‎ (١٠١07ص‎ ١ تاريخ ابن الفرات جه قسم‎ 
البلدان ( مادة طور) #محمود سعيد عمران: الحملة الصليبية‎ 
ه١»: الخامسة ص‎ 

(؟) الباطنية.فرقة من الاسماعيلية الذين يثبتون الامامة في اسماعيل بن 
جعفر الصادق »والباطنية لقب من القاببم لقولهم :” ان لكل 
ظاهر باطنا ولكل تنزيل تأويلا ” وقد أسسن حركة الباطئية 
الحشيشية الحسن ين محمد الصباح الذّى سافر من ايران وقابل 
الخليفةالفاطمي المستنصر »و تلقى منه أصول الدعوة وعاد الى فارس 
واستولى سنة ٠7اغه/‏ على قلغة آلموت التي عرفت باسم علش 
العقاب لمناعتها وحصاتتها . ووضع الحسن الصياح لاتباعه تنظيما 
دقيقا وقسمهم الى خمس مراتب . وألف كتايا من آابفة فصول 
ضمته أهم مبادى* دعوته . وجئد فكة من إعباعة عرفت 
باسم الندائيين او الحشيشية ‏ لتعاطيهم الحشيش أثناء تنفيذ 
علياتهم -وتميزت طائفة الحشيشية يقوة ايداتها وطاععببا 
العمياء لزعمائبا فهم لا يتحرجون عن اغتيال خصومهم بالخناجر 
مهما كانت النتائجح حتى اتخذوا من الاغتيال فنا . وقد ظبسر 











- 5617 س 


--- نفوذهم في يلاد الشام منذ أواخر القرن الخام سالهجرى /الحادى 

عشر الميلادى :واستطاع الياطنية خلال التصف الا ول من القرن 
الساد سالهجرى / الثاني عشرالميلا دى »السيطرة على العديد 
من القلاع الحصينة في بلاد الشام مثل مصياف قرب طرايلس 
والخوابي وغيرها . وبدأوا نشاطهم يعد وصول الصليبيين ء 
ولعبوا دورا هاما في بذر روح الكراهية بين السكان تجاه 
الحكام الترك والامراء المحليين الا خرين ٠‏ واغتالوا يعض ؤعساء* 
السلنين" والخليبيين: ايلاد القنام. .طن تحن سواء ءالا "مر الذى 
عل" . :زعنا» الجاتبيق: يقدنون: ليع انعط يا والا "سوال بإعيناء 

لشرهع> دبل ولفث الجراة بالياطفية قن بلاد الشام أن حاولوا 
اغيال صلاح الدين مرتين الا انهم اختقوا في ذلك مما جعصسل 
طلاخ الديت: بباح قلا عووننتة ماو كم قبل اعتاار عمسم 
له وتركيم. 'ليتفرغ تعبات الصليبييق + انطرء- الشبرستاني: : 
الملل والنحلب ص مة١-07.٠؟‏ »ء القلقشئدى : صبح الا امتفحق 
ج) ص (١47 -١543‏ ء اين القلانسي : ذيل تاريخ دمشق 
965-١6١‏ 494(- ٠ه(‏ 902( 4 (558 - ه556 عابن 
شداد : النوادر السلطاتئية ص 5ه اين الاثير : الكامل ج١١‏ 
ص١6‏ 45806 » فيليب حتى : تاريخ سورية ج ؟ ص 05648 - 
17 عابو زهرة : تاريخ المذاهب الاسلامية جاص 55-59 * 
برنارد لويس : الدعوة الاسماعيلية الحديد ة (الحشيشية ) “24 


عط .6150 و 191.م و 10208 ةق 816 هآ وطعطعق0 
٠‏ 22,.29-30 و012153065 عط 02 ©2«1616ومعتط 1185ء 5 ه28 














لع 5ه 


1١0) 


98 ( 
في بلاد الشام »ونازل قلعة الخوابي التي كانوا يتحصنون بها »وقتل 


قبي :وص 4 ا رمتكوةأللى لسار عذا حت ماني «امندةة هه ونةة افا رسن لهي 


ء 
فرقة عسكرية للد خول الى حصنهم لمساعدتهم في الدفاععنه , كما ارسل 


فرقة من الفرسان الى جبمة اللاذقية للضفط على صاحب انطاكية ,ءولكت 
الصليبيين تغلبوا على تلك النجدات التي أرسلها الظاهر .و قتلوا 


« 
بعض رجاله واسروا آخرين ٠‏ ولما سمع المعظم عيسى صاحب دمشق بتشك 


الاأنياة داوس هب ومني الى اعال: طرابلش:“سيية “دراه واسعاق 
اغخامها ومواشيها عواسر الكثير من الصليبيين الذين وجد هم في طريقهه. 
وعند ذلك اضطر الصليبيون الى الاتسحاب عن حصن الخوابي ؛واطلقوا 


انترى الطاقر حائدي كلت" رارش ول "اليه ينظو نه رسعت رو ها تددن 


مهم آزاءه »وهكذ! فشلت حملتهم على بلاد الباطنية يفضل الغارة الغنيفة 


)١( 


الكن عسبا المطظع غيسى' :طى يلات اثارة طرايلكن العليجية ٠‏ 


الففة 


تقع قلعة الخوابي في الا قليم الجبلي على بعد خمسةء شر ميلا الى 
الشرق من مدينة أُنطر طوس التي تقععلى ساحل بلاد الشام شمال 
مدينة طرابلس انظر : 

.2.485 1105125 مطة 20ت عصذنا م281 ممع صطةوطط وعآ 
ابن العديم : زبدةالحلب جطا ص ١17-١5‏ ؛ رنسيمان : 


٠. 


الحروب الصليبية جلما صلا)؟؟. 














4 اه 


م 5 5 5 
اثر الحملة الصليبية الخامسة في تاريخ بللاد الشام 
165 ل2ملده/ ا(0(0-١1515١م‏ 


كلل الفلنييون” اثن القرنة الا ونزين يحط ليق ا افااتى الامفافة 
على بيت المقدس منذ استعادته على 38 علدت الدايك: مق أن اننا 
انوسنت الثالث أرسل رسالة الوالسلطان العادل يطلب ننه التنازل عن 
بيت المقدس »ويحذره من مغبة الا حتفاظ بيه » وظل البابا انوسنت 
الثالث يدعو لحملة صليبية جديدة سنة ٠1١5ه/‏ ه١5١م‏ »ورغم وفاته 
سنة (٠‏ ه/ ١51١م‏ فان خليفته هونوريوسالثالثك ( 1١5١-9ا55١م)‏ 
سار على نهجه في الدعوة للقيام بالحملة ءفارسل الى ملك هنفاريا اندريه 
الثاني ( 1١5٠١8٠‏ 76٠9م)‏ يدعوه الى القيام بحملته الصليبية التي سيق 
امكنم بي >افزافق الى طلنية ٠‏ فبمة البايا الى *سناوى نري فتك 


)١0 5 


والواقع أن تفكير الصليبيين متذ بداية القرن السايع البجرى / 
الثالث عشر الميلادى » اتجه نحو الدعوة الى السيطرة على مصر. ان من 
الصليبيون بالشام وانصارهم في الغرب الا و ربي »بأن مصر هي مركزالمقاومة 
النقيقن في العام الاسلاس. فض الشركة الصليبية #واسامتة أن مسيم 
نور الدين محمود” في توحيد مصر والشام في إطار جيهة اسلامية واحدة 
والصليبيون مطوقون باللمسلمين . هذا فضلا عما اثبتته التجارب مت 
أن صلاح الدين اعتمد على مصر »يمواردها البشرية والمادية الضخمة في 
)١(‏ رنسيمان : الحروب الصليبية جلا ص لاه5؟ - وانظر أيضا : 


سولهم 027 ©26هة11 عط 020155068 ع5 . طسو 1مموة 
.2.240 











ساء نج -ه 


التعضول: تلن اتكرات اتناف فاباضيته تسيا كلا ناج ون كوه ومفدن 
زباظ التخيل حكن أدرل" بالسلدنين” زوين الساحفة قن حظيى ستيمةة 
الم ده/ لالم 1١م‏ واسترد منهم بيت المقدس » ولم يعد بيد الصليبيينقي 
اواخر عبهده سوى بعض مدت الشريط الساحلي من يلاد الشام . لذلك 
أذ رك العلييينيوث "انا الاسعيلا “ طو»بيت النقد سن لق يداو دويلا «طالينا 
522 الاسلامية يعيدة عن سيطرتهم. بل وستكيل لهم الضربسات 
حتى تستعيد بيت المقداس مرة أخرى ولذ لك اسكقر رايهم على الا ستيلا ء 
كى صر لضنات السيطرة الدافية ل 05010 0 

ومن هنا يمكن لنا القول.إن الصليابيين أدركوا قوة مصرالتي 
انبثقت اولا من عظمة موضعها حيث الامكانات الماديةالضخمة والموارد 
البشرية الهائلة وقدرتها على مد المجاهدين يما يحتاجونه من أدوات الجهاب ء 
وانبئقت تلك القوة ثانيا من تفرد موقعها بين القارات الثلاتث حيست 
نفدي "لاف تيرق كانه تريقة رمك نيوز القن الوه ياتا 
الاسلامي . كما جعل منها ذلك الموقع في الوقت نفسه مطمعا لكل القوى 
لوي بالاعتلاع والسلميق: باخيازها -مهوز التكاومة الا "سناسي :+ الذالك 
لا نعجب اذ١‏ اتجه تفكير الصليبيين للسيطرة على مصر كيما يدوم استعمارهم 
للاراضي المقدسة في يلاد الشامه 

واذا كان الصليبيون قد ادركوا حقيقة ان مصر اضحت قاعدة ومركزا 
للقوة الاسلامية شرق او 1 فان الموء رخين المسلميتن 
)١(‏ سعيد عاشور : الحركة الصليبية جلاص ١.٠5و‏ -(95 ؛ 

و22.382-383 021580648 106 و 611طمسة 


(؟) 07 .2 151832 02 31مدهة 85315 مع6 1دطسة0 ه1256 














هت إلهة؟ هه 


ادركوا هذا الاتجاه الذى طراً على تفكير الصليييين » ان يقول الموء رخ 
ابن واصل , ” ولما طالت مدة اجتماع الفرئج يمرج عكا اجتمعوا للمشورة 
فى ج131 ينه أرف عقسل م« انأعار أعتلا رهم معن الدمار الفية ارلا 
وقالوا: ”ان ع الدين انما ار على الممالك وأخرج خرج القدس والساحل 
من أيدى الفرنج بملكه ديار مصر ء وتقويته يرجالها فالمصلحة ان نقصد 
أولا مصر وتملكها وحينئذ فلا يبقى لناننائع ف القدنو يواغ من النلزا”! 
وبدأت طلاعع الحملة الصليبية الخامسة في الوصول الى عكا 
سنة 5(16ه/م ١5١7‏ مبقيادةاندريه الثاني ملك هنفاريا الذى كان 
يقود خمسة عشر الف مقاتل كما شارك في الحملة ليو بولد السادس دوق" 
التمسا وهيو الا “ول ملك قبرس ( ه0٠5١8-1١98م‏ ) ٠‏ واجتمع الصليبيون 
فو كا واسكز رايم على الاستيلا* على قلعة الطور للا 'همية العسكرية التي 
تمتاز بها وسيطرتها على اقليم الجليل , ثم التقدم بعد ذلك لا حتلال 


(؟) 
بقية فلسطين و جميع ما استرده صلاح الدين من الصليبيين قبيل موته ٠‏ 


وحين سمع السلطان العادل بوصول طلاعع الحملة الصلي بية 
الى. :عكا. ( الحلة البنغارية ) خرج سرغا من مضر لصد :هذه الجسوع 
العلييية العد يف3 ونظرا لا تاكات فق ثلةاين المساكر ؛قائة فعا ويل 
لاقام عداتى الاسظازاء بالعسكييق لال . اديت ما يت رد 
السلطان سيكون لها ثارسيئة على الموقف الاسلامي بربته »ولذدلك 


)١(‏ ابن واصل : مفرج الكروب جم ص م ه٠5‏ ؛ وانظر ايضا : تاريخ 
ابن الفرات جه قسم ١‏ صللا2-55؟١5ه‏ 
)١(‏ سبطاين الجورزى : مرآة الزمان جر ص «مه وابن واصل : 
ظ مفرج الكروب ج90 ص ٠514‏ ؛ تاريخ ابن الفرات جه قسم ( ص ١١1‏ 
» سعيد عاشور : الحركة الصليبية ج؟ا ص 94١5‏ ا ل/ار؟ه 
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تمقو ماوميل الى انناف ورائسم ٠:‏ نتم لاديرابن الملسييية سكا لقاايته 
التعظم. «عينى قاعلا > الى "اين + متلعة بالحسية وثال بين اتادل.-؟ 
أقطعت الشام ساليكك وتركت اولاد الئاس الذين يرجعون الى الاصول » 
وذكر كلاما كثيرا ا 
لويمآ أناايلقن العليبيين: فين اشن “خونا:من هرينة تكون طبه ركان ضازنا 
كير ليان ف الاره نان الفروى من اذى كراشي ردرهل لسن 


,(١؟)‏ 
اليلاد ويجمع العساكر » ويستنتج بيهض الباحثين المحدثين مت 


( 


كنا يذ كرابن الا "غير ان العافال 


عيارة اين الاثير هذه .ان السلطان 00000006 
أن الامر لم يكن كذلك ءوائما طبيعة تكوين الدولة الا 'يوبية كانت هي 
السبب لائها تعتمد في عسكريتها على نظام الاقطاعالحربي , فيبلان 
الدولة الا بوبية كما هو معروفا مقسمة الى اقطاعات بين امراء البيت الا يو بي 
و غيرهم من القادة العسكريين الذين كان عليهم 55000 ا 
تقديم الخدمة العسكرياسلطان وقت الحرب » بمعتى أن الدولة الا يو بية 
لم. تكن ذات جيش/بيردائم التواجد مع السلطان والى جانبه وائما يوجد 
وقك" النحريه نقك شن نا سين اسان اعون" هذاه الحا كفيكر 
الى اقطاعاتها . يضاف الى ذلك أن السلطان العادل فوجيءبوصنسول 
الصليبيين الى عكا واندفاعهم 5 بيسان بحياث لم يتوفر لله الوقفست 
اللازم لاستدعاء العساكر قبيل وصول الصليبيين الى بيسان ءوهو الا مسر 
)١(‏ سيطابن الجوزى : مراةالزمان جم ص *4ره ؛ ابو شامة .. ذيل 
الروضتين ص ٠١‏ ؛ المقريزى : السلوك جاص 856ر(ل.ء 
(؟١)‏ ابن الادير : الكامل جم وص (#8 ؛ وانظرايضا : ابن واصل 
مفرج الكروب جلا ص و ه5؟؛ تاريخ ابن الفرات جه قسم ١‏ ص0١٠٠١5؟؛‏ 
تاريخ اين خلدون جوداص 2ر89ه 
() انظر محمهد سعيد عمران : الحملة الصليبية الخامسة ص 8م وحاشية 


رقم ([). 














اس 


القى فق قن انباية الطاف اشيم فى تسل انشلة الصليقة النحاسية 
برمتها ٠‏ 


ولي آية جوال عقن اطنات' سل ينين وبا بقرلنياء يقت الشاطاة 


1 )١( 
غير انه سرعان ما اتسحب مندفعا امام الصليبيين‎ ٠ العادل متهم‎ 


وعبر نهر الا ردن قاصدا الصعود نحو دمشق في اواخر شعبان ستة 6 11ه/ 
(؟) 5 
توفمبر 1١170(م ٠‏ ولقد جاء اتسحداب العادل كارثة على اهل ييسان 


ان تقد ملك ختغاريا “على ران قواته اليا * وينا الاسواق:. والفسلال 


١ 5‏ 
والمواشي شي؟ لا يعلمه الا الله تعالى فاخذ العو" : ٠‏ ويفهم من 


هذه العبارة : أنه كان يوجد في بيسان سوق دورى لسكان المنطقةء 
تباع وتشترى فيه الموءن والمواشي والذ خائر وغيرها ٠‏ ومما يزكي هذا الرأى 
أندابن الأكاير: ,يقول “7 تأعة"الفرقع: كل نا فى بيقات .نت جاع كن 
جمعت وكانت كثيرة »وغنموا شيئا كثيرا 35 ٠‏ ويمكن لنا أن نتصور حجم 
الكارئة التي لحقت يأهل بيسان اذاما عرفنا ان قن العليبيية كائست 


م 


٠. 8 . 1‏ م9 
في اواخر شعبان » والمعروف أن الاسواق الدورية في البلاد الا سلامية 
تبلغ ذروة نشاطها خلال المواسم الدينية ولا سيما قبيل شهر رمضان 
والعيد ين ٠‏ 
)١(‏ ابن واصل : مفرج الكروب جلا ص و8 ,ابن الاثير : الكامل 
ج5١‏ ص #68١‏ وإتاريخ اين الفرات جه قسم ١‏ ص ١55ه‏ 
(؟١)‏ سبطابن الجوزى : سراة الزمان جلر ص “مره وابن الاثير : 
الكامل ج٠١‏ ص (8+“8 واين واصل : مفرج الكروب جلا ص هه 5ه 
(1) سيطاين الجوزى : مرآةالزمان جير ص “«ره ؛ ابو شامة : 
ذيل الروضتين ص1 ١ه‏ 


(؟) ابن الاثير : الكامل جم اص (9”“. 
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ولم يقتصر عدوان الصليبيين على بيسان واسواقها بل نهبوا 
كل المناطق الواقعة ما بين بيسان وبانياس فتشروا سراياهم العسكرية في 
جميع قرى المنطقة ووصلت غاراتهم الى قرب يلاد السواد الواقعة شرقي 
طبرية ء وحاصروا نذا بلس ثلاثة آيام شم عادوا الى مرج عكا و معهم من 
الغناعم والسبي ما يفوق الوصفا ء اضافة الىما فعلوه باهل تلك المناطق 
من القتل والحرق والخراب » وبعد ان اخذوا قسطا من الراحة يمرج عكا, 
أغاروا مرة ثانية على مناطق صيدا! والشقيف »ولم يسلم احد من سكان هذه 
المناطق الا سلامية الا من تمكن من الفرار والنجاة بنفسه ' 2 

وانتشرت موجات عارمة من الخوف والقلق بين صفوف المسلمين 


/ (؟١)‏ 
داخل مدينةدمشق وما جاورها ٠‏ وتوقع العادل ان يشن الصليبيون 


الوجوع فى لاق #فارطل. لألى :ذالى "متمق اعرف زالا سقفي ا وين 

الرجال وتدريب سكان دمشق وقراها على أعمال المقاومة »وأمرينتقل 

الة داريا - أشهر قرى غوطة دمشق - الى داخل القلعة وغر اراضفضي 

)١(‏ الاصفهاني : البستان الجامع ورقة .+( أب ؛ العيني: عقد 
الجمان ج"” (١‏ لوحة مم+8 والجنابي : البحر الزاخر ج١5‏ ورقة 
مرب و ابن الاثير: الكامل ج١١‏ ص (5”# 8585 كاين واصل: 
مفرج الكروب جم ص هه8-+3ه؟ ابو الفدا : المختصر جلا ص 
١م(‏ ءابن الفرات جه قسم ١‏ ص 555-559 + تاريخ ابن 
. خلدون بده ص يروم 8151 #المقريزى : السلوك. جر ص 5م١1‏ 
4١ل ٠.‏ ظ 

)١(‏ يبورد ابن الاثير قصة في ذلك فيقول:” لما سار العادل الى مسرج 
الصفر رأى فسي طريقه رجلا يحمل شيئا وهو يمشى تسارة وتارة 
يقعد ليستريح فعدل العادل اليه وحده فقال يا شيخ لاتعجل 
وارفق ينفسك عفعرفه الرجل فقال : يا سلطان المسلمين انت لا 
تعجل فإنا ان1رأيناك سرت الى بلادك وتركتنا مع الاعداء كيف لا 
تمعل 9“ .زيلجس ابت الاثير العذر لل«لطان العادل فيانسحايه 


قاعلا : ” وبالجلة فالذى فعله العادل هو الحزم والمصلحة 
لكلا يخاطر باللقاء على حال تفرق العساكر ءانظرالكامل ج؟ روص 95١‏ . 











هآ مه 


الغوطة يالناه لمكم العليسين بق التقنم كلا نا + ولق أنك قسمبة: 


الا جرائات الى اضطراب دمشق ولجوء سكان قرى الغوطة الى داخلالمديئة 
الفرئج 


:5 00) 
من الغور “وكان للناس ضجيج بالجامع في اوقات الصلاة ويكا ء ودعا * *. 


ئ 


0 2 | ت ألا , 2 ار وعزم الناس على التزوح عن اليلك ممى, تحققوا طلة 


رشقل اكاك يمه :لطس لو ران نر قا م لور يا ان 
١ )١(‏ 
لإ فاع عودويك المقيس .”كنا ريل الى "لول العورق. عفدنا ا 


وكان اول ملوك يئى آايوبا وصولا الى دمشق المجاهد شيركوه صاحب حمص. 


الذدى ما أن وصلها حتى خرج الد مشقيون لا ستقباله اانا بكد و مه 


وزال خوفهم . وبعد ان أقام بدمشق يوما واحدا غادرها الى مرج الصفر 


5 
حيث يقيم العادل منتظرا وصول كافة المساكر الا سلامية اذه ' ١‏ 


ليأ 
وتجاوز الصليبيون في غاراتهم غور الا ردن الى الجولان »وقرروا 


لي 

أخيرا مهاجمة قلعة الطور » وقد ساعدتهم ظروف الطقس على مباغتة حامية 

,0 ْ لي 

الطور ان تقدموا في يوم كان “ كثير الضياب » نما احس بهم اهل الطور الا 

١ | 

5هم/ ١”‏ ديسسبر 517(مه ولكن المسلمين خرجوا من داخل القلعة 

: ووانظرايضا العيني‎ ١٠١5-١١ ابو شامة.: ذيل الروضتين ص‎ )١( 
لوحة لم8 - 59 ؛ تاريخ ابن الجزرى »لوحة‎ (١ عقد الجمان جم‎ 
؛ ابن كثير:‎ ١ 15-1(9( 4؛ ابن ايبك : كنزالدرر ج لا ص‎ 
.(١5 البداية والنهاية جا( ص7 ؛الذهبي : دول الاسلام جو ص‎ 

(؟١)‏ ابن الاثير : الكامل ج5١(‏ ص55 وابن واصل : مقرج الكروب جح م 
ص 55 وتاريخ ابن الفرات جه قسم ١‏ ص؟7159. 

() ابوشامة : ذيل الروضتين ص .(٠١5‏ 

(؟15) ابوشامة : ذيل الروضتين ص ١١+‏ >4ابن ايبك : كتزالدرر جب 
ص 15( كاين كثير : البداية والنهاية ج5١‏ ص 75 ,المقريزى : 


السلوك حرص لالرر. 








-1ه؟ هه 


م 

١ ١ 50 1 - ْ‏ 
وطلعوا حنيها الى الحيل: “وتعيع: شل عطهم »2ه والطقوا السلغ بالسور 
٠. 6‏ ث ا 2 5 57 
فقاتلهم المسلمون في جرأة ويسالة وتمكتوا من احراق السلم .ورغم كثافنة 


الصليبيين وقلة عدد المدافعين عن الطور فقد ايدى المسلمون شجاعة 


ع 


فائقة في الدفاع عن الحصن » واتفقوا على الاستماتة في الجبهاب ع لاشهم 
ليوا أن ليم السوم للملينيين يفن الاأخثار 'لنااعرف ين العلسييية 
العو منةدروح التعطبة والحدن الآغىضة' الاسلام والسلفية م وك نك 
المدافعون من الحاق أفدح الغسائرفي صفوف الصليبيين عوقتلوا العديد 
من زعما عهم 500 بعض ايطال المسلمين ٠‏ ولقد ترتب على صمسود 
المدافعين عن الحصن ,اإتسحاب الصليييين سادس رمضان ١ه‏ / 
/ا ديسمبر 1١95م‏ قاصدين عكا ع»فجاء المعظمين العادل وصعد الى 
قلعةالطور ءو خلع طى المدافعين وكافأهم على حسن جهادهم. وبذلك 
فشل الصليسيون في الاستيلا ء على حصن الطور الذى كان يئناوءه من 
الا سباب المياشرة لفط ١‏ 

وبعد انسحاب الصليبيين قام يطريق بيت المقدس واسقف عكا 
بتعميد الاطفال الا سرى المسلمين 2 وهوامر يكشف ازشباط العشضيربالنكرة 


: 
لامي مين جه ملا اموق بمو 7 ورا كيت ون الي 


5 شبط ابن النعوف: + مرآة الزناق ٠‏ حير ع ويه ؛ وانظرايضا ١‏ 
ابو شامة ذيل الروضتين ص5 ١٠١‏ كاين اييك : كنزالدرر جل 
ص (15-3(9(. 

)5١(‏ سيطابن الجوزى : مرآةالزمان جير ص ممه ؛ابوشامة : ذيل 
الروضتين ص7.١-7١١‏ 4ابن ايبك : كنزالدرر جلاص ١15‏ ؛ 
ابن كتير : البداية والنشهاية جح" ا ص 8” ءِ محمود سعيد عمران : 
الحملة الصليبية الخامسة ص ام ٠ ١‏ 

(01) محمود سعيد عمران : الدملة الصليبية الخامسة ص َم ١‏ ه 
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ايضا روح التزمت والتعصب الديني لدى الصليبيين وحقدهم العميق تجاه 
الاسلام والمسلمين ٠‏ 

ويعد أن فشل الصليبيون امام الور أراف د يوئيس اين اخت 
ملك هنغاريا أن يستأنف غاراته من جديد ,ولا سيما بعد الغنائم التي 
حازها الصليبيون في غاراتهم علىبيسان وغيرها ٠‏ وقرر د يونيس مهاجسة 
المناطق الجبلية الواقعة شرق صيدا وقد نصحه صاحب صيد! الصليبي 
من مفية الاشتباا ك مع سكا ان الجبال » موضحا له ان هوعلا * السكان رعاة 
وبلادهم وعرة فرفض د يوئيس الاصغاء لنصيحته . فسار ومعه خمسمائة من 
فرسان الفرتج الى منطقة جزين الجبلية شرقي صيد١ا ٠»‏ فاخلى السكان 
بلدة جزين وكمنوا للفرنج ١‏ لذين ما ان ترجلوا عن خيولهم حتى فاجأهم 
السكان وقتلوا اكثرهم ” وأسروا ابن اخت البنكرى ” وهرب الياقون ا 
فيه بركاق نعي لذن لضن اسايق وض عن العاسنع يقال بت 
“ آنا اعرف الى عثين| :طريقا ‏ شنبلا.' أوملكم :الييةا #تقازود و ان تعلسك 
أقووافة :2 حاسعه رمخ :الى أرذجة +وعرة انالك تتهيداة الما عون خلس 
يطارد ونهم ويقتلون منهم ويأسرون » فشعروا ان الجاموس خدعهم وغرر 
بهم للقضاء يهم فقتلوه »ومع ذلك فقد أبيد معظمهم وأسر الكثير ولم 
فل تيم الى كنيد ا سوق اكلاكة أشحاض: قط ديق الأسرئ الى تيقديق 
"ركان نا عظينا 20 

وفي الأعومنة ه/ (957م ساراندريه الثاني ملك 
بلغاريا عائد! الى بلاده عن طريق البره وكانت حملته على يلاد الشسام 


)١(‏ سبطاين الجوزى : مرأة الزمان ىج لمر ص هلره- 5مه ؛ 


ابورشامة : ذيل الروضتين ص” .١ه‏ 














ارهن ؟ سه 


يلا ثمرات بالنسبة للصليبيين سوى ما قامت به قواته من اعمال تخريبية » 
كما توفي هبيه ال ول ملك قبرس ٠.‏ ثم تشاور حنا دى بر يين ملك الصليبيين 
بالعام' ودوق المينا وفيرهما بن :هنا العليييين. واسكر رايم طن تميق 
000 وبنا ء قلعة كبيرة في اا نوين ا 
وهي القلعة التي عرفت ياسم* قلعةالحجاج ” وبعد اتمام تلك 
التحصينات عاد الصليبيون الى عكا في انتظار القوات الرعيسة للحملة 


5 .(؟) 
الصليبية الخامسة ٠.‏ 


غير انه تجدر الاشارة هنا الى أن رحيل ملك هتفاريا ووناة ملك 
للحملة الخخاسة فقط » ان أخذت بعد ذلك جموع الصليبيين تصل تباعا 


الى يلاد الشام »ففي اواعل سنة ه(1ه/ مايو م ١159م‏ وصل الى عكا 
ثلاثون الف رجل من الهنغاريين اتباع الملك اتدريه الثاني وييدو أنهبا 
كات قواتة الرئيسة ءوائما سار هو طليمة لها ؛وهذا يعني أن الحملة 


البنغارية لم تنته يرحيله عكما وصلت الى عكا جموع اخرى من النمساويين 


)١(‏ قيسارية : بلد على سا حل الشام تعد في اعمال فلسطين بينها 
وية ظيزية كلاه أيام - ديرا طى اله اع “نظن “قوق نمكم 
البلدان ه ١‏ 

)١(‏ عشليت : حصن يسواحل الشام يعرف بالحصن الا حمر »فتحه 
صلاح الدين سنة “يمره ه .انظر ياقوت : معجم البلدانه 

(:) جيل الكرمل : هو الجبل المشرف على حيفا بساحل فلسطين , 
انظر ياقوت : معجم البلدانه 

(+) رتنسيمان : الحروب الصليبية جخ ص 568 555 ؛ محمود عمران: 
الحملة الصليبية الخامسة ص 0-١199‏ 91(. 

(ه) .2.242 طهقلهةظ 072 عسة11 عط 5ع1580امدن ع1 .28,. طسولا 
. وانظر ايضا : ٠ر‏ نسيمان : الحروب الصليبية جم ص ٠5119‏ ؛ سعيد 
عاشور : الحركة الصليبية جع ص 56 . 











-9ه5 اه 


وقد اتصل الصلييسيون المحتشدون في عكا يزعامة حئا دى 

ير يين ‏ بنجاشي الحيشة النصرانئي و قصدوا من وراء ذلك ان بتعاون 
معهم في ضرب الا سلام والمسلمين عن طريق غزو الحجاز وهدم ذا 
و على الرغم ان محاولة الصليبيين معملك الحبشة لم تنجح في تحقيق 
هدفها الد ني ءفائها تكشف بجلاء عن الحقد الا عى المتأصل في نفوس 
الصليبيين. مه الاسلام والسلمين ءوكدل أيضا .طى- جينيم: العنام 
يميا دى* الديت الا سلا مي الحئنيف , الذدى لم يتعرض لكناعغس التتصارى 
ومعايدهم يأى سوء مسف ظهور الاسلام .ان عاش التصارى في أمن 
وسلام في داخل حدود الدولة الاسلامية طيلة عصورها التاريخفية 
التشابعة: : ,زم يزاجيوا أى اقطيات أويوة ,لون اسمن ها ل زستم 
ينان نيف + ونا علا رن والرا قة ‏ 'ففركواة ليم السرية الددينية: 
وممارسة شعائرهم بالطريقة التي يرونها » بل وحتى بعد انتصار صلاح 
الدين على الصليبيين في حطين واسترداد بيت المقد س م لفيا 
007 ل 
تن 55ص بيت المقدس سنة؟1؟ ه/11 ١١م‏ بل لقي أسرى الصليبيين 
المتعصبين منه كل رحمة و تسامح فسمح لهم بمغادرة القدس الى صور » 
ولم يتعرض لكتائس النصارى أو أد يرتهم حتى أشاد به الموء* رخون الصليبيون 


1) ٠ 
اسع : واضافة الى هذا فان تلك المحاولة التي قام بهاالصليبيون‎ 


)١(‏ سعيد عاشور : الحركة الصليبية جلا ص 6؟وه 

)١(‏ عن تسا مح صلاح الدين مع اسرى الصليبيين وحسن معاملته لهم 
انظر تفاصيل ذلك في رسالة الماجستير للزميل عبد الله سعيد 
الغامدى : استرداد بيت المقدس في عصر ضلاح الدين ص م ؟- 
5 ( رسالة ماجستير من جامعةام القرى عكلية الشريعة »قسم 


التاريخ سئة 6؟.)(١ه/7؟198م)ه‏ 
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مع ملك الحيشة تشيريما لا يدع مجالا للشك الىانحراف الصليبيين عن 
زاوى#العقيدة النشتيعية الأصيلة :الف ارسل ينا الشتيع مسو دين امريد 
عليه السلام والتي تدعو الى التسامح والسلام معساتئر اليشرء وأن ما يعتقده 
الصليبيون. من إنتما* للديائة المسيحية لا يمت للسيدية الحقيقية يصلة ٠‏ 

وغلن آية عال“فقنف افلح العليبوون شعت الكثيفة ب مستا 
بقيادة حنا دى بر بين قاصدين مصر ءوابحروا حتى وصلوا قرب دمياط 
حيثك يصب احد فروع نهر النيل في اليحر المتوسط »وتقع مدينة دمياط 
على الضفة الشرقية لذلك الفرع «فتزل الصليبيون اواخر ربيع الا ول ه١هه/‏ 
مابو .م ١5١‏ م ونزلوا بير الجيزة على الضفة الغر بية لفرع النيل بحيث صار 
يفصلهم عن مدايئنة دمياط 00 

وكان المسلمون في مصر قد بئوا في مجرى النيل المحاذى لدمياط 
بوعاانانة لطبو زعدياو قي ا ول او و بف ريف الوا هه 
المعادية من الصعود في نهر النيل الى ديار مصر ” ولولا هذا البرج وهذه 
السلاسل" الكانك يراكت العنان: لا يتور اعد طن :عتما عن قاضو «قيار 
روا . ش 

ْ وتيك أن التق المالمسيون انب السوة «البقائل لماكل برا عزن 


معسكسرهم سورا »وحفروا : خند قا وشرعوا في قتال اهل دمياط 6 واتخذ وا 


٠. .‏ مأ 
)١(‏ الخطيب العمرى : الدرالسكتون ورقة ه١١1‏ تاريخ ابن الجزرى 
١ :‏ 
مخطوط لوحةه 8 وابن الاثير : الكامل ج95 ص88" ابن وصل :. 
مفرج الكروب جم ص م5٠‏ ؛ تاريخ ابن الفرات : هم قسم ( ص 


تق 151 07 27ه50 25:5 عع13«عطسة0 عط 


551-11 014 07 ور 


0 ا 
(؟5) ابن الا ثير : الكامل ج روص ب#مم. 











ا 


(1) 1 
الات ومرمات وابراجا يزحفون يها في المراكب تحويرج السلسلة 
في محاولات جادة للاستيلا * عليه لكي تد خل سفشهم في مياه النيل عوكان 
برج السلسلة مشحونا بالمدافعين المسلمين الذين ما انفكوا يدافعصون 
عنه في شجاعة فائقة . وحينما نزل الصليبيون بير الجسيزة تقدم الملك 

١ 
7 الكامسل الى قرب دمياط على الضفةالشرقية في مكان يسمى *العار لك‎ 
وتقد مت عسا كره على ضفة النهر الشرقية لمنع العدو من العبور اليهبا.‎ 
-. لي‎ 5 1 : 
وظل الصليبيون يقا تلون برج السلسلة زهاء ثلاثة أشهر د ون أنيظفروا‎ 
يشى * 538 وكسرت مرماتهم وآلا تهم :نيتنا ظك السلطان العادل يواصل‎ 
ارسال التجدات تياعا من يلاد الشام الى ابنه الكامل بشغر دمياط حتى‎ 
لم ييق' معه في بلاد الشام سوى القليل من العسا كر وذلك خونا على‎ 
.)5( 
٠ مصر من الصليبيين الذاين عقد وا العزم على الاستيلا ء عليها‎ 
ولا انتطاك العا ل الى» انط طى: اكبادى االتفا عه ميدي‎ 
5 6 ظ‎ 

8 (؟) 
الى حمص ستة 1(5ه/م ١951م‏ ودخلوا متها الى . صا يا 
)١(‏ المرمة : نوع من السقن الكبيرة في العصور الوسطى »يظهر انها من 

6 
أصل ايطالي ءانظر ابن واصل : مقرج الكروب جلا ص .٠+؟‏ حاشية 
رقم )١(‏ ؛ سعاب ماهر : البحرية في مصر الا سلامية ص مم . 
(3 “الغادلية ع :كريةعوية كقواوساط "1 نيبا السلكان العاة ل ينة 
1ه / انظر ابن واصل.: مفرج الكروب جم ص +٠٠.‏ وحاشية رقم(؟1). 
(ا) ابن الاثير : الكامل ج٠١١‏ ص8+8 ؛ اين واصل: مقرج الكروب جما ص 
51١ -4‏ وتاريخ ابن الفرات جه قسم ١‏ صلإا2-55؟١5‏ ؛محمود 
(6) صاقيئنا : من اشهر حصون الداوية في يلاد الشام ويه برج يسميه 
-0 أي . 5-8 يما 
الصليبيون القصر الا بيض ويقع الى الجنوب الشرقي من آرواد وتقع 
كل تلك المناطق على الجبال التي تسمى حاليا بجبال العلويين 
المشرفة على سا حل الشام الممتد فيما بين اللاذقية وطرطوس . 


رقم )١(‏ وانظرخريطة يلاد الشام في آخر الرسالة ص :ييه 
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5 00) (8؟) (9) 
فخربوا ريضها »وشهبوا رستاقها »وهد موا ما حولها منالحصون 


تؤكتدادها الى دز يتا حمق" الأكراق” “قينا ها أشولة” وحاصروا السمو عسي 
اوكافة. :هل السقويط: با ع العامة غير 1 نايتالا عاق عت وني 
مرفاة ارقن دن رن 5 لكاي جو سين ا كان 
الاشرف يتقدم في ممتلكات الصليبيين ببلاد الشام و يهدد معقل الاسبتارية 
في حصن الأكراد إن داهم مملكة حلب خطر من الشمال من_قبل سلطان 
سلاجقة الروم كيكاوسين كيخسرو ( 5(5-5٠.010‏ /١٠(53(-5(9١م)‏ * 
الذى هاجم مملكة حلب طامعا في الاستيلا ء عليها و على مملكة الا شرف 
في منطقة الجزيرة الا مر الذى هدد التفوذ الايويي في بلاد الشسام 
والجزيرة على حد سوا* »وجعل أتابك حلب يستنجد بالاشرف الذى لم 
يجد بدا من الذهاب الى حلب لصد سلطان سلا حقة الروم واستعادة 
البلاد التي استولى عليها في شمال الشام وبذلك زال الضغط الذىهدد 


1 


اما السلطان العادل فقد استدعى ابنه المعظم ادق له أن بنئاء 

قلعة الطور » كان سببا في قدوم الحملة الصليبية الخامسة وتهديد بلاد 

)١(‏ الريض: وجمعه 1 رياض »وهوما حول المدينة او البلدة ءانظر 
اين منظور: لسان العرب جلاص هاه 

(؟). الرستاق : كلمة فارسية معرية جمعها رساتيق وهي السواد 
من النخل والشجر والبساتين . انظر لسان العرب جلا ص )2556 
.روص .((١5‏ ش 

)٠(‏ ابن العديم : زيدةالحلب جلاص ١8.6١‏ وابن واصل : مفرج 
الكروب جم ص ٠ه«‏ ءٍ وانظرايضا ابن الاثير : الكامل ج؟١‏ 
ص ولامره 

(:1) اين العديم : زبدةالحلب جلاص .م١ ١8١‏ وابن واصل : 
مفرج الكروب جم ص +57 /ل 5 ابو شامة : ذيل الروضتين » 
ص 4 ١٠١‏ 4وعن تفاصيل حملة سلطان سلاجةق ة الروم على مملكة حلب 
وشمال الشام ءانظر الفصل الرابع ص : ؟ه”م د مم. 











ا 1ك 


الام كنا واه راطره وي سبحا :را رمال عا وفيا الى دياك لساعةة 
السلمين: '«وتقل أسلحة القلعة ود خاعرها الى القدس والكرك و عجلون ود مقنق + 
وقد تلكأ المعظم بادىءالا مر في إجابة طلب والده لان قلعة الطور تابعة 


لمملكة دمشق التي منحها له ولك ثالعادل استرضاه بالمال ووعده باقطاعات 
)١10)‏ 


اخرى في مصر فاستجاب المعظم لطلب والده وهدم قلعةالطور ٠.‏ 
وظل الصليبيون مسن جاتيهم يشنون الهجمات المتتايعة على برج 
السلسلة حتى تمكتوا اخيرا من الا ستيلا * عليه في ٠9‏ جماد الاولى 5١11ه/‏ 
ع ؟ اغسطس عم ء وقاموا بقطعالسلاسل التي كانت تحول دوند خول 
(؟) 8 58 95 
سفنهم قي نهر النيل ٠.‏ ولقد جاء سقوط برج السلسلة خسارة فادحة 
للمسلمين حتى أن العادل عتدما يلغه الخير ببلاد الشام »لم يحتسمسل 
الصدمة ” فدق بيده على صدره ومرض مرض الموت ” وتوفي في سايع جمادى 


١ 5‏ 
الثانية /آخر الس و ام و ! ٠ ١‏ وهو ما يوضح بقاع الا حسكة 


)١(‏ سبط اين الجوزى : مرآة الزمان جير ص 17م ,ابو شامة : ذيل 
الروضتين ص ١١‏ كاين نظيفا : التاريخ المنصورى ص هلا»؛ 
ابن نصر الله : شفاء القلوب »ص +587 ؛ ابن تغرى بردى : 
النجوم الزاهرة جاص ؟١5٠؟.‏ 

(؟5) العيني : عقد الجمان 2 ج * ( لوحة «لام وابن الاثير : الكامل 
ج 5( ص 084 ؛ سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان جيبر ص7,وهء 
ابن ايبك : كنزالدرر جلاص ١15‏ ؛ سعيد عاشور : الحركة 
الصليبية جلاص 565و 55 ؛ مدمود عمران : الحملة الصليبية 
الخامسة ص 55 , محمد مصطفى زيادة : حللة لويس التاسع 
على مصر و هزيمته في المنصورة ص ه48 ٠.‏ 

(1) سبطاين الجوزى : مراةالزمان جير ص 7ه ,ابو شامة : 


ذيل الروضتين ص (١١‏ إزيادة : حملة لويس التاسع ص +>). 














١ 
العسكرية ليرج السلسلة الذى اعتيره المعاصرون قفل لديا و اشررة!‎ 


ع5 


( 


وعدا أد رك التتظاق الجذ ين الكائل :يق الحاو ل الشظر الكايسين 


وراء* سقوط يرج السلسلة ». لذلك أمر ياقامة جسر يعرض مجرى الثيل 


لمنع سفن الصليبيين من الدخول الى مصر »غير ان الصليبيين تمكنوأ مت 
قطع الجسر عفامر الكامل باحضار عدة مراكب وأغرقها في المجرى وتمست 


راعاقة السفن الصلييية ولكن الصليبيون تمكتوا مرة اخرى من تجساوز 


تلك العقبة »قعمدوا الى خلبيج هناك يعرف بالا ررق كان النيل يجرى 


فقول االموكي ابوفناية :فى ولام" وأذكن واناني شق احينايله 
التاس "اكد يق الطكسلة دوقن عق طن من «معرنة قف درياة 
ومشهم شيخنا ابو الحسن السخاوى رحسه الله ورأيته يضرب يدا على 
يد ويعظم امر ذلك عوسمعت الفقيه عزالدين بن عبد السلام يسأله 
عنه فقال هو قفل الديار المصرية ٠.‏ وصدق .. فاتي لما رأيته 

سنة ثمان وعشرين وستمائة م ها بيات لوامعة ا امجاز 
الشيخ اليه . وذاك انه يرج عال مبني في وسط النيلودمياط 

بحذاعه على حافة النيل من غريه وفي ناحيته سلسلتان تمتد 

احداهما على الثيل الى دمياط والا خرى على الثيل الى الجيزة 

فيكم كل سلسللة هون المراكة ون ناميه 101 اريف لك يدن 

قتال العدو ء فهو قفل البلاد بالديار المصرية » إذ١ا‏ وثقت 
السلسلتان امتنع على المراكب العبور اليها وى لم تكن السلسلة 
عبرت المراكب ويلفت الى القاهرة و مصر والى قوص واسوان ”. 

ابو شامة : ذيل الروضتين ص ه9١٠١.‏ 
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فيه قديما » فحفروه حفرا عميقا وأجروا فيه الماءالى البحر المتوسط وتمكتت 


0 


ولقد شجعت تلك الا نتصارات التي آحرزها الصليبيون عند دمياط 


حامية عكا الصليبية »فخرجت للاعا رة على يلاد فلسطين الا ان البيوديع 


3ع 
تمكن من الا يقاع 000 في جمادى العاكية و د 


ْ ى ع ("') 
قارس واحض وا الى بيت المقد س عتكسة اعلا مهم 5 ٠‏ 


ولك يصرف المعظم الصليبيين عن مصررا أى ان يلحق نصره السايق 
الات الحصار »وتمكن المسلمون من دخول قيسارية »ودمروها ثماتجه 


8 اله لله 3 ء 
المعظم لمهاجمة قلعة عثليت ولكن الداوية تحصنوا ورا * أسوارها ءولم 


يتمكن المعظم من الاستيلا ‏ عليها مايه على أن ن المعظم 


من ذلك الى هدم قلعتي بانياس و تبنين وكانتا في حوزة المسلمين 

)١(‏ ابن الاثير : الكامل ج5١‏ ص 4588 ,المقريزى : السلوك جر ص 
6 ؛ سعيد عاشور : الحركة الصليبية ص 55و. 

(1) القيمون : حصن قرب الرملة من اغمال فلسطهن انظر ياقوت : 
معجم اليلدان ٠.‏ 

() سبطابن الجوزى : ا شير عن لارواه به< ابيؤشلاية ويل 
الروضتين ص و١١‏ كابن اييك : كنزالدرر جلاص (١18‏ إسعيد 
عاشور : الحركة الصليبية جلاص لا؟هو. 

(») سبطاين الجوزى : مرآة الزمان جار ص ©؟4.6 اايؤاشامة + ذيل 


الروضتين ص ١١7‏ وسعيد عاشور: الحركةالصليبية ص لا5و-ل؟و. 








يدت 


وأعلن أنه خر بهما خونا من استيلا * الصليبيين عليهما الا مر الذدى يعشحدهم 
اذا استولوا عليهما ‏ قاعدتين هامتين يمكتسهم عن طريقهما التقدم 
0١ 1 1‏ 1 
بشيولة الق. ٠‏ يقية بادت الشاء ! م ينون ف" اناسل “تال نيفين انه “كلق 
امعفاكة* أعية الكائل: ٠‏ طانيا الشكدة"» تعرن الباكاب الى ممر وعم نت 
سقوطهما 'يأيدق الصليبيين الامر الذى سيجعل من مهمة استعادتبمسا 
امرا بالغ الصعوبة لما عرف عنهما من حصانة حيث كانتا ” قذلا للشام ” 
(؟) 
كما يقول الذهبي ٠‏ 
و رحل بعض الصليبيين إلى أو ربا بعد الاستيلاء على برج السلسلة 


بعد ان راوا” أنيم » ونوا يقييهم الملييق. # رركن دنآنا هيسن يق مرك 
الصليبيين أنام وفياط عفن وضلك” الى العليييين البرايظيق #بالفكة 
دمياط » فكاو ال 6ه/ سبتمير 159١م‏ امدادات ضخمة 
من أوونيا »يعاد 8 متدونةالبايا +الكاره تال 556 #الذىاضيع منائبنا 


خطيرا لكك عناافقة يريت طن قزادةالعلييين: وعوالة "سن الى فاساعة 
في شهاية المطاف على فشل جاه ال ل 

وفجأة تطوز الموقف لصا لح الصليبيين بسيب الموء امرة التي حاك 
خيوطها القاعد الكردى عماد الدين احمد ين المشطوب ؛ لعزل السلطان 
الكامل واحلال اخيه الصغير الفائكز بن العادل محله في حكم مصرومن 


فم ديك د "اتن التسسويه عق الكت الا وانوي 7 اكه لليف 
)١(‏ الخطيب العسرى : الدر المكئون ورقة ه١١‏ ب وسبط ابن الجوزى: 

مرآة الزمان حلم ص 7و ه - لوه ؛ ابو شامة : ذيلالروضتين ص7 ١ه‏ 
)١(‏ الذهبىي : العبر جهوص ”#هه 
(51) رتسيمان : الحروب الصليبية ج؟ ص هلا؟  5١9/5‏ ؛ سعيد عاشور 

: الحركة الصليبية جلاص 55و50-9و 2 

.64 -52.3823 021520658 م15 :11م مطمسةع 6 

(؟) المقريزى : السلوك جرو ص ه991 - 55( ؛ 


«٠‏ 88851.2.304 عط 12 هجع 01830 هربزك ودمقطعمة: م 














-17؟ سه 


بالسلطان الكامل حيتما طم بالموء امرة »ولم يستطع مواجهة المتآمرين لان 
ابن المشطوب يسيطر على قطاع كيير من العساكر الا كراد »واتسحب الكامل 
ليلا من العادلية وسارالى قرية تسمى أشموم طناح 0 فعسكر عندهاء 
وحينما اصيح العساكر لم يجدوا السلطان بينهم تفرقوا وتركوا اثقالهم » 
فليا مضل القا كيين +اعضلوا اتنرفة :زفزوا الكيل الى الفقة العترفية 

في ؟ 000 6 ه/ ه فبراير لم١5١‏ وتقدموا الى العادلية 
عيت النصؤلوا عل كناك ضحية من الفوء نا والثئرة” والاستعة ؤالت كس 
بعك أواضه انك الانلاي. ‏ خانا بق الرجال: ناراك افد العلسييرن 


وغيا الؤجة امام مديعة 0 


السلطان واضطراب عساكره. واستلاء الصليبيين على معسكر العادلية »نتيجة 
سيكة اخرى على الموقفف الاسلامي ٠»‏ وذلك حينما اجتمعت قباكل العمرب 
الذين لم يكونوا على وعي بطبيعة الحملة الصليبية الخامسة , فجاءوا وشهيوا 
0 
اليلاد المجاورة لدمياط 0 وقطعوا الطريق وافسد وا ويالقوا في الانساد 6 
( )5 ع 
فكاعرا” أعةطى: 'السلبيوانن :لقره ©" "دوبعم اواستاك التفظم أعاة 
)١0)‏ اشمومطتاح : أو اشمون طناح من اقدم القرى المصرية قرب دمياط 
ناه العربة انوت الرناة سنية الى امف العيظلى كا ييه 
ني اللمتصر التبلوكن. ‏ وصااركد ندرئة قبيرة وكاعه 5 لكوزة الع عبلية + 
انظر ياقوت : معجم البلدان وابن دقماق : أآلانتصار لواسطة عقد 
(1) ابن الاشير : الكامل ج5١‏ ص “٠8+50‏ هالمقريزى : السلوك جرا ص 
17 وإزيادة : حملة لوي سالتاسع صلم» ؛ سعيد عاشور : 
الحركة الصليابية جلاص .0م و , 
ه221.م 6جزعظ 07 7م50 2315 م و1ه0هم6معطوطا 


() ابن آلاثير : الكامل ج؟( ص وعم د بدعم. 
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الكامل و تغلب على اين المشطوب عاد الى يلاد الشام بينما ظل الكامل 


يكافح الفرنج الذدين ظلوا يشد دون الضغط علىد مياط التي ظلت صامد ة بقية 


5 2 
سئة ه١وهل/ر‏ 59م ٠‏ 


"وتنا اعكوت نشايفة القرقج" لقفرادضياظ: وأشرقنيةك: على الا" خسن 
٠.‏ م 
خاف الفط نامي تسق أن تل نن البرد اند مله :3 اميا 


بكو طايه تكو احق الوقار النغزرية «و ارماك« لكاتل ٠‏ متشو امنا ايده 


من يديار مصر من الفرنج فيقصدون البيت المقدس وهو عامر فيملكونه ولا 


)١١, 


يمكن بعد ذلك استنقاذه منهم ٠‏ وبناء على هذه القناعة التي توصل 


لما يمأ 

اليها المعظم »قرر تد مير ابراج بيت المقدس و تخريب اسواره وتحصيناته 

ف 

تارمل :الى اخنة العويو تمان ين العاول وستلوكة ع الدين ابيكه القن من 

8 إلى 

يامرهما بتد مير الا سوار و تخريب التحصينات 0 فتوقفا وقالا نحن نحفظه ” 

٠ د‎ ٠. ما‎ . 7 01 

فارسل اليبما المعظم يخبرهما ان الفرئج لو أخذوه ” لقتلوا كل من كان 

(؟") 
فيه وحكموا على دمشق ويلاد الاسلام ” » فشرعوا في تد مير الا أسسوار 
7 ْ ش 
وتخريب التحصينات في اول المحرم سنة 9ه / 9١(مارس‏ 5(9١(م‏ »© 
ليا 

ه(١9 اين واصل : مقفرج الكروب جع ص‎ )١( 

)١(‏ المصدرئفسه جع ص 9_“ا. 

(1) سبطاين الجوزى : مرآأةالزمان جم ص 5.١‏ ؛ابوشامة : ذيل 
الروضتين ص ١١1-١١٠‏ وابن تغرى يردى : التجوم الزاهرة 
جاص ©5826 ؛ وانظر ايضا العيني : عقد الجمان جم ١‏ لوحة 
هوم - 095 الخطيب العمرى : الدرالمكتون ورقة هع( سا 

. 6 
السيوطي ه« اتحافف الاخصا ورقة +«+19آب والاهدل ه غربال 
الزمان ورقة هعءوودب كاين اييك , كتزالدرر لا ص؟م.؟ 
4ابن كثير : البداية والنهاية ج5١9‏ صص6م ؛ الحريرى : الإعلام 
والتبيين ص91 -960. 
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ييت المقدس ” ووقع في البلد ضعة بتكل يون القيانة بورع «الندا التغددراك 
والبئات والشيوخ والعجائز »والشياب والصبيان الى الصهرة والا 'قصى فقطعوا 
شعورهم ومزقوا ثيابهم بحيث امتلاأت الصخرة و محراب الاقصى من الب 
وبعد هذا الاحتجاج الصارخ خرج سكان القدس هاريين »وقد 
تركوا اموالهم وببوتهم ظانين أن فرسان ا لفرنج يسيرون في اثرهم »“وتفرقوا 
أيدى سبأ » قيعضهم هاجر الى مصر ويعضهم ترح الى الكرك وآخرون 
لجأوا الى دمشق ” ومات خلق كثير من الجوع ومن العطش وكانت نوبة لم 
يكن فين الااسلاع ملنيا عو ليت الا موال القى كانت لهم اين 1 رق 
يبق الا القليل من السكان... بالقدمن + وقام النعظم بتقل نا كان فيه بن 
المو' ن والذ خائر وغير ذلك الى حصونه الا خرى مثل الكرك والشوبك ء 
وقد انتشر الحزن وعمالا سى نفو سالسلمين في يلاد الشام على تدمير 


(؟) 
اسوار القد س وتحصيناته وهجا الشعراء الملك المعظم 0 


. مأ 
وهنا يتبادر آلى الذهن سوءال هوه هل كان تدمير اأسوار 
3 


القد سو تحصيناته عملا صائيا ؟ الراججيح ان ذلك العمل كان خطلا 


جسيما ارتكيه المعظم »فالصليبيون لم يستولوا على القد س خلال الحملة 


: +ابوشامة‎ 5١١ سبطايبن الجوزى : مرآأةالزمان جرص‎ )١( 
ه9(١55-5١1١6م ذيل الروضتين  ص‎ 

(؟) الصفدى : تحفة ذوى الالباب ورقة مم9 ب ©6ه(آ] وسبط 
اين الجوزى : مرآة الزمان جغارص .+ - 5.5 :ابو شامة : 
ذيل الروضتين ص 1١١ءٍ‏ وانظرايضا ابن ايبك كنزالدرر جل 
ص 5١8‏ ؛ العليمي الا تعن الدليل جلا ص 6.5 4 ابن تغرى 
بردكا : النجوم الزاهرة ج1اا ص ه565١ه‏ 

(ا) الصفدى : تحفة ذوى الالباب ورقة ‏ > ١٠‏ جد ابت وافل + 
مفرج الكروب ج) ص "٠‏ ءوانظر نماذج من ابيات الشعر التي 
قيلت في هدم القدس ابو شامة : ذيل الروضتين ص .١١5‏ 

















ساء# ا سه 


العاشة كنا أن “الموففة عن وتاط جازال جاه 1 نين السام سنن 
والمليييية» اقويياط" كانس ما دوال' كرائدة وت صمير استوائر بيسنت 
المقدس . والحق ان مخاوف المعظم من قدوم حشود مي كبيرة ببدف 
الانتفيلا #عطى. نيت القد من ليعن ليا" ما يدررها مولا سينا وأث ابراج ‏ العداسن 
وأسواره كانت قد بلغت في ذلك الوقت الغاية في العظمة والتعفيانة والمئمة 
* فائه من حيت استنقذه الملك الناصر صلاح الدين ‏ رحمه الله ب من الفرنئج 
ما زالت فيه العمارة قائمة فكان كل برج من ابراجه نظير قلعة”* كما 
تقول ان تزاضك 0 وهة 1 ينف أن مهار زا يتات ,ارا ديت 
المقتدس ظلت مست مرة زهاء ثلاثين سنة حتى اصبح في إمكان فرقة عسكلرية 
الدفاع عنه في ظل تحصيناته القوية عكما أن كلا من العزيزعثسان 
وعزالدين ايبك تكفلا بحمايته لكن المعظم رفضالاصفاء لقولبساء, 
وكانت النتيجة أنّ سفح في الرمل آموال وتجهون. خلاكين سنة ' ظلت تتفسق. 
في بناء تلك التحصينات وعمارتها ه ثم لماذ! لم يستفد المعظم من الدرس 
السابق الذى ضربه عمه صلاح الدين عندما قدمت الى الشام الحملة 
الصليبية الثالثة وحاول ريتشار د قلب الا سد ملك انجلترا الاستيلاء على 
بيت المقدس فقام صلاح الدين يتخريب ا عون المدينة المقدسة مثل الرطة 
وعسقلان وغيرها و تحصن هويبيت المقدس للد فاع عنها رغم انسها كانت في 
ذلك الوقت لالم مه/ ١113م‏ ضعيفة الع ٠عكس‏ ما وصلت اليه 


)١(‏ اين واصل : مقرج الكروب جع ص ”اه 

» ١ ابن شدابد , التوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ص /الم‎ )١( 
: ؛ ابن الاثير‎ ©١٠١١ سيط ابن الجوزى : مرآة الزمان جلم ص‎ 
؛ سعيد عاشور : الحركة الصليبية جم‎ «7١ الكامل ج5١ ص‎ 


ص8695- ميلم ه 
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يشعل مق غبلية الاسديلاء نيا .بالعوة. أمرا عنغيا. غسرلا ان الم يكس 


' ٠ مستديلا‎ 

أيا كان الا مر فقد استمر الصليبيون في الضغفط 0 
و الات للكائل مو رادو القفاع روعى راسنا المتصور كلدت 
حماه والمجاهد صاحب حمص والامجد صاحب يعلبك وغيرهم حتى أن 
المتزيف» كفوو هن الل مم سرك الف را بس ا 
وهورم مبالغ فيه الأ ان العلبينيت: ايضا كلقوا يد ورهمع 00 
كما ظلت كتائب الفرسان والموء ن والاقوات تصل اليهم تباعا من جز يرة 
(؟) 


3-3 


قبرس 
وينداو ان الكامل. حعى. .أن سقطف وباط بايدئ العلييييت: أن 
يفطم نالقة فاده نينة فى مسن ناا بوبه التاهرة” داكي دوين احطل 
ذلك تقدم الى الصليبيين يعرض للصلح وتضمن العرض اعادة بيت 
المقدس اليهم مع سقلان وطبرية وكافة الا راضي التي استردها صلاح الدين 
منشهم عدا قلعتي الكرك والشويك وأن يعيد اليهم خشبة الصليب المقدس 
الذى غنمه المسلمون 1 58 الدين في معركة حطين سنةام مه/ 


)5( 5 


)١(‏ اين الاثير : الكامل ج؟ اص +««مه 
)١(‏ المقريزى : السلوك جاوص «.١؟.‏ 

(5) سعيد عاشور : الحركة الصلييية جم ص .9١(‏ 
(5) سعيد عاشور: قبرس والحروب الصليبية ص .ع 


(ه) و 2.222 728ع8 07 7ه 2515 1 001 ضور 
.5.385 021580658 عو و 11مءطمسة0 
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وقد قبل ؛ الملك: حنا نغ برييق: عرق السلطان. ‏ الكاعل: وآيداه اف 

ذلك الامراء الفرنسيون . ولكن المندوب البايوى بلاجيوس رفض العرض 
وآيكه! أفرسات الناوية والاسيعاوية وال يطاليين: الندين: لا هم لدع “شوق 
ساقس اماي 011 السيارة ان قر عتعيي موز اسار يفده 
و يعفيهم من الرسوم التي كانوا يدفعونها للا بو بيين مقابل سرور 
تجارتهم عبر مصر » ولذلك تطلع بلاجيوس للسيطرة على مصر »ويبدو انه 
اعد نين" الأصرار طن دلي :لكك والقنويك 3 ريعة للمفن 'فى لطتلسيية 
على مصر ؛ و رفض الكامل التخلي 5 قلعتي الكرك ومع بن 3 “لي وسكي 
ان رفض الكامل التنازل عن الكرك والشوبك يعود للا همية العسكرية لهسا 
ان ان تسليمهبما للصليبيين يعني التخلي تماما عن كل مكاسب صلاح 
الدين الفايفة © اقنافة الى أن سلسينا الى الصلسييان» تمل الدولمة 
الا يوبية في مصر عن بلاد الشام فصلا تاما و بالتالي يحول دون اتصالهما 
الا “مر الذى يسهل على الصليبيين ضرب كل من القطرين على حداةه 

٠‏ اطاط الطلتيسوق: ديا ل بوقاعلوهة برا وتهرا: ولكل اموا عماكن 
الكامل ل انهه كزييم : الى عياط :"عفرو تدكا يديج 
ويين المسلمين 000 صمود طويل دام تسعة أشبر » انتفلت شاظ 
للصليبيين في ه؟ شعبان سنة 9١1‏ اه/ ه سيق 8 م »ء فد خلوها 
وحولوا جامعها الى كتيسة وارتكيوا فيها اعمالا قبيحة من السبي والقكقل.. 2 


51 
والبتك » وتفرق سكانها ال ١‏ 


)00 2.386 0215806858 ه156 و 611 طجسة0 انقو عاضو 
الحركة الصليبية ج55 ص75 ؛ نظير سعداوى : الحرب والسلام 
زمن العدوان الصليبي ص”#لا د 6لاء 

(؟١)‏ اين واصل : التاريخ الصالحي ورقة ه١٠‏ ب ؛ العيني : عقد 
الجمان ج١١‏ لوحة +“وم ‏ ومع ؛الاهدل : غريال الزمان 


ورقة ونع اب وابن الا ثير : الكا مل اط +1 اومماكات 
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ولقد حاول المعظم عيسى بن العادل - يعد سقوط دمياط ‏ 
ل دمشق والشام على الاشتراك في الجهاد ند الصليبيينء 
وربما جال في ذهنه تلك الحماسة الدافقة والرغة الجامحة في جباد 
الصليبيين التي ابداها سكان دمشق سنة 107. 200 تزعم الموء رخ 
سبط ابن الجوزى الحملة الشعبية من سكان دمشق وخروجها الى تايبلس 
قوق لمشي راي ذكرسبط اين الجوزى ان الملك المعظخم 
كتب اليه وهو يدمشق يقول له و”* قد جرى على دمياط ما جرى اينيك 
أن تحرض الناسعلى الجهادف فاني كشفت ضياع الشام فوجدتها الفي 
قرية منها الف وستمائة أملاك أهلها ءوأر بع مائة سلطانية وكم مقدار ماتقوم 
يواهت ألا ويكباقة من السطاكز مرواريق .“اند يموع الدمافقة ليك نوا فسن 
املاكهم ... قجلست بجامع دمشق وقرأت كستاءيه عليهم .. فتقاعدوا 
فكان تقاعدهم شمنا لا أخذه الثمن وال اي 1 ولغ سيق كنا 
سبط ابن الجوزى سيب ذلك التقاعد . والحق بأئنا لا نستطيع تفسير 
ذا التقاعد المناقض لتلك الحماسة التي أبداها سكان دمشق سنة /ا. 5اهاء 
الا بانهيار الروح المعنوية بين صفوف المسلمين ويخاصة سكان يلاد الشام 


--- ابن واصل : مفرج الكروب ج) ص 55-** ؛ايوشامة : ذديل 
الروضتين ص (١١9-01١7‏ ؛الذهبي : دول الاسلذم جاص -١١1‏ 
٠‏ والسيوطي : تاريخ الخلفاءص 786 -ه7”8 ؛ خاشصع 
المعاضيدى وآخرون : الوطن العربي والفزو الصليبي ٠.١6‏ ه.؟, 
.5.208 151853296 07 خ7ه5 18515 عع108ع مسق ع1 
)١(‏ انظرما سيق ص: ع ,ع ععع. 
)5١(‏ سيطابن الجوزى : مرآة الزمانت جغر ص ١٠١6©‏ ؛ابيوشامة : 


ذيل الروضتين ص لا91اه 
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في هذا! الوقت » ولا سيما بعد أن اصبح التتر يضغطون على بلاد 
الشلعيق .نف اتسرف بينما يبد دهم الصليبيون من الغرب بل ويهد دون 
مركز القوة الاسلامية وقليها في مصر ويلاد الشام ؛ وقد عبر الموء رخ ابن 
الاكين عن ومع السنلسن المعتوي:: يعن سقوط “نياظ اضناق ععيدن حين 
+ © وأعطرفة الاتتلاع-واملة: طق ععطة يق تى مرف الا رض وعرينياء 
أقبل التثر من المشرق حتى وصلوا الى نواحي التعراق وأذربيجان وأران 
وكنفا رانبل ادرفم عن :الشيت :لكر اا نما دراط بق العزيار النسريحية 
2 اجون المافية منياء و الا ند اتيز ا مارقكه بان انادف يخفجي 
والشام على ان تملك »وخافهم الناسكافة “وصاروا عقوف البلة“#مياهها 
ا 
وكيقنا كان الا كر نبشف ' :افلا «الملنيين طن شاط له مو دنا 
في يث سراياهم في المناطق المجاورة لها ” ينبهبون ويقتلون ” ويدأوا 
في عمارة دمياط وتحصشبا ” وبالغوا في ذلك حش أتبا بقيت لا ترام * 
ولم يقتصر الموقف على ذلك ٠‏ بل .إن الصليبيين في الغرب عندما سمعوا 
باتتان احواهيم فن “ينال * "اقبنوا اليوم- يورعوت: مك كل ته اميق #واصيست 
,١؟)‏ 

دار هجرتهم ١‏ 

اما السلطان الكامل فقد اتسحبهب ‏ عقب سقوط دمياط ‏ جنويا 
وعسكر في مكان سمي فيما بعد بالمنصورة وتقع الى .الشرق حيدث يتفرع 
النيل هناك إلى فرعين يذهب أحدهمارالى دمياط والاخر الى اشموم 
تفاع ووسكر الكاتل كناف +ميع وذ اناك قوف اتكا نم عفيانة موري 


ا ل ا اا ل ا ل ل ]ع 


)١(‏ اين الاثير: الكامل جم راص 07؟ب”_. 


)١(‏ المصدرئخكسه ج١١‏ ص5؟” - 7ابولمه 
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كاه كان وتيت الا حرفي حال البية نانية الحليننالساسيمية 


غ١1(‎ 


وال شرف صاحب الجزيرة وارمينية وديار بكر يحثهما للا سراع ينجدته ٠‏ 
والشق: <فلقك نوم التحطع كلما ويتفية كا رودل آالق اتحية: الالا مزق باللعوزرة 


يحثه على مد ين المساعدة للكامل . لكن الا "شرف اعتذرلا'نه كان 


مشغولا وقتذاك - بتمرد زعماء الجزيرة عليه وخروجهم على طاعته , 
مما لم يمكنه في هذا الوقت من تقديم المساعدة الفعالة للكامل » فقيل المعظم 


5 
عذرهة وعاد الى يلاد 0 : 


وشو هده الا اه رعدي لوف واعنالسبكرالعطلينيق يتردق 
للضعقا ويسييا ما ا بين الصليبيين من انقسام عقب استيلا تهم ليق 
دمياط 6مما جعل حنا دى بيريين يعود الى الشام تاركا 05 
بلا جيوس قاعد!ا وحيدا للصليبيين في دمياط لمدة عام كامل 1(10ه/ ١5١٠١‏ 
- 1159م دون القيام يعمل عسكرى ذى أهمية »كما كان لا نغماس القرسان 


- خلال فترة الركود تلك في الفسوق والفجور وارتكاب المعاصي والاعسال 
ْ ٍْ 
القييحا ١‏ » من الا 0 م ساعد المسلمين على تنظيم صخوقهم و تجميع قواهم 


)١(‏ ابن واصل : مفرج الكروب جع ص"ا؟ ؛ محمود سعيد عمران : الحملة 

الصليبية الخامسة ص لام .ع" ء 
62220 و معوع 18 017 5027 85185 ذم و 25001عضطوط 

)١(‏ اين الاثير : الكامل ج١١‏ ص 87م »4وعن نزاع الا شرف مع زعماء 
الجزيرة انظر »ابن الاثير : الكامل ج؟١‏ ص *ام 7ع" وابن 
واصل : مقرج الكروب جع ص .“7ا-لالاه 

(1ا) سعيد عاشور : الحركة الصليبية جزلا ص 99-98 ع محمود 
سعيد عمران : الحملة الصلييية الخامسة ص “#١‏ 9و5ه“*,ه 
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من جديد » فتمكن الا أشرف خلال تلك المدة من توطيد نفوذه في اقليم 
الجزيرة ودخل زعماؤها في طاعته .وعنديذ أرسل الكامل الى اخويه 
الأشرف والتحظم. . يطلية ودو هيا 000 ١‏ 

سار المعظم الى الاشرف يالجزيرة واصطحيه مع صساكره الى الشام 
وقررا المضي الى مصر لتقديم المساعدة لا خيهما الكامل وحسم الموقف مع 
الصليبيين . وحين وصولهما الى الشام استدعى الاشرفا عسكر حلب » كما 
اتضم اليه عسكر حماه بقيادة الناصر قلجح ارسلان وعسكر حمص وسكر صاحب 
بعليك و غيرهم من امراء الشام » وتقدم الاشرف بعساكر الشام والجزيرة 
قاصدا مصر » وسار اخوه المعظم في إثره » فوصل الجميع الى مصر في جمادى 
الاخرةستة لم١+ه/‏ يوليه 000 

وكان الصليبيون قد تلقوا نجدة بقيادة لويس دوق بافاريا 
في جمادى الاولى سنة لم١ه/‏ يونيه (85١‏ مكما عنان اليهمسن 
جديد حنا دى بريين صاحب عكا »وقرر يلاجيوس الزدفا يحجسموع 


8 
الصليبيين إلى القاهرة للاستيلا * عليها ( ١‏ 


)١(‏ ابن الاثير : الكامل ج١١‏ صير؟9ه 

(+) الصفدى : تحفة ذوى الالباب ورقة 5ع العيني : عقد 
الجمان ج"١(‏ لوحة م (»6 ؛ ابن دقماق »الجوهر الثمين 6 
ورقة اع ب ؛ سبطابن الجوزى : مرآةال زمان جلم ص91( 
4ابن واصل : مفرج الكروب جع ص 6و 45 ؛ ابو شامة: 
ذيل الروضتين ص م5١-561(.‏ 

(:5) سعيد عاشور : الحركة الصليبية جلا ص 97 ورنسيمان : 


الحروب الصلي ابية جلا صل ه9؟ - 95؟. 
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ولقد أدى وصول النجدات إلى الكامل الى رفع الروح المعنوية 
لدى المسلمين بحيث يمكن تشبيه هنذا الحشد الاسلامي بذلك الذى 


1 8 ا 00 ) ل 
توافر لصلاح الدين حين قام يمحاصرة عكا ه وتمخشض عنه تعدايل ميزان 


القوى لصالح المسلمين :واستقر رأى الكامل واخيه الاشرف على النصف 
النا أخقة ١:‏ تروع القزل*وشنى: بحر الفئلة وتاملوا المسفييية ع اه 


. ٠. .2ه‎ 32 : )١0) ش‎ 


قطع بمن فيها من الرجال والا 'موال »وفرح المسلمون بذلك ” واستبشروا 
وتغا * لوا وقويت نفوسهم »واستطالوا على عدوهم - 

00 و يبدو أن السلطان الكامل بلغه تبأ تعهد الامبراطور فردريك 
الثاني -١515(‏ ٠55١م‏ ) ملك الا مبراطورية الغربية المقدسة بالقدوم 
للا شتراك في الحملة ءولا سيما وأن فردريك امر لويس دوق بافاريا ان لا 


(؟) 


بالامدادات التي وصلت اليه خشية وصول فرد ريك الثاني » فتقدم يعرضه 

2.2٠ )١(‏ و7286ع2 07 5027 8215 4 و5262001آ1 

(؟1) الشواني : مفردها شيني : من اقدمالسفن عوكاتنتت اهم قطع 
الاسطول الروماني وفي العصور الوسطى كانت من اهم القطع التي 
يتألف منها الاسطول الاسلامي وكانت اكير السفن واكثرها استعمالا 
لحمل المقاتلين عوكانوا يقيمون فيها ابراجا وقلاعا للدفاع والهجومء 
وكان متوسط ما يحمله الشيني الواحد مئة وخمسين رجلا ويجدف بمائة 
مجدافد .انظر سعاد ماهر: البحرية في مصر الاسلامية صو هم. 

() ايبن الاثير: الكامل جم وص 084 ءابن واصل : مفرج الكروب 
جاص ه5ه9. 


(16) رتسيمان : الحروب الصليبية جل ص ه9١5٠‏ - 884 2 
.208 .م و1518 2ه ده 85315 همع 1<دطسة0 ه1206 




















-خ7ا؟ -ه 


لاجرا» الصلح: مرة اخرق: #وبدل الصليدييين ‏ سليسهم بيت المقن امن 
وعسقلان وطبرية وصيد! وجيلة واللاذقية »وجميع ما فتحه صلاح الدين 
من ستاخل: العناع: دعن االكرك والشو يافت" تعايل بحل "العتيييين عبن 
مصر وإعادة دمياط . غير ان الصلي بيين يزعامة يلا جيوس رنضوا العرض 
وأصروا على تسليم الكرك والشوبك ه ودفع ثلاثمائة الف دينار لتعيصر 
اموا دييك السفنسش كن الواضح ان ابلا حووين. تعوى «بقية العوو ا سيط 
دون قبول شروطه بعد ان توهم ان الطريق الى القاهرة اضحى سالكا 
6س ٠‏ ولا سيما يعد ان لمسمدى الحماس الطاغي الذى يعتلج 
في نفوسالصليبيين الجدد الذين أتوا اخيرا من أو ريا اكد 

وتقدع الفاليتينون وينطا كلت تمظن ارين لاك بجيبات 
هي بحيرة المنزلة وبحر اشموم -احد فروع النيل ‏ و فرع دمياط غريا عوأماسهم 
حلي “راعن"القئت: شوك يتقرو لقي الى الفرمين للدي 17 “كفن 
الغرور قد يلغبالصليبيين درجة مفرطة بحيث لم يأخذوا معهم من الميسرة 
* ما يقوتهم عدة ايام ظنا متهم أن العساكر الاسلامية لا تقوم لهم وأنالقرى 
والسواد جميعه يبقى بأايديهم يأخذ ون امنه ما أرادوا من الميرة م 


,(؟) 


)١(‏ ابن الاثير : الكامل ج؟( ص 784 وابن واصل : مفرج الكروب 

جع ص مو ؛ ابن اييك : كتزالدرر جلا صض 51١١-5١91‏ , 
8م 0155065 © و083350611 -. ءويذكر المقريزى ا نالمبلغ 

الذى طلبه الصليبيون خمسمائة الف دينار ءانظر المقريزى :السلوك 
ج( ص .٠ه‏ 

(؟) .92.305و8888 عطلة صذ وعدع1880 م0 قط , «مقصطموة: 5 

(؟) اين تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج ص ٠١١‏ إسعيد عاشور : 
الحركة الصليبية ج١5‏ ص 4٠2.‏ ؛محمود سعيد عمران !4الحملة الصليبية 


(؟5) اين الاثير : الكامل جاص وجم. 
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وكان السلطان الكامل قد أعد خططه عفعيرت فرقة من عساكر 
السلمين الى الا رش التي عيبا الصليبيون ” ففجروا فجوة عظيية قلي 
النيل »وكان ذلك في قوة زيادته 0 وحدد المقريزى ذلك بأول ليلة 
من شهرتوت -رجب ال112ه/ اغمطس ١155م‏ - وهو وقت ارتفاع 
الفيضان وشدة حرارة الصيف ” والفرنج لا معرفة لهم حال أرضٍ مصر 
ولا بأمر النيل 1 أوغمرت المياه كل الارض التي يقيم عليها الصليبيون , 
ولم يبق لهم غير جهة واحد ةضيقة يسلكونها »فتصب الكامل الجسور على 
النيل وعرت العساكر واستولوا على الطريق الذى سوف يسلكه الصليبيون 
فق غود ذم الى" شاط وفكذا اخياط بالطليدبييك توتفندا ك موق 
صعب عوضاقت عليهم الا رض يما رحبت .وطوقتهم عساكر اللسلمين من كل 
ناحية معيو با مسرا اليتون طيهم الختاق (؟ ) 
مركب عظيم يسمى مرمه » وحولها عدة 0 تحمهيها وجميعها محملة 
بالمو* ن والسلاح للصليبيين فاشتيكت معها شواني المسلمين و ظفروايالمرمة» 
وما معها من الحراقات واخذوها تمتيمة , الامر الذى حطم معنويات الصليبيين 


' )0 
* وراوا اهم قد ضلوا الصواب يمفارقة دمياط في أرض يجهلونها”. 


8 
٠‏ ووصل في هذه الا ثناء 


)١0)‏ اين واصل : مفرج الكروب ج) ص 5و. 
(؟) المقريزى : السلوك حجرو ص لا.لما. 
(:) ابن الاثير : الكامل ج5١‏ ص ١٠+.‏ وابن واصل : مقرج الكروب 


ج) ص 44 »ء ابو شامة : ذيل الروضتين ص ©9؟(. 
(») الحراقة + جمعها حراقات وحراريق وهي سفن يها مرامي للنيران 
وقيل هي العرادن تسيا او فبمعيا رمن التاوطق الاو + 
اتظر سعاد ماهر : البحرية في مصر الاسلامية ص وم .6م. 
(ه) ابن الاثير : الكامل ج5١‏ صو+«م ‏ ."م0 ؛, واتظرايضا ابن 


واصل : مقرج الكروب ج)ي ص 5و. 














سا ءلم لس 


ويعد أن ايقن الصليبيون انه لم يعد في مقدورهم القتال في أرض 
موحلة ءولا سيما بعد ان بلغت المياه االى ركبهم »وليس في امكادهيم 
الاستعابافي آنآن. ».رامين تعرضون: القبلاك: + ارملا "الى 'السلطنان 
الكامل يطليون الصلح ؛ فعرضوا عليه استعدادهم للجلاءعن دمياط 
وكل أرضطر ال امتابل السياح لنيم بالقرص سالمية: تاحاب السلطيتان 
الكامل الى طلبهم »ورفض مشورةاخويه المعظم والاشرف بالااجباز 
عليهم . وطلب الكامل منهم إرسال رهائعن من ملوكهم حتى تسليم دمياط » 
فأرسلوا اليه عشرين من زعماعهم وعلى رأسهم حنا دى يريين صاحبعكا, 
اريت البابوى بلا جبيوس وبعث الكامل مقابل ذلك ابنه الصالح أبنت 


)١1( 5‏ 
عنسها » وتسلمها المسلمون في 14 رجب سنة لم١‏ ها/ 7 سبتمبر ١11515م.‏ 


: اين واصل : التاريخ الصالحي ورقة ]أ ب ؛ الصفدى‎ )١( 
تحقة ذوى الالياب ورقة 5٠١ب ب 8ه( ُء العيني : عقد‎ 
ءاي والفدا: التبر المسبوك‎ 6»*« >١٠. الجمان ج5١ لوحة‎ 
حوادث لماه مخطوط ؛ الخطيبٍ المعمرى : الدرالمكنون‎ 
أب ؛ ابن الاثير : الكامل ج5؟( ص .*8# -(7”8 ؛‎ (١ ورقة م‎ 
اين واصل : مفرج الكروب ج) ص 47 - 14 وابن ايبك : كتسز‎ 
؛ المقريزىك : السلوك جاص ا.؟-1.؟؛‎ 5(١ الدرر جلا ص‎ 
اين العبرى : تاريخ مختصر الدول ص +«؟  #7 ؟ الحريرى:‎ 
الاعلام والتبيين ص 46 ب ه49 ؛ نظير سعداوى : الحصطرب‎ 
والسلام ص ولا ء‎ 

.08 »8ه .1518296 7ه 7ده5 218 همعة52<1 سهة0ن ه256 ٠‏ 
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ورحل الصليبيون الى أوريا بييئما عاب الملك حنأ دى بر يين 


برجاله الى الشام بعد ان عقد معالسلطان الكامل هدنة مدتها ثمان 


)١1( 
كلنو العانوين” أبترى لاف الاو “7 كفل‎ ١ نوات لقاو 'يظلق‎ 
الكامل واخوته باسترداد دمياط» وفشفيت الحملة الصليبية يفضل اتحادهم‎ 


)؟١.‎ 


)١(‏ المقريزى : السلوك جا صض4.؟ ؛ 
07 وموم و 6586128012+ 5 


(1) ابن واصل : مفرج الكروب ج) ص .١1-ه.١؛‏ الصقدى : الوافي 
بالوفيات جلاص (١17-1197‏ ؛ اليافعي : مرآة الجنان ج) 


٠794ص‎ 

















- لم5 هس 


خلقاء السلطان العادل وموقفهم من الصليييين 
0-11١4‏ 155 ها 


أسهم التعاون يين أبناء العادل الثلاثة في افشال الحملة 
الفلييية الخامسة »وتم لت الدور الذى لعيه المعظم ين العادل 
صاحب دشق في الضغط على الصليبيين في يلاد الشام خلال هجوم 
الصليبيين على مصر » ومما هو جدير بالذكر في هذا المجال ذلك الدور 
القائ: قاع ايه المفظم افي- العسسن ظىالعليييين #لتالهة ين امتهيية 
وطرافة في الوقت نفسه ٠.‏ فقد ذكر الصفدى ان المعظم تنكرفي زى زيات 
- بائع زيوت - ودخل الى عكا للاطلاع عن كثب على تحركات الصليبييتن 
واستعد اد اتهم »ورهن خاتمه عتب صاحب حاتوت ثمعاد الى دمشق » 
واكدل أل مانت عكا حنا دى يريين يخيره يذهايه الى عكا 
7 وام أن يفك خاتمه »فقامت قيامته وكاب يموت عينه!١)‏ 

٠‏ أما الموء رخ المعاصر سبط ابن الجوزى فقد ذكران المعظم كان 
في أيام القند الملتسييك: “ونه القيرانة .على العيانة .ذن فتهي 
الى عكا وعلى جيل قريب متها يقال له الكرمل كان ليه المتورون وبيتهم 
وبين الجواسيس طلامات "وكانت استخبارات المعظم حتى في عكا ذاتهاء 
ان جند بعضنساء الفرنج »للعمل في خدمته «وكانت طاقات جسن 
تفيح قيالة جبل الكرمل ٠‏ فاذا قر والترئج شن الثارة طلى السلسسن 
تفتح المرأة - التي تعمل مغيرة للمعظم - الطاقة ءواذا كان عدد 
فرسان الغارة مئة » توقد المرأة شمعة واحدة واذ! كانوا مكتين توقد 


50 ا 2و 
شمعتينت وهكذ ١‏ 5 وكا ن أولتك التسوة يعطين اشارات متفقا عليبسا 


. 


.[ ١مم الصفدى : تحفة ذوى الالباب ورقة‎ )١( 


(؟) سبطابن الجوزى : مرآةالزمان جبرص 42>4ه. 

















ات 


للحبة الث ضوف يقطدها العليييون" + وكان المعظع: يعطيون:» جسدزاء 
خدماتهن تلك اموالا كثيرة وهدايا قيمة حتى ان صديقه المو* رخ سيط 
ابن الجوزى انتقد إسرافه في اعطاء الا 'موال يكثرة للجواسيس »فاخيسره 
المعظم ان تلك الأموال التي يدفعها لا تُقارن ابد! يما يمكن أن يحدث 
للسلمين لولم يتجسس على الصليبيين ويعلم تحركاتهم . وضرب المعظم 
مثالا على ذلك حينما قرر الا مبراطور فرد ريك الثائي ان يقوم يحملته 
المتيحيية رفن " الساة الكاييوف تمه راح عرسا نةانالى: "الما لترانييةة 
بالا خبار :وامره بكتمان الخبر حتى ينزل الا مبراطور فجأة الى الشامء 
أاضاء الشفال الايوييين بالشلة الخاشية طى ضر الام الدى سو ف 
يه امن ”السين الى عاضية العا دسف واشتطاع ابراه ملييية عسل 
لحساب المعظم كشف أمر ذلك الفارس الذى ارسله الا مبراطور »واخيرت المعظم 
بذلف #قارسنك اهاي دن الكري وضيرا واعيا» اعرف غبينة وا رمن الها 
حكن كل اخعيار ذلك الفارس , وتمكنت تلك المراة من استد راجه حسحق 
وثق بها » وصار يطلعها على رسائل الا مبراطور» نتقوم هي بدورها باخبار 
المعظم يذلك »وتمكن المعظم من معرفة نوؤيا فردريك الثاتي وخططله, 
وَايضيْق لظم في رده على سبط اين الجوزى 0 اتهمه بالا سراف قاعلا : 
* فلولم أدازعن السلمين » فلو جاء الا نبرور الا مبراطور] وساق أهل الشام 
ولو اشيم وأدو انع ينا ".يعت دولا شمن انا افودى التعلين بالشين 2 + 
الكثير »واحفظ الخطير بالدة (1) 


)١(‏ سيطابن الجوزى : مرآة الزمان جيرص +36 47 ؛ وانظر 
8 
آأيضا البافعي : جامعالتواريخ المصرية ورقة م( أ ؟ابن تصر 


الله مج شذاء القلوب ص .لر؟. 














- 585 2س 


ولم تقتصر جهود المعظم على استطلاع اخبار الفرئج بالشام 
فحسب »يل تعدت ذلك الى الغرب الاوريبي مصدر الحملات الصليسِية 
الخلؤ تف يلل ن التسلسوة كله كز عريظ اتن اموق أن ولي 
الشويك ‏ ويدعى سعد الدين 000 2 أخبزه أنه كان يو جد 
بولا يته راهب نصراني منصرف للعيادة في بيعته باحك الجيال قرب 
الشويك عفجا*كتاب المعظم الى الوالي يامره ينفي ذلك الراهب عنفنفاه 
اه ثم عاد الى الشوبك يكتاب من المعظم يأر يالا حسان اليه 
وإعادته الى صومعته والعنئاية باموره »وبحث الوالي عن سيب نفيه وعودته 
يعن بنقة كرا #اناتمت الهاأن العطم” يعدن الراهية لروا رمئلة الى عور 
البحر المتوسط ليكشف له اخبار الا مبراطور فرد ريك الثاني 7 وائما نفاه 
حتى لا 5 واطلق له أرضاً يعيش منها وأغطاة 00 ٠‏ ويتضح 
من كل هذ! دها* المعظم الذى لم يستخدم المسلمين في أعمال الجاسوسية 
بل عمد الى تجنيد العملاء من الصليبيين وبعض رجال الدين النصارى 
للقيام بيهذه المهام وذلك لكي لا تحوم الشكوك والشبهات حولهم الا سر 
الذى يتيح لهم العمل بحرية تامة » حيث يستطيعون الوصول الى كل 
المناطق الهامة والحساسة من المعاقل الصليبية التي يصعب أن يصل 
ادبا الجواسيس من السلمين + ظ 

طن ان سيوف الندل كما السلمييي ” لم يكتب لها الدوام 
بسبب الخلاف 5 دي حك وبين اخويه الكامل والاشرف “واحتدم ن لك 
الخلاف وتفاقم حتى وصل مرحلة بالغة الخطورة » فتحالف المعظم ملع 
)١(‏ سيطاين الجوزىه : مرآةالزمان جر ص 447 , وانظرايضا اليافعي 

جامع التواريخ المصرية ورقة 4( أ واين نصر الله : شفاء القلوب » 


ص .لماه 

















- ولمى؟ - 


جلال اتذيق 'اتهوارسي. ‏ أتوى نلوك السلسية .فى ولك لين واصيندج 
الكائل ميك د1١‏ ولع بهت .بن العام السلنين: عن ينف الن جا قبحية 
لمواجهة تحالف أخيه المعظم مع الخوارزس » وخشي الكامل أن يهاجم 
الخوارزمي ممتلكات اخيه الاشرف في الجزيرة ثم يمتد خطره على 
الدولة الايهية في 00 0 ولذلك قرر الاستعانة بالا براطور 
فردريك الثاتي. ابراطور الاعبراطورية الكفربية المقدسة .كرد فعل 
على تحالف اخيه المعظم مع جلال الدين الخوارزسي وللضفط على 
المعظم لكي يتخلى عن حليفه ويعود الى طاعسته من جديد باعتياره 
سنطان الدولة الا يوبية »فأرسل الكامل فخر الدين يوسفاين شيج 
الشيوخ إلى الامبراطور فرد ريك الثاني يطلب منه القدوم الى عكا ء ووعده 


ان يعطيه 2 بيت المقدس وبعض فتوح صلاح الدين ٠.‏ وجميع هذه البلاد 





التي عرض الكامل تسليمها كانتت داخلة في مملكنة المعظم صاحههسدسب 
(؟) 
ل مشق 3 
والحق ان الامبراطور فردريك الثاني كان قد وعد منذ زمن مبكر 
57ه/ 5١8١م‏ بالقيام على رأس حملة صليبية » ولكن تبين فيمايعد 
١ 5 1 5 6‏ 
ان الا مبراطور غير مستعد لاظهار وعده الى حيز الوجود على الرغم من 
١‏ (؟) 
المطاليات المستمرة لثلاثة من البابوات له بتنفيذ وعده . وقفي 
)١(‏ عن الخلاف بين المعظم واخويه الكامل والاشرف واسبايه وتطوراته » 
انظر ما سبق الفصل الثاني صء 515 -١‏ ه1 7.1 
)١(‏ اليافعي ء جامعالتواريخ المصرية ورقة ع١‏ ب واين واصل : مفرج 
الكروب ج) ص ٠١+‏ ؛ المقريزى : السلوك جح( ص (؟؟ ؛ 


و621831622 0 2ه لامخعصطةع؟ عصسدذهة 1206 وبوع مه 0 
2.310٠.‏ .02.618 و2802ع5697 5 و312 .م 


)؟) 7 و5ع2486 1110016 عطة 2ه 7<هةة51 4 ومهء مدوم 
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سئة 151ه/ ش 5665م تزوج فرد ريك الثاني من يولا ند ابئة حنا دى بر يين 
الوريثة الشرعية لمملكة بيت المقدس ويذلك ١ضحى‏ لدى الا ميراطور حافز 
شرعئ للقيام بحملته الا انه ظل _مع ذلكب2 متقاعسا عن بد ء رحلته 
)١(١ 5‏ 
( لا5؟١-(954م‏ ) يصدر ضده قرار الحرمان سنة >6 ه/لا15م. 
على أى حال » فقد جاء عرض الملك الكامل تسليم بيت المقدس 
ويعض مدن الساحل الى فردريك الثاني في صالح الا خير الذى وجد 
في ذلك العرض فرصة ساندة يجب اقتناصها لتسوية الخلاف مع البابوية 
1 (؟) 5 
ولا يطال أية حجج تدذ رع بها ضده »قباد ر يتلبية طلب الكامعل 
)000 7 .9 .10104 .283158827 : وجدير بالملا حظة هئات 
الا زمة الناشبة بين الا براطور فرد ريك الثاني والبابوية لم يكن سيبها 
تقاعسه عن القيام يحملته الصليبية وانما يعود اصلا الى النسزاع 
الطويل: اذى دان ين البابوية: والأسراطوزية” فل غرب أو ريا من 
أجل السيادة العليا على العالم السيحي . وعن ذلك النزاع 
ما .8 
وادواره ونتاعجه 2 راجع: سعيد عاشور : اورباالعصور 
الوسطى جاص م”” - 51 و 5.22276-288 01 , 02 وعدة6 مدوم 
)١(‏ يرى بعضالياحثين المحدثين ءانه ربما تكون اخبار حملة فرد ريك 
المنتظرة قد وصلت الى اسماع الكامل الذى ادرك ان الامبراطور 
المقدس » لذلك فان الكامل رأى ضرورة الاتفاق معفردريك 
على تسليمه بيت المقدس ليتفادى وقرع حرب صلييية جديدة . 
انظر حامد زيان : العلاقات بين جزيرة صقليية ومصر والشام ايان 
8 م .9 
تطبيع ) صضص5١.‏ لكن من الصعب التسليم بهذا الراى , لان 
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وأرسل له هدية قيمة تضمنت تحفا نادرة وبعضيالخيول التي كان من بينها 
١‏ 
فرس الا براطور نفسه فضلا نج ال 5" 


و ترتيب الا قامات له في الطريق من الا سكتدرية الى القاهرة » حتى اقترب 
من القاهرة »تلقاه بنفسه واكرمه »وأنزله في دار الوزير صفي الدين بن 
شكر :وبعث الكامل الى ابن اختة المزيز صاحب حلب بثلاثة افراس من هدية 
الامزاطور جيد ا ترينه' ويف براكن " لهت فيه راس الستطان الرن 
على هدية الامبراطور ياضعا فها من تدرف الهند واليمن والشاموالعراق 

٠.‏ ما 


عشرة الافا دينار مصرية وبعث بها معاحد اصحابه ويدعى جمال الديتن 


--- استدعا* الكامل لفردريك »وكما اوضحنا آثفا , كان سببه الخلاف 
الذى نشب بينه وبين المعظم وتحالف الاخير مع الخوارزسي بحيث 
اصبح الكامل في عزلة وبات نفوذه مهدد! ولم يجد من القوى 
الاسلامية المعاصرة من يستطيع الوقوف الى جانبه ومواجهة تحالف 
آخية امم النهوارزسي .اقلم ينيل اقانه- تنوف فر ريك العاقي .+ ولليستمتق 
ذلك ان الكامل كان نضييا في توجهه للتحالفا مميععدو لدود 
للاسلام والمسلمين » يستعين به على اخيه المعظم والخوارزسي 
وهم مسلمون مثله » فلا شك ان ذلك خطأ جسيم منه »وللمزيد من 
.البراهين على صحة هذا التحليل عانظر ما سبق حن؟1؟1١-‏ 70م * 

: ابن نظيف الحموى : التاريخ المنصورى صم 9- 69( ؛ المقريزى‎ )١( 
.5٠؟ السلوك جروص‎ 

(؟) ابن نظيف : التاريخ المنصورى ص م6١515-01١‏ »2 وحاشية رقم (؟) 
تقلا عن اين الفرات ؛ المقريزى : السلوك جر ص “587 ؛ٍ حامد 
زيان : العلاقات بين جزيرة صقلية ومصر والشام ابان الحروب 
الصليبية ص ١ه‏ 
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ومن الواضح ان الا مبراطور فردريك الثاني كان على معرفة تامة 
بالقوى الاسلامية الموجودة في بلاد الشامه فقد ذكراين نظيف الحمسوى 
فى خواة كا ءتبتة وف اودردول الاعبراطوروسل الو “الاستاعنية بالسعنون 
الشامية حاملاا معه جواب رسالة الاسماعيلية التي كانوا قد بعثوها اليه 
ومع الرسول هدية لهم يما قيمته ثمانون الف د ينار “وكان هد ف الا مبراطور 
من تلك الهدية العمل على تحييد الاس.ماعيلية لكي لا يقفوا ‏ ضده 
فيا رنوت اغتياله »فبعث زعيم الاسماعيلية بالشام يقميصه الى الامبراطور 
كعنوان امان له حين قدويه الى الم ٠ ٍ ١7‏ غير أن الاسيتارية لم يرضوا 
بتلك العلاقة الوطيدة بين الا مبراطور والاسما عيلية ءولا سيما وأن-فرد ريك 
محروم من الكتيسة عفي الوقت الذى كانت فيه الاسبتاريه من أشد طواقف 
الصليبيين ولا * للبابوية » لذلك عمد فرسان الاسبتارية الى محاولةراقساد 
العلاقة بين الا مبراطور وا لا سماعيلية فبعثوا اليهم يطلبون الاتاوة قرد 
الاتتاعيلية يفو لبي * “يلكقم يعطينا “والعم عاحذون "كاذ «وتعدف * 
وعند ذلك شن الاسبتارية الفارة على الا سماعيلية * واخذوا من بلدهم 
له 593 ) ١‏ 

وحاول الا مبراطور فرد ريك الحصول على موافقة الملك المعظم على 
سايم الكونن تيركااين اليلد : فبعد ان فرغ مبعوثه من السلطان الكامل 
ذهب الى دمشق وقايل المعظم مطالبا يتسليم اليلد التي عرضها الكامل » 
فغضب المعظم وخاطب رسول الا مبراطور فرد ريك قاعلا :* قل لصاحيك ما 


7 
أنا مثل الغير ماله عندى الك 1 ١‏ 


ه(١ه1١ اين نظيف : التاريخ المتصورى ص‎ )١( 

(؟) ابن نظيف الحموى : التاريخ المنصورى ص .1١1‏ 

(؟1) اليافعي : جامعالتواريخ المصرية ورقة ©( ب ؛ سبط ابن الجوزى 
: مرآة الزمان » جم ص ”67 ,ابو شامة : ذيل الروضتين ص ١ه(‏ 
ابن ايبك : كتزالدرر وجامع الغرر جلاص 26؟. 
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وشرع المعظم في الاستعداد لصد الامبراطور »فسار الى بيت 
المقدس و خرب اساسات قلاع صفد وكوكب وتينين وصهار يج المياه الواقعة 
في الطريق الى ا حتى لا يفيد متها الصليبيون يقيادة فرد ريك 
ان ما تقدموا 000 واكنا اعية البحظ جو امن قوافيه المتين 
جهة طرابلس لمراقية تحر كات الصليبيين . وانفق على عساكره تسعمائقة 
الفا درهم لتجهيزها للمواجبة! لقادمة معقوات الامبراطور. غير أنالا جل 
لم يسهل الملك المعظم لحماية بيت المقدس فتوفي في ذى القعدة 6 5ه/ 
نوفمبر 00 

اما في الجانب الصليبي فقد وصلت الى عكا ٠8١5ه/م151م‏ 
فرقتان صليبيتان انتظر تا الامبراطور فردريك الثاني »ولم تقوهايأى عسل 
عسكرى يذ كر ضد 000 


الجموع الجديدة فتقدم العزيز عثمان ين العادل عوقاد جيشا من 


دغر دن الستين ليسا يكفيينك 


14 
المسلمين واغار على بلاد صور » فخرج اليه قرابة مائتي فار سمن الصليبيين 
ل 5 ٠‏ م 0 8 . ا 
» فاوقع بهم بين قتيل واسير موكان من جملة الا سرى ابن والي صور 
الصليبي عكما استاق العزيز غيمة كبيرة من الماشية وستة الاف راس من 


(؟) 
الغنم »وسار بالجميعالى دمشق ه 


)١(‏ ابن نظيفا : التاريخ المنصور ى ص" > ١‏ ؛ المقريزى 
جاص "لزاه 


ّ 


(+) سيطابن الجوزى : مرآة ال زمان جيرص 2197 دمر)ه. 

(5) تاريخ ابن الفرات ج> لوحة + 5 اين الاثير : الكامل ١٠2‏ 
ص للا - خا) ؛ابن واصل : مفرج الكروب جع ص 6ه 
(:) ابوشامة : ذيل الروضتين صض٠ه١1-*و(ء‏ وانظرايضا تاريخ ابن 
الفرات جه لوحة ٠ه‏ ؛ سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان جم 

ص55 ابن نظيف : التاريخ المنصورى صاره١.‏ 











فوت 


9 500 و20 8 5 
والواقع ان وفاة المعظم في ذى القعدة ©56+<ه/ نوتمبر 1560م 
اتات الفرصة لا خيه الكامل للد ستيلا ء على مملكته »نفاتخذ من رفض, الناصر 
داود بن المعظم التنازل له عن قلعة الشوبك »ذريعة للخروج الى 
الشام في رمضان ه15ه/ اغسطس لم١5١‏ م ءوالا ستيلا * على القدس وغيرها 


)١0) 0‏ 
من مدن فلسطيت التابعة للتاصر داود . 


على أن الموء رخين لم يوردوا نصوص المراسلات التي دارت بين 
الكامل وفرد ريك قبيل موت المعظم :ووصول الا مبراطور الى الشام. وإنكان 
ابن الفرات أشاوالى أن الكامل - حين وصل الى نابلس وسيطر على متلكات 
الناصر داوف في السظية دينع "أن الالتراظور وقتل”الن .نالل فتسحيق 
ميعاده قعاد السلطان من نايلسٍ الى تل العجول ونزل ليبا ء( 7 28 
فهويو* كد ان الامبراطور وصل ” في ميعاده” الا أمر الذى ثقهم منه اه 
تفقم كلدل التزاسلات» الاوتن بيديطة: يل :موت اليعظل تان ين الرينين 
الذى سوفف يصل فيه الامبراطور الى بلاد الشام. 

و كيفما كان الا مر »فقد جاء وصول الامبراطور فردريك الثاني الى 
يافا في شوال ماهر سبتمبر م15174م بعد ان تغيرت الظروف في يلاد 
الشام لصالح الكامل عفالمعظم توفي واخوه الاخر الاشرفا عيسى انضسم 
اليه .واتفقا على اقتسام مملكة الناصر داود بيتهما , ولم يعد الكامل فلي 
حاجة الى مساعدة الامبراطور غير انه وقع في موقفا حرج معه «»فهوالذى 
امد عاة وؤقده يسلية .نيت النقوضن اونا يتصل: نيا عدبلا نت 4 وقف أعتاز 
الموء ر خون المسلمون الى ذلك الموقف الذى وقع فيه الكامل فقال بعضهم 
#* ولنااوطل: الأسراطورالن كا اتبيه السلطاى:«الكائل لان هاه انع 


.(85 ١8ه انظرما سبق القفصل الثاني ص:‎ )١( 
(؟) تاريخ ابن الفرات ج > لوحة لم51-5.‎ 














ل 99؟5-ه 


الذى كان السبب في استدعائه توفي وقد استغنى عنه ولم يمكنه دفعه 


١ 
. ) لما تقدم بينهما من الاتفاق‎ 


وحين وصول الا مبراطور فرد ريك الى عكا اضطر الكامل الى مداراته 
٠ : 000‏ وعمد فرد ريك الى الحجج السياسية لا قناع الكامل يتسليم 
بيت المقدس عفبعث اليه باحد أمرائه ويدعى الكونت توماس وصحيته صاحب 
صيدا وقالا له: ” ١‏ لملك يقول لك ان الجيد للمسلمين والمصلحة ليم 
ان يبذلوا كل شيء ولا اجي*اليهم والان فقد كنتم يذلتم لناعهبي 


فى زات عصان دحياظ الساحل كله 0ه 4تون عاشين + اهو الا أفسل 


0 ٠ 
غماني » فلا اقل من اعطاعي ما كنتم الكو 71 د وترك العي و3‎ 


في عمارة صيد١‏ وكانت مناصفة بينهم وبين المسلمين »وسورها عراب 2 

٠ ٠.٠ 

من ذلك يسيب تخريب الحصون القريبة منها مثل هونين وتبنين زمن 

الحطلة الصليبية الخامسة ٠.‏ و يبدو أن هذا الاجراء كان محاولة مسبن 

الا مبراطور فرد ريك الثاني لتخويف السلطان الكامل واظهار قوته له 

)2) 2000 1 1 

في الوقت الذى استمرت فيه الرسل تتردد بينهما بقية سنة 1160ه/لم517١م.‏ 

)١(‏ تاريخ ابن الفرات ج لوحة 594-.8 واين واصل : مفرج الكروب 
جاص 7# ؟. 

,.6 تاريخ ابن الفرات جه لوحة لا؟ ابن واصل: مقرج الكروب جي‎ )١( 
ش‎ ١ ص 9؟-ه96ل.‎ 

(1) تاريخ ابن الفرات جح لوحة 57-لم؟ »ابن نظيف : التاريخ 
المنصورىك ص» (١1‏ #المقويزىك : السلوك جراصم؟9-5؟57 : 
انظر ما سبق ص : ون ١/7‏ /لالا؟ د لار. 

(؟) اليافعي : جامعالتواريخ المصرية ورقة ه٠؟‏ ب ؛ تاريخ ابن الفرات», 
ج > لوحة 7ا؟ ,ابن الاثير : الكامل ج١5‏ ( ص 2م7ا؟ ابن واصل : 


مفرج الكروب ج) ص ه*؟ وابن نظيفا : التاريخ المنصورئص ١١5‏ »؛ 


اي نالوردى: تتمة المختصرجىا؟ص؟؟ ؟ المقريزى : الحريرى »الا علا موالتبيين. » 8 
ص ه48 ٠.‏ 
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وقد تردد الكامل في بادى* الامر في اجابة فردرنيك الى مطاليه وطالت 


5 ١0 
المفاوضات بين الجانئبين مسن أن البانايو ا عل نعف لاسرا ور‎ 


فن أوريا +ناطهار ده قرار العزمات)» مره آخرف" “#واشاع اثه تتعيجل 2 
وشرع في العدوان على ممتلكاته »فسا* موقف الا مبراطور فرد ريك الثانني. 
يبكي في بعض مراحل المفاوضات عالامر الذدى أثرفي تفسية الكاسل 


: : 5) 
الذدى عرف يالتسامح والبعد عن التطرف في علا قاته 0-8 





على أن بعض المستشرقين يرى أن السلطان الكامل أصب 5 

مستعد! للاتفاق مع الا مبراطور حتى لا كوالك الا آخير مع ابن اخيه الناصر 
(*) : 7500000 . 

داود ٠‏ ولكن هذا الا نتراضي غير صديح علا نه من الصعب على الناصر 
داود »وهوفي دمشق أن يِقَدِمَ على التحالف معالصليبيين خشية سكان 
ونشى: «الندين كاننا أكثر النانين اناما" بارعنان العليين 000 
لملكهم بالا نحدارالى التحالف معالعدوء اضافة الى أن التاصر داود لم 
يكن في وسعه الاتصال بفرد ريك يعد أن اضحت دمشق محاصرة يقوات 
عمه الاشرف . ومن الواضح أن الكامل لم يشاً.ان يطول جمود الموقف 
بينه وبين فرد ريك مما قد ان دو العو دين الجانبين في وقت 
كانت ما تزال دمشق صامدة أمام حصار الاشرف كما أن مدينة القدس باتت 
منتوحة متف كدشر أسوارها ين الخئلة الصليبية العاسة ونن اليب 
)١(‏ تاريخ ابن الفرات , جه لوحة ؟» ؛ ابن واصل : مقرج الكروب 

جوص (86. 
)15١(‏ سعيد عاشور : الحركة الصليبية جل ص ه95 -955و. 


(؟) و405.م و 0203580648 عط :11م ممسق0 
5.311 888886 عطة طة 5مدع021580 قط , 2همقمعممههة: مق 














كك 


الدفاع عنها » إضافة الى أن الناصر داود بعث يستنجد يجلال الدين 
الخوارزمي أقوى حكام المسلمين في ذلك الوقت عويخيره ان عميه الكامل 
والاشرفا لم يهاجما مملكته الا يسيب انمتماء والده اليه ود خوله في 
01 وفكة 1 احن الوقت في غير صالح الكامل »لان است مرارالموقف 
جامد! سوفا يتيح النرطة لقف رين لتلبية استفاثة الناصر داود . 

وقت :ذكزنادف النوة“ركيت. الا وازنييق التددكين ان فرك ريحسيك 
اجتمع بالسلطان الكامل الى العكرية من قيسارية في شتا 0 
غير انه لم يرد في المصادر العر بية ما يشير الى عقد مثل هذا الاجتساع 
الا انه ليس من لعجي انعقاده وقتذاك نظرا .لقصر المسافة بين تلالعجول 
قرب غزة ‏ حيث كان يقيم السلطان الكامل ‏ »وبين قيسارية على ساحطل 
فلسطين المقايل لطبرية كما أن من المحتمل ان يكون ذلك الاجتماع قد 
تم بصورة سرية لوضع اللمسات الا خيرة على ! تفاقية الصلح بينالجانبين . ظ 





| فردريك خلال مراحل المقاوضات الطويلة ٠‏ هو الامير فخر الدين بن شيسخ 
القبوت الذى اتعقدت بينه قد الع لور اق عي 7 7 ررم يقل 
الجانيان الى عقد الصلح بينهما في 4 بيع الا ول +5+ها/م ١‏ تبراير 
4 ملمدة عشر سنوات :و تقرر بمقتضى الصلح ان يأخذ الصليبيون 
بيت المقدس وبيت 0 0 » وأن يبقى 5300 المقدس خرابا 


.١عو اتظرما سيق » الفصل الثاني ص:‎ )١( 
.ه22 .1328040219 عسذدتهطا عط و مجع ه00‎ )( 
.76)15 (؟1) تاريخ ابن الفرات ج+ لوحة 1؟ اين واصل : مقرج الكروب جوص‎ 


(؟) 2ه جحدهة 2535 ععة 1عدطسة6 ع5 ,406 .م .118ه.وه :1ه طمسة0 
.217 .م .02.618 :28321562 و2089 .2 181821 
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ذلا كوف #وكدن: جنيع القرف التايحة للقدس با يدق المتلديى. :ركنا 
وال مسلم يقيم بالييرة شمال القدس ءويكون الحرم الشريف يما حواه مسن 
الضفزة النقوينة والسكد الاقضن “باوى السلميق: لل يحلا ارمع 
الا للزيارة فقط/' ' .كما كفلت الاتفاقية حرية العبادة للسلمين والسيديين 
على حد ءا 2 ٠‏ ومئحت الا تفاقية الصليبيين عددا! من القرى الواقعة 
فيما بين عكا ويافا وبين اللد وبيت المقدس وذلك لضمان سلاءتهم أثناء 


0 مك ا 1 5 
تنقلهم الى المدينة المقدسة ٠‏ وتعهد الا مبراطور قرد ريك الثاني من 


5 ع( 
لم 
ويرى بعض الياحثين المحداثين أن فرد ريك الثاني استطاع مسع 
ضعفا امكانياته أن يحقق من المكاسب ما عجزت عنه جهود ريتشارد قلب 
- لي ٠.‏ . 
الا سد باكانياته الضخمة ,معملا حظة ان فرد ريك حصل على بيت المقد س 
ا : (ه) ل 
دون أن يد خل معركة او يخسر رجلا واحدا . الا أنه ليسمن السهل 
القبول بهذه المقارنة غير المتكافئة فرتشارد قلب الاسد واجه صلاح الدين 
- . لم . 
)١(‏ اليافعي : جامعالتواريخ المصرية » ورقة 7؟ بم؟ ١‏ تاريخ ابن 
الفرات ج لوحة 78-217» ؛السيوطي : اتحاف الاخصا ورقة >5[ 
مفرج الكروب ج) ص 56١‏ ,المقريزى : السلوك جاص .٠8.‏ 
)١(‏ .2.217 02.6116 281285625 
(؟') تاريخ ابن الفرات ج لوحة 67 واين واصل : مفرج الكروب ج) ص 
(+-55>58 ؛ايوالفدا : المختصر جم ص ١ ١‏ ؛المقريزى : 
السلوك جاص .؟ و406.م .185ه.زه :11ع طسق 


07 215 52104856ق0 12626 522175 .6135 .1562:0602 12ه25 ١‏ 
8,.,م و2818 02 


(؟) 02.618.2.217:«ةخصتع2 و406 .م .ذذه.ره : 611 طمسم : 
(ه) سعيد عاشور : الحركة الصليبية حلاص لإا5و. 
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ذلك المجاهد العظيم الذى نذر نفسه وعمره لبجهاد الصليبيين » 
واسترداد ما اغتصيوه من بلاد المسلمين في غفلة منسهم » ولا يمكلن 
لقاعد كصلاح الدين آمن بالجهاد ايمانا عميقا عياعتياره اعظم فراعض 
الاسلام وافضلها » وصرف اكثر عمره في جهاد الصليبيين حتى هزمهم في 
حطين واستعاد منهم بيت المقدس وغيرها ٠ه‏ وقدم في سبيل ذلك 
الاف الشهدا* علا يمكن لرجل هذه صفاته وسجاياه أن يسمح لريتشارد 
تنب الا سد يتعفيق" آنة كاشية..طق تعبات الأسلاء والسلدين م" كبا اه 
من الظلم مقارنة الناصر صلاح الدين ,بالملك الكامل ,» الذى تنسازل 
للصليبيين عن اجزاء هامة من يلاد الشام في سبيل تحقيق ا 
يضم دمشق الى مملكته ٠.‏ 

ويبرر يعض المو* رخين السلمين هذا التصرفء من السلطلسان 
الكامل يقولهم م ” ورأى الكامل آته ران شاقق الا مبراطور ولم يفا له 
يالكلية أن يفتح له ياب محاربة مع الفرئج و يتسع الخرق و يفوت عليه كل ما 
خرج 7 فرأى أن يرضى الفرئج بمدينة القدس خرايا ويهاد نهم » وهو 
قادر طن افراع ذلك منهم متى شاء د ٠‏ ولكتت هذ! التصرف حينماينظر 
اليه من المنظور الاسلامي لا يمكن اعتباره الا جرما ارتكبه الكامل في حق 
الاسلام والمسلمين يتنازله عمسن اراض اسلامية للا عداء* » مقابل التفلغ 


)١(‏ تاريخ ابن الفرات ج لوحة *©2 واين واصل : مقرج الكروب جع 
ص 545 - وقد بلغ التزلفا يبعض الموء* رخين الفاشرفيتسن 
الى حد اصدار فتوى يإباحة فعلةالسلطان الكامل عفابن أب يالدم 
الحموى أفاضكثيرا في مدح السلطان الكامل والإشادة يصلحصه 
مع فرد ريك الثاني وتسليمه بيت المقدس ومما قاله عنه انه : “صالحهم 

رافلها عا ناراف قي عاونا "انسالمي وار ب اوه نيم لوقه 








الشرعية ” انظراين ابي الدم الحموى : التاريخ المظفرىلوحة؟ ) ه-( هه »2 


اداه 
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بالكلية لانتزاع مملكة اين اخيه المسلم »معالعلم ان ابن اخيه لم يعلن 
العصيان ضده » بل كان في .امكان الكامل بعد موت اخيه المعظخض م 


هت غبراانة لحيس اعد لابن أب الدم الحموى لا "نه الف تاريفه 
زمن السلطان الكامل وكان يعيش في كنف اين اخت السلطمان 
وزيج ابنته المظفر صاحب حماه ءولكن يجدر التحذير يعدم 
أخذ رواياته عن بتي ايوب على طااتها حتى لا تضلل الدارس. 
كما أصدر ابن واصل هو الاخر فتوىفي كتابهالتاريخ الصالحي جا زفيبها 
للسلطنان الكايل اعطاء بيت التقدس اللابراطور فزناريك ‏ #وبرر قتواه 
تلك بقوله :” فان يد يجوزله تسليم يلد من البلاد الاسلامية 
الى الكفار ء اذا رأى في ترا ك التسليم لهم ضررا ا ظاهرالا يمكن 
تلافيه ” . انظرابن واصل :التاريخ الصالحي ورقة .* 9 -وهنا 
رابن واصل في فتواه هذهلا نه الفاتاريخه هذا للصالح 
أيوب بن الكامل ولم يجرو* على نقد الملك الكامل في كتاب 
سيقدمه هدية لابنه السلطان الصا لح ايوب ٠.‏ بينما نجده في 
كتابه مفرج الكروب الذى صنفه بعد سقوط الدولة الا يوبية 
يكتب عن تسليم بيت المقدس بموضوعية بعيدةعن التزلنهقة:. 
والموء ثرات ونجده يرز السخط العارم الذى عم صفوف 
السلمين بعد تسليم بيت المقدس 'شأئه في ذلك شسأت 
يقية الموء رخين المسلمين كما سنرى في الصفحات التالية. 
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ولم يغفر المسلمون المعاصرون للسلطان الكامل هذه الفعلة 
الشنيعة » حتى أن أحد قادة جيشه ويدعى سيف الدين بن ابي ركرى 
حذ ره من مغبة تسليم بيت المقدس والتفريط في حقوق المسلمين و تنصحه 
قاعلا . ” آبق دعق.. على ابن احيك. الناصرواطلية :زاطلت أحسياك 
الملك الاشرفا وعسكر حلب ,و نقاتل هذا العدو فاما لنا واما عليتا 2 
ولا يقال عن السلطان أنه أعطى الفرنج القدس ”. ولم يجد ابن ابي 
زكرى بن الكامل دنا ضاغية بل غضب: عليه واغعتقلة ”* وسيرة: الى مصسر 
ا 

وحينما بعث الكامل ينادى في القدس بخروج السكان المسلميتن 
ذلك على المسلمين »وحزئوا لخروج القدس من !يديهم وأتكروا على الكامل 


هذا الفعل واستشنعوه منه إن كان فتبح هذ! اليلد الشريف واستنقاذه 
)١(‏ 


و تسليمه الى الصليبيين * وقع في أهل القدس الضجيج والبكاء و علم 


مك الكتفار من الظم" ناث هه الناضر علا الو يق 7" زمر الا امتسحة 
والمو* ذنون الذين في المسجد الاقصى والصخرة ويقية مساجد القدس عن 
سخطهم وسخط جميع المسلمين بصورة مدوية ومو لمة »نا .خذ وا ستاكر 
المسجد وقناديله الفضية وآلاته وحضروا الى باب خيمة السلطان الكامسل 


)0 . 
“وان توا طئ يانه قي غيوروقك آلا "ناي *قامريسلية مسوم وزع ر حم 


3 (#ع) 


(؟) ابن واصل : مفرج الكروب ج) ص 67؟. 
)1٠(‏ تاريخ ابن الفرات ج لوحة »)> ه» ؛المقريزى : السلوك ج( 
ص (8؟. 
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وقد حاول الكامل تبر ير تفريطه في مقد سات الاسلام وحقوق 
المسلمين يقوله : ” .إنا لم نسمح لهم الا يكتاغس وأدر خراب » والحسيرم 
زعا فية سن الضعرة التشسة :وساعر النزارات يايدى الستلسين قن إحالةة + 
وَتتِمَاعِر الاسلام “قاقر طق وكات -طي وال التسليين: حكدكم: سنن 


1١0) 


: 30 )١, 
رساتيقه وأعماله غير 1خ 138" الشوو الم ينف بن اللي اليفك‎ 


5 ْ . 70) 
* فقامت القيامة في جميع بلاد الاسلام واشتدت العظائم واقيمت الماتم ٠”‏ 
ففي دمشق اتخذ التاصر داود من تسليم القد سوسيلة دعاتئية للتشهبير 
بعمه الكامل و تنفير قلوب الناس عنته عفأوعز الى المو* رخ سيط اي نالجوزى 
بالجلوس في جامع دمشق والحديث عن التفريط في بيت المقدس » فوجد 
ش 0؟ 
ابن الجوزى أن ”من الحمية للاسلام موافقته ” 
وحدضر اليه التاصر داود ينفسه وجميع سكان ل مشق »وخطب في الجماهير 
المحتشدة ذاكرا فضائل بيت المقدس وما جرى عليه وومما تحدث به قوله : 
”انلقطعت عن البيت المقدس وقود الزاعرين »يا وحشة المجاورين . 
كم كان لهم في تلك الاماكن من ركعة 4وكم جرت لهم على تلك المساجد 
من دمعة , تالله لو صارت عيونهم عيونا لما وفت »ولو تقلعت قلو يهم 


اسفا لما شفت عأحسن الله عزا* الموء منين ٠‏ يا خجلة ملوك المسلمين ” 


5 عارك أب الراك هو روهظ 26 البو واف :بكو الكروويه 
ص 18 عوج-)866. 

)١(‏ سبطابن الجوزى : سأ ةالزمان جيرص ©6ه0. 

(ا) المصدرنفسه جيم ص ©ه*ه 





"فى الا 


6 
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كما القى قصيدة تائية عن بيت المقدس حتى ابيكى سكان دمشق جميعا 


١ 
: في ذلك اي‎ 
وحينما اشنتحك البلا ء* على المسلمين بسيب تسليم القدس ” والا نكار‎ 
؟ )ء‎ 
على الملك الكامل وكثرت الشناعات عليه في سائر الا قطا / 7 اجنين‎ 


لدنه احد اعوانه ويدعى جمال الدين الكاتب الا شرفي الى اليلاد الشرقية 


والى الخليفة في بقداد في محاولة لتسكين غضب المسلمين وتهدعة 
8 (“') 
اما الا براطور فرد ريك الثاني فبعد توقيع الصلح طلب منّالكامل 
تبنين واعمالها فائعم بها عليه 9 ود خلت في نسخة المهادتة و تسلم 
(؟) 5 
بعد ذلك الى عكا ثمابحر عائدا الى بلاده في جمادى الثانية <151ه/ 
آم 
مابو 9554م ولا سيما يعدان سمع يان حميه حنا دى بريين سار 


| 8 
بقوات البايا وهاجم بعض ممتلكاته في ايطاليا ' : . 


)١(‏ سبطاين الجوزى : مرآةالزمان جلممر ص »ههه ءوانظر 
ايضا ء ابن القرات2 جه لوحة 9+ .٠ه‏ ؛ ابن واصل : مفرج 
الكروب ج) ص ه56٠‏ - 565 ؛المقريزى : السلوك ج(١‏ ص٠١‏ 
ابو القدا : المختصر ‏ جلاص (16- 65( 4ابنايببك 
ع كنز الدرر جلاص ه594 ب ومما جاء في قصيدته التاعيية 

قوله : 

مدارسآيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفرالعر صات 
على قبة المعراج والصخرةالتى تفاخر ما في الارض من صخرات 

.5٠8١ المقريزى : السلوك جاص‎ )١( 

(؟1) تاريخ اين الفرات جح ص م» ؛ ابن نظيف : التاريخ اللمنصورى : 
ص ١79‏ ؛المقريزى : السلوك جاص 8م. 

(؟1) تاريخ ابن الفرات ج لوحة همعه 


(ه) 02.6186 :2ه صدوم 
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ولم يشمل صلح يافا بين الكامل والامبراطور فرد ريك » فرسان الداوية 
والاسبتارية الذين دأبوا على شن العدوان على بلاد المسلمين في شمال 
الشام عفقد كانت علا قاتهم يممالئه حلب وحمص وحماه تتوقف على مدى قوة 

تلك الممالكه وقدرتها على الدفاع عن رعاياها المسلمين . ففي سنة 156ه/ 

117 4 وقبل مجي ء فرد ريك الثاني ٠»‏ ظفر التركمان بفارس مشهور من 

الداوية بأطراف حلب فقتلوه عوحينما علم الداوية يذلك ساروا من انطاكية, 

وباغتوا التركمان اتبملتين. +وقتلوة “تس ماع 3 ,سوا ااخوين يوا !نولم 

وشزيت اوعينها طم الأكابق طقتر يل «ماعث حلت يذ لك ارسل' ادق 
الداوية يتهد دهم وتمكن عسكر حلب من مطاردة فارسين من الداوية 
وقتلهما »وحينئذ أذعن الداوية للصلح ” وردوا إلى التركمان كثيرا مسن 

الراليم وغرس 0 2 
ولم تتوقف غارات الصليبيين على شمال يلاد الشام بعد سيان 

الا براطور فرد ريك الثاني » ففىي ذى الحجة 115ه/ ديسمبر 559١م‏ 

هاجموا بلدة بارين ونهيو ست قرى تابعة لها »وفي طريقهم وجدوا 

جماعتين من التركمان والاكراد فأسروهم واستولوا على جميعاموالهم 
وضمشها يضعة الوقن لاني" »ولم يجد الصليبيون من يتصدى للهم اذ 
كان المجاهد صاحب حمص في تدمر وحينما سمع يبهجوم القفرئج عاد مسرعا 
ولكن يعد فوات الا وان وأرسل الى الكامل يخبره بما فعل الفرئج ” فشق 

ذلك عليه ” لف ل غيل شيعا إزاء ذلك (52 ) 

)١(‏ اين الاثير: الكامل ج١١(‏ ص"9لا)» - 6ل!اع6. 

(؟١)‏ ابن الفرات جح لوحة هلا ؟#وانظرايضا ابن نظيف , التاريخ 
المنصورى ص 8م( ؛ابين واصل : مقرج الكروب جع ص5 ؛ 
ابن الاثير : الكامل ج؟١‏ صم » ؛ المقريزى : السلوك ج١‏ 
ص 5ه 








تت 


وفي السنة التالية » رمضان 1571ه/ يطعن ٠م‏ ام احتشد 
فرسان الاسيتاريه من حصن الاكراد وغيرها »وقرروا الاغارة على اعمال حماة » 
ولكن المظفر محمود تصدى لهمبين حماه ويارين وهزمهم وقتل منهسم 
عد دا كبيرا واي ري واستعاب كل ما تبهيوه من 1 موال رعاياه وعاب الى 
حماه منصورا 56 الشعراء بهذه ا ١‏ 

وكرر الداوية والا سبتارية اعتداءاتهم سنة 2ر1+ه/ 5١م‏ فهاجموا 
عدبلة: العامة حلي بواهدذوا “تيا غيية واشرى اول الا نايتييك 
طغريل: في اثرهم يعض القادة فقاتلهم واستعاد التي ال 
ولكتسهم تحركوا من جديد في السنة نفسها »وشرعوا في الاحتشاد » فخرج 
اليهم عسدر حلب واغاروا على قرى المرقب واستولوا على حصن بانياس 
ود مروه واطلقوا سراح من كان به من الاسرى »ثم حدثت معركة اخرى لم ينعقد 
قيتينا التطر لاى هن الشاتبين واغيزا * اشكرت: البيدنة بين عكر 1ت 
والداوية والاسبتارية " في شعبان لماه / يوليه 00# 

وظل الموقففا هادئا بين المسلمين والصليبيين في شمال الشام حتى 
سئة ©176ه/ 76+(م حين توفي العزيزبن الظاهر صاحب حلب , 


واتعتفل الحلبيون” يكميين تجلى وضاية طن آنه الصغير يوني حون كبر 


)١(‏ تاريخ ابن الفرات جه لوحة 640-0961( ابن واصل : مفرج 
الكروب جع ص “7.7 ابو الفدا : المختصر جلا ص 65 ١-ا6(.‏ 

)١(‏ ابن الاثير : الكامل ج؟١‏ ص >».ه + الفغزى : تشهرالذهب 
جم ص ١١6‏ ؛ الطباخ : إعلام التيلا* جا صعم59--9١5.‏ 

(1) ابن العديم : زبدةالحلب جلا ص 9و 5(١٠.-5.١0‏ ؛ابن واصل : 


مفرج الكروب جع ص .,9(1-8(٠.‏ 








له 


)١0)) :‏ 
ودرء المو*امرات التي نحمت عن ذلك ه فاستفل فرسان الداوية 


1 (؟) 

الذين كانوا يسيطرون على بفراس 79 تلك الظروف التي مرت يبا 

حلب فاغاروا على اعمالها »واستاقوا قطعان الماشية والاغنام العاعدة 

للتركمان والبدو وغيرهم . فخرج اليهم المعظم تورانشاه بن صلاح الدين 
0 
على راس عساكر حلب » فنازلوا بيغراس مدة ونهيوا ريفها ءوشددوا عليها 

الحصار »ونقيوا عدة مواضع م .سورها نقد جميع ما بها من الموء ن 

والذ خائر »وكادت تسقط بيد المسلمين غيران بوهيمتد الخامساميهيمبير 

اتطاكية (555١-١8551١م‏ ) تدخل في النزاع وتوسط لد 5و الحلبيين 
فى ترك "بغرا ظن احاليا 6 وعن أجايوا “طليه: نطرا للعلاقات الطييحة 

7 (؟') 

والداوية .وترك الحلبيون بغراس بايديهمء 
ولكن الداوية سرعان ما نقضوم الهدنة بعد السحاب عسكر حلب من 

امام يغراس الى قرب دريساك التابعة لحلب ءو جمع الداوية فلولهم 

واستعانوا بصاحب يحَبِيْك وغيره منالصليبيين وساروا جميعا تاحية د ريشاك 

)١(‏ اتظرعن هذه الحوادث ما سيق الفصل الاول )وص لمر -ولم. 

)١(‏ بغراس : هي أحدى ثغور شمال بدت الشام »وتقع في لدف جيل 
اللكام وبينها وبيين انطاكية اربعة فراسخ ( ١5‏ ميلا ) وعلى 
يمين القاصد اتنطاكية من حلب. و تقع يغفراس الى الجنوب سن 
د ريساك على مسافة قريبة ءانظر ياقوت : معجمالبلدان , 
ايو الفد! : تقويم البلدان صلهره؟ -وه؟م. 

(5) تاريخ ابن الفرات ج لوحة #8194 .لال واليافعوي : جاصسع 
راب اين العديم زبدةالحلب جلا ص .5 (9,؟ 4ابن 
واصل : مفرج الكروب جه ص (8+١‏ 7( واب والفد!ا : المختصر 
جلا ص ١59‏ 4؛ابن نصر الله : شفاء القلوب ص هو.* ه 








اا وات 


في محاولة لمباغتة ربضها على غرة من اهله »ولكن حامية د ربساك استعدت 
ليع وقاتلديم تالا عدف 1 ولغ العيفين عسة حلي «تتقن ْم الستحين 
ويساك وقد تعب الصليبيون يسيب بسا لهالحامية وصمودها في قتالهم 
واستغل عسكر حلب حالة التعب تلك وهاجموا الداوية ومن معهم من 
العليبيين. والدقوا بيع “خومة فحيعة ورهلرا: يفيو يها كيرا #كتكا 
أسروا اعدانا اخرى من الفرسان والمشاة , يينما حاول الباقون الا ختياء 


بين الاشجار والغايات المجاورة 00 الات وأياد وهم “ولم يسنج 
ل١)‏ 
ولقد قضت هذه الضرية المدمرة على القوة الرئيسة لفرسان 
الداوية »فاتحسر خطرهم عن المسلمين في شمال الشام » بل وحتى عن 
امارة انطاكية الصليبية نفسها التي لم تسلم من شرهم حتى ان اين العديم 
يعلق على هذه المعسركة يقوله : ” وفتّت هذه الوقعة في 0 
0( 
أما عن الموقفا في جنوب يلاد الشام عفقد ظل هادتا بين 
السلبين «المليتينية » تنفيذا للهدنة التي الزنها ال براطور فرد ريك 
التاسع (0 551( 9549م ) الى حملة صليبية اخرى . وقد وجدت تلك 
الدعوة قيولا لدى شييوت الرابع ملك نافارو أ مير شامبتي » الذى وضل 
)١(‏ اليافعي : جامعالتواريخ المصرية ورقة 16 ب تاريخ ابن الفرات 
جح لوحة .لام وإ0ا” ؛ الخطيب العمرى : الدر المكتون ورقة 
لاه١‏ ,ابن العديم : زيدةالحلب جلاص و”م«؟ -5 58 ,؛ 
ابن واصل : مفرج الكروب جه ص 88-978 ( ؛ ابو القد! : المختصر 
جلا ص1 ١5١‏ ؛ الغزى : تهر الذهب جلاص ه١(.‏ 
(؟5) ابن العديم : زيدةالحلب جاص +“*؟. 

















ا 


الى فلسطين بمصاحبة صديقه القديم يطرس موكليرك دوق بريتانني 
وذلك سنة 00 مبتعف عكر ورانءنين المَليسييين تقرر أن 
يسير وا الى عسقلا ن للاستيلا ء عليها وبناء تحصيناتها السهدمة ثقلام 
اتخاذها قاعدة لمهاجمة دمشق »ء وفي تلك الا ثناء علموا ان قافلة تجارية 
من المسلمين تسير في غور الاردن نحو دمشق » فباغتها الصليبيون وقتلوا 
رعانية رونا" 

غير ان هذه الحملة الصليبية سرعان ما واجهت مصيرها المحتوم ان كان 
يرابط في غزة أحد قاعدة العسكر المصرى ويدعى ركن الديئ الهيجاوى »2 
فتقدم يقواته والتقى بالصلي بيين قرب غزة وأنزل بهم هزيمة ساحقة 
في منتصف ربيع الا خر 0 301ه/ نوفمير لم فقتل من الصليبيين الف 
وثمان مئة رجل وأسر مهم ثمانين فارسا ومائعتين وخمسين راجلا »وسيق 
انف - يجزوك | مال العيوة واللدارة ال 

عمل الناصر داود صاحب الكرك على استثمار هذه الضربة القاسية 
التي حلت بالصليبيين لصالحه »فقرر استعاد ة بيت المقدس »ء وكان الصليبيون 
يعد موت السلطان الكامل سئة 66ه/ 78 ؟ م قد عمدوا الى يئناء قلعة 
غر بي بيت المقدس وجعلوا يرج داود احد ابراجها ‏ ذلك ان يرج داود 


قد تركه المعظم عندما خرب اسوار القدس سنة 1ه وشحن الصليبون 


21795.م 8عهمف 1110016 عط 07 7م50 5185 41 ونه : طدوم 


)١10 
عط :2:ع20ه00 214 .م و8ع021580 عط : 5611 مسعن‎ 
و 25312800123 1126 5ك‎ 5٠ 
ورتسيمان : الحروب‎ 5 1696285 02: 0227 )١( 


الصليبية جخاض #«لام ب ب«بيام . 
)'٠(‏ المقريزى : السلوك جر ص9١‏ ووانظر ايضا ابن واصل : مفرج 
الكروب جوص 55-517 وابو شامة : ذيل الروضتين ص١ ١7‏ ؛ 


رنسيمان جلاص 6لالابد ولالاء. 














ه١٠5‏ له 


القلعة الجديدة بالموءن والذ خاكر عمخالفين يذلك نصوص معاهدة 
١‏ 
يانا المبرمة بين الكامل والا مبراطور فرد ريك الثاني ' 5 فسا رالتاصطر 
دآاود بقواته نحو القد س »واختار وقت الهجوم عليه ليكون اثناء الشفال 
الصليبيين هناك ياحد اعيادهم في جمادى الاولى 9" +ه/ديسسيسر 
(؟١)‏ ش 1 
لم ٠.‏ قفداخل الى القدس وفاجاهم وهم منصرنفون الى الا حتفالات 
وضر يها بالمنجنيقات حتى استولى عليها و على يرج داوب 2و 


(؟) 
ومدحه الشعراء يبذه: المتاسبة دمم ارين الى" يفن اق معيرانا كران 





تح 


6 


دحيطه.. غلنا: باشعماكة' ثالث العرمين وستسيره فى آمر القلفة االتسسي 


)١(‏ تاريخ اين الفرات ج+ لوحة ؟ ره ء اين شداد : الاعلاق الخطيرة 
قسم ليتان والاردن وفلسطين ص 557-1511 ابن واصل : 
مفرج الكروب جه ص 5658 ؛ المقريزى : السلوك جر ص 54١‏ ؛ 
ابوالفد١ا‏ : المختصر ج“اص هه 

(؟١)‏ السيوطي : اتحاف الا خصا ورقة 76( ب وابن شداد : الاعلاق 
الخطيرة ج١5‏ قسم لبنان والاردن وفلسطين ص507. 

(ا) السيوطي : اتحاف الا خصا ورقة 16 ب ه؟( أ +بالصفدى : 
تحفة ذوى الالباب ورقة مه( أ ؛ تاريخ ابن الفرات ج1 لوحة 
6ه - 4(ه هالجنابي : البح رالزاخر جه ورقة ١ع‏ أب ء 
الخطيب العمرى : الدر المكتون ورقة لم8( ب ؛ ابن واصل : 
مفرج الكروب جه ص 567 ؛ اليونيني : ذيل مرآة الزمان +( ص 
؟؟ ١‏ ؛ المقريزى : السلوك جور ص ١15-94١‏ ؛ العليمي : 
الا تس الجليل جم ص ه ء القلقشتدى : صبح الا عشى ج) ص 


7 ؛ الكتبي : الوافي بالوفيات جلا ص 61١5‏ -256. 











اهاطعا 
)١١. 0‏ 

بناها الصليبيون هل يهدمها ام يبقى عليها لحراسة بيت المقدسء٠‏ 

ولم تليث الحرب الا هلية بين الا يوبيين ان القت يظلالها واثارها 
على ميزان القوى بين المسلمين والصليبيين وجعلته يميل موء قتا لصالدح 
الصليبيين ٠‏ فبعد ان تمكن الصالح آيوب من الوصول الى سدة الحكم 
ف صن :على توباين عووة بات وقنوم كرس الاختقا يت عه العالنه 
اسماعيل بن العادل الذى تآمر عليه وانتزع ا ه فاتجه 
الصالح اسماعيل الى التحالفا معالصليبيين ضد اين اخيه الصالح آيوب. 
ويف الطييفي: ان ررفقن المتهييوت مقديم" تعدناكيم الهافتوة عكابله - عجرن لك 
أعطاهم صفد وقلعة الشقيف .وهونين وتينين ء كما تنازل عن حقوق 
ةل في مناصفات صيد! وطبرية ويعضبلاد الساحل وذلك سنشة 

)'“*( 

ماهم 0١59لم‏ له 

ولم يجد الصالح اسماعيل حرجا حينما مئح الصليبيين هذه البلاد » 
فى الروك آله ماسو فيه بع ضأتباعه من ذلك الجرم. ففي اواعل سنة 
+15اه/ ١11١م‏ أمر نائبه على شقيف أرنون ويدعى الحاج موسى 
بتسليمه لفرسان الداوية ء فرفض قائلا .” والله لا جعلته في صحيفتي ” 
فقب ضٍالصالح اسماعيل عليه وضر به ضريا مبرحا حتى قتله وصادر كل امواله 
وستلكاته » غير ان حامية الحصن بزعامة رجل يدعى 5 حمد الشقيفي » 
عنصوا يالحصن على الصالح الساقل و ف اتسين وا ينها 


التاصر داود صاحب الكرك ود خلوا في طاعته ٠.‏ وعند ما اتضح للصالح 


)١(‏ اين شداب : الاعلاق الخطيرة ج١5‏ قسم لبنان والا ردن وفلسطين 
ص51817-577 ؛ اليونيني : ذيل مرآة الزمان ج١(‏ ص >66(-0؟١1.‏ 

)١(‏ انظرما سبق ء القفصل الثاتي ص: الاب 6م(. 

(18) اليافعي : جامع التواريخ المصرية ورقة ور أ >النويرى : نهاية الا "رب 
جلا ورقة 70 ب ابن شداد : الاعلاق الخطيرة ج؟ قسم 


لبئان والاردن وفلسطين ص72 )2 (سدرع (58-١٠ +6 ١‏ هالمقريزى : 














لإ" مه 


اسسماعيل ” تكن امسر نايع نو * خرج من دمشق يعسكره 
وعاسو السو امسق هده عنم يعد ان <طاتيوا نه :الا ماك ظلى "السسيسم 
قاعلين ” انت امرتنا ان تسلمه الى تواب الداوية »و نحن فما يحل لنا 
ان تسلمه للفرئج عو تحن تسلمه اليك وأنت تفعل فيه ما تختار ” فسلسه 
الالح اسعاغيل للداوية وظل ياينايية اح اشعرد» افر ١‏ 
وتسلم الصليبيون من الصالح اسماعيل قلعة صفد ‏ التي كانت 
خرايا منذ سنة 10اه/ ٠١91م‏ حين دمرها المعظم زمن الحملة 
الخامسة ‏ فقرروا اعادة ينائها , ولما كان البناء يحتاج الى أيدى عاملة 
كثيرة فقد جمع الصليبيون الف اسير مسلم كانوا في سجونهم وشرعوا في 
تسخيرهم ليناء القلعةه وكان يحرسهم قرابة مائتي رجل من الصليبيين » 
فاتفق الاسرى فيما بينهم على الانقضاض على حراسهم وتجريدهم مسن 
اتلشديم: والاسكيلا* طق حفة. #ولضنان: :تضاح غطديم: اسلو الى الا ميو 
سيف الدين علي بن قلج النورى والي قلعة 00000 الكاضحس 
داود ليبعث اليهم من يتسلم القلعة اذا تخلصوا من حراسهم ‏ فارسل 
والى عجلون يرسالة الا سرى الى سيده الناصر داود صاحب الكرك الذى 
ارعلنا .نذاو الى عنه الصالج اسماعيل . وكان في رامكان الاخير اهمال 
شآن الرسالة و غدم الرف طيها - أوععذير الا سرى لك كتقية خط كيس 
ولكنة ل 1ك لك ا رسال اعبات الى فرسان الداوية ا شتا 
عليها قبضوا على اولتك الاسرىف ودخلوا بيهمعكا ” فذيحوهم عن آ خرهم” 


١ 
"5 556 ثم واصل الداوية بناء اسوار قلعة صفد بمساعدة الصالح‎ 


)١(‏ ابن شداد : الاعلاق الخطيرة ج؟ قسم لبنان والا ردن وفلسطين 


ص اه١-‏ >؟ه(ه 


)١(‏ المصدرتفسه صا6١-‏ ل2ر؟6(ه. 

















م 


الذى ارتكب بعمله هذا جرما شنيعا يتنافى وكل القيم الخلقية »ناهيك 
ولكى يبرهن الصالح إسماعيل على صدق نواياه تجاه الصليبيين 


سمح لهم يالد خول الى د مشق لشراء السلاح »فتحرج بعض تجارالسلاح 


ْ (١4)1اء‏ 
من مبايعتهم فاستفتوا الشيخ عبد العزيزين عبد السلام »فاقتى 


8 5 . 3 ْ (؟ في 

بتحريم بيعهم السلاح قاعلا 5“ انهم يشترونه ليقاتلوا به اخوانكم السلمين 5 
ولقد اثارت افعال الصالح اسماعيل تلك الرأى العام الاسلاسي في 
بلاد الشام » وعمد الشيخ عبد العزيزين عبد السلام خطيب جامع دمشق 


١ 
» وئلذاد ايه واكثر من التشنيع عليه‎ ٠ ١ 5000 الى قطع الدعا*ء للصالح‎ 


50 
وساعده فى ذلك الشيخ جمال الدين ايو عمرو ين الحاجب المالكي 5 


)١(‏ عبدالعزيزين عبد السلام بن ابي القاسم ين حسن بن محمد 
السلمي »من كبار علماء الشافعية وفقهائها »كان عالما بالتفسير 
صالحا عابد! لا يخشى في الله لومة لاعم »ولد سذة لالاهاه 
وصنف الكثير من الكتب في الشريعة وعلومها وتوفي سنة ٠11هرم‏ 
انظر ترجمته مفصلة في السيكي : طبقات الشافعية الكبرى جير 
ص 9١٠؟-‏ دهوه؟. ْ 

(؟) السبكي : طبقات الشافعية جلا ص 5٠27“‏ ؛اتظرايضا : تهاية 
الا أرب ج17 ورقة ؟/ا ب والمقريزى : السلوك جر صضع.”م. 

(+«) السبكي : طبقات الشافعية جم ص 827 ؛المقريزى : السلوك 
جاص 7-2 ع - وقد استبد لالشيخ عي دالعزيزين عد السلام 
الدعا* للصالح اسماعيل يقوله ؟ اللهم ابرم لبهذه الامة ايرام رشد 
تعزفيه اولياءك وتذل فيه اعداءعك ويعمل فيه بطاعتك. »وينهى 
فيه عن معصيتك ” والناس يبتهلون وراءه بالدعاء . انظر السبكي : 
طبقات الشافعية جل ص 2ه 

(»+) ولد الشيخ جمال الدين ابو عمرو بن الحاجب باسثا في الصعيد 
سئة .اه هويرع في علوم اللغة العربية والنحو وألف في النحووالفقه » 
وتوفي بالاسكتدرية سنة +<>ه / انظر الا دفوى : الطالع السعيد : 


ص هم -او” ؛ ابو شامة : ذيل الروضتين ص 8م ١‏ ؛ ابنالعماد : 
شذرات الذهب جواص >5-5ه7؟. 











829 ده 


وكان الصالح اسماعيل في تلك الاثناء غاعيا عن دمشق ووحينما بلفه 
موقف الشيخ عبد العزيز ين عيد السلام وصاحيه اين الحاجب , اصدر آمره 


بعزل الشيخ عبد العزيز من خطاية جامع دمشق واعتقله معصاحيه »2 ثم 


)١( 
٠رصم اطلق سراحهما يعد مدة , قضادرا يلاد الشام الى‎ 


وبعد ان تحالف الصالح اسماعيل مع الصليبيين » سار الى فلسطين 


- م 
حيث اتنضم اليه الصليبيون بزعامة ثشيبوت الرايع ملك نافارو اميرشاميني 


: : 
الذى كان يتوق منذ وصوله الى يلاد الشام الى تد عيم 4 الفلسينن ء 


وتقدمت قوات الصليبيين والصالح اسماعيل نحو غزة في بداية طريقهيبا 

الى مصر »ولكن السلطان الصالح ايوب جرد العساكر المصرية لملاققاة 

عمه اسماعيل وحلفائه الصليبيين سنة مم +ه/ .9814م ” وعندما تقابل 

العسكران ساقت عساكر الشام الى عساكر مصر طائعة ومالوا جميعا على 

)١(‏ اين تغرى يردى : الشهل الصافي - مخطوط - نسخة عارف حكمت 
ورقة +> أب ءابن واصل : مفرج الكروب جه ص5.«-8.4؛ 
ايو شامة : ذيل الروضتين ص (7٠‏ اي والفدا ‏ : المختصر 
جلا ص 59( »ابن تغرى بيردى : التجوم الزاهرة ج5 صم » 
ابن كثير : البداية والنهباية جم( ص هه( ب. وقد ذكر السبكي 
أن الصالح اسماعيل حاول استمالة الشيخ عبد العزيزين عد السلام 
فلما أخفق امر ياعتقالة مرة اخرى في خسة يجاتب حينته اقرب 
القدس حيث اجتمع ببعض زعماء الصليبيين »وظل الشيخ يقرا 
القرات: +:فقال ليع الضالخ اساغيل * اتسمعون- ‏ هذا الذي ايقراً 
القرآن ؟ قالوا : تعم » قال : هذا اكبر قسوسالمسلمين وقد 
حبسته لا نكاره علي تسليمي لكم حصون المسلمين ...وقد 
جددت حبسه واعتقاله لا "جلكم . فقالت ملوك الفرنج : لوكان 
فد سينا سانا وعلية: وضرويكة برقع ممت 'انظر طيكات 
الشافعية جم ص ٠055124-51‏ 

(؟١)‏ انظر رنسيمان : الحروب الصليبية جما ص ولالاه 











.#89 س 


ش : ٍ 0 


بعض زعماء الداوية »واستطاع الصالح ايوب الوصول الى اتفاق معالصليبيين 
اطلق بموجبه سراح بع الاسرى وان يكون لهم الحق في اعادةيا* 
عسقلان وتحصينها في مقابل وقوفهم على الحياد في الصراعبينه ويين 
ا 8 ٌ 

و في تلك الاثناء وصلالى عكا الامير الشاب ريتشارد شقيق هنسرى 
الثالث ملك انجلترا في صحية جيش صليبي جديد », ولكن على الرغم مما 
الشيوية سارف مك النذكنة والكلهية “كا لمكن ابودلشة شوق مدر 


على تلك الاتفاقية التي عقدت معالسلطان الصالح ايوب وبالتالي لم 


| : 
يحقق للمتيييين آل القيل بن الا 10 


وفي جمادى الاولى سنة 5٠.‏ ها/ ديسمبر 557١م‏ تقدمالفرنج 
من عكا وقصد وا ثنايلس التي كانتت تابعة للناصر داود “وكان د خولبه م 


0 ا 
واسروا الكشير من السكان وتنهيوا المديثة” ' '. وذكر سيط ابن الجورىآن 


الجوابد يونس بن مودود بن العادل كان في صحيتهم عندما هاجمسوا 
قلنسوه ضيعة من اعمال نابلس ” وقتلوا فيها الف مسلم وهو قائم لم 


يتكلم كلمة واحداة 3 وقد خشي الصالح اسماعيل من الجواد على نفوذه ومكانته 


6 
لدى الصليبيين فاستد رجه ا 7 ء 


.؟١.١ه‎ ٠٠١ المقريزى : السلوك جر صرع>‎ )١( 
رنسيمان : الحروب الصليبية جلا ص 9لا" ؛‎ )١؟(‎ 
.م.8 1ع . م0 : مده ص23 و2318 .0 .02:02.6185 ه6728 م‎ 8 
ع5 معط‎ : 00.6186 8 )*( 
.,8١(-8(. المقريزى : السلوك جر ص‎ )»( 
(ه) سبطابن الجوزى : مرآة الزمان جبر ص67/ا-64لا.‎ 








5> 0 


الضالح أيزت واسكرن أن بيت التكد ضن ومصركة غزة وتعاف 
مح 'يونا وا سير ومصرده عر 5 





م(١55:8م-155/ه‎ 155-60 


ظل الخلاف محتدما بين الصالح أيوب وعمه اسم اعيل الذى كان 
بعالةنق تلزف الفام 'التشصون: .حاحب نض » واعفع اليبنا اخيرا الناصل 
واو حماحت اكاك ووققالت: مكااونة اللي" سم وبين الصالع ابوب 
تافل الأشوانق طلت ساق 3 الكؤارمة لقو كايزاة فيزن بمطفحة 
الس ة!! ١‏ 

وعندما ! جتمعت كلمة هوء لا * الثلائة على قتال الصالح أيوب 
وتأكدوا انه ارسل يستعين بالخوارزمية» استقر رأيهم على التحالف مع 
الطليويي: وواكتقالمكماتب السا لمم أنن لكيه التاكران ار بين 
سنة ١149همم‏ 854#(م على تسليم بيت المقدس بكامله الى الصليبيين » 
وكذلك المسجد الاقصى والصخرة المقدسة وما فيهما من المزارات »واتفقا 
ابمااطن 'سليتيع :ظيرية والسناح لهم يعمارضينا '#وشترعزوا فيه + يتسحنا» 
تحصيناتهم ٠‏ كما اخذ فرسان الاسيتاريه كوكب عوعؤ موا على عمارتها » 
ثم دخل الصليبيون الى بيت المقدس »وتسلموا الصخرة المقدسة والمسجد 
الا 'قصى وجميع المزارات الاسلامية والمسيحية وغيرها وبالا ضافة الى ذلك 
د لك الصالح اسماعيل لحلفاعه الصليبيين بجزءمن ديار مصر 


اذا فتحوها » وبدأ الصليبيون في حشد قواتهم واعدادها لتنفيذ 


٠١م5‎ -١م81 انظر ما سيق » الفصل الثاني ص‎ )١( 








79د 


1 ا 
اتفا3 اسماعيل والئا 20 ١‏ . وهكذ١‏ تخلى الصالح اسماعيل 
مهجم مع والدداصر :5 5 تحتثى 2 ب 


والتاأصر داود عن مقدسات المسلمين في بيت المقدس وغيرها في يرود تام. 


و ليسلنا من تعليق ينطيق على اسماعيل والناصر داود سوى قوله تعالى : 


اليافعي : جامع التواريخ المصرية ورقة 16 أ » الصفدى : تحفة 
ذوى الالباب ورقة ا الذهبي : تاريخ الاسلام جه ورقة 
را ب ابن واصل : مفرج الكروب جو ص مم #8" ,ٍ المقريزى 
: السلوك جوص و(" اب والفدا: المختصر جاص 58ل9١‏ ؛ 
العليمي : الانسالجليل جاص "© , 


2 .17101 و 81-7128 155 ماع28 معز د يده 
.1-2 .088 


نورق .رض السعرفينا: أن الخال امرض عرق .طن الصليييين 
العرض نفسه الذى قدمه اسماعيل والناصر داود عمقابل تحالفهم 
جه مهنا انطر سكديف :عاهوو : الوركة التليستية” «مافن:. 
8 ثقلا عن المو* رخ الفرنسي جروسيه وانظر أيضا: رنسيمان: 
الحروب الصليبية جم ,ص ويرم ب .8161898809:05.618 
كير انثالا تستطيع قول: هذ 1 الراى لأسبات هي ارلا أمة 
لم يرد في المصادر العربيةالمعاصرة للحوادث أى اشارة على 
الاطلاق لهذا العرض »ولو حدث فعلا لذكر ذلك ابن واصل 
صديق حسام الدين الهذباني قاعد الصالح أبوب ووزيره » ثانيا: 
ان الصالح ايوب ليس هو الحاكم الذى يقدمٌ طى التحالفا صسع 
الصليبيين بدليل أنه لم يفعل ذلك في أسواً الظروف التي مرت 
يه هيك كان الغو العنات لمعك مسر ولوايكن: ودف قور ا سق 
ف ارم ينه واعتقل بالكرك ومع ذلك لم يفكر في الاستعادنة 
بالصليبيين فكيف يفكر في الاستعانة يهم يعد أن اصبح سلطاناعلى 
مصر باءكاناتها الضخمة ؟ وثالثا : وما ينقي هذا الرأى أن بيت 
المقدس وطبرية وكوكب وجميع البلاد التي اعطاها اسماعيل والناصر 
داود للفرئج لم تكن تحت سيطرة الصالح أيوب حتى يعرضها 
طيهم مقابل التحالف معه وهل يُعقل ان يعرض عليهم بلادا 

لا يملكبا ؟ . 








عات 


“« قل هل تنبتكم يالا خسرين اعمالا ه الذين ضل سعيهم في الحياة 
الكضنا وهم يحوت اننم وستون مدنا ار 

وقد حكى الموء رخ المعاصرابن واصل كيف انتهك الصليبيون 
حرمة المقدسات الاسلامية في بيت المقدس حين مريها في أواأخراستة (ه/ 
9175م وهو في طريقه الى مصر فقال :.” ةفلك النيك لقم ةا 
الرهبان والقسوس على الصخرة المقدسة و عليها قناني الخمر برسم القر بان 
» ودخلت الجامع آلا اقدى - وفية ارين معلف .:وايطق بالكري الا دان 
والا قامة وأعلن فيه باك »159, ش ٠‏ 

إلا ,وفلف .وغوة القاي انوك الى الواروية ازور زعم 
على القدوم اليه لمناصرته عيروا الفرات الى بلاد الشام في زهاء عشرة 
الاف فارس »وساروا حتى وصلوا بيت المقدس فدخلوه في صفر؟) 1ه/ 
يوليه 544١م‏ ووضعوا سيوفهم في رقاب النصارى ١وقتلوا‏ من وجدوه 
بها من الصليبيين ثم د خلوا كنيسة القيامة ونهيوها وهدموا المقيرة التي 
يعتقد النصارى يأنها مقبرة المسيح » وتبشوا قبور ملوك الصليبيين 
بحثا عن الاموال ٠‏ وطهروا الحرم وما يه من المزارات من برائن ا 
وقد وجدوا في بيت المقدس ستة الاف من الفرئج » فقتلوا متهم اكثر مسن 
القت وظارداوا الناقين الى«قريايانا ينديث: لعفل ايها اسوى كلقافتية 


(؟ع) 5 
شخص فقط ه واستر دوا بذلك بيت المقدس » ولم يقدر لجيش نصراشسي 


.ل٠١ ع‎ 8-١ سورة الكيف آية ؛:.‎ )١( 
2» ابن واصل : مقرج الكروب جه ص5"‎ )١( 
طعا 1معظ5 مم1 151025 6166م‎ 152 81-1281 701.2 2 
(؛ا) ابن واصل : مفرج الكروب جه ص +«0-5ا55 ء‎ 
2.3-4م 1701.2 #اوعتاط- 81 5ط طع 1م282 سمط 10235 ععلاعم‎ 


(14) رئسيمان : الحروب الصليبية جم ص 9ه 
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000 

قوط الهواررية الى غرة فوزائلوا' الفاح امي" يعورو سه 
بقد وسهم لنصرته 0 وطليوا منئه ارسال عسكر مصر اليهم لقتال اعد اعه جميعا 0 
فأمرهم بالبقاء في غزة ريثما تصلهم عساكره ووعد هم ان يعطيهم يلاد 
7( 0 - 
ء| ه وجهز الصالح ايوب مملوكه ركن الدين بيبرس الى غزة 
للانضمام الى الخوارزمية عوامر قاعده حسام الدين بن محمد الهذياني 
, 5 21 ) 
يان يمضي يفرقة اخرى من العسكر المصرى الى نايلس للمرايطة ينها ٠‏ 

وشرع الصالح اسماعيل في العمل على مجايهة الخوارزمية وعساكر 


مصر فأرسل يستدعي حليفه المنصور صاحب حمص ليجعله قائد! على عساكره » 


السام 


لما اشتهر يهالمنصور من الشجاعة وشدة المراس في قتا لالخوارزسية, 
وتطلع اسماعيل الى ان يكون التصسر على الخوارزمية على يديه »و حيسن 
قنخ الستفتي الى الصاتح: اشاقيل يدنطق © فى را باينا ان يتمدنا 
الزثار النصرية زو ارملا الن الفريج. يدل تيم جنع إل مال “لجنا لطلينة 
من الما" ومغرب اذا بلكوا كتستن بر واشرطا ويه روا ا 
تكيعا"'ال سفيو يكونين. واقارسيم! والتيع + كأمايوا الور لبيك 
ل ٠ ١‏ ققاد المنصور عسكره وعساكر د مشق ووصل اليه نجدة 
من حلب :وتقرر أن يكون المنصور قاعد! عاما على كل العساكر الشامية 
والعتبيرة سرمي الى اعت را فى ميقن انالك انلق ديق 2 


)١(‏ سعيد عاشور : الحركة الصلييبية جلا ص 52و. 


(؟) 701.2 81-1123 152 طعا 1مه2 بجوم 25ه0 13 56166 
.,4.م 
(؟) ابن واصل : مفرج الكروب جهن ص 7”*” ؟ 


5 701.2 81-1288 152 طعا 1ةمدع1 سمدم 151025 16 5 
(>) ض.م 701.2 81-1281 152 طعا 1مدع12 ه12 151025 5616 
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سار تقفو لسر المانبة ماوق توتو ل سدم 
صغيرة الى عكا فدخلها ء وتزل في دار فرسان الداوية +واجتمع يزعماء 
الصليبيين وتشاور معهم »وجرى الاتفاق على خروج الصليبيين جميعا 
بما فيهم الاسبتارية والداوية وكل امراء الصليبيين وفرسانهم ” ولم يتأخر 
متهم أحد م ٠‏ ويبدو أن مما اغرى الصليسبيين على الخروج اكلم 
ان العضون ا سماعيل وعدإهم ”ان يكون لهم جزء من الديار الممرية0) 
وساروا جميعا .إلى غزة » وبعث المتصور الى الناصر داود صاحب 
الكرك يطلب حضوره معه لخوض المعركة ٠‏ ولكن الناصر لم يحضر بنفسه 
واكتفى بارسال سكره الى المنصور يقيادة اثنين من كيار امراه ومسا 
الظهير بن سنقر الحلبي ا »فاجتمعوا وساروا نحوالخوارزمية 
وشكر صن ركان الدتمييوف . تكرنوق. نوكه لجس ركنا امور يماك 
وعساكر د مشق وكتيبة حلب في القلب آما الميسرة فكانت مث : 





عساكر الناصر داود صاحب الكرك . وكانت اعلام الصلي ابيين ترفرف . 


ومعهم الرهيان والعدميية. يه ورون على كتاعب العساكر الشامية يصلبون 


0 1 (؟) 
عليهم وبا ركونهم وبايد يهم كاسات الخمر يسكونهم ٠.‏ 


اد 2.5-6م .15148 ؛ وانظرايضا اين واصل 2 
مفرج الكروب جو ص .ر 79 . 
(؟١)‏ ابن واصل : مقرج الكروب جه ص م78 . 
(؟') ابن واصل : مقثرج الكروب جه ص لم7؟٠ء‏ 
2 81-1285 1552 لطعطاعدة 1‏ مجر 0 
(») الصفدى : تحفة ذوى الالياب ورقة 7 !أ ؛ٍ سبط اين الجوزى 
: مرآة الزمان جير ص +76 ؛ المقريزى 2 : السلوك جلا صض97م» 


أبن كثير : البداية والشهباية ج١1‏ ص 16( ؛ 
6 701.2 88صن-81 252 عع 1مسع78 وروم قوذ هن 1ع5 
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والفقق: الجتحان : في كان ينستى اربية طق يعد يخنة أميتسال 
شمال شرق غزة يوم الاثنين ١1‏ جمادى الاولى >5١‏ 1هم/لا. اكتوير 555١م‏ 
ودارت معركة حامية الوطيس » وانهزمت عساكر مصر الى قرب العر يش 
ورموا اثقالهم واتعتهم » غير ان الخوارزمية ثبتوا في ميدان المعركة 
وحاقت اليزيقة” الساحقة بالكوات الغافية ٠ ٠‏ فاول ا حلت المزؤشحسية 
بالميسرة المكونة من قوات الكرك قهرب الوزيرى وأسر القاعد الا خر الظهير 
سنقر الحلبي »ثم انسهزم الساصون جلعةه 0010000 احاطت الخوارزمية 
بالصليسبيين وحصدوهم بسيوفهم وأسروهم » ولم ينج منهم الا اليل ٠‏ 
ووقع في الأسر عت الصليسييين 11 . اما عدد القتلى من 
الولنسيين” والشامين وغيرهم فقد ذكر الموء رخ سيط اين الجوزى أنه 
شاهدهم بنفسه قاعلا و ” ولقد اصبحت ثاني يوم الكسرة الى غزة فوجدت 
الئاس يعدون القتلى بالقصب » فقالوا هم زيادة على ثلاثين ألفا ”* وقد 


0 . ا 1 5 (؟ ) 5 23 
ايده في هذ! التقد ير كثير من المو* رخين ه وغئم الخوارزمية وعسكر مصر 


(1) اليافعي : جامع التواريخ المصرية ورقة عو ب هه أ هالذهبي: 
تاريخ الاسلام جه ورقة ؟ أب ؛ الصفدى : تحفة ذوى الالباب 
ورقة + أب #النويرى : نهاية الارب جلا ؟ ورقة أ ب والخطيب 
العمرى : الدر المكتون ورقة («( ب ؛ سبط ابن الجوزق : 
مرآة الزمان '.جلر ص +7 - لم764 ؛#ابن واصل : مقرج الكروب 
جه ص لم 8948م ؛المقريزى ج( ص 8١7‏ ؛ ابن كثير : البداية 


والنسباية جما( ص (16-١56‏ ؛ 


2 81-1285 162 طعا 1 مدق 2زها 151025 ع ملاعم 
29.66 





» 8١7صضصوج سبطابن الجوزى : مرآة الزمان جلا ص +72 المقريزى: السلوك‎ )١( 


7 701.2 81-1012885 152 طعا مدع مم1 210285 ع 5616 
(؟) سبطابن الجوزى : مرآة الزمان جلا ص +767 ؟وانظر ايضا الياقعي : 
1 0 . 58 
جامع التواريخ ورقة 15 ١‏ ؛الذهبي : تاريخ الاسلام جه ورقة 8 وب 


1-6 ا ب الصقدى ٠‏ تحقة ذوى الالباب ورقة > ب والمقريزى : السلوك 





د لوب 


. لم‎ ٠ 
اثقال الشاميين واسلحتهم ومو* نهم »وأموال وخزاعن المنصور صاحب‎ 
: 'حمص + حتى انه طلب شاشا يتعمم به فلم يجده وجعل يبكي ويقول‎ 
١0) 
” قد علمت أنا لما سرنا تحت صلبان الفرنج أنا لا تفلح‎ * 
ولقد كانت هذه المعركة من اعظم المعارك في تاريخ الحصروب‎ 
الصليبية حتى ان بعض الموء رخين ذكراته لميجر مثلها ” لا في زمان‎ 
. 0؟)‎ 
ويدلل بعض الموء رخين الا وربيين على‎ ٠ نور الدين ولا صلاح الدين‎ 
نداحكبا بالتسية للصليبيين- عبأنة اعدررك: نيبا من فرسات الداويننة‎ 
حين اشترك ماتتي فارس من الاسبتارية ولم ينج منهم الا ستة وعشروهن فارسا‎ 
)»”(. 98 0 
٠ فقط ء واسر رئيس الاسبتارية بينما قتل زعيم الداوية‎ 
واذا كان بع ضالموء رخين الا وربيين يعتبرون هذه المعركة من‎ 
(؟)‎ 0 ١ 6 


الذى حملوا عليه الى هوة السقوط والاندثار على يد المماليك حين سقوط 


» فانئا تحعدها بمثاية مساميرالنعش 


آخر معاقلهم في بلاد الشام سنة .٠1ه/(159م.‏ 


وى الرغم من قيام الخوارزمية بعد معركة غزة بشن الغارات على 


٠ )(ه‎ 


--د- جروص لاوزلا هالذهبي : دول الاسلام ج١5‏ صم ع (١‏ ,ابن كثير: 
البداية والنهاا ية جه( ص ه+دوء 56160151028:02.618.287 
)١(‏ سبطاين الجوزى : مرآة الزمان جيرص 747-1763 4وانظر 
8 500005 7 0 
ايضا النويرى : تلهاية الا رب جلا١؟‏ ورقة .لم [١‏ ؛ ابن واصل : 


مفرج الكروب جه ص 8٠894‏ وابن تغرئ يردى : التجوم الزاهرة 


جاص ”,م 852( 6*7 .05.6185 :25ه1ذعع1ه86 . 
)1١(‏ سبطاين الجوزى : مرآة الزمان جم ص 6ه 
(ع) 2-3 ه611 . 02:02 28ع تعب 8 


٠.611٠‏ 02:02 5837625 5 و417.م .15ه6.زه :611مطمسة0 


2.5.٠ (؟)‎ 


(ه) سعيد عاشور : الحركة الصليبية جاص 99و . 
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لم قشنا ملاعية العديييين: و حك عناوة العاف استامل وعره' مض ليك 
الشام يدبرون الموءامرات ضده »ولذلك وجه الصالح ايوب همه يعد 
معركة غزة الى الاستيلاء على دمشق وتقليم اظافر يي 
انه لم يقجل أثر السلرييين فقي سنة 561ه/ 565١م‏ أمر قاعده ركت. 
اللاي وكير والامير حسام الدين الهذياني بمنازلة عسقلان وانتزاعها 
نو يوق السيييية #ركاث العليبيوة "كا ينوا اسوارفا 'ومعيوها شت 
تسلمهم لها من الصالح اسماعيل .وحاصرها المسلمون وضايقوها ,و جرح 
الامير حسام الدين خلال الحصار »ورغم ذلك فقد واتروا الرمي عليبا 
وانعيد" 7 “اواو ل "ولعي موك سوام مدا 
شر ورد أثر ‏ الفالخ :ابوت الى خسام الداين النبدباتئ: بالشى الى تالس 
كن أن قا نه ادن بو 0 
ومما ساعد على صمود عسقلان ما قاميه هنرى ملك قبرس حين 
اقل قاف قو اتن عل ةقان بوواتف اليو نتم قواتي: احنتين 
وخمسين سفيئة من عكا تحمل الموءن والمساعدات لحامية عنفلان ٠‏ وارسل 
الصالح ايوب اسطولا من احدى وعشرين شانئية ليحاصر عسقلان من جهة 
التعو رينت السو فق .تن "الوطول انييلا + .وقد ابجر الا طول البصرف شاقن 
نحو عسقلان ولكن عاصفة بحرية أعاقته عن الاشتباك مع السفن الصليبية 
وقذ فت باكثر من عشرين سفينة الى الشاطيء بعد ان حطتتها وأبحرت السفن 
)١(‏ انظرما سبق الفصل الثاني »ص .(98-9١9٠60‏ 
)١(‏ الجروخ آلات حربية تستخدم لرمي السهام والنفوط والحجارة 
ابن واصل : مفرج الكروب جه ص ٠ه‏ حاشية رقم (ل ٠.)‏ 
() الزتبورك : الجمع زنبوركات وهي نوع من القسي ترص بها السهام 
وربما تعني بعضاتواع السهام » انظر ابن واصل : مفرج الكروب 
جهو ص 524٠.0‏ حاشيفرقم (١1)ه‏ 


2 81-1281 1252 طعا 1ممع1 سوم معدم دوه 1م56 
)20) .2.10 


- 
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الأخرع عاد 3 الى صر وتنكنا لشطول العليئيق .بعد ذلك تن مذ حاسة 


الجيش المصرى المحاصر لعسقلان الافادة من حطام السفن المتناثرة على 
)10) 
الشاطي*ء عندما صنعوا منسها كبشا ضخما وشق به المقاتلون طريقهم 


ل 
الى تحت الا "سوار يي : 


٠ 
وفي تلك الا ثناء تمكن فخر الدين بن الشيخ من فتح طبر ية‎ 


2 : )5) 
في صفر ه٠740‏ يونيه /520( م ودمر تحصيناتها وذهب الى دمشق 8 


5 6 
ثم سار منجد! القوات المحاصرة لعسقلان » وتمكن الجيش المصرى آخيرا من 
اقتجام عسقلان في جمادى الثاني ه٠4هم/‏ اكتوبير 541١م‏ »وقتل معظم 
ش 5 8 


8 
امر الصالح ايوب بتدمير عسقلان مرة اخرى حتى لا يباغغتها الصليبيون عن 


(1) الكيشوجمعها كبوش وكياش وأكيش :وهي الةتتصل بالديابية 
لها رص ضخم وقرنان تدقع نحو الأسوار لهد شيا » انظر المقريزى : 
اتعاظ الحفقاظ جم ص لم؛ حاشية رقم ( > ) اما الديابة التي 
يركب عليها الكيش فهي عارة عن الة سائرة من الخشب الثخين 
وتغلف باللبود والجلود المنقعة في الخل حتى لا توءشر فيها 
النيران وتركب على عجلة مستديرة وتحرك فتنجر و تندفع على البكر. 
انظر الطرسوسي : تيصرة ارباب الالياب ص 4ر(ا. 

غ٠ رنسيمان : الحروب الصليبية جم ص و امد‎ )١( 

(5؟) ابو شامة : ذيل الروضتين ص .لم١9‏ و4اين تفرى يردي : التجوم 
الزاهرة جص .ره" ؟ ابنكثير: البداية والنهاية جم( ص 8لا . 

(») اين واصل ومفرج الكروب جد ص .غ9 ء +097 المقريزى : السلوك 
جود ص 757 ؛ 10-2 جزم .5 1ع.مه. 151028 5616 , 
ابو القدا! :م« ص + ا( »ايو شامة : ذيل الروضتين ص ١٠م(؛‏ 
الذهبي : العبرجه ص 6خ ( 4ابن تفرى بردى: التجوم الزاهرةج» 

ص مه ؛ اليافعي : مرآة الجنان ج) ص ؟(١‏ ؛ رتسيمان :الحروب 
الصليبية :عاص ...2 











شاه ]أ له 


الموقف بين المسلمين والصليبيين في بلاد الشام 


عشية الغزو المغولي 35-556ه1اه 





8 
كان من الطبيعي ان توء دى معركة غزة واسترداد بيت المقدس 
1 8 
الىردة فعل عنيف لدى البابوية التي دابت على الدعوة الى شن حر ب 


لثلك الدعوة لويس التاسع ملك فرنسا ( +1573 .1587م )الذى اشتهر 


)١10) 5 1‏ 
يتعصيه للتصرانية وشغفه بها وحرصه الشديد على مصالح الصليبيين ٠‏ 


تزعم لو يس التاسع آخر حملة صليبية كييرة الى الشرق وذلك تنفيذ! 
لوعده الذىقطعه على نفسه »وحشد جموعا ضخمة للقيام بحملته وكات 


١ 
١ : خطته تقضي يقصد مصرياعتبارها مركز القوة الاسلامية الرئيس‎ 


وقد وصل لويس التاسع الى قبرس سنة 61 1ه/م 1164م يكف نيديا ينه 

اشير »حيث استقبل رسل القسطتطينية و مملكة أرمينية ومبعوث المغول وغيرهم » 

)١(‏ انظر سعيد عاشور: مصر والشام في عصر الا يوبيين والمماليك ص 
9-61 له ظ 

(؟) :09.614.8.218:سه#صذوم 4- جدير أن نشير هنا الى انه 
قد قام العديد من الباحثين العرب المصريين بتأليف أبحاث عن 
حملة لويس التاسع على مصر ءو لن نتعرض هنا لشرح الحملة بالتفصيل 
فالذدى يهمنتا موقفابلاد الشام وجهود لوي سالتاسع يعد ذلك 
في توطيد نفوذ الصليبيين بهاع- وعن حملة لوي سالتاسع على 
مصرانظر - محمد مصطفى زيادة : حملة لوي سالتاسع على مصر 
وهزيمته في المنصورة » جوزيف نسيم : العدوان الصلي بي على مصر» 
حسن حيشي حملة القديسلويس على مصر والشام » عيد الرحست 
زكي »معركة المنصورة وأثرها في الحروب الصليبية . 
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وتزودت قواته خلال تلك المدة بالموء ن ثم ابحر قاصد! مصر للاستيلاء 


(10) 5 
عليها ٠‏ وكان الصالح أيوب في بلاد الشام حينما احتشدت الحملة في 


0 
الو بت ديشانا حر وله ار ! 


والحق ان قصة هذه الحملة شبيبة يسايقتها -الحملة الخاسة - 

)) 
التي هاجمت مصر ' ء فقد أرست في المكان الذى نزلت فيه من قبل 
الحطة الخامسة »وتمكن الصليبيون بيقيادة لويس التاسع من الاستيلاء علسى 


دمياط في صفر 1161ه/ يونيه 9564م يعد اتسحاب القوات المكلفة 


ا 


دمساط » حيث حاولت الضفط على الصليييين المحتشدين في دمياط 
لا جبارهم على تشتيت قواتهم وارسال قسم منشها الى مدن الشام الخاضعة 
لبع + فخيننا وصل نيا ' سقوط فامياط الى مدايتقد نشق »حرجت قوات الصالح 
ايوب المرايطة بها الى ساحل الشام وهاجمت صيد! واستولت عليها في 
ربيع الاخر 561ه/ اغسطس 564١م‏ عوحينما بلخع ذلك الخبر القاهرة » 
عمت موجه من الفرح صفوف المسلمين في مصر واستبشرو ابه خيرا » كمسا 
)١(‏ جوانفيل : القديس لويس ص ١م‏ 17 ؛ جوزيفا نسيم : العدوان 
ش 8 
الصليبي على مصر ص 6+ 6 ؛ الباز العريني : الشرق الا ددتنى 
في العصور الوسطى ” الا يوبيون ” ص ؟؟(سهع؟١(ه‏ 
(؟١1)‏ اليافعي : جامعالتواريخ المصرية ورقة ١.‏ ب وابن شاكر : عيون 
التواريخ جه١‏ ورقة ١.‏ ب ء ابن طولون : القلاعد الجوهرية في 
)؟) 8ه .02.618 :562 2دو2 
(1) ابوشامة :ذيل الروضتين ص9٠م ١‏ #الحريرى : الاعلام والتبيين ص 15 ؛ 
جوانفيل : القديس لويس ص ه٠9‏ -0 50 »2 


7-8 52.1 1701.2 هود 81 152 طعا1مة؟ وموم ومه0 1غ 56166 
جوزيف نسيم: العد وان الصليسبي على مصر ١9-1١١‏ “دع ممه ع 2 
. 2 
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وصل الى القاهرة في جمادى الاولى 1617ه/ سيتبر 5614 (م خمسون اسيرا 
من العلسيوي ‏ الناين أسروا 000 . 

غير أن مما يسترعي الانتياه هنا السهولة التي تم بها اقتحام صيدا 
وهي المدينة التي استولى عليها الصليبيون عند قدوم الا مبراطور فرد ريك 
الثاني «وحمتوناا كيطينة يبري !" "و اليعومن اتير "لذ لسري زياة د تدر 
ابن التراكا ين أن لويف الكانت كديا ابهرني حجنو الملموييسة: عن مسرن 


(؟') : 
قاصدين مصر ” انضمت اليهم افرئج الساحل جميعه ” وهذا يعشضى 


انه لم يبق فى صيدا سوى حامية قليلة العدد بعد انضمام الصليبيين 
في يلاد الشام لحطلة لويس التاسع ءالا مر الذى يفسر السهولة التي 
سقطت بها صيد!ا في ايدى قوات دمشق . على أن تلك القوات لم تقم يأى 
عمل آخر ضد بلدان الساحل الخاضعة للصليبيين ويعود سيب ذلك الى 
خوف الحامية على د.شق اناما ذهبت في غاراتها بعيدا! ولا سيما وأن 
حلب ما زالت حتى ذلك الحين معادية للصالح لاك يهو أن تراك 
الضائج أبزية ل عتلييظ :يدجاوت وامتصيك نيلا و آنه يشير ايفية 
شداد الى انلها ظلت بايدى الصليييين حتى سنة ١ههه‏ عندما افتحسنان 
ليم “العا و 1 

ومهما يكن من أمر »فبعد اقامة لويس التاسع في دمشاط زهاء 
بقهة اشير عق :غلا ليا" الاتل لد اك من قرسا “رقا ناك ااحية كر مك 


)١(‏ 052.52 .5616651028 لء. 
(؟) انظرما سبق ص روع . 
(؟) 5 :56160520225 0 . 


(ع>) عن علاقة حلب بالصا لح ايوب ٠»‏ انظر ما سيق » الفصل الثاني ص99 ٠.١‏ 
(ه) اين شداب : الاعلاق الخطيرة »ج ١‏ قسم لبنان والا ردن وفلسطين 


ه٠‎ ٠. ص‎ 











دع +2 


١ :‏ 
بواتييه »قرر الزحفا جنويا صوب القاهرة ( ا وكان السلطان الصالح 


ايوب قد اشتد به المرض وتوفي في هو شعبان ا56اه/ 17 نوفمبر 
8 م ٠‏ ورغم التكتم الشديد الذى اتيعته ارملته شجر الدر وقاقعقد 
لكف ابعر الديقة رين الفذيع: لالحا عير ونا يغبا يضلاازنه لاتيم 
تورانشاه من اقليم الجزيرة »فقد تسرب نيأ وفاته الى الصليبيين »الامر 
الذي اجعديع- يفون -قدما ف سرهم محعادجيم مشيوتق الجل 
- فرع دمياط - لمهاجمة معسكر المسلمين بالمنصورة ثم الزدفا على 
التاهدة 57 ) 

وقد تمكن الصليبيون من العبور الى المنصورة ود خلوها في ذى 
القعدة 1607ه/ فبراير .٠55١م‏ وجاء*د خولهم اليها “اول ابتداءالنصر 
ريع 17 
الشيخ عفان فرسان اللسلمين ومقاتليبم ثيتوا ” ثم تناخوا لاحسسق. 
الفرتخ قطحتوهم طمنا “7 ' ولقد يلخ عداد ضحايا الصليبيين في التصورة 


( 
فبالرغم من استشهاد قاتئد الجيش فخير الدين بن 


6 
بضعة الافامما جعلها بحق شر ايوش العايين ( 
ولقد آجبرت هذه الهزيمة لوي سالتاسع على الا حجام عن التقدم» 
وبيعد وصول تورانشاه شدد المسلمون ضر باتهم للجيش الصليبي »وتشبت 
00) جوائفيل : القد يس لويس ص (٠١ ٠١١‏ 4 جوزيفا نسيم : العدوان 


الصليبي على مصر ص ١50-١17١‏ ؛ سعيد عاشور : مصروالشام ص١٠(‏ 
(؟١) ٠‏ 22.618..21: 26166151028 ؟ سعيد عاشور : مصروالشام 


1 ص١١(.‏ 
(1) المقريزى : السلوك جروص (هلاه. 


(ع*) الذهبي : دول الاسلام ج_اص 556(. 
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معارك عديدة بين السفن الاسلامية والصليبية في تبر الثيل »وشلت حركة 
الصليبييات »واتقطع المدد عنسهم »وتفشت بيهم الا مراض »ثم شن المسلمون 
عليهم هجوما كبيرا عند فارسكور ‏ قرب دمياط - في ع +04 ه/مارس 
م وحلت الهزيمة الماحقة بالصليبيين » ووقع لويس التاسع في الاسرء 
كنا وق افيض الضلييئ: بكاطلة .ين فقيل واسين َوَسَيق الملك لوئيس التاسيع. 
الى المنصو ره حيث سجن في داراين لقمان ' 0 

وقد حاول اللمسلمون خلال المفاوضات التي جرت مع اسيرهم 
لوي سالتاسع استرداد ما يايدى الصليبيين من بلاد الشام عولكن لو يس 
رفض يحجة انلا سلطان له على الصليبيين في بلاد الشام »واخيرا تم 
توقيع الصلح بين الطرفين وتضمن اعادة مدينة دمياط مقابل اطلاق سراح 
لويس التاسع تفلي » مع دقع بلغ شخم من المال لقب1* يقية الا نري 
العليجيوة »ولاطلذق ٠:‏ سراح أحرن السيتينة رات سعيو ةوج 
الجانبين ا ا 0 

ابحر لويس التاسع من دمياط متوجها الى عكا في ربيع الاول 1524 1ه/ 
مايو 0 ٠‏ في محاولة قداو آنه فصق منها استدعادة جزء من 
ميته :وكزات الع برقي (السلتون الى ابول وا عواينة الل 
)١(‏ ابن شاكر: عيون التواريخ جه ١‏ ص ٠6‏ ؛ ابوشامة : ذيل الروضتين 

ص ١6‏ ؛الذهبي : دول الاسلام حلاص >6ه١-هه(وابوالفدا:‏ 

المختصر جلا ص ١م(‏ المقريزى : السلوك يو ص >ده١و؛‏ ابن 


تغرى بردي : النجوم الزاهرة جح ص 717 #سعيد عاشور : مصر 
والشام ص ه١١(‏ م 2.34-23.8م .02.6015 :56166051028 2 . 


)١(‏ جوانفيل : القديسلويسن ص (575-١٠55‏ ؛ جوزيف نسيم : العدوان 
الصليبي على مصر ص ه١05-‏ اه 

(51) جوائفيل : القديس لويس ص م ١6-١‏ وجوزيفا نسيم : الحدوان 
الصليبي على يلاد الشام صن 9ولمل- ١.٠وه‏ 














- #56 - 


حر نا أضزت الوتجوت"الملاسين تق راق الغا ع افبيان “ينان 
الصليبيون في يلاد الشام قد بلفوا اقصى ارجات الضعف والتدهورء 
أن ان هزيمة لويس التاسع الساحقة في مصر لم توء د الى تدمير الجيش 
الترضيى: كمست نيل ققلت كن بعل الفرقيان الخاتريي :“بن القترق عرسي 
يما فيهم فرسان ندا ا ١‏ ولم يعد للصليبيين فى يجتاده 
الشام من الطاقة والقدرة ما يستطيعون به الدفاع عن كيانهم وأخذ مصيرهم 
نكا وحايترفا زول" اله التفلي الوق العف وعدور لذن التتطجيرق 
الالاقى. الاطلان مفلل هده الهقية والشتل قن اتوار الا شين 
وقيام دولة المماليك وازدياد خطر المغول ه ظ 

وعلى الرغم من أن الظروف في فرنسا كانت تستدعبي علودة 
لو يس التاسع الى 0 فائه قرر يعد .شاورة كبار اتباءه أن ييقى هصو 
في بلاد الشام بينما ترك الحرية لباقي الامراء في البقاء معه أو المغادرة 
الى افزنمنا وتوفلا عافدو التددرت: يت الاايزة الى بلا داهم اوفتيم أعوة لوينن 
التاسع الذى فضل البقا* في يلاد الشام حفاظا على كيان الصليبيين 
0 

وقد حاول لويس التاسع خلال وجوده في يلاد الشام الانفادة من 
النزاع الذى تشبديين يقايا الا يوبيين في يلان الشام ودولة السالييك 
الناشكة في مصر رق ريشن القق ل لتاق العا ا 


فبعد وصوله الى عكا استقبل رسلا انفذهم اليه الناصر يوسف صاحب دمشق 


.١٠١ سعيد عاشور : الحركة الصليبية جلاص ع‎ )١( 
؛ رئسيمان : الححروب‎ (917-١89 جوانفيل : القديسلويسن ص‎ )١( 
2 الصليبية جلا ص ؟لا) ب “ل ا؟ه‎ 


(؟) 02.11.29 :2ه قطعه56 8 ٠.0‏ 
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شاكيا اليه امراء مصر الذين قتلوا ابن عمه تورانشاه »وطلب مساعدته ضد 


)١١‏ ا 
اهداته ويسبدو ان الناصر يوسف اراد ان يبرهن للملك لويس 


التاسع على قوته ومقدرته على تهديد الصليبيين في بلاد الشام اذا لم 
يوافق على عرضه »فحين استولى الناصر على يوسف على دمشق في ربيع 


الاول لخم54ه/ مابيو .55م ارسل عسكرا بقيادة رجل يدعى سعدالدين 


)١( 1 0 )١( : .‏ 
اين نزار فنزل على حصن شقيها تيزون وانتزعه من ايدى الفرنج ٠.‏ 


ورغم ذلك فقد ذكر جوانفيل ان لويس التاسع ارسل يالجواب للناصر يوسف 
» معتذرا عن اجابة طلبه بالتحالف معه , الى ان يحصل على تعويض 


3 : 


: | 2 000 : ع ٠‏ 
ومن الواضح ان تردد لويس التاسع في قبول عرض الناصر يوسفا يرجع 
الى اثة ما وال في +عصر انا عضر الغ أسير صلييي: ٠‏ لم. يشا لو يعن التطلهية 


: : 0 (ه) 


والعجيب في تفكير الناصر يوسفا هذا ,أنه لم يعتبر بالد روس 

القاسية التي حلت يكل حاكم مسلم حاول التحالف مع الصليبيين لتحقيق 

.؟.٠. جوانفيل : القديس لويس ص‎ )١( 

(5] شقيف تيزون : اورده ابن شداد بالزاى »بينما ضبطه ياقوت وابو 

ش الفدا بالرا* » وهوحصن منيع قرب صور ويقع شمال صفد على مسافة 

يوم سيرا على الاقدام. انظر ياقوت »معجم البلدان هابو الفد!ا :تقويم 
البلدان ص © 565-564 وابن شداد : الاعلاق الخطيرة ج؟ قسم 
لبنان والاردن و فلسطين صو ه(. 

(؟) اين شدان : الاعلاق الخطيرة ج١5‏ قسم لينان والاردن وفلسطينص 5( . 

(1) جوانفيل : القديس لويس ص إر.؟. 

(ه) سعيد عاشور : الحركة الصليبية جلاص .»١(ه‏ 
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طموحاتة وأطنافابة: طى عسات الدكام السلمين الاخرين وكان أقرت الشوامن 
المائلةأمام الناصر يوسف تلك الكارثة التي حاقت بحكام يلاد الشامو قلي 
معركة غزة وكان ضمن القوات التي نزلت بها الهزيمة فرقة من عسكر حلب 
التابفة التامر يونت حغينا عفالقه نلوك "العام بع العلتيييق:. عه الالح 


00 


غير أن الساليكفي مصر تمكتوا من شل مشروع الناصر يوسف الموجه 
فدهم دما آفرجوا عن يم أسرى الطلييين . +وأسلوا اتهندايا تاملك 
الفر نسي »واشترطوا عليه مقابل ذلك عدم التحالف مع الناصر يوسف ضدهمء 
فاهتبل لويس التاسع تلك الفرصة ال الى المماليك ءيسطاليهم باطلاق 
جميع أسرى الصليبيين وارسال رعءوس الفرنج المعلقة على اسوار القاهرة 
ال ا ا 
واب كثيران الساليك ‏ روا طى: .لويش العاسع “شليئة: بيتك المقدس سشية 
٠وةه/‏ 1555م اذا ما ساعدهم ضد العا 

ولمانطع. الكافر' يوسف ييا الأعناف! نيو لسن القاسْم والساليك أرسل 
اربعة الاف رجل الى غزة للحيلولة دون اجتماع الصليبييين بالسماليك , 
وخرج لويس التاسع الى يافا في انتظار قدوم جيش السماليك » وأقام يبا 
عاما كاملا © من صفر .55 الى ربيعالاول ١15ه/‏ مايو 5٠؟١-يونيه؟‏ 586١م‏ 
قام خلالها بتحصين يافا »دون ان يتحقق امله في اجتماع قواته بالساليك 


. ”(9- #١١ اتظرما سيق ص‎ )١( 
: جوانقفيل : القديسلو يعن صم .5-.٠(؟ ؛ سعيد عاشور‎ )5( 
. (٠١6١-١١6٠. الحركة الصليبية جل ص‎ 


(1) جوانفيل : القديسلويس صم؟١؟‏ «ابن كثير جم( ص 6م2(. 














- 5548 هه 


لتجاريه اتنا جوف 07 :لان الجاوضات تنك ١‏ حيرا عافد انين 
الخلافة العياسية في توقيع الصلح بين التاصر يوسف والمماليك واعترف 
الناصر بقيام دولة المماليك و تنازل لهم عن اجزاءهامة من يلاد ل ١17‏ 
ذلك فشلت خطط لويس التاسع ؛ ولم يحقق اية مكاسب ذات شأن 
من النزاع الذى نشب بين الناصر يوسفا ودولة المماليك في مصرء 

ومن الجواتب الا خرى لنشاط لويس التاسع خلال اقامته في بلاد 





شرع في العناية يتحصينها غداة وصوله الهها في ربسيع الاول م > *ه/مايو 


(؟) 9 5 : 
56م . ثمعمر قلعة قيسارية وشيدها وحصنها كما اهتم بارسوف 


(؟) ا , 
وحصنسها ٠‏ وعمل ايضا على تقوية يافا وتحصينها وانشا بها الابسراج 


هه( 


)١(‏ جوانفيل : القديسلويس ص 512 57٠١‏ والمقريزى : السلوك ج( 
ص ١ل8”2,‏ ,م جوزيفا نسيم : العدوان الصليبي على بلاد الشام ص 
(8١-1‏ ؛ سعيد عاشور : الحركة الصليبية ج١5‏ ص 2١.6١‏ 

0 8 565628502: 02.616 20.330٠ 

٠.5١6 انظرما سبق الفصل الثاني ص‎ )١( 

(1ا) سعيد عاشور : الحركة الصليبية جاص ١١65‏ 

(») اين شداد : الاعلاق الخطيرة جا كسم لبئان والاردت وفلسطين 
ص ه١٠‏ - 5504 ؛ جوانفيل : القديسلويس ص 58١١-5١.‏ : 
وارسوف : مدينة على الساحل بحر الشام بين قيسارية وياقا , 
استولى عليها الصليبيون سنة ©6916 ه انظر ياقوت : معجيم 
البلدان .2 

(ه) جوانفيل : القديسلو يس صم ١21‏ ؟ وانظرايضا ابن شداد : 
الاءلاق الخطيرة ج؟ قسم لبنان والاردن وفلسطين ص07م8ه 











عات 


اما عن الاشتيلكات بين المسلمين والصليبيين »نقد وقعت يعض 
الاشتباكات المحدودة بين الجانبين » غيرانسها لمتوءد الى تغيير 


١ : .‏ 0 
الموقف لصا لح 0000 "فل أن اسن عن روني كيدك 


واقواها مباجمة قوات الناصر يوسفا لمدينة صيدا سنة 1ه 9 ه؟(م 
وتمكن المسلمون خلال ذلك الهجوم من اقتحام المديئة وقتلوا بها اكثر من 
الفا رجل من الصليبيين واضطرت حامية المديئة الى الا حتماء* بقلعة صيدا 
خضي اذا + الا مر التاق أوقع الحون والاسق. قن نفس لويس الكاسع وجفلة 
يبرع الى صيد! لتحصينها يتقويبا (؟ ش ٠‏ ويذ كر اين شداد ان الناصر يوسف 
صالح الصليبيين بعد هجومه على صيدا! على ان تصبح المدينة مناصفة بين 


السلمين والصليبيين وظلتته كذلك حتى دخول التتار الى بلاد الشام 
7 1 5 5 (؟) 

ستة إرهاه/ ١57١م‏ فانتهز الفرنج الفرصة واستولوا عليها ٠‏ ومن 

المدن الاخرى التي عمل لويس التاسع على تحصينها وتقويتها مدينة صور 


سيد( 6) 


)1( ١ 
5 ويعد ان أقام في يلات الشام زد‎ ٠ و فضما وقع بيتهم من خلافات‎ 


أريع ستنوات غادرها متوجها الى بلاده سنة يد أن 

تم توقيع هد نة بين الصليبيين والناصر يوسفا صاحب الشام لمدة” عشر سنين 
٠ 1 5‏ (م) 

وستة أشهر واربعين يوما . ٠.‏ وحلف الفريقان على ذلك ”ه. 

)١(‏ عن هذه الاشتياكات انظر جوائفيل : الصفحات ١,7.‏ ؛لمم5 د .غ295 

هآ هله 1 

(؟5) جوانفيل : القديس لويس ص 6)1؟-52. 

8( المصدر نفسه ص" )2 ؟ ٠‏ 

(») ابن شداد ه الاعلاق الخطيرة ج؟ قسم لينان والا ردن وفلسطين ص. 3١‏ . 

(ه) سعيد عاشور : الحركة الصليبية ج٠١‏ ص” )؟ . (. 

(1) المرجعنفسه جلوا ص )6>ع.١.‏ 

(7ا) جوانفيل : القديسلويس ص 60+ 97ولره 

(م) المقريزى : السلوك جروص مومه 
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وفي رأينا أن إقامة لوي سالتاسع في بلاد الشام تلك المدة الطويلة 
وود الى آية كات العاليينيق:” «قلم: شفط الاشعيلة على يرت المقدعق 
الف تانبك ختياعة أنساينا ظى شر يق اعل ضاف الانسعيلة» طيينا كنا أن 
اجراءات لويس الناشة الدفاعية وتحصيناته للمدن والحصون الخاضعة 
مياق لمان اللمساق كاله عدر ليتوه العالينين:! فق بادا الفا + 
وائما السبب الحقيقي يعوب الى المنازعات التي نشيت بين المماليك و بين 
الناصر يوسفا صا حب دمشق وحلب , ثم الاضطراب الذى نجم عن فسرار 
المماليك البحرية بزعامة بيبرس الى الشام ود خولهم في علا قات متشابكة 
مع الثاصر يوسف والمفيثك صاحب الكرك », وما ترتب على ذلك من إنشغال 
الزعما* المسلمين في بلاد الشام ومصر بمشاكلهم ومنازعاتهم عن توديد 
صفوفهم ضد بقايا الوجود الصليبي . إضافة الى الاضطراب الذى عسم 
بلاد الشام وغيرها من بلاد المشرق الاسلامي يسبب الزحف الكاسح لجحافل 
المفول على بلاد المشرق الاسلامي . فهذه هي الاسباب الحقيقية التي 
أمذك فى :عمر الوسوف العطليبي ”ند ليل'الة'نكنك > توعيف. معن والشاع سق 
دن تالكا سر ريون نط بشلر النعرن تن أه النون الدقوية ما نل انا 


في أيدى المسلمين 2 











شلم نلث نر ربت 
تأزمان نار بررواله» 
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الفصل الرايع 





0-3 م 


تتتلدك بالتفيكت ام 


أولا ء: معالقوي الاسلامية : 
بو معالخلافة العياسية ٠‏ 
بو مع سلاجقة الروم ٠‏ 
بو ظهور خطر الخوارزمية ٠.‏ 
ثانيا : معالقوى غير الا سلامية : 
يو عو سلكة ا رشي السرم 
و سم الامبرا ظورية الخوسة اسه 














عمد 


العلاقات الخارجية لملوك بني أيوب وأثرها في تاريخ يلاد الشام 





لم يكن الصراع مع الصليبيين هو الحدث التاريخي المهم الو حسيد 
الذى شهدته يلاد الشام قبيل الفزو المفولي . فقد دخلت في علاقات 
متشابكة معالعد .يد من القوى الخار جسية ‏ اسلامية وغير اسلاميه ‏ 
كان لها آثار بعيدة على احوال يلاد الشام قبيل الفزو المغولي ٠‏ 
5 


أولا : معالقوى الاسلامية : 


مع الخلافة العياسية : 


قامت العلاقات بين الدولة الا يوبية والخلافة العباسية على أسس 
25 ا » فد 8 ٠.‏ 
قوية منذ وقت مبكر حين أقدم صلاح الدين سنة 1امه/ (1(ام على 
اسقاط الخلافة الفاطمية في مصر والان الخطبة للخليفة العياسي . الا سر 
الذى دفع الخلافة العباسية الى ! رسال الخلع والتشريفات لصلاح الدين ء 
وأقيمت الا حتفالات في بغداد ابتهاجا بعودة الوحدة للعالم الاسلامي يعد 
9 ع 
ان انقسم زهاء قرئين من الزمان منذ قيام الخلافة الفاطمية في مصر سنة 
ا )١(‏ 
لملزاه/ 01م . 
العياسية بعد قيامه ياستكصال جذور التشيع من مصر. وكان صلاح الدين 
00 
)١(‏ ابن الا شثير: الكامل ج١١‏ ص8م85 (7” ؛ البتدارى : سنا 
البرق الشامي جر ص ١١7-١١٠‏ وابن واصل : مقرج الكروب 
جرا ص ٠١٠١‏ ؛ المقريزى : السلوك جاص “7ع ؛ عيدالله الفامدى 


استرداد بيت المقدس في عصر صلاح الدين ص مم)-69. 
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يحرص دوما طوال مرحلة حكمه على اضفاء صبغة الشرعية على كل الا عمال 
التي يقوم بها عن طريق تأكيد ' ولائه الدائم للخلافة العياسية واكرام سل 
اللي ا 0 

وعلى الرغم مما حدث يعد وفاة صلاح الدين من نزاع بين خلفاعه 
من يعده وما نشبا بينهم من حروب »ود خولهم في تحالفات عديدة مع 
قوق آخاج" النيث الا اميق #تاقهم بعرضرا مها طن اطذن مي مم 
الاسمية والروحية للخلافة العياسيةوالتمسك بالولا * لها » رغم أنها قد 
دخلت منذ زمن بعيد في طور الضعف والا ضمحلال »وذلك لكي يكسبوا 
حكمهم صفةالشرعية بل وتنافسوا في إظهار الولا *ء لها. فحين توفى 
السلطان صلاح الدين 1مه ها / 57١9م‏ وآلت السلطنة الى اينه الا كبر 
الافضل صاحب دمشق سارعبارسال رسالتين من انشاء العماد الكاتب 
يشرح فيبما ارتباط البيت الا 'يوبي بالولا *للخلافة العباسية , وقيامم 
صلاح الدين بفريضة الجهاد باسمها. وأكد الافضل في رسالتيه 
الانتما* لها معلنا فخره واحزاى بذلك الولاء! ؟ ' . كما أرسل من يبه 
مبعوثا يهدية قيمة الى الخليفة العباسي التاصرلدين الله 
(هلاهم-55ه/ 75-098٠‏ 95م ) وتضمنت تلك الهدية صليب 
الطيؤة الذى غنمه والده صلاح الدين في حطين وكان مصنوعا مسن 
* ذهب يزيد على العشرين رطلا مرصعا بالجواهر” كما أرسل 


فرسوالده وخوذته وسيفه واربعة دروع كلها كانت ” تركته وبها يقاتل ” 

)١(‏ سعيد عاشور : ظل الخلافة العباسية في الحركة الصليبية » في 
كتاب بحوث ودراسات في تاريخ العصور الوسطى ص764-59. 

(؟) انظر نص الرسالتين في ابن واصل » مفرج الكروب حلاص هامر ه 








2 تدا تت 


)١0( 1‏ 
اضافة الى تدفا حميلة يهدايا قيمة من الطيب والثياب و غير ذلك ٠ه‏ 


اما الظاهرين صلاح الدينصاحب حلب فقد جهّز هوالااخر 
القاضي بها الدين ين شداد يهدايا تبلغ” اضعاف ما سيره أخوه 
الا أفضل ” وأرسله في أبهة جميلة و فرقة من الجند » فسار القاضي بهدايا 


الظاهر الى يفداد وبل رسا لته للخليقة العباسي وعاد الى حلب 


5 


وتوطدت العلاقات بين الخلافة العباسية وبين السلطان العادل »2 


ولا سيما يعد سيطرة الا خير على مصر والشام حتى ان الخليفقة التاصر لد ين 


: (») 
الله يعثستنة 19ومها/ 5١٠١م‏ بالخلع وسراويلات الفتوة النين 


: ابوشامة : الروضتين جلا ص 585850 ؛ وانظرايضا الاصفهاني‎ )١( 
» الفتح القدسي ص .٠ه 4واين واصل : مفرج الكروب جلا ص م‎ 
. سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان جيارص و“”اع‎ 

(؟) ابن واصل : مفرج الكروب جلاص و9 ه 

() الفتوة نظام اجتماعي اسلامي قديم يعود الى ما تعتمد عليه الفروسية 
من آداب وصفات اهمها الشجاعة والقوة والوفاء يالعبد وأداء الا مانئة 
و ترك الكذب والرحمة باليتيم واكرام الضيف ومساعدة الضعيف والا يثار» 
ومن الواضح انها تعتمد أساسا على مكارم الاخلاق التي جاء يها. 
الاسلام ٠‏ وللفتوة ذكر في الا حاديث النبوية » ثم نسيت الى علي 
ابن أبي طالب الذى اعتيره الفتيان متبع الفتوة وأصلهاء. وظلت 
الفتوة قاعمة في المجتمع الاسلامي خلال العصور الا سلامية تتطور 
بتطورها فتقوى حينا وتضعف احيانا.الى: أن عمل الخليفة الناصر 
لدين الله على احياء هذا النظامء وكان للفتوة مراسم وقوائين 
خاصة ٠‏ فلا يقبل طلب الشاب بالا نتساب اليها الا اذن! شبد لله 
فتيان آخرون بتمسكه ياهدابها وقيمهبا.ء ثم يحتفل باتضمامه على 
نسق خاص فيشد وسطه بحزام معين ثم يلي ذلك شرب كأس 
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)١10 5 .‏ 
العادل واولا ده فلبسوها في شهر رمضان من السنة نفسها ٠‏ وحين 


طتب الخليفة الناصر لدين الله من الظاهر غازى صاحب حلب سنئة ؟16.5ه/ 
م ؟ وع.. أن يشترى لحساية اسلدة وذ خاعر ليشحن: بها بعغن التصلاغ 
في شرقي العراق عأرسل الظاهر الاسلدة المطلوبة للخليفة و رفض أن يتقاضى 
"ا ظ 

وحين وطد العادل نفوذه على بلاد الشام ومصر والجزيرة 
»ويعد ان وقفا يحزم في وجه الصليبيين وكبح جماحهم عن التوسع 
في بلاد الشام ل في اواعل سنة >16.٠1ه/ر‏ ٠١(5(مملوكه‏ الدكز 
العادلي وقاضي عسكره نجم الدين خليل بن المصمودى رسولين الى 
الخليفة الناصر لدين اللله طاليا التشريف والتقليد على مصر والشام 


)'*( 5 : ١ 
2. والبلاد الجزرية و خلاط فاكر مهما الخليفة وقرر اجابته الى طليه‎ 


---0 الفتوة المكون من الماء والملح ثم يلبس سراويل الفتوة . وللمزيد 
من التفاصيل انظر ,ابن عماز البغدادى ه الفتوة نشر فوءاد 
حستين »القاهرة 9ه (م ,ابن واصل : مقرج الكروب جلما ص 
1 حاشية رقم (؟ ) ؛ كلود كاهن : تاريخ العرب وا لشعوب 
الاسلامية ١65١‏ ه186 »؛مريزن عسيرى : الحياة العلمية 
في العراق في العصر السلجوقي » رسالة دكتوراه لم تطبيع ص 
٠-(((ه‏ 

)١(‏ ابوشامة : ذيل الروضتين ص 9الاه 

(+) سعيد عاشور : ظل الخلافة العباسية في الحركة الصليبية »بحوث 
ودراسات في تاريخ العصور الوسطى ص ١ر٠‏ 

(:) سبطاين الجورّى : موآة الزمان جير ص ©#م«ه اين واصل 
مقرج الكروب جم ص .م( كابن نظيف التاريخ المنصورى ص 1ه ؛ 
ابو شامة ه ذيل الروضتين ص .4 ؛ تاريخ ابن الفرات جهن قسم ( 


٠ 5 ص‎ 








10104 تك 


وارسل الشيخ شهاب الدين السهروردى حالملا الخلع والتقليد للسلطان 
العادل »ومر الشيخ السهروردى بحلب فخرج الظاهر في عساكره وآرياب 
دولته الى لقائته ءثم سار من حلب نحو دمسشق وآرسل الظاهر في 
صحبته قاضي سلكة حلب اين شداد وأعطاه ثلاثة الافا دينار لنشرهها 
طى السلطات الغادل. هديا يليس: خلمة الخلينة + كنا بعك" المتضسور 
ولد حناف واللجاامن. جات خض عيالة قد العال التدرها ال 
وعند اقتراب مبعوث الخليفة من دمشق خرج العادل وأولا 500 
كنا انعفن اسراف ,وح الناتى بعري العامة :موت انها تن 
العادل في قلعة دمشق وقدم له الشيخ السهروردى خلع الخلافة »و كانت 
مقونة من نة ١‏ طون اسود يطراز مذهب »؛ وعمامة سوداء يطراز مذهب 
أيضا » وطوّقه بطوق مصنوع من الذهب المرصح بالجواهر » وقلّده بسيف 
محلى بالذهب وقدّم له حصانا أشهب يسرج مطلي بالذهب وتعويوان 
اه غلم أسون' كنوت ظليه باليياضن الم الخليفة والقاب 5 ) 2 
ليس العادل خلع الخليفة نثر رسل الملوك طيه دتاتير الذهب ايتهباجا 
يهذه المناسبة عثم خللع رسول الختيفة على ابني العادل الا ” شر والجطم 
وعلى وزيره اين شكر . وركب العادل وولداه بالخلع والتشريفات وتجولا 


بها في شوارع دمشق ليراها الناس », ثم وضع كرسي في احد الميادين 

)١(‏ ابن واصل : مقرج الكروب جلما ص .لم1- (١8١‏ ؛ تاريخ اين الفرات 
جهن قسم ١١‏ ص7 0"ه 

(؟5) ابن واصل : مقرج الكروب جلا ص ١2م ١‏ ابو شامة : ذيل الروضتين 
ص "8 > ؛ تاريخ ابن الفرات جه قسم ١‏ ص 57-»© ايو القدا : 
المختصر جلا صلم ١١1-١٠.‏ وابن ايبك : كنزالدرر جلا ص 
17 >وابن نظيف : التاريخ المنصورى ص 1ه ؛ ابن نصر الله , 


شفاء القلوب صرلء؟ه 








0007 


وأظطن من عليه بالتقلييه للسلطاى العاد ل #وسرطت فيه" * بسنافان كاه 
: لمأ 
ملك الملوكةخليل آمير المو منين ” ثم توجه الشيخ السهروردى الى مصر 
لاضفاء السخلع بنفسه أيضا على الملك الكامل ين السلطان العادل قم 
' 5 
عاد الى يبغداد معززا 03 ١‏ 
٠.‏ ام 
طابع الشرعية على حكمهم كما يتضح مدكالا همية والمكائة في نفوس عامة 
المسلمين في يلاد الشام للخلافة العباسية ومدى تقد يرهم للخليفة باعتباره 
اولا ده بالركوب بخلع الخليفة والتجول بها في شوارع دمشق ليرى الناس 
مدى رضى الخليفة عن السلطان وابناعءه ٠‏ 
وفي سنة ؟(11ه/ 85(5١م‏ وصل الى يلاد الشام رسول الخليفة 
العباسي الناصر لدين الله ومعه كتاب صنفه الخليفة وسماه ) روح العارفين ) 
ويشتعل على أحاديث تبوية برهيها الخليفة يأسانيد عالية »وقد سمع كشاب 
الخليفة في كل يلاد الشام ومصر. وفي حلب جلس رسول الخليفة في الجامع 
الكبير وحضر القاضي ابن شداد وكبار رجال الدولة واعيانها للاستماع الى 
.(١؟) ١‏ 
كتتاب الخليفة وتجمل الرسول الشيخ الشهروردى :الى الطاعر يريف 
وجلس الملك الظاهر بين يدى الشيخ وهو قرا كتاب روح العارفين للخليفة » 


وكان الظاهر يقف على رجليه كلما ورد ذكر اسم الخليفة اثناء القراء ة احتراما 


)١(‏ ابن واصل : مفرج الكروب جلا ص (8-١8١‏ ؛ تاريخ ابنالفرات 
جه قسم (اص 0-44 إايوالقدا : المختصر جلا ص .١٠١١9‏ 

(؟5) اين واصل : مقرج الكروب جلاص 8/4؟. 

(؟') المصدرنفسه جلاص 85د 987ل_ه 








4 ات 


على أنه تجدر الاشارة هنا أنه اذا كان ملوك بني أيوب في يلاد 
الشام ومصر يتنافسون على كسب رضا الخليفة والتسسك الدائم ياظهار الولاء 
للخلافة واعلان الانتماء لها فإنها لمتكن قادرة على ان توءثر فعلا في 
كيو اتدوات 3 يلو ,ركن: الفديقة دوز عاسب ركاه حل ممسيكاد 
الصليبيين في ذلك الدور » فيوقت حشدت فيه البابوية والغرب الا و ربي 
كل 5550 للاستيلا * على مصر و المتمثل في الحملة الصليبية الخامسة ٠.‏ 
فقن" ذاكز التو رخ المعامر اب انظيفه- الهو امساحين كان العلكبيسون 
يحدقون بدمياط سنة ه11ه/لم ١151م‏ »وصل الى مصر سفير الخليفة الى 
الملك الكامل ولما أو مهمته 5 انه جاء يحث الملك الكامل على أن يكون 


)١1( 5 . 50 


5 البقوق ."هن الدع ير بيه" «والواهة. «يتداقة والجمع بكاناق. + 
وهي كرات صغيرة تصنع من الطين او الحجارة او الرصاص و يبدو 
أشي فارضية الا "ضفل ويمنوض ”© الجلاهقات تجمم جلادق :+ ركان 
الفرس يرمون البندق عن الاقواس كما يرمون السهامه واقتبسالعرب 
هذه اللعبة منذ وقت ببكر وشكلوا فرقا من الجند يرمون بها .وكان 
رماة اليندق في العصر العباسي جماعة كثيرة .وكانوا يخرجون 
الى سواد المدن وضواحيها يتسابقون في رمي البندق على الطير 
وغيره ويعدون ذلك من قبيل الفتوة عوكانوا يلبسون لذلك سراويل 
الفتوة » وانتشرت هذه اللعبة في بلاد العراق والشام ومصر وفارس 
ثم استخد موا الاناييب حيث يضغط الهواء من موء خرة الانيبوب 
بما يشيه اتاييب الينادق . ذفلما ظهر اليارود صاروا يرمون اليندق 
به من تلك الانابيب عوسموا هذه الالة بندقية نسبة اليه »و قد عني 
الخليقة العياسي الناصر لدين الله بالبندق حتى جمل رميه فنا 
ل يتغاطافد نالا" اند يق يقبريون - كاسن الفقوة واللبشون. ترا النيوعينا 
ينها ساشرة 'اواكن احد تله بالوكالةب انطو -تجورين. ازيذان. + 


تاريخ التمدن الاسلامي جهو ص 4 ه١-١.٠5 ٠.‏ 








ع 


ويعلق ابن نظيف الحموى على هدفا هذه السثارة ياسلوب لا ذع ساخر 

)١. د‎ : 

قائلاا : ” فتعجب الناسمن امام العصر و همته ” ٠‏ 
ولما اشت دت الضائقة بالسسلمين بعد سقوط دمياط سنة 7ه/ 

1 (م بعث الخليفة الناصر لدين الله الى ساتر الممالك الاسلامية 


: )١؟(‎ 


اثناء تلك الحملة٠‏ 
وبيعدما توفى الخليقة الناصر لدين الله ستة 55+ه/ 555١م‏ سار 
ابنه الخليفة الظاهر يامر الله ( +135-5ه/576(-553١م‏ ) على 


م . 
نهجه في ,اضفاء الخلع والتشريفات على ملوك بني ايوب »عفارسل الشيخ 


6 


محي الدين محمد بن الجوزى سئة 501+ه/ +5+5١م‏ الى الشام فوصل 


الى.علنية واليفن خلخ الغليفة الجناك للك العويد يق الظاهر كرعبار 


3 
الى المعظم صاحب د مشق ويقية يتن ابوث 00000 ٠. ١‏ 


الطيبة مع الخلافة العباسية من موقف المعظم الذى وقفه ازاء حليفه جلال 


1 
الدين الخوارزمي حين تحالف المعظم معه لمواجهة اخويه الكامل 1 


)١1(‏ ابن نظيف الحموى التاريخ المنصورى ص ولاه 

.٠١ع>ص المصدرنفسه ص .م ؛ المقريزى : السلوك جر‎ )١( 

(؟) انث العديم زبدةالحلب جم ص ١47‏ ابن واصل مقرج 
الكروب ج) ص ها( - +1( ؛المقريزى : السلوك حلاص 
مله 

(») انظرما سبق الفصل الثاني ص: 5(. 
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فها جم الخوارزمي اطراف العراق سنة 115ه/ ه51١م‏ وأزمع على مباجمة 
بغداد تارمل الى جليفة, المعلم اكيبا اتخديفة يانه الدع خرض السقون 
طن نباحية الددولة الخواررئية "«وطالكه كاذل الذنين " الشيظم بلقيو الينة 
لمهاجمة خليفة بغداد » فرف ضالمعظم في حسزم قاتلا , ”اناا معهك 


)١( 00 0‏ 
على كل اهن “الا الخليية انه . إيام اللتسلفين 2 


يما 0 5 مأ ٠.‏ 

على ان موقفا المعظم هذالا يعني انه تخلى عن التدالفا مسع 
الخوارزمي ففى سنة ++ ه/ 55١9م‏ طالب الشيخ محي الدين بن 
الجوزى المعظم بترك محالفة الخوارزسي ياعتياره خارجا عن الطاعة يتبد يده 
الخلافة العياسية في بغداد «وأوضح له استعداد الخلافة للاصلاح بينه 

00 ٠. 8 ٠. 
وبيت اخوته غير ان المعظم اعدذ ر عن التخلي عن محالفهة الخوارزمسي‎ 
2 
خوفا من اطياق أخويه الكامل والا شرف على سلكته في الوقت الذى لا‎ 
(؟)‎ 5 : 9 

تستطيع فيه الخلافة تقديم المساعدة الفعالة لحمايته ٠‏ 

وعند ما ذهب الكامل إلى اقليم الجزيرة سنة 51+ه/ .٠١م‏ ظلت 
الرسل متيادلة بينه وبين الخليفة المستنصر يالله ( 5ه .16ه/53(- 
5 5م) مما يشير الى حرص الجانبين على استمرار العلاقات الطيبة 

0100 ل 

بينهما ٠.‏ وفي السنة التالية لم151ه/ (+95م وصل الى مصر مبعوث 
الخليفة بالخلع والتقليد للسلطان الكامل ولا "خيه الا أشرف صاحب هم مشق 
)١(‏ سيط ابن الجوزى : مرآة الزمان جم ص 86+ ؛ وانظر ايضا: 

ابن تغرى بردى؛ التنجوم الزاهرة ج” ص ١٠5-(5153؟.‏ 
(؟١)‏ ابوشامة : ذيل الروضتين صصل647١-‏ م6١‏ 4 ابن كثير : البداية 

والنهاية جلا 9( ص5١(‏ ؛ ابن ايبك : كتزالدرر جلاص 5١8٠١‏ 

١ 
(3107609١89124 9١98ه ابن تظيف الحموى : التاريخ المنصورى ص‎ )( 


٠ ٠‏ اه 

















0 
ولابنه الصالح ايوب وغيرهم من ملوكه وامراء بني ال ٠‏ وفي سة 
هم 1888م ذهب مبعوث الخليفة مرة أخرى الى مصر و عند عودته 
تن نسو استعلة "الساكن. عاحت ين وأحل دسق اوعبا نبا وامانيا 
استقبالا 170 

وكان ملوك بني أييينا في بلاد الشام يرون الخلافة العباسية 
بمثابة الملاذ الاخير الذى يتحتم اللجوء اليه وقت الا 'زمات عومما يبرهن 
على صحة هذا القول أن الناصر داود صاحب الكراقكه حين تدهورت العلاقات 
بينه وبين عمه الكامل سنة 80# +ه/ر 576١م‏ وبات يقتفر أن عتنه قد ينقض 
على ما تيقى لهمن املاك ل الذهاب الى يغداب ٠‏ وشرعقفي اعداد 
نفسه وحاشيته للرحيل ” ثم سافر ملتجئا الى الخليفة وستجيرا به ومتمسكا 
بذيله 1؟) واصطحب ممه بعض كار العلما؟ء »وحين وصوله الى بقداد 
أمر الخليفة الستنصر بالله باستقباله في احتفال سبيب وأمر باكرامه وائزاله 
بدار الوط 5[ ؟ ٍ ٠‏ وحمل الناصر داود للخليفة هدايا قيمة من الجواههر 
والتحف النفيسة » غير أن الناصر داود لم يحظ في بادى* الا مر يمقابلة 
الخليفة شخصيا لان الا خير آثر عدم .اغضاب السلطان الكامل واشارة 
عتبه ووحشته لل ان الكإموواية لعايصل: الى ععداك الا وَعِيسيو 
فاضت طن عه > الا مر الاق .مطل التاضر ءاود ١‏ يتالم النوقف العليفة : 


.595-؟,١ص ابن نظيف الحموى : التاريخ المنصورى‎ )١( 

)1١(‏ المصدرنفقسه ص 20١٠6١‏ 5ه؟. 

(؛) تاريخ ابن الفرات ج لوحة +87 ؛ اين واصل : مفرج الكروب 
حون صن .(٠١. ٠.‏ 

(؟) تاريخ ابن الفرات ج1 لوحة +878 ؛ ابن واصل : مفرج الكروب » 
جه ص (٠١91-١٠ ٠.‏ 4ابن الفوطي : الحوادث الجامعة ص لالا؛ 
ابو الفدا: المختصر جم ص لاه( ؛ المقريزى : السلوك, 


><( ص ١ه5؟.‏ 








د عمد 


قعمث الى انشاء قصيدة رائعة مكونة من تسعة واربعين بيتا يمدح فيهبا 
الخليفة ويعتب عليه رفضه مقابلته في الوقت الذى قابل فيه صاحب اريل 


١ 


وفك اغارف ' القميد ة عدت علي 7ه 
الستنصر فأمر ياستقباله 'سرا تطييبا لخاطره »وحتى لا يُفضِب في 
الوقت 5 عمه السلطان الكامل » وتمت المقايلة ليلا بين الخليئة 
والناصر داود »ودارت بينهما المناقشات العلمية قال ديية الى اعبكر 
الليل )١(‏ 

وحضر الناصر داود اثناء اقامته في بغداد المناظرات التي كانيت 


5 3 0 (*) 
تدور في المدرسة الستنصرية »فناظر العلماء والفقهاء واثار اعجاب الجميع. 


: مما جاء في القصيدة قوله‎ )١( 
فأنت إمام العدل والمعرق الذى2 به شرفت أنسابه ومناصبه‎ 
ويأحيك غيرى من بلاد قريبة له الا من فيها صاحب لا يجاتبه‎ 
يلق :هوا متك لم انق" تلسهة:٠. «ويعظى نولا احطق اانا طاليكة‎ 
وابن‎ 881-881٠ انظر نص القصيدة في تاريخ ابن الفرات ج» لوحة‎ 
.(١5 اس‎ ٠١5 واصل : مقرج الكروب جواصض‎ 

(؟) تاريخ ابن الفرات ج0 لوحة +58 ابن واصل : مفرج الكروب جه ء 
ضص5١٠(-لا١٠(ء.‏ 

(؟) ‏ ذكرالموء رخ اين واصل أن التاصر داود حكى له أنياء تلك 
الرحلة واخبره أنه حضرإلى المدرسة المستنصرية التى يناها 
الخليفة المستنصر »واجتمع بالعلماء وكان الخليفة يطل على 
ايوان المدرسة من روشن في قصره الملاصق للمدرسة و يستمع 
لمناظرات العلماء ٠.‏ فقام احد الفقهباء ويدعى وجيه الدرين 
القيرواتي والقى قصيدة يمدح الخليفة فجا*فيها قوله مخاطبا 
الخليقة : 
لو كنت في يوم السقيقة حاضرا ١‏ كنت المقدم والامام الا روعا 
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ثم خلع الخليفة على الناصر ذاود وعلى اصحابه واكرمهم »وجهزه للسفر » 
وبعث في خدمته رسولا من كيار خواصه ليشفعله لدي عمه الكامل - 
وحين بلح الا أخير قدومه مع رسول الخليفة خرج من دمشق مع اخيه الاشرف ش 
واستقبله يحفاوة ” وقبل شفاعة الخلافة فيه ),7(١‏ 

ويعد أن أقام التاصر داود اياما في دمشق غادرها الى الكرك 
في صحبة صديقه الموءرخ ابن واصل الذى أقام في كنفه يقية سنة 
0 05 ويشير اين واضل الى ننائ 00 الناصر دأود بعلا قته 
الوطيدة مع الخليفة العباسي فيذكر انه بعدما رجعالى دمشق من رحلته 


0 0 
ومعه الا علام السود لف" لوه تعبيرا عن انتماكته 


--- فغضب التاصر داود لان ذلك الفقيه الشاعر أساء الا دب معابي بكر 
وعمر ين الخطاب وغيرهما من كبار المباجرين والاتصار قجعل 
الخليفة المسستنصر متقدما عليهم جميعا . وقال لذلك الفقيه 
بمرأى ومسمع من الخليفة ” أخطات فيما قلت »كان ذلك اليوم 
جد سيدنا ومولا نا الامام المستنصر يالله العياس يق عبد المطلب 
عم رسول الله صلى الله طيه وسلم حاضرا ولم يكن المقدم والامام 
الا رو ع الا ايا بكر الصديق ” فأعجب الخليفة يرب الناصر داود 
وصدر امره ينفي ذلك الفقيه من يغداد , انظر ابن واصل : 
مفرج الكروب جه ص 7 ٠٠٠١89-١١‏ 

.((((١. المصدر تفسه جه ص‎ )١( 

(؟١1)‏ المصدرنقفسه حجوص ١١(ه‏ 

)٠(‏ الرنك ‏ جمعه رنوك - لفظ فارسي معرب معناه اللون »وقد 
استعمل يمعتى الشعاراو العلامة التي يتخذها الشخص لنفسه 
وينفرد بها دون غيره وينقشها على ابواب بيوته وممتلكاته كسا 
يضعها على سروج خيوله وسيوفه والاته وذ خائره ٠»‏ انظر ابنواصل : 
مفرج الكروب جو ص 5( (. حاشية رقم (لا)٠‏ 








حعو ع غات 
الى الخلافة . وكان الخليفة ار قن الف *الولى اللا ”2 
فلما عاد الناصر الى يلاده امر الخطباء أن يذكرو ! في الدعاء له اللقب 
الذى شرفه الخليفة به ولما سافر الى الكرك سافر رسول الخليفة 
معه ليليسه الخلعة ويتأكد يذ لك أمره وتنحسم مادة الطمع فيه ” ولما 
وصلا الى الكرك اقيمت الا حتفالات ابتها جا تعد الناصن واوه عنم 
مبعوث الخلافة الذى رجع بعد فترة وجيزة الى اق بعد أن ! “مهمته 
*وأقام الناصر بالكرك مطمئنا آمنا لانتسايه الى الخليفة 7١‏ () 

وهكذ | أصبحت الخلافة العياسية تلعب دورا مو* ثرا في محاولات رأب 
الصدع وتسوية النزاع بين ملوك بني أيوب في وقت تفاقم فيه خطر التتار 
منجهة الشرق ففي سنة 1176ه/ ا واثناء حصار السلطان الكامل 
لا خيه الصالح اسماعيل يدمشق اقنع محي الدين ين الجوزى مبعوث 
االقكيفة د اشتاعيل يتتليع. “ممق لاحي الكامل تايل اك مان . 52 
ويغند اسفيلا*” الكابل على فامشق :وصل: اليه رستول اخز فق السلثة نفسها 
ومعه مئة الف دينار للسلطان الكامل وطلب منه انفاقها على العساكر 
لصد خطر التتار الذين شرعوا يهددون يغداد وحيئما تسلم الكامل كتاب 
الخليفة وضعه على رأسه تعبيرا عن تقديره وأعلن على الفوراجابة طلب 
الخليفة وأمر يصرف ما تي الف دينار على اعداد. العساكر و أن لا صرف 


ااء ش (؟) 
شى ؟ من المال الذى بعث به الخليقة وان يغاب يكماله الى يقداد ٠.‏ 


)١(‏ ابن وناصل : مفقرج الكروب 508 5-((ه 

(؟) ابنواصل : التاريخ الصالحي ورقة 8 أب هالاصفهاني :البستان 
الجامع »ورقة 0 باين وا صل : مفرج الكروب جه ص ١55‏ »2 
ابن كثير : البداية والنسهاية ج1١‏ صلمع(. 

(؟) ابن واصل : التاريخ الصالحي ورقة 50117 ب الاصفهاني : 
اليستان الجا مع ورقة ٠.07‏ ب ؛ المقريزى : السلوك ج( ص لاه ١؟زه‏ 








كن 8 


وذكر المقريزى ان الكامل أمر يتجيهز عشرة الاف فارسيقيادة الناصر داود » 
غير ان العدد لم يليث ان انخفض الى ثلاثة الافد دون ل 0 
ومن الواضح ان وفاة الكامل في السنة نفسها واضطراب احوال الا يوبيين 
يعده حال دون ارسال قوات ككبيرة لنجدة الخلافة. 

وقد بذلت الخلافة مساعيها لتطويق النزاع الذى أخذ يتفاقم بين 
أل ودين في يلاد الشام ومصر » ففي سنة 1ه/ م58( م واثناء إقامة 
الصالح ايوب ينابلس وهو في طريتقه الى مصر بقصد انتزاعها من اخيه 
العادل »وصل محي الدين ين الجوزى رسول الخليفة المستتصر في محاولة 
للاصلاح بين الا خوين »واستطاع اين الجوزى - بمساعدة ابنه الذى أخحذ 
يتنقل بالرسائل بين مصر والشام ‏ الوصول الى اتفاق بين الصالح ايريا 
واخيه العادل على أن يكون للصا لح ايوب دمشق وما يتبعها من البلاد 
التي كانت تابعة لها زمن الاشرف “وتعاد يلاب التاصر داود اليه » على 
ان يحتفظ العادل الثاني بمصر » غير ان تلك الجهود سرعان ما اهارت 
فجأة عندما انقض الصالح اسماعيل على دمشق واستولى عليها من ابن 
الصالح ايوب وما تبع ذلك من تطورات 0000 ٠‏ كما فشلت جهود 
محي الدين ين الجورى أيضا في محاولة الصلح الا خرى التي حاول اجراءهما 
بين المالح٠.‏ اشناضل:وابن: أخيه التاضر اانا . سيت اصراز الا غيتستر 


3 (*') 
على أاعادة دمشق اليه ٠.‏ 


)١(‏ المقريزى : السلوك جح( صلاه؟ لمره؟ه 

)1١(‏ ابن واصل : مفرج الكروب جو ص ٠» 5١١5‏ 5(31-5(8 ,اي والقدا: 
المختصر جم ص ١16‏ ءوانظر ما سبق الفصل الثاني ص :>2 /ا1١-.٠2(.‏ 

)٠١(‏ ابن واصل : مقرج الكروب ج٠واص‏ )5 556 “اهره 
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1 5 )0010 
وهم 81؟وم حصل فورا على التقليد والخلع من الخلافة العياسية. 
واخفقت جهود الخلافة مرة اخرى في تسوية التزاع بين الصالح ايوب و عبه 


5 
أسماعيل صاحب د مشق يسيب تعنت الا خيراء ْ 


وبعكف أن حلت البريسة 
- . مه الى اسم 5 1 6 
يقوات الصالح اسماعيل في معركة غزة سنة 65 1ه/ر >54١م‏ أرسل 
وزيره الى بغداد طالبا شفاعة الخليفة المستعصم بالله ( (0.٠5-514"ه5ه/‏ 
ل 
85١-لمه؟(م‏ ) ليتوسط في الصلح بينه وبين ابن اخيه الصالح ايوب 
#غيرآن وزبر الصالح: اسماعيل لم يلق أذنا طاغة من الغليقة فعاف الى 
١ 1 -‏ ,(؟) 
صاحنيه ولم يتحصل من رسالته على طاعل : 
ويعد أن استولت قوات الصالح ايوب على دمشق سنئة 4ه/ 
هط( م بعث برسول من لدنه الى بغداب ” بلتمس التقليد بالديار 
لطلب الصالح ايوب وبعث له بالتشريف والتقليد و يقول في ذلك الموءرخ 
اين واصل :+ ” وكنت يومكذ حاضرا فقرى* التقليد على الناس ثم لبيسس 
السلطان التشريف الا سود المذهب »والعمامة والجبة »والطوق الذهب 
10 0 5( 
)١(‏ المقريزى: السلوك جرص مو١؟.‏ 
(؟1) ابن ايبك : كتزالدرر جلاصض 5ه9,. 
)٠(‏ ابن واصل : مفرج الكروب جه ص (76 إوانظر ايضا ايو الفدا: 
المختصر جلا ص 6/إا(. 
(») ابنواصل : مفرج الكروب جه ص ١ه”م ‏ 5و8 إوانظر ايضا سبط 
ابن الجوزى : مرآةالزمان حلم ص ه ولا الذهبي : دول الاسلام 
جاص ١44‏ وابن ايبك : كتزالدرر جلاص 5ه؟. 
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ونجحت وساطة الخلافة العباسية في سنة 16>7ه/لم 516١م‏ عندما 
تمكن مبعوث الخليفة من تسوية النزاع الذى نشب بين مملكة حلب والصالح 
ايوب حول حمص عفاصدر الصالح ايوب امره لعسكره بترك حصار حمص 
يعد ان كاد يستولى 00 ١‏ 

والحق ان الخلافة العياسية في بغداد كانت اكثر .إحساسا بخطر 
التغول: الزفدينق: القايى: نهد وا قلت الحراف وضارنا عات تويك ادق 
من بغداد عفي الوقت الذى قامت فيه دولة السماليك في مصر ويدآ النزاع 
يفنت شنا ينين متايا الانفنيت كن يلاف الغا الأمن الى عمجيل 
الخليفة المستعصم يسعى جاهد! لتوحيد صفوف المسلمين في الشرق 
الادتى امخاولاً صف .خط التفول. علذلك لا نمهب أذا اسل الغليقسة 
الستعصم الى الناصر يوسف صاحب د.شق وحلب يأ مره بمصالحة المعز 
ايبك التركماني زعيم الساليك في مصر وأن يتفقا على حب التتار؟ 5 أ ظ 
ففي سنة ( هه 8ه6(م تفاقم التزاع بين السساليك في مصر والناصر 
يوسف صاحب الشام واستطاع الشيخ نجم الدين الل بين محمد البادرائي 
سبعوث الخليفة التوفيق بين الجانبين قاطعا الطريق على الصليبيين في 
يلاد الشام للافادة من النزاع اتاى . (5) واذا كان الخلاف قب اتدلع 


من جديد بين الطرفين يسبب خروج المماليكه البحرية الى الشام فان الشيخ 


)١(‏ ايوالقدا: المختصر جم ص77( ؛المقريزى: السلوك جر ص («مم؛ 
ابن صر الله : شفا* القلوب ص »١5‏ ؛ ابن تغرى بردى : التجوم 
الزا هرة جلا ص ٠؟.‏ 

, سعيد عاشور : ظل الخلافة العباسية في الحركة الصليبية‎ )١( 
٠ م5١ بحوث ودراسات في تاريخ العصور الوسطي ص‎ 

(7 ) ابن كثير : البداية والننهاية جا( ص >1( ؛ ابن نصر الله :شفا* 


القلوب ص -.)2١6©‏ ه١(6ه.‏ 





0-7 0 
ع 5 : 9 )١(‏ 
البادراعي استطاع مرة اخرى تسوية الخللاف سئنة 6ه560ها/555١م.‏ 
وفي سنة > م+ه/ 55م ارسل الناصر يوسف الموء رخ كمال 
الدين بن العديم بهدايا الى الخليفة المستعصم طالبا مئه الخلع » 
طالبا الخلعةايضا ء. فتحرج الخليفة »أى الزعيمين يلبي طلبه »واستقر 
رأيه اخيرا على إجابة طلب المعز اييك ءثم احضر الخليفة سكيئنا 
كبيرة وقال لوزيره : ” أعط هذه السكين رسول صاحب الشام علامة مني في 
أن له خلعة عندى في وقتآخر أما في هذا الوقت فلا ييكني فاخذها 
1 م5 ا مم 
كمال الدين ين العديم وعاد الى الناصر يوسف يغير خلعة وهذا 
دولة الساليك وأفول تجم الدولة الا يوبية » على الرغم من أن الخليفة 
١ 8 00 0‏ 8 
الستعصم أوفى يوعده وأرسل في السنة التالية ههم+ه/ 1157م الخلعة 
والطوق والتقليد الى الناصر يوسف بدمشق » فركب * بالخلعة الامامية 
5 
وكان يوما مشهود! ٍ) ٠ ١‏ 
وارسل الخليفة المستعصم سنة ه5ه/ لمه؟1م الى المغيث 
صاحب الكرك طاليا إنفاذ الناصر داود اليه لكي يقه مه على يعض 
العساكر لمواجهة التتار » فسار الناصر داود مع رسول الخليفة من الكرك 
)١(‏ بييرس : التحفة الملوكية ورقة * أ ؛ٍ اين عبد الظاهر : الروض 
الزاهر ص هه -1ه ,المقريزى : السلوك 2 ج١١‏ صمو" ,2 
اين نصر الله عه شثا* القلوب ص ه١عه‏ 
(؟1) ابوالفدا: المختصر جم ص (١‏ ءوانظر ايضا : اليونيني : ذيل 
مرآة الزمان جاص (+8١8‏ بإبن نصر الله : شفاء القلوب ص 6ه( , 
الغرزى : تهرالذهب جلاص ١١7‏ ؛ الطباخ : اطلام النيلاء ج١‏ 
ص 6لإار. 
() اليونيني : ذيل مرآةالزمان جو ص 5ه ووانظر ايضا : ابو الفدا: 
المختصر جلا ص 1(91. 


يكن 











0 هن" ه 


تحويغداد وما أن وصلا الى دمشق حتى يلغهما سقوط يغداد 
1د 
وهكذا ظلت الخلافة حتى آخر لحظة من عمرها تنهض بمسوئولياتها 
وتعمل قدر طاقتها على توحيد حهود المسلمين لمواجهة الا خطار الخارجية 
اندي افيه اللو ا 
د 


مع سلا جقة الروم: 


تعود جذور العلاقات بين الا يوبيين في بلاد الشام وسلاجقة 
الروم الى زمن صلاح الدين حيث لجأ اليه معزالدين قيصر شاه بن قلج 
أرسلان صاحب ملطية بسبب طمعأخيه قطب الدين في سلكته عفأكره 
صلاح الدين وزوجه من ابنة اخيه الملك العادل الا مر الذدى جعل اخاه 
تقو لني" جع اننا زاكع انه “ان جيه روا ليد 1 ليدانق 
سنة 1و مه/م ١١5١م‏ فقد معزالدين قيصر شاه ملطية لحساب اخيه 
الاخر ركن الدين عفهرب الى الشام مستنجدا بحميه السلطان العادل غير 


(؟) 0 عل 


أنه لم يقدم له مساعدة تذكر 

تلكد الفترة الانفماس في مشكلات دولة سلاجقة الروم في وقدت كان يعسل 

ْ 5 ا ا 

فيه جاهد١!‏ على اعادة توحيد الدولة الا يوبية ويسشّط تفوذه عليها ٠ه‏ 

.١9ه ابوالفد!ا : المختصر جلا ص‎ )١( 

(؟١)‏ سعيد عاشور مم ظل الخلافة العباسية في الحركة الصليبية 6 
بحوث وداراسات في تاريخ العصور الوسطى ص لاه 

(؛:) ابن الاثير : الكامل ج١9‏ ص لاه 


(:1) المصدرنفسه ج؟_١‏ ص (١١٠5ه‏ 








والحق أن تَجَاوْرٌ الدولة الا 'يوبية مع دولة سلاجقة لروم واشتراكهما 
نننا ف جوز ره متداخلة في شمال الشام وأعالي الجزيرة »أدى الى 
قيام علاقات متشابكة بين الد ولتين ٠‏ وهي علاقات تميزت بالشد والجذب 
حسب ما تمليه مصالح كلا الدولتين هء فسادتهما صفة الود والمصاهرة 
والمصالح المشتركة حينا »وشابتها سسة العدا" والمئافسة أحيانا .فلما 
استولى السلطان العادل على مملكة ابن اخيه الافضل وجرده من اكشر 
تشلكاء :افيا عالق الدزيرة اولع سيق يده عر باط أطن: إل فل 
سنة اومه / .95م 4نحيازه لسلطان سلا جقة الروم 2 
الطاعة و خطب له يبلاده نكاية في عمه العادل عفارسل سلطان سلا جقة 
لق !اسان لقان الابما درم الي 

وكانت اكثر الممالك الا 'يوبية الشامية تأثرا بمجاورة دولة سلاجقة 
ارون هبن شلكة ميا نطرة روعوعية "فى سبال الغاء ومطاوويا لجيه 
سلاجقة الروم » اضافةالى تداخل الثفور الشامية والجزرية بين المسلكتين» 
حيث كان بعضها يتبع مملكة حلب وبعضها الاخر يتبع دولة سلاجقة 
الروم . وقد حرصت مملكة حلب في عهد الملك الظاهر على الا حتفاظ بعلاقات 
حسن الجوار مع دولة سلا جقة الروم لا دراك الظاهر يعدم قدرته يمفسرده 

)١( 8 5 

على الدخول في مجابهة معها 00 ٠‏ 
)١(‏ ابن الاثير : الكامل ج1واص لم1 88( ,ابن واصل : مفرج 

الكروب جاص .ه١1‏ 55( واين كثير : البداية والنباية 


جممر ص(ع. 
٠.‏ 5 مأ 
(؟) انظر »احمد المولوي : صحائف الا خبار عورقة 5لام1ا ه 








ولكن أطماع سلطان سلا جقة الروم عزالدين كيكاوس بن كيخسرو 
(583- 5033ه/0٠5(1-359م)‏ في حلب وجميعبلاد الشام لم 
تليث أن ظهرت بعد وناة الظاهر بن صلاح الدين سنة 1 
وكان أول اجراء اتخذه كيكاوس ان أرسل الى زعماء حلب معزيا بوفاة الظاهرء 
ومقترحا في الوقت نفسه تعيين الافضل بن صلاح الدين صاحب سميساط 
أتايكا للعسكرلا أنه عم الملك الصغير العزيز ” وهو أولى بتربيتة و حفظ 
ملكه ” وبدآأ هدف كيكاوس من هذ! الاقتراح واضحا ء ان كان يرس السى 
التيطزة ظى ملف ين طروق الاتفق الخاضم لندووةا» »قير أن سينا 
الاقتراح لم يلق قبولا لدى أب الحلبيين »واستقر الرأى اخيرا على 
م ظ 

وعند ذلك قرر كيكاوس غزو حلب »«فحشد جموعا ضخمة من المقاتلين 
كما استعد بال 10 »ولكي لا يواجه مقاومة فعالة لجا الى 
الاستعاتة بالا ففل: ضاحب سميساط لعليهة أن طاكقية كبيرة من اضك سير 
حلب يميلون اليه »فضلا عن تعاطف السكان معه »فاستدعاه من سميساطء 
وحين قدومه اليه أ مرياستقباله يحفاوة بالغة وقدّماليه هدايا كثيرة 
من الخيل والخيام والسلاح »واتفق معه على أن يسير في صحيته لغزو 
حلب »و تضمن الاتفاق أن جميع ما يستولون عليه من مملكة حلب » ُسَلَمٌ للملك 
)1١(‏ المولوى: صحائف الاخبار ورقة :اه أ 
)١(‏ اين العديم : يد ةالحلب جلاص (١79-17‏ ابن واصل : 

مفرج الكروب جلا ص 0.٠5858-(5؟.‏ ا 
(+) المولوى : المصدرنفسه عورقة +07 أ ؛ ابن العديم : المصدر 


نفسه جلااص ١ل2را.‏ 








ال تفل: على أن يقل اللعطية #الشسقة بين للسلطان كبكا سن كر يسيردت 


يعد ذلك الى الشرق للاستيلاء »على أملاك الاشرف مثل الرها وحران 


5 )١( 
وعمد كيكاوس الى مراسلة بعضامراء حلب الذين سيلون الى‎ ٠. وغيرها‎ 


الملك الا 'فضل ووعدهم بالاقطاعات المغرية في جنوب اسيا الصغرى »2 
١‏ ش' 
اك فاعلن عصياته على الحلبيين وسار ياتباعه الى السلطان 


كيكاوس وانضم اليه » كما سانده في حملته بعض حكام الجزيرة وعلى 


اي صاحب 1 9 


وسار كيكاوس وصديته الافضل في ربيع الا ول سئة ١6‏ 1ه/ يوثيه 


4 م نحومملكة حلب » فاستولى على قلعة رعبان وسلمها للافضل , 


3 
مما جعل سكان مملكة حلب يرحبون بحملته لميله للملك الا *فضل ' 7 


ثم سار الى قلعة تل باشر وحاصرها حصارا شديدا! حتى استولى عليبا 
فاخذها لنفسه وولىَ فيها من قبله ولم يسلمها للافضل حسب الاتفاق » 
الصفدى : تحفة ذوى الالياب عورقة ١.‏ ب. ؛ العيني : عقد 
الجمان ج"«(١‏ لوحة ميرم ؛ الخليب العمرى : الدر المكتون ورقة 
هررا و ابن الاثير : الكامل ج١١1‏ ص مع" ؛ ابن العديهم: 
زبدة الحلب ج؟ ص ١4١‏ ؛ ابن واصل : مقرج الكروب جما ص 5117 
5 ؛ابوالفدا : المختصر جلا ص 4 ١١‏ 4.تاريخابن الفرات جه 
كسم ١‏ ص15" دس 87ع؟؟_ ٠.‏ 

ابلستين : مدينة مشهورة بيلاد الروم انظر ياقوت : معجم اليلدان ٠‏ 
ابن العديم : زيدةالحلب جلاص (8١-5م(٠‏ 

ابن الاثير : الكامل ج8١‏ صبرع+ اين واصل : مثرج الكروب 
جلا ص 56586 وتاريخ ابن الفرات جه قسم ١0ص‏ 5259 ؛ تاريخ 


ابن خلدون جودص (.»6)ه 














- ع هو" .هه 


مما كان له أسوا الا ثر في نفس الا خير واستوحش واعتير تصرف كيكاوس اول 
الغدر ء ويات يشعر انه يرتكب عملا خطيرا بمساعدة كيكاوس على 
انتزاع مملكة ابن اخيه وإزالة الملك من بيته لحساب سلاجقة الروم » فشرع 
يعمل على افشال حملة كيكاوس »نبعد ان كان يشير عليه عقب الاستيلاء 
على رعبان يمعاجلة حلب قبل وصول النجدات اليها »اصبح يشير عليه 
بعد الا ستيلا* على تل باشر بتجريد حلب من جميع القلاع التايعة لهاء 
وهو يبدف بذلك الى إطالة زمن الحرب ريثما تتمكن حلب من تدبير 
امور الدفاع عن نفسها . كما أن الاهالي تقروائن كركا وشو نيتنا اعد 
بال رادي واشسه روم رقا بها اقلا دن "له بونيا عر كيكاروطع الزن اج اجون 
لاوا ب ا 

ولم يكن بمقدور مملكة حلب الصمود في وجه سلطان سلا جقة الروم 
بجبوشه الكثيفة وامكاناته الضخمة ٠»‏ لذلك ارسل الحلبيون يطلبون تجدة 
الملك الاشرف ين العادل الذى كان يهاجم ممتلكات الصليبيين قي 
بلاد الشام لتخفيف الضغط على دمياط حيث شرعت الحملة الصليبية 
الفايقية عباتم ريو م فبنار الاسترفة العمنوة يريع وا رمتل يشنون عو انقيية 


عساكره » كما استدعى ايضا قبائل العرب الشامية من طي وغيرهم ونزل 


)١(‏ العيني : عقب الجمان ج 8( لوحة ورم بالمولوي : صحاءف 
الاخبار ورقة +لاه ب واين الاثير: الكامل ج5( ص69 اين 
واصل : مقرج الكروب جح" ص >6 +5 اين العديم : زبدة الحلب 
جم ص لم١‏ وتاريخ اين الفرات جه قسم (ص“5127->؟؟5 إتاريخ 
ابن خلدون جوصض (6).0. ش 

(؟1) ابن شداد : الاعلاق الخطيرة جو لوحة 9م« تسخةاياصوفيا ؛ 
اين العديم : زبدةالحلب جلاص م١‏ ع ابن واصل: مفرج 
الكروب جلا ص 581 وايو الفدا : المختصرجم ٠.١11‏ 

() المولوي : صحائف الا خيار ورقة لاه ب ؛ العيني : عقد الجمانج" ( ٠:‏ 
لوحة هلمم ابن الاثير : الكامل ج١١‏ صمع8م. 











ويذكر صاحب صحائف الا خبار أن الاشرف اجتمعباخته ضيفة خاتون 
والدة الملك العزيز وتشاور معسها قفي كيفية التصد ى لخطر سلا جقة السر وم » 
تافينة ان اتحواسيتى إناداوا باع السلطا نكيكاومن - شاك كثيرة وم 
الصعب مواجهته عسكريا في ميدان مكشوف ءولا يد من استخدام الخدعة 
والحيلة للتغلب عليه »فاحضرت روميا كان له علاقات وطيدة مع بعض خواص 
كيكاوس وقادة عسكره »وأغرته بالمال والهدايا مقابل أن يذهب الى معسكر 
سلطان الروم براحن خواص السلطان بأنه علم ان الاشرف وا خته يراسلان 
بعض قادة السلطان وقد اتفقا معهم على الغدريه عند وقوعالمعركة , 
وانهما ارسلا رساعل لا ولتك الامراء وهي في انتظارهم في مكان معين 
خارج حلب ءواراد كيكاوس ان يتأكد من صدق الرومي فارسل الى المكان 
الذي عينه انا للهدايا والاموال فوجدها جاهزة فعلا »فاستوحش من 
قادته ودبت الريبة والشك الى نفسه .وظن أن هناك اتفاقا سريا 
بقاوع تو عت 101 لي اوارتانمشلانة ماكو اوبات والاه يميا 
ا ال 5 
هم يوليه 114١م‏ وأنزلوا بها الهزيمة واسروا جماعة منها وقتلوا 
آخرين وهو امتحقير وعولية وول الاشرف الى دان التعركة وقد 
انعيك :ناسل الاشرق: القن 0 


)١(‏ المولوي : صحانف الا خبار ورقة لاه ب. 

(+) بزاعا: بلدة من اعمال حلب بين منبج وحلب » كان فيها عبون 
ومياه جارية واسواق حسنة » انظر ياقوت: معجمالبلدان. 

(+) المولوي : المصدر نفسه ورقة +لاه ب ؛ العيني : عقد الجمان 
جام (رلوحة ومم - 881 ؛ تاريخ ابن الجزرى لوحة 566-95١6‏ ؛ 
ابن الادير : الكامل ج١9‏ ص ٠24‏ اين العديم : زبدة الحلب 
جما ص5م(- 9م( ؛ابن واصل : مقرج الكروب جم ص 4511( 
ابو شامة : ذيل الروضتين ص و ١١‏ وابنايبك : كنز الدرر جلا 


٠١951 ص‎ 








- 1ه" -ه 


وعندما يلخ النباً كيكاوس وهو بمنبج على رأس جيشه الرئيسى 
ايك يان قادته قد غدروا بات » وملا الرعب قليه ورحطل 
مسرعا الى بلاده خائفا يترقب ٠.‏ ويعلق ابن الاثير على فراره هذا قائلا :ٍ 
#وانياة ففل 3 1ن افيى 1:32 امفرفة أله بالشرنة وال «العماكسير 
ار لوي طم سي و يو 2577 قوراف انه 
فلول عساكر كيكاوس » واستعاب تل باشر و رعبان ومنبج وغيرها “وأعادها 
جميعا الى اين اخته العزيز صاحب حلب وذلك في عند الول دعر 
ال ا 

والواقع انه على الرغم من هزيمة كيكاوس وفشل حملته على حلب فان 
تصرفه هذا يدل دلالة واضحة على انه لم يكن على وعي يطبيعة 
الحركة الصليبية وأهدافها . وهكذا لم يتعاون معالا يوبيين في بلاد 
الشام على حهاد الصليبيين وصد الحملة الخامسة بل كان عامل 506 
للنفون الا يوبي في شمال الشام الا مر الذى أشغل جزء! كبيرا من القوات 
الا "يو بية في التصدى لخطر سلاجقة الروم ٠‏ فلو قدر لسلاجقة الروم خلال 
هذه الفترة التعاون معالا بو بيين وتم حشد قوات الجانبييسن معاضد 
الصليبيين لا مكن سحق الحملة الخامسة في وقت مبكر واحراز قدر كبير 
من النجاح ضد بقية الامارات الصليبية في يلاد الشامء 


)١(‏ المولوى صحائف الا خبار ورقة 5لامبب. 
(؟) اين الاثير: الكامل ج5 روص 1عم. 
) ابن العديم : زبدةالحلب جلا ص 69لم١‏ كاين واصل : مقرج 
الكروب جم ص م51 ؛ ابن سعيد : النجوم الؤاهرة في حلى 
حضرة القاهرة ؛ الغرّى : تهرالذهب جلا ص5١(‏ , 
. 5.246 181820 02 7ه 8215 مع10<طسة عط 








- لله" ده 


2 
وكيفما كان الا مر » فقد توفي السلطان كيكاوس سنة 1ه 515١م‏ 


وخلفه على عرش دولة سلا جقة الروم اخوه علا ء الدين كيقيافذ بن كيخسرو 


)١(, 0 15‏ 
(11315- >585ها/ 91١-1+85م)‏ ”فراسل الاشرف واتفق معه " ه 


وسادت العلاقات حسن الجوار بين الا يوبيين في يلاد الشام «.وييتن 


سلاجقة الروم اكثر من عشر سنوات وتيادل الطرفان الرساعل والهبدايا 

ا ٠.‏ كما زوج المعظم ملك دمشق شقيقته اينة السلطان 

العادل من السلطان علاء الدين كيقبياذ وتوطدت العلاقات بين ا 

ولم يعكر صفوها سوى ما حداث من التنافس بين الا شرف وسلطان الروم 
(؟) 


على بسط نفوذهما على منطقة الجزيرة ودياريكر ٠‏ 

ولم تليث تلك العلاقات أن تحولت الى تحالف كامل و تنسيق شامل 
بين الا "يويييق: “قن بلاد لقال محاية الكمرقه بون لكات ايده ارو 
علاء الدين كيقباذن يسيب الخطر المشترك الذى هدد كلا الجانبيسن 
من قبل جلال الدين منكبرتي سلطان الدولة الخوارزمية الذى استولى 
في سئة ا51ه/ ١57١م‏ على مدينة خلاط عاصمة الاشرف بمنطقة 


جوص .؟. 

(؟1) انظرعلى سييل المثال ابن نظيف : التاريخ المنصورى الصفحات 
(5١‏ 2غ"( 2 (6( 4984( -54(4؟( ,َالمقريرى : 
السلوك جاص (؟5. 

(؟) تاريخ ابن الفرات جه لوحة 6« م«ع ابن واصل : مقرج الكروب 
جه ص ١86‏ ,ابن كثير : البداية والنهاية ج",راص 5؟6(. 

(؟) انظر ايضآا »ابن نظيف ءٍ التاريخ المنصورى والعتحات (١‏ >4ه5١(-‏ 


7 ع0٠م١1-‏ م١‏ > 64م (١؟تاريخ‏ ابن الفرات يي " لوحة مزه 














اللخويرة وافيخ. التفوة الأ يوق بالجريرة هيبدا الا 3 معو خلاط التحضيقة 


1١0) 8 1 


كنا مل العيسديد: “داولةاسلدعقة 'الرىم “ذلك أن «ضاهحست أروان ا 
ركن الدين 'جيباهاء © وهوايق ف الستطان لا ء الدين كيقبان انم 
انعلا ل”اتديى تعاس بوساعنة علو “عضاو كلذك امسن كينا" لان 
يو* دى التحالفا بين ابن عمسه والخوارزمي الى تهديد دولته » فارسل 
يستنجد بالسلطان الكامل واخيه الا شرف ويطلب التحالف معهما لصد 
خطر ال 
الشديد على التحالفا مع بني ايوب لدرء الخطر الذى هدد الدولتين 


معا ,» فقد جاء فيبا قوله : ” والان فبلادى وأموالي بحككك فتصل ... 
بالمساكر الى قرشهر ‏ مدينة في اسيا الصغرى - وتتنجرد وحدك وتصل 
)١(‏ سبطابن الجوزى : مراةالزمان جل ص 401 ؛ ابن الاثير : 
الكامل ج١١‏ ص لالم -غلمع) ؛ ابن العديم , زبدةالحلب 
جم ص +٠2‏ ابن نظيف : التاريخ المنصورى ص الم١-‏ 1ل2(؛4 
النسوي : سيرة جلال الدين منكبرتي ص .++ 787 ؛ اينواصل 
: مفرج الكروب جو ص 596 - 5479 ؛ تاريخ ابن خلدون جه 
صلم 2٠‏ , الذهبي : دول الاسلام جاص ١8١6©‏ السبكي : 
طبقات الشافعية جل( ص (86 وابوالفد! : المختصر جلا ص5؟(. 
(1) ارزن الروم : مدينة مشهورة من مدن أرمينية قرب خلاط وغالبية أهلها 
أرمن ولها ولاية واسعة كثيرة الخيرات » انظر: القزويني : آقار 
البلاد واخيبار العياد ص ©16») ء ياقوت : معجمالبلدان . 


() المولوي : صحائف الا خبار ورقة .م م؟؛ ابن الاثير: الكامل ج١١‏ 
صلم و؛ابن واصل : مقرج الكروب جع ص لرو؟ه 











-9ه# ه 


ما 
الى عندى بقيسارية نتفرج ونحظى بخدمتك وتنصل انا وانت الى 


العسكر يبالعساكر » فوالله لا قنعت لك بخلاط بل بجميع اليلاد ١غ‏ 


وذكر ابن الاثير أن طا* الدين يلم من حرصه على الاتفاق معالا أشسرف 


واء ١‏ 1 5 +.(١؟)‏ 
ان ارسل اليه في يوم واحد حسة رسل يطلب ود ومه اليه ولو بمقرده ٠.‏ 


وشرع الا أشرف في اعداد عساكر الشام للمضي الى سلطان 


الروم للاتحاد معه ضد الخوارزمي » فطلب الاشرف من أتابك حلب تجدة 


3 
فاجابة الى 'طلية وجرد معه عسكر حلب بقيادة عزالدين 00 


كا تضم :اليه كر سي يعاق التمور ابراهيع يق التجاعن” أسدالدين 
شيركوه »ونجدة من عسكر حماة اضافةالى عساكر دمشق وغيرها ٠‏ ويلغ مجموع 
عساكر الشام التي سارت تحت قيادة الا شرفا زهاء خمسة الاف فارس ءوكانت 
بك خيرة العساكر الا “روبية فى "تالف فين الفيضها الطويلة اتن سروت 


سي م 6 الى ؟. 3 
الصليبيين اضافةالى ان خيولهم عر بية اصيلة واسلحتهم في غاية الكثرة 
5 
والعوية' 3 


وفي شعبان 17+ه/ يوليه 8.٠+95م‏ توجه الاشرفا بفرقة عسكرية 

لمقابلةالسلطان كيقبانف ٠‏ وسارت في اثره العساكر الشامية » فوصل اليه 
(ه) 5 8 ١‏ 

بسيواس »واستقبله بحفاوة كبيرة وقد م له ولعساكره الشامية الاقامسات 

)١(‏ ابن نظيف : التاريخ المنصورى ص8ا ٠5.‏ ع9.6ه 

(؟1) ابن الاثير : الكامل جر وص 814م>6. 

(17) ابن العديم : زبدةالحلب جلا ص 1 5١‏ وابن واصل : مفرج الكروب 
ج) ص لم1١‏ - ويقول ابن الاثير عن عزالدين هذا ان اسمه عمرين 
على وهو من الا كراد الهكارية »ومن الشجاعة في الدرجة العليا وله 
الاوصاف الجميلة ءوالا خلاق الكريمة »انظر اين الاثير : الكامل ج١١‏ 
ص 94٠‏ >؟ه 

(») ابن الاثير : المصدر نفسه ج١١‏ ص .»© ابن واصل : مفرج 
الكروب ج)و ص 5ه 

(ه) سيواس: مدينة بارض الروم مشهورة عتتميز بحصانتها وهي كثيرة 











ك2 ام 


والنفقة »فيلخ مجموع ما قثامه له اريعماعة ألقا درهم سلطائية » وعشرين 
الفا مكوك غلة وعشرة الاف رآأس غنم » وقدم لكل واحد من اخوته 
مئة الفا درهم وعد دآمن الخيول والسروج وغيرها عواقاموا في سيواس 
سبعة أيام » فاحضر كيقبافن خلالها زوجته ابنة العادل لمشاهدة اخوتها 
دان : ع )010 5 ١‏ 

وقدموا لها وقدمت لهم أشياء ١7‏ وكان في صحبة الاشرف من اخوته 
العزيز عثمان ين العادلب وشهاب الدين غازى وواين اخيه الجواد يوتس 

1 0 (؟51 
ابن موداولد ينث العادل وعيرهم من امرا * بني ايوب ٠‏ 
٠. ٠. 9‏ زم ٠.‏ 
و في رمضان ل7ا51"ه/ اغسطس لم شرعا! لا شرف قفي 


(؟' ) 
يستدعي عساكر ارزئجان 3< لمساعدته فساروا اليه »وفي الطريق نزلوا 


ل "أخذ قسط من الراحة في احد المروج » فباغتهم جلال الدين على 
2 570 ؟) 
غفلة وقتل منهم زهاء ثلاثة الاف رجل ولم ينج متهم الا اعداد قليله. 
ولقد فتت تلك الكارثئة التي حلت يجيش ارزئجان في معئويات 
عساكر الروم والشام والجزيرة » ورغم ذلك فقد تقرر خوض المعركة » وجرى 
--- الخيرات والثمرات واهلها مسلمون و نصارى »والمسلمون من التركمان 
القزويني : آثار البلاد واخيار العباد ص “[ه. 
)١(‏ اين نظيف الحموى : التاريخ المنصورى ص ©06١.5-هم٠.٠5‏ ه 
(+#5 سبطاين الجوزى : مرآة الزمان جم ص .51٠.‏ 
. 3 5 8 5 8 
(1) ارزشجان : من بلاد أرمينية بين بلاد الروم وخلاط واكثر سكائهاارمن: 
8 
وفيها مسلمون هم اعيان اهلها »انظر ياقوت : معجم البلدان ٠.‏ 
(») سبحصابن الجوزى : المصدر نفسه جم ص .1 ؛ ابن نظيف : 


التاريخ المنصورى ص ه١٠‏ 9ه لاا 5 . 
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سلا جقة الروم » والتقى الجاتبان في يوم السبت لم؟ رمضان 5507ه/ 


ِ 58 5 3 8 39 35 
٠‏ اغسطس ٠5م‏ قريبا من ارزتئجان في منطقة وعرة تسمى ياسى 


5 ١) 
6 ولما شاهد جلال الدين كثرة العساكر ولا سنيما ُ عسكر الشام‎ 0 ١ حمن‎ 
فانه شاهد من تجلسهم وسسلا حهم ود وأيسهم ما لد * صد ره رعبا 4 فالشسب‎ 


عز الدين بنطك القتال ومعه عسكر حلب » فلم يقم لهم جلال الدين 


: 5 0 ا 
ولا صبر و مضى منهزما هو وعسكره و تمزقوا لا يلوي الا خ على آخيه 


وما ساعد أيضا على انتصار عساكر الشام وسلاجقة الروم أنه حين وقوع 
٠‏ ل 
المعركة 0 الله ضبابا فلم يراحد كقه ان كما هبت رياح 


3 )؟) : 
شد يدداة في وجوه عساكر الخوارزمية ٠‏ ومن الطبيعي ان يساعد ذلك 


غبذا كو سلطارة الروم لتندرتقيم 'يكلبيية الططلقة وروا وها سجر 
القؤاروين _“الذيك سوسا هايا“ موقن ظير أغز ب لقاواعيها سيسين 
اشتدت وطأة هجمات سلاجقة الروم وعساكر الشام وفر الخوارزمية باثقالهم , 
وتردى أكثرهم من روءوس الجبال » وصادفوا في طريقهم منخفضا سحيقا 
اك ود الف 1171 برعو ولخد فة تعن كل بت ادرف يحمي 


: ؛ اين نظيف‎ 47٠. سبيطابن الجوزى : مرآةالزمان جم ص‎ )١( 

التاريخ المنصورى ص ٠١2-٠٠١‏ 4 
.2.247 :15182 02 ج227ه5 15315 ععة 1« طسهة0 م1 

- وياسى جمن : موضع بين خلاط وارزن الروم » انظر القزويني : 
اثاراليلاد صهاكهه 2 

(؟) اين الاثير : الكامل جاص .61. 

() سيطابن الجوزى : مرآة الزمان جر ص 5ه 

(») ابن العديم : زبدةالحلب جاص 1.“ وابن واصل : مفرج 
الكروب ‏ ج) ص .١٠..‏ 

'[ه) سبطابن الجوزى : المصدرنفسه جر ص (81 ابن نظيفا : 
التاريخ المنصورى ص4 5١.2.‏ والنسوى : سيرة جلال الدين 
ص (78؟ كاين واصل : مقرج الكروب. ج) ص 5٠99‏ ؛ ابنالعديم::٠‏ 








ا 


زهاء الف وخمسمائة اضافةالى أموالالخوارزمي وخزائنه واستعته التي 
غدت غنيمة سائعفة لسلا جقة الروم بماك ني 7 

وبعد تحقيق النصر قدّم علا * الدين كيقبان للا شرف واخوته 
واصحابه من ملوك الشام عطايا ضخمة من الا موال الكل والثياب والتوف 
وعاد كيقياذت الى 0 ٠. ١‏ اما الاشرف فقد سارالى خلاط فاستردها 
بعد أن اصبحت ”خاوية على عروشها خالية من الاهل والسكان ا 

ش ثم جرت المراسلات بين جلال الدين الخوارزمي وبين الا أشرف 
وكيقباف وتم الاتفاق بينهم على ان يحتفظ كل واحدا بما تحت يده من 
البلآت > #بعإطلاق' سراح الا سرف مه الحاعييق: واف الأشرف الو قف 

5 (؟) 
سنة ر15وه/ ١157م ٠.‏ 

ولم تلبث العلاقات بين سلاجقة الروم والا يوبيين في بلاد الشام 
أن تدهورت سنة 1114ه/ 1517م حين استولى الكامل على آمد وخضصع 
له جميع حكام الجزيرة ودخلوا في طاعته ” واستشعرمنه علاءالدين 
كيقبان بن كيخسرو بن قلح أرسلان 6 ٠‏ وانتهز سلطان الروم رجوع 


ددع : زبدة الحلب حم ص 9 .؟ ؛ايوالفدا : المختصرج ص 165( » 
7 :2 طنلة151 607 7ه 2535 #مع10<ططسهةن قطن . 

)١(‏ ابن نظيف : التاريخ المنصورىف ص 8١.١‏ ؛4وانظر ايضا : سبط ابن 
الجوزى : مرآة الزمان جر ص (441. 

(؟) ابن نظيف الحموى: المصدر نفسه ص ١(؟‏ وسبط ابن الجوزى » 
المصدر نفسه ص 9 وقد قدر سبط اين الجوزى قيمة الهدايا 
بمبلغ مليوني دينار وهو مبلغ مبالخ فيه دون شك ٠.‏ 

(؛:) اين الاثير : الكامل ‏ ج5١‏ ص .6©1. 

(») المصدرنفسه جع وص (6»4 ؛ سبطابن الجوزى : مرآة الزمان 
جح رص 517 وابن واصل : مقرج الكروب »ج) ص 7.9-9.٠.‏ 
ابو الفد! : المختصر جم ص 6>5(. 


(ه) ابن واصل : مقرج الكروب جه ص ع#. 








5م 


الكامل الى مصرستة .7«+ه/م “9587م فاستولى على خلاط و بعض القلاع 
المحيطة بها » وشرع في عمارتها و نقل اليها الفلاحين والفلال وزرعها , 
)١) 1 1‏ 
وبدأ يتطلع الى يسط نفوذه على يقية يلدان الجزيرة ٠.‏ وتطورت ال مور 
باقليم الجزيرة الى وقوع الغارات المتبادلة والاشتياكات المسلدة بين 
5 (؟١)‏ 
عسا كر الكامل يقيادةاينه الصالح ايوب وبين سلا جقة الروم ٠‏ 
واستقر رأى الا خوين السلطان الكامل والملك الاشرف على المسير 
الى بلاد سلاجقة الروم والاستيلاء عليها ٠.‏ فكتب السلطان الكامل الى 
1 1 . 6 
3 0 2 
الى يلاد الروم »وخرج من مصر على راس عساكره في شعبان (117ه/ 
يونيه 1186 ام 2 وانضم اليه اين اخيه الناصر داودصاحب الكرك »ثكم 
سار الى دمشق ومنها الى سلمية حيث انضم اليه المجاهد صاحب حمص 
والمظفر صاحب حماة » نضلا عن عسكر حلب بقيادة تورانتشاهء بن صلاح 
٠ 5 1 .‏ 
الدين وغيرهم من ملوك بلاد الشام والجزيرة من بني ايوب حبست أن 
المو' رخين ذكروا انه اجتمع تحت قيادته في هذه الحملة ستة عشر ملكا 
ْ 0 »)2 
من يئي ايوب بعساكرهم الكثيفة ٠.‏ 
)١(‏ الاصفهاني : البستان الجامع ورقة ٠.١‏ أ واليافعي : جامع 
. 3-31 8 8 
التواريخ المصرية ورقة > ه! وتاريخ ابن الفرات جه لوحة لاه؟ ؛ 
تاريخ ابن الجزرى لوحة 5“ اين العديم : زبدةالحلب جم 
ص *(“7 ع ابن نظيف : التاريخ المنصورى ص هه5- 5ن؟ ؛ ابن 
واصل : مفرج الكروب جه ص 76 ؛ المقريزى : السلوك ج ١‏ 
صا ع؟. ش 
)١(‏ ابن نظيفا : التاريخ المنصورى ص 559؟. 
8 
(1) اليافعي : جامعالتواريخ المصرية ورقة 6ه ١‏ تاريخ ابن الفرات 
ج ‏ لوحة 7اه5-مه؟ واين العديم ء زبدةالحلب جلا ص 15١16‏ 
57 4ابن واصل : مفرج الكروب جا ص لا - 70 ؛ سيط ابن 


2 جح 
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والملاحظ أنه طى الرغم من مشاركة مسكر حلب في هذه الحملة 
فانها احتفظت يعلاقات طيية مع سلا جقة الروم » اذ يذكر الموء رخون 
اذاكياة: اسل الى العووو ياك جلت يصو يعد اعدراقة طق سناعوة 
طك جل لسلطات الكامل شريطة أن لا يشارك العزيزينفسه ومط جاء 
جاء في رسالة سلطان الروم الى ملك حك تن :” انا راي منك بأن 
تمده بالا جناد والاموال على ان لا تنزل اليه ايدا ” وفي الوقت نقسه 
أعفى السلطان الكامل العزيز ” من النزول اليه ورضي كل من السلطائين 
)١(. 5‏ . ش 
وتقدم السلطان الكامل يعساكره من منيج جبة بلاد الروم » فوجد 
السلطان كيقبافذف قد حفظ جميع الدروب التي تريط بين آسيا الصغرى » 
وبلاد الشام بالرجال والعتاد »وهي طرق يصعب سلوكها على الجيوش, 
فنزل السلطان الكامل على ا 1 ١‏ جئوب اسيا الصغرى 550 
عساكر سلا جقة الروم متع جيوشه من التوغل في بلادها حيث كانت تقادتل 


ش ش 15 
من مناطق مرتفعة لم تستطع الجيوش الشامية الطلوع الي ( 0 


--- الجوزى : مرآة الزمان جل ص 86 ؛ ابو الفدا: المختصرجم 
ص 1١654‏ -هه١‏ ؛المقريزى : السلوك جارداص 567 568 4 
- يمن اسماء الملوك الذين سا روا تحت قياد ةالكامل ,انظر مقرج: 
الكروب جه ص ه797 ؛ ابو القفدا: المختصر جلا ص > ه١-ه86ه٠(.‏ 

)١(‏ تاريخ اين الفرات جح لوحة +٠‏ ؛ اين العديم : زبدةالحلب 
جلا ص7١؟‏ ؛ اين واصل : مفرج الكروب جه ص 4لا٠‏ 

(؟1) التهرالا زرق : تهربالثغور بين يهسنا وحصن منصور في طرف 
يلاد الروم من جهة حلب ءانظر ياقوت : معجم البلدان ٠.‏ 

(8) اليافعي : جامعالتواريخ المصرية »ورقة 6ه أب ؛ تاريخ اين 
الفرات ج لوحة ٠+٠.‏ ابن العديم : زبدةالحلب جم ص 


/ا١؟‏ ء#ابن واصل : مقرج الكروب حدم ص لإلا. 
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المعروفد جغرافيا ان جنوب هضية الاناضول عيارة عن مرتفعات وعرة 
صعبة المسالك »وهكذا كانت الجفرافيا احد العوامل الرئيسة التي 
ساعدت على فشل حملة الكامل في تحقيق أهدانها . 

ومن الصعويات الا خرى التي يرزت امام الحملة الا "يوبية النقص الخطير 
في الموء ن والغلال لدى جيش الكايل ( ١ ١‏ »ققد رأينا انه حشد معه معظم 
عساكر الدولة الا يو بية واذا كان الامربد! وكأنه يستطيع بتلك العساكر 
الوضول”الن انكام :يات الدففة أن وين انالا ناد لعفي بس 
بآلفة السميبة #وييدو أن السلطان: الكائل لم ينل حسابيا. 

ومن أناب ففل. انفلة أيفا وان لوقه العام طلنوا أن الكاسل 
اخبر يعض خواصه أنه ان! نجح في الاستيلاء على مستلكات سلاجقة الروم 
فسيقوم يتوزيعها على .ملوك الشام والجزيرة 50 لينفرد هو بملك 
مصر والشام 00 فاجتمعوا سرا بزعامة الاشرفا وال مجاهد وقرروا 
التخاذل والعمل على إفشال حملته وكتبوا الى سلطان الروم كيقباذ يخبرونه 


بموقفهم عفعثرت عيون الكامل على الرسال ومعهم الرسائلفاغتقلوهم وسلموها 


)١(‏ اليافعي : جامعالتواريخ المصرية ورقة > ه ب ؛ تاريخ ابن الفرات: 
جح 1 لوحة ٠4؟‏ ابن العديم : زيدة الحلب حلاص لا١؟‏ » 


ابن واصل : مقرج الكروب جه ص لالاه 
(1) اليافعي :جامعالتواريخ ورقة هه أ إتاريخ اين الفرات ج+ لوحة 
- (51 وابن واصل : مفرج الكروب جه ص77 ؛ سيط ابن 
الجوزق : مرآة الزمان جر ص > إالمقريزى : السلوك جح( 
صمل ؟ ؛ ابن تغرى بردى : التجوم الزاهرة ج5]_ ص 6 ر؟-د9م؟. 
(؟) اليافعي : المصدرنفسه ورقة هه أ ء المقريزى : السلوك ج ١‏ ص 
للم؟؟- 524.. ش 
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وعندما أدرك الكامل صعوبة موقفه بقلة الا قوات وتخاذل ملوك 
الغا : واكناع الطرف الى كلذف اتروع بالترجال والعكات + الم ينا الترائييع 
وأنما قرافي تويااقن علمة فز اطق" اعرف درفل ابا كز اتن 


اطرافا يهسنا في اعالي الفرات ” وجهز بيعضالا مراء الى حصن منصور 


)١١‏ (؟) 
قسهد موه ٠.‏ وجاء صاحب خر تبرت الى الكامل ودخل قفي 
6 78 0 
طاعته واشا رعليه بغزو بلاد الروم من جهة خر تبرت لسهولة الطريق 


5 
منسهاالى يلاد سلا جقة الروم 0 »فاقتنع الكامل بمشورته »ورحل بالعساكر 


ترق فين القشوات: الى شمر كان عن أقاسة زالفة الحاول #وظلسيت 
العساكر تتدفق طيه عد ةأيام لكثرتهم »ثم سارالى السويداء قرب 
آمد وعسكريها عوامر المظفر 2 صاحب حماة ‏ بقيادة ميمنة العسكر للمضي 
يهم الى خر تبرت وبعث معه احد امرائه ويدعى شمس الدين صواب 
العادالي - وقرو الكائل :ال سير فى اقرهع .ببقية الشفاكة الدكول ميلا دا اتروم » 
ولكن المظفروصواب العادلي ومن معهما التقوا بعساكر سلا جقة الروم يقيادة 
كيقبان الذى كان يقود جيشه المكون من اثني عشر الف فارس » فدارت معركة 
كبيرة بين عساكر الروم ومقدمة عساكر الكامل بقيادة المظفر » قحلت يبه 
)١(‏ تاريخ ابن الفرات »جه لوحة 51١‏ ابن واصل: مقرج الكروب 


جه ص لملا - وحصن منصور من أعمال ديار مضر يقعغر بي الفرات 
قرب سميساط » ياقوت : معجم البلدان. 

(1) خرتيرت : اسمارمني والمقصود به حصن زباد الذى.اشتهر زمن 
الدولة الحمدانية ويقع في اقصى ديار بكر من يلاد الروم بينه وبين 
ملطية مسيرة يومين على الاقدام ءو بينهما الفرات ءانظر ياقوت » 
تععم النلدان. + 

(“') تاريخ اين الفرات ج لوحة (+5 ابن العديم : زيدةالحلب 
جم ص لم١58‏ بابن واصل : مفرج الكروب جه ص 8/ا ؛ سبط ابن 
الجوزى : مرآةالزمان جل ص © *2؛ ابن تغرى بردى : إلنجوم 


الزاهرة جح ص 5م ؟. 
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الهزيمة ولجأ المظفر الى قلعة خرتيرت وتحصن بها معشمسالدين 
صوا ب العادلي », فزحفا سلطان الروم على القلعة و تصب عليها تسعة 
عدو نينا وكدواد اطوينا العفار عدن تنوك . أو قراق كني ظاحست 
اليظفوين نلطاة الرى الا "مآن اله ولمن لمة: فاجاية "الى “طلية وسلية 
القلعة في ذى القعدة 7١‏ ه/ اغسطس “5١م‏ واستقبله علاء الدين 
وقدنام له هدايا قيمة ليحافظ على علا قته الطيية مع ممالك الشام الصغيرة 
لك توء يد سياسة الكامل واطماعه في ممتلكات سلا جقة الروم ه ثم عاد 


المظفر الى الكامل الذى كان يعسكر بالسويداء .ويد أت العلاقات 


)١( 1‏ 
تتددهور بينه وبينملوك الشام الا خرين ٠‏ 


وهكذ! أدت تلك الهزيمة التي حلت بمقدمة عساكر الكامل الى 


تثبيط همته اضافة الى ظروف الطقس السيئة فقد * دخل فصل الشتاء 


د ؟ 
وحال بين الفريقين »وعاد كل الى بلاده 6 


)١(‏ الاصفهاتي : البستان الجامع ورقة .أ ابن واصل : التاريخ 
الصالحي ورقة #وبروم ب ل عورأ اليافعي : جامع التواريخ 
المصرية رةه انث ؛ تاريخ ابن الفرات ج + لوحة 51ب 46؟, 
ابن اييك : درر التيجان ٠»‏ مخطوط حوادث (١18ه‏ ؛ المولوي: 
صحائف الاخبار ورقة (هره أ , الخطيب العمرى : الدرالمكتون » 
ورقة 50( ب ابن العديم : زبدةالحلب جلا صم(١8؛ءابن‏ 
واصل : مفرج الكروب جه صيدل/ا- 6١م‏ ؛ سبط اين الجوزى :مرآة 
الزيان جارص 186 ؛ ابوالفدا : المختصر جواص هه( ؛ 
المقريزى : السلوك جر ص 861 , ابن تفريي بردي ٠‏ التجوم الزاهرة 
جو ص م5 , اليافعي : مرآةالجنان ج > ص «الاه 

(؟) ابن العديم : زيبدةالحلب جاص ١٠١مه‏ 
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وانتهز السلطان كيقباذ بن كيخسرو فرصة عودة السلطان الكامل 
الى مصر وانقشاع فصل الشتاء فسار بجيوشه الى الجزيرة سنة ؟115ه / 
ه8١‏ مم ونازل مدينة الرها جاد! في حصارها , ننصب عليها المجانيق 
واستولى عليها وعلى قلعتها ءثم سارالى حران واستولى عليها ايضاء 
وولى عليها و على حران الولاة من قبله »كما سقطتا في يده يعض 
البلدان التابعة لهما مثل سروج ةلد ليه 
شكل: اشخيلا* سلطان. الروم طى الرها وعران:. تنيةنيدا خطيرا لاتفسوان 
الا 'يوبي في بلاد الجزيرة والشام للا همية العسكرية للرها وحران اللتين 
ان على اطراف الفرات الشمالية حيث تلتقي طرق المواصلات التي 
تريط يلاد الشام بالجزيرة والعراق واسيا الصغرى ٠‏ 1 1 
واذ! كان السلطانالكامل سلم فعلا يفشل حملته على دولة 
سلاجقة الروم فانه لم يكن في مقدوره التسليم يضياع الرها و حران بسيب 
اهميتهما العسكرية . ولذلك بادو يتجهيز جبوشه من جديد وسار 
5500-5 الاشرف 50 دمشق والمجاهد صاحب حمص والمظقفر 
صاحب حماة » وقطع الفرات وحاصر الرها حتى استردها فى جمسادى 
الاولى “> ه/ يناير 58٠9م‏ ثم نازل حران واستعادها أيضا اسك 
عساكر سلا جقة الروم الذين كانوا بهما وارسلهم مقيدين الى مصر » كما 
استرد عددآمن الحصون والقلاع التي اخذها كيقياذف ثم عاب يجيوشه 
)١(‏ الاصفهاني : البستان الجامع »ورقة .]أب ؛ ابن واصل : 
التاريخ الصالحي ورقة ٠>‏ أ وتاريخ ابن الفرات ج+ لوحة 45؟ ؛ 
ابن ايبك : درر التيجان عمخطوط ء حوادث 485 هٍ ابن واصل 
: مفرج الكروب جه ص لم4 194 ؛ ابن العديم : زبدة الحلب 


جم ص 5١٠١‏ ؛ سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان جم ص ©»و+؛ 


ابن شداد : الاعلاق الخطيرة جم القسم الاول ص١م-5م‏ 2م١١4‏ 


اين العيرى : تاريخ مختصر الدول ص 1؟ خطط المقريزى : 
ج 5 ص لالالاه 














59د 


) 
الى “الشاع وما الى صر + 
اما مملكة حلب فقد حرصت دائما على ان تظل علاقتها وطيد ة مع 
دولة سلاجقة الروم » التي رغت يد ورها أن تبقى مملكة حلب قائهمة 
لتكون حاجزة بينها وبين الدولة الا يو بية في مصر و بقية يلاد الشام » 
ويدل على ذلك ها قام به السلطان علاء الدين كيقباف سئة 1186ه/ 
لالم عندما كف غارات التركمان في اعمال حلب وارسل الق 5 ع 
مساعدته ونصرته » فرد الحلبيون بارسال الهدايا للسلطان السلجوقي 
فأكرم الا خير رسولهم اكراما كثيرا و حلف الايمان للملك الناصر يو سف 
ابن العزيز بمساعدته * والذب عن بلاد ه ودفع من يقصدها ” على 
(؟) 
د قول أين العد يم ٠.‏ 
وفي شوال سنة »++ه/ يونيه 57٠9م‏ توفي السلطان كيقباذن 
وخلنه ابنه غياث الدين كيخسرو ( 547-186ه/ -١1107‏ 568١م‏ ) 
فحرص الحلبيون على استمرار العلاقات الطيبةمعه »٠‏ فارسلوا الموءرخ 
. 5 لي 5 3 
ابن العديم لتجديد الا يمان التي قطعها والده لمملكة حلب يالمحافنظخضة 
٠.‏ 3 2 6 
)١(‏ الاصفباني : البستان الجامع ورقة ٠1‏ ب ١5٠.5‏ وتاريخ 
ابن الفرات ج لوحة ممعم بوم ابن واصل : مقرجالكروب 
جهو ص (١٠١-١١14‏ وسيط ابن الجوزى : مرآة الزمات جير ص 
هو - 535+ #ايوالفداغ:' المختصر جلا ص لمم ه١‏ ؛ ابن كثير: 
البداية والنهاية جلا9 ص >6( واين ايبكع كنز الدرر جلا ص 
”م - #8١1‏ وابن ا لعبري : تاريخ مختصر الدول ص 5621 ؟ 
المقريزى : السلوكت جلا ص (5؟ ابن تغفرى يردي : النجوم 
الزاهرة جاص «9؟ ؛ خطط المقريزى ج١٠‏ صلالا؟ اه 
(؟١)‏ اين العديم : زبدةالحلب جلاص 559 .58 وانظرايضا : 
اليافعي جامع التواريخ المصرية ورقة 14 أب تاريخ ابن الفرات 


حه لوحة /ا11+-م03 ء ابن واصل 4 مقرج الكروب جه ص. .1(59١-١‏ 














ع الوادت 


عليها ومناصرتها ء و في هذا الصدد يقول اين العديم :” فحلفته على ذ لك 
50006 0 ه(١)‏ 
في ذدى القعدة : 
5 3 . 5 ىا 5 
وفي سنة ‏ >1186ه/ 1117م تحالف ملوك الشام يزعامة الا شرف 
ضد اطماع السلطان الكامل صاحب مصر في ممالكهم .وراسلوا سلطان سلا جقة 
(؟) 
. لما 
سنة ه«+ه/م 598١م‏ ارسل صاحيها الصالح اسماعيل يستتج د 
)»0١ 3 ١ : :‏ 
يسلطان الروم غير ان الا خير لم يقدم له اية مساعدة ه وحين سقطملت 
زم 5 
دمشق بيد الكامل خشي الحلبيون أن يزدفا على يلادهم نتايعوا ارسال 
الرسل الى سلطان سلاجقة الروم طالبين مساعدته » فارسل لهم” تنجدة 
٠. ٠. ٠. 55 5 . .‏ - 
من اجود عساكره و عرض عليهم أن يسثيّر غيرها عفاكتفوا بمن سيره ” كما 
أل :الو الكامل- يدن مق مقدة بج الجينة "كلب مون ١‏ لكا عل فنق 
رجب 75 +ه/ مارس15707(م وحالت وفاته دون اصطدامه بجيش 
5 (؟) 
سلا جقة الروم المرايط في حلب . 
الروم بعد وفاة السلطان الكامل عففى سنة مم+ه/ 9552م قدمالى 
)١(‏ اين العديم : يدةالحلب جم ص؟5؟٠؟.‏ 
(؟) تاريخ ابن الفرات .0 لوحة 1 5م و اين العديم: 
زيدة الحلب جم ص 5١7‏ ؛ ابن واصل : مقرج الكروب جه 
ص (56-9١5١‏ ؛ ابوالفدا : المختصر جم ص ١١9‏ ؛ اليافعي 
: مرآةالجنان جو ص الم . 
3-38 8 
الصالحي ورقة +#«؟5اأ . 
(») ابن العديم : زبدةالحلب جلا ص +58 ؛ وانظرايضا ابن واصل 
: مفرج الكروب جوص ١8١ -( 2٠١٠‏ 4المقريزى : السلوك 2 


جاص 5ه 








حا الاين 


حلب رسول السلطان غياث الدين كيخسرو خاطيا غازية خاتون شقيقة 
التاصر يوسرقف صاحب حلب طلى أن يتزوخ الملك الناضريدوره.. من آخنتك 
السلطان كيخسرو » وقد اجاب الحلبيون ذلك الطلب وتولى الموء رخ 
ابن العديمع. .عن التكاح..بين- كيكسرو: والا "ميرة الحلبية عق مهست 
الامام ابي حنيفة لصغرسن الزوجة ء وقبل النكاح عن ! لسلطان كيخسرو 
رسوله عزالدين قا ضي و على صداق قدره ديو الف دينارء. 
ونثر الذهب عند الفراغ من العقد بدار السلطنة يقلعة حلب .عشم 
سافر اين العديم الى يلاد الروم وكيلا عن الناصر يوسف ليعقد له العقد 
على اخت كيخسرو عفاجتمع به قرب قيسارية وتم عقد نكاح الناصر يوسف 
على ملكة خاتون ابنة كيقبان على صداق قدره خمسون الف ديئنار »ثم 
غان ابن التعف يم الى علبي "يعد أن توطدت العلاقات بين سلاجقة 


الروم ومملكة حلب بهذه المصاهرة »وضر بت البشائعر في البلدين ابتهاجا 
(؟) 
سية 2 


)١(‏ دوقات اوتوقات : بلدة في ار ضالروم بين قونية وسيواس. ذات 
قلعة حصينة ١وابنية‏ مكينه بينها وبين سيواس مسيرة يومان 
سيرا ظى الاقدام + انظر ياقوت:” * معفم اليلدان + 

(؟) اليافعي : جامع التواريخ المصرية ورقة >7 أ ؛ تاريخ ابن الفرات 
جه لوحة ع« وع*» »؛ الخطيب العمرى : الدرالمكتون 
ورقة باوب -بروراً اين العديم : زبدةالحلب جلا ص 
7ا5-.6ع؟ ؛ ابن واصل : مقرج الكروب جاص 9لم١1-‏ هم١,‏ 
ابو الفدا : المختصر جلا ص1١‏ ؛ ابن ايبك : كنز الدرر 
ةلاص .بمرم ‏ (#«#م والمقريزى : السلوك جاص 758ا؟ , 
الفزى : تهرالذهب جم« ص (١‏ الطباخ : إعلام النبلاء 


حلاص الاه؟ -داره؟. 
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على أخرائلك: الشائهرة ارمل الشلطان: كيفسر" الى حلت 
توقيعا بإقطاع الناصر يوسفا الرها وسروج »واقطاع المجاهب صاحب 
حمص عاتة والخايور »وجميع هذه البلاد مث املاك الصالح ايوب بن 
الكائل :سين ارطل متموف كشن الى عليه > تنم الكت صيقة 
خاتون - الوصية على اين ابنها الناصر يوسف ‏ تلك التواقيع ولكننها 
آثرت عدم التعرض لتلك اليلاد وتركتها بيد اين اخيها الصالح 
عه )١(‏ 
ايو 5ه 

وغيتنا ادنك الخرث الا أهلية” كن يلاها الشاع وين الا ان سين 
لم تجد مسلكة حلب حرجا في الاستجابة لطلب السلطان كيخسرو ياقامة 
الخطية له يحلب مع الناصر يوسف .»و نقش اسمه على السكة .وفي ذلك 
راشارة واضحة الى قبولها بالتبعية الاسدمية لسلطئة سلا جقة الروم » يعد 
أن غدا منصب السلطنة في الدولة الا يو بية مثار نزاع بين الصالح 0 ظ 
واخيه العادل » وقد احتفل الحلبيون ياقامة الخطيةللسلطان السلجو قي 1 
وجرى نثر الدنانئير واظهار السرور وذلك في اواخر سئة ه55ه/ 2 ء؟ 0 

ولقد دلل الحلبيون على اخلاصهم لسلطان بأذيفة اتروع 
عندما رفضوا سنة 94++ه/ ١952م‏ دعوة المظفر غازى بن العمطادل 
الذى طلب مننهم الدفاع عنه في ميافارقين اذاما قصده سلطان سلا جقة 


الرو م » وذلك حتى لا تتأثر علا قاتهم الطيية ع العمست بد ساق 


)١(‏ ابن العديم : زبدةالحلب جممك ص ١؟؟ ‏ *«©56 ابن واصل: 


4# 


مفرج الكروب جو ص و١‏ -21(. 


)١(‏ ابن العديم : زيدةالحلب جلاص 5*8 ابن واصل : مفرج 
الكروب جوص 15.8 ١5(‏ ابن ايبك : كتزالدرر جلا ص 


0ه 














5 00 


غياث الدين 00 

ولقد تنافس سلوك الشام خلال الحرب الا 'هلية على كسب 
ود سلطان سلاجقة الروم لشد أزرهم في تزاعهم مع بعضهم 000 
وفي سئة لإ1اه/ر ٠159م‏ أمر الصالح اسماعيل بن العادل صاحب 
نفقيق باقاسة الخطبسة لسلطان الروم على مثئبر دمشق » وظلت 
قائمة بضع سنوات نكاية في عدوه الصالح نجم الديت ايوب سلطان 


(؟) 
مصصر ٠‏ 


وعندما بسط الناصر يسوءسف بن العزيز نفوذه على د.مشق 
وكثير من بلدان الشام عقدمت اليه بدمشق زوجته ملكة خاتون سنة 
؟هاه/ ؟4ه5٠١٠(م‏ وزفت اليه بيد مشق واقيمت لها الا حتفالات الياهرة » 
واقام لها النواب والقضاة ١‏ ستقبالات فخمة بالهدايا والاقامات على طول 
الطريق من بلاد اسيا الصغرى الى دمشق »واستمرت العلاقات وطيدة 


شْ 5 ٍ (؟) 
بين الجانيين حتى سقوط يلاد الشام بايدى المغول سنة ره 5ه /١٠57١م٠‏ 


)١(‏ اين العديم : زبدةالحلب جعاص .+5 - 51١‏ ابن واصل 
: مفرج الكروب به ص ه. “ا ه 

(+) ابن واصل : مفرج الكروب جو ص ٠5.‏ #المقريزى : السلوك 
جارص .ره 

() سبط اين الجوزى : مرآة الزمان جير ص .79 ؛ء ابن كثير : البداية 
والنهاية ج95 صعه( ؛المقريزى : السلوك جا صم١.؟.‏ 

(؟5) يبييرس: التحفة الملوكية »ورقة + ب ؛ سبط ابن الجوزى : مرآة 
الزمانب جار ص (71 ؛ ايوالفدا : المختصر جلاص ١10‏ ؛ 
ابن طولون : القلاعد الجوهرية في تاريخ الصالدية ج( القسم 


الاول صهم- مه 





ع 


خطر الخوارزمية : 


سبق شرح الدور الذى لعبه الملك المعظم حينما تحدالفق مع 
جلال الدين منكيرتي سلطان الدولة الخوارزمية لمواجهة تحالف أخويه 
الملائه الاشرف والملك الكامل ضده ٠‏ ويعد موت المعظم حاصر الاشرف 
والكامل ابنه الناصر داود بدمشق سنة +5٠51ه/‏ ١915م‏ فاستتجدالناصر 
داود يحليف والده حال انا وت أنه عو نانزاكت “ان تسم 
المسافة 558 دمشق والدولة الخذارزمية وما 5 ترَسّل الناصر من وقت 
ويل لوصول ' انه جلك لول الداين اعالا داوة تجواة الا عن للا مسر 
داود في الوقت المناسب »فسقطت دمشق بيد الأشرف والكامل قلي 
شعيان ++1ه/يونيه4 11( م ء بينا جاءت نجدة جلال الدين متأخرة , 
فتقدم في شوال ++1ه/ اغسطس 9551م الى الجزيرة و ضرب الحصار 
على مدينة خلاط عاصمة الاشرف بالجزيرة »وظل جلال الدين يحاصرها 
مدة طويلة صمدت خلالها حاميتها التايعة للاشرف كما ابدى سكان خلاط 
مقاومة عنيدة للدفاع عن مدينتهم لمعرفتهم بالمصير المظلم الذى ينتظرهم 
اذا مااستسلموا للخوارزمي » ورغم حلول فصل الشتاء وشدة البرد وهطول 
الثلج ءفقب أظهر جلال الدين الخوارزمي عزما متقطع النظير في حصار 
خلاط حتى سقطت بيده قهرا في اؤاخر جنا د ىالا ول 7 هرابر يل 
1م » ووضع جلال الدين السيف في رقاب سكان خلاط » وقتل كل من 
ظفر يه منهم , ولم ينج منهم الا اعداب قليلة »ودمر الخوارزميون فتدم 





- #97 سه 


بكاءلها وسبوا النساء واسترقوا إن "فال 07 ) 

و القن انق سقط عاط" كا سيق أن اوفكناا الى دأريمس 
تحالف قوى بين الا يوبيين وسلا جقة الروم وتمكتوا من انزال الهزيمة الساحقة 
بالخوارزسي عند ياسى جمن وما ترتب على ذلك من مراسلات بين 


١ 
جلال الدين والاشرف حتى توصل الجاتيان الى عقب الصل ب‎ 


والحق أن الاشرف لم يكن يسعى الى تحطيم قوة جلال الدين 
وانما كان هدفه فقط ابعابد خطره عن أملاك الا بو بيين »فقد جاء في رسالة 
بعث بها الاشرف لجلال الدين قوله : ” فما اشتهينا نتمم أن يتك لان 


خلفك أعد اع 0000 


كما جا* في رسالة اخرىف يعثيبها الاشرف 
الى وزير جلال الدين قوله ” ان سلطائك سلطان الاسلام والمسلمين 
0 ' 050 / 
وستد هم والحجاب دو تهم ودوت التتار وسدهم” وهذ! يعنى أن الأشرف 
أدرك اهمية بيقاء«الدولة الخوارزمية سدا متيعا امام التتار »ولذلك 
سعى لعقب الصلح معجلال الدين ٠‏ غير ان الا مر لم يتطور الى اقامسة 
37 مغ - 
الدول الاسلامية الاخرى في يلاد الشرق الا دنى . 
)١(‏ اين الاثير : الكامل ج١5١‏ صلالم)6 - ممع 4؛النسوى : سيرة 
السلطان جلال الدين منكبر تي ص .”ا ؛ ابن واصل : مفرج 
الكروب جوص 16 5458 ؛ 
8 701.177 7ندهة 535 116336781 ع8 1مدطمون ه106 


(؟) اتظرما سبق ص :لامم -3؟هم. 
() اين نظيف الحموى : التاريخ المنصورى ص ٠5١‏ 
(») التسوى : سيرة السلطان جلال الدين منكيرتي ص 986 ٠.‏ 








و 


وى نهاك #اققة: كن يلول "الوك آناء المفول: نوه قل الي 
اقليم الجزيرة حيث اغتاله 2 الا كراد قرب ميافارقين سئةم11ه/ 
( م وسقطت بموته الدولة الخواروي! 0 وجاءت نهايته كارئة 
مزد وجة مُنَيتَ يها منطقة الشرق الا لق ثفمن ناحية » خلت المنطقة 
من الدولة الخوارزمية التي وقفت ردحا من الزمن تحت قيادة جلال الدين 
في وجه التتار »ومن ناحية اخرى داخل أتباءه منطقة الجزيرة واسيا الصفرى 
وشنوا غارات مدمرة على يلاد الشام والجزيرة »كان لها اثار سيئة على 
هذه اليلاد قييل الفغزو المغولي ٠‏ 

تمزقت عساكر جلال الدين بعد هزيمته » ولكنهم عادوا فتجمعوا, 
ودخلوا آسيا الصغرى »عفاستخدمهم السلطان طاء الدين كيقباذ وكانوا 
يزيد ون على اثنى عشر الفا فارس » وكان لهم جماعة من المقد مين على رأسهم 
حسام الدين يركة خان وكشلوخان وبردى خان وساروخان وقد ظلوا 
في خدمة السلطان السلجوقي كيقباف الى أن توفي سنة 116ه/لا157م 
وخلفه ابنه كيخسرو فقبض على زعيمهم يركة خان » فخرجوا عن خدمته , 
ونهيوا بلاده وروا الفرات الى الجزيرة » فاستمالهم الصالح أيوب وأرسل 


الى أبيه الكامل يستأذنه في تجنيدهم »وأقطعهم مواضع بالجزيرة وتو سط 


)١(‏ النسوي : سيرة جلال الدين منكبرتي 2 ص١8‏ - 886 كاين 
واصل : مقرج الكروب جع ص .«م ‏ 85م إابن الاثير : 
الكامل جر( ص 7و © - ©».ه »ابوالقدا : المختصطر 
جا ص67 .١‏ 











لاسا 


)١0) 0 5‏ 
في اطلاق سراح زعيمهم بركة خان من أسر كيخسرو ٠‏ 


ولم يلبث الخوارزمية أن خرجوا على الصالح اي يلغهسم 
م ٠‏ وم 5 5 2< 
نيا وفاة والده ه+ه/لم 5١م‏ عفخشي منهم على نقسه ودذهب الى 

5 5 .(؟) 
سنجار واختفى بها ” وتحكمت الخوارزمية في اليلاد الجزرية ” 
الا "من ا لثى أطمع :يدر الديق لوه لو" :ضاحجت النوطل فى ستمار اسار 
اليبا وحاصرها حصارا شديد! »و تمكن الصالح ايوب اثناء الحصار من 
استمالة الخوارزمية من جديد ٠‏ فقدموا اليه وأئزلوا الهزيمة يصاحب الموصل 
؟ 


0 : لق 
واقطعه الرها وحران سئة +17ه/ 559١م ٠.‏ 


1 ما 
ومن الملا حظ ان الخوارزمية لم يكونوا يعرفون الا خلالاص في الولا ء 
08 
الا أهلية في بلاد الشام استدعاهم المظقر صاحب حماه وحاصر يهم حمصء 
٠ ٠ 0‏ 

م0 

منه مما افزع المظفر وخشي أن ينقلبوا ضده قعاد الى يلاده بينما ترك 

)١(‏ تاريخ ابن الفرات جه لوحة (إلا”م« ب لام ابن العديم : زبدة 
الحلب جم ص ٠١١‏ .ابن واصل عمقرج الكروب جهو ص 4١85-١1‏ 
ابو الفد! : المختصر ح؟ ص 9 ه١١‏ اين كثير : البداية والنباية 
جمكو ص ه»( ؛ ابن تغرى بردى : التجوم الزاهرة ج11 ص ا5؟؛ 
ابن العير ى تاريخ مختصر الدول ص ٠95٠‏ 

(؟) اين واصل : مفرج الكروب جه ص ١79-١78‏ ؛ وانظر ايضا سبط 
اين الجوزى : مرآأة الزمان حِلم ص 7٠.»‏ هايو الفدا: المختصر ج؟ 
ص ١5+‏ عالمقريزى : السلوك جاردص .5٠514‏ 

(1) ابن واصل : مقرج الكروب جه ص 84-١85‏ ( كابن العديم: زبد ةالحلب 
جم ص ؟ > ؟-", >؟ ؟ بسبيط اين الجوزى : مرآة الزمان جم ص © ١٠/ا.‏ 

(:1) ابن واصل : مفرج الكروب جه ص ٠.1١19‏ 











6 تت 


)١0) 1 5‏ 
الخوارزمية حصار حمص وعادوا الى إقطاعاتهم بالجزيرة ٠‏ 


وبعدما أعتقل الصالح ايوب بالكرك سنةلام 1ه/ اا »رحل 
أحد اتباعه ويدى جمال الدين بن مطروح الى الجزيرة واجتمع يزعيم 
الخوارزمية بركة خان وطلبمته النهوض لنصرة الصالح أيوب .والاغار ة على 
مملكتي حلب وحمص يسيب تحالفهما مع الصالح اسماعيل ضد الصالح ايوب 
ومهاجمتهما للمظفر صاحب حماه الحليف المخلص للصالح 0 
فشرع الخوارزمية في الضفط على الحا فظ ارسلان ين العادل صاحب 


قلعة جعبر »حتى اضطر لتسليمها الى اخته ضيفة خاتون- الوصيية على 


5 
مملكة حلب وامتدت غارات الخوارزمية إلى الى( يدم ففرسكانها 


(ه) 
الى منبجح وحلب ‏ ه 


ولسا عبر الخوارزمية الفرات »ووصلوا بغاراتهم الى بلاد الشقام 
وغكرت ا خلكة عله > ميج" لا يناعن تين الى الحظ رهم سينا و اعمس 
ناوا طى مفاكاة التعرل تي غاراكيي .طن التلايد + لتاماويرا ايب التي 
0 : 
التخر يب والقتل والنشهبب والهتك دونهوادة اورحمة . فخرج اليهم 
عسكر حلب بقيادة المعظم تورانشاه ين صلاح الدين في زهاء ألف وخمسمائة 
جم ص ١١7‏ ,المقريزى : السلوك جاص ١.1ل؟.‏ 
(؟١)‏ انظرما سيق الفصل الثاتي ص .رلا1ا. 
(1) ابن واصل : مفرج الكروب جه ص لم516 -61؟ ؛ المقريزى : 
السلوك ج١١‏ ص51 518. 
انظر ياقوت : معجم اليلدان ٠‏ 
(ه) تاريخ ابن الفرات جه لوحة + ب 5ه واين العديم : زبدة 
الحلب جلاص لم>؟؟ - 564 وابن واصل : مقرج الكروب »جه 
ص5099- 58٠١‏ ه؛ المقريزى : السلوك جر ص .م« 0 .”م ؛ الصفدى. 


الوافي بالوقيات جر ص ,اه 

















ديات 


فارس فقط لان بقية عسكر حلب كانوا موزعين على القلاع مثل شيزر »وحارم 
٠‏ وقلع ةجعير وغيرها لحمايتها » اضافةالى إرسال نجدة من حلب الى سلاجقة 
الروم لمساعدتهم في صد غارات المغول »في الوقت الذى كان قيه عتسسدد 
الخوارزمية يزيد على اثني عشر الف فارس ء فضلا عن انضمام الا مير علي 
اين حديثة الطائي بجموعه من العرب الى الخوارزمية نكاية في الحلبيين 


١ 
6 الذين تحالفوا معبعض القباعل الا أخرى المتافسة له‎ 


والتقى الفريقا ن بوادي بزاغا بين حلب ومنبج الى الشمال الشرقي 
من حلب في ربيع الاخر .117ه/ نوفبر 160١م‏ وصدم عسكر حلتب 
الخوارزنية صدمة قوية” اتزسزعوا نبا #الا ان الخواروبية تكاخزوا طبهم :+ 
كما ان العرب بقيادة عليين حديثة خرجوا من بين البساتين ٠‏ التي 
كمنوا يها »وأطبقوا جميعا على عسكر حلب ١واتزلوا‏ بهم هزيمة شديدة 
وقتلوا اكثرهم وأسروا آخرين وكان ضمن الا سرى قائد العسكر الحلببسي. 
المعظم توراتشاه بن صلاح الدين بعد أن اصيب بجروح بالفغة كمسا 
4 اخوه ننصّالدين :وقتل اين اخيه الصالح بن الا "فضل عوابنالملك 
الزاهر وجماعة أخرى من كيار القادة #وحالما وقعت الهزيمة بعسكر حلب 
تان لتقا اقم بن تعره وقون يخ" كاترا عاك سم دن > 


)١(‏ تاريخ اين الفرات ج 5 لوحت5ه 5ه ؛ اين العديم :- زيدة 
الحلب جم ص 53 5١٠٠.‏ اين واصل : مفرج الكروب جه ص 
لم - اذكه 

)١(‏ تاريخ ابن الفرات ج لوحة مه - لاه ابن العديم: 

ش زبدة الحلب حلاص .ه؟  5٠5(‏ ابن واصل : مقرج الكروب 


جودا ص #الم؟ ب 6إره عابو الفدا : المختصر ج"م ص ١17‏ كابن 
آيبك : كتزالدرر جما ص  82)(‏ المقريزى : السلوك ج( 
ص ”.لاه 














اكرات 


5 5 5 )10) 
وبعد المعركة مباشرة نزل الخوارزمية حول حيلان وانتشروا على 
)١(‏ 
نهرها الى قرية قافين ‏ أء وفرضوا اتاوة حربية على الا سرى », وقتلوا 
طائفة متهم مما دفع الياقين الى تقديم الاموال مقابل خلاصهم »وبعدأن 
عدوا شيع الا "قال اطلكواة يمخني "موعن روا بالاقين: ١‏ اله يط سنا 


)'*( 
٠. سراحهم‎ 


و ترتب على المعركة انتشار الاضطراب والذعر في داخل مديئة 
ا 58 : 5 5 ٠‏ 
والأتوات ووككل- “كات الترفة الى تله كلوه بانوالي واسمعيم + 
١‏ 1 (؟)اء 
ولم يكن بالمدينة غير مائتي فارس قاموا يحراسة اسوارها «وارسل 
الخوارزمية سراياهم الى أعمال حلب لشن الغارة على قراها , ويلفوا 


(ه) 00 ان (120) 
عزاز وتل باشر وجبل سمعان وبرج الرصاص” © ء وبلد الحوار »وطرف العمق ٠‏ 


)١(‏ حيلان : من قرى حلب تخرج منها عين فوارة كثيرة الماءثم 
تسيل كالنهر الى حلب وتدخل اليها في قناة و تتفرق الى 
الجامع والى جميع احياء مدينة حلب ءانظر ياقوت؛ معجم البلدان ٠‏ 

(؟١)‏ قافين : قرية معروفة قرب حلب اتظراين العديم : زبدة الحلب 
جممط ص (ره؟ حاشية رقم (>6) ٠.‏ 

(؟) تاريخ اين الفرات جح لوحة .لاه كاين العديم زبدة الحلب جم 
ص 5١5١‏ 4؛ابين واصل : مقفرج الكروب جه صض26ر١اه‏ 

(»؟) تاريخ ابن الفرات جه لوحة .“اه اين العديم : زبدةالحلب 
جلا ص 5٠5‏ وابن واصل : مقرج الكروب جه ص 6/ر؟- ولر؟ 

(ه) برج الرصاص عقلعة لهارساتيق من أعمال حلب قرب اتنطاكية , 
انظر ياقوت : معجم البلدان ه 

(1) الحوار:ء كورة بين عزاز والجومة من نواحي حلب ءانظر ياقوت : 
معجم البلدان ٠.‏ 

(/ا) العمق عكورة ينواحي حلب عقبالةانطاكية و منها تصدر اكثر الميرة 
التي تستهلكها آتطاكية »انظر ياقوت : معجم البلدان. 











- #2 -ه 


وقد باغتوا سكان هذه اليلاد وهم غافلون فنهيوا كل ما وجدوه من 
النواشي. :ؤالا سوال والااجعلة سبوا الهرن والصيياق و كوا الاطفال: + 
وارتكبوا من الفواحش معنساء المسلمين ها لم يفعله الا الكقار والمفول » 
ثم رحلوا الى الياب ' 0 وبزاعا فعذيوا سكانهما حتى اخذوا جميع 
اموالهم » ثم رحلوا الى منبيج ود خلوها في 5١‏ ربيعالاول .2 18ه/اكتوبر 
م وقتلوا اكثر اهلها ونبشوا القيور يحثا عن الاموال وسبوا النساء 
والا طفال »ووصلت الو حشية بهم درجة موظة في الهمجية والبر يريةء 
حتى أن طائفة من نساء منيجح دخلن المسجد الجامع للامتتاعبه ٠‏ فاقتحم 
الغا ركية لمكن "اتنايم رمدو تمصي التاجمة زتعن ينان 
الواحد متهم يأخذالمرأة وعلى صدرها ولدها الرضيع فيأخذه منها ويضرب 
يه الا رض ادها ويعضي ” . ثم عاد الخوارزمية الى اقطاعاتهم شر قي 


)١( 5‏ 
الفرات بعد أن د مروا وخربوا العمران حول مد ينه حنلب 3 


رفك مركي الحلبيين وغارات الخوارزمية المدمرة الى حخسيص. 
حيث كان المنصور ابراهيم بن المجاهد يتأهب لشن الغارة على معاقل 
المليويين ومعه زهاءالفا فارس من عسا كر حمص ودمشق » فقرر صرف 
النظر عن قتال الصليبيين وسار يقواته على عجل لنجدة حلب عوعندما 
وصلها اتفق معه الحلبيون على توحيد الججؤد وتجنيد العساكرلمواجهة 


)١(‏ الباب : بلسيدة في طرف وادى بطنان من . أعمال حلب بيتها 
وبين منيج ميلين و تبعد عن حلب عشرة آميال »انظر ياقوت »2 
معجم اليلدان ٠‏ 

(؟5) تاريخ اين الفرات جه لوحة .لاه-(لاه ,اين العديم : زبدة 
الحلب جم ص 565 - “507 وابن واصل : مقرج الكروب جه 
ص هلم؟- 521 4؛انظرايضاً أبو الفد!ا : المختصر جلا ص ١571‏ 
+114 ؛المقريزى : السلوك حرص 7.م. 














عا ارات 


)١(, 0 2‏ 
خطر الخوارزمية ووقع التوثق مئه كله يالا يمان والعهود ٠.”‏ 


وارسشيبل اليتون ١‏ التوة رق قال الديف».نن العام لحن نميف 
0 العالح اتتاعيل: 'للناك 'الحتى الكامر روف شبابحت لت 
ولجدته ضيفة خاتون اينة العادل ,وطلب اين العديم منهرارسال نجدة 
أخرى الى حلب لساعدتها على الصمود في وجه الخوارزمية فاجايه الى 
يي : كنا اطلق الحلبيون:. اشرى الداوية لكي يكتفوا شرهم ويتفرغون 
للواشية الوم 1 م 

أما الخوارزمية قحالما سمعوا باجتماع المساكر في حلب احتشدوا 
في راف ري العيور مرة اخرى الى حلب قيل إكتمال العساكرببا, 


وكانت السيدة ضيفة خاتون قد استمالت زعماء العرب بالعطايا والا قطاعات, 
فانفصلوا عن الخوارزمية »وانضموا الى خدمة الحلبيين .وسار الخوارزمية 


من حران في رجب م18ه/ فبراير ١51١م‏ وعبروا الفرات عفبرز اليهم 


(؟) 
المنصور ابراهيم وعسكر شرقي حلب في انتظارهم : 


9 60 (ه) ١‏ 
ووصلت الخوارزمية الى الفايا ١‏ ثم الى دير حافر 1 والى 


)١0)‏ اين العديم : زبدة الحلب جم ص #«اه؟ك 556 ؛ وانظر ايضاء 
تاريخ ابن الفرات ج لوحة ص (إلاه -5لاه »ابن واصل : مفرج 
الكروب جوص 5ير؟ - لالم؟. 00 ش 

(؟١)‏ تاريخ ابن الفرات جه لوحة “لاه وابن العديمم: زبدة الحلب 
جما ص ٠864‏ كابن واصل : مقرج الكروب جه ص م5 . 

() تاريخ ابن الفرات جح لوحة “«الاه ؛ ابن العديم : زبدة الحلب جم 
ص ٠56‏ وابن واصل : مقرج الكروب جها ص رلمل؟ -1ر؟. 

(؟) قايا : كورة كبيرة بين منبج و حلب وهي تابعة لمنبج وتقع في 
قبلتها عند وادى بطنان ولها قرى عامرة ويساتين وعيون جارية 
انظر ياقوت : معجم البلدان. 

(ه) دير حافر : قرية بين حلب وبالس ءياقوت : معجم البلدان. 











الى كت 


الجبول ( 6 وظل المنصور معسكرا في مكانه دون الاشتباك معهم ءثم 
ا وحدقك يعف الشاومات: ينسم فين العرب + 
وعاثت الخوارزمية في القرى التي مروا بها فاحرقوا الا قوات وأخذوا ماقد روا 
عليه »وكان السكان قد فروا خلال جولاتهم السابقة عن قراهم ٠.‏ ثكم 
انرا نجه ال كرفي 17 بكسيو موا كان اقزمرة :| ا سيمدت 
للاستاعزنية ركان “التبكاك عن وعكيوا :قيما ااصععيم واعوانقع؟ تاد 
ان الخوارزمية لا يجسرون على التعرض لها خوفا من الاسماعيلية .شم 
أوظوا “فى لا راكيم:. الى معرة التعمان” عنوت علب سارها الى بلسدة 
كفر طاب وأحرقوها »وتقدموا الى شيزر و تهيوا ربضها وقذ فهم المدافعون 
فز قلوة. شو" التضيكة واتدروة والكتطارة اودرو اعم جياية 0 اوسن 
يلخ الخوارزمية استعداد عسكر حلب للقائهم وأنه سيقطع عليهم خط 
الرغجة "الى انظل اطع "ضارا الوا جنيئة “جاه وتهاوزيها احقا سم 
يتعرضوا لقرى مملكة حماة بالا "ذى لان ملكها المظفر كان من أشد المناصرين 
للصالح أيوب ءوهم اجون ان كل نا ترف عن ضرت بيغرت اما از 
عديةالة فقيل عبان ٠‏ ودخل يعضهم حماة نباعوا جِزة! من الغناعم 


(؟) 


)١(‏ الجبول قرية كبيرة الى جانب ملاحة حلب و في الجبول يصب نهر 
بطنان ويسمى نهر الذهب ثم يجمد ملحا فيمتار سنه كثير من بلدان 
الشام والجزيرة ويباخ مقدارما يباعمنه مكة وعشرون الف درهم 
سنويا »انظر ياقوت 4 معجم البلدان٠‏ 

(؟) تل أعرن : قرية كبيرة جامعة من نواحي حلب ذات كروم وبساتين 
ومزارع »ياقوت : مهجم البلدان٠‏ 

(1) سرمين : بلدة مشهورة من اعمال حلب اكثر اهلها اسماعيلية » 
ياقوت معجم اليلدان . 

(»1) تاريخ ابن الفرات جح لوحة “لاه 4لان ,ابن العديم: 











رات 


وخشيت الخوارزمية من اعتراض عسكر حلب يقيادة المتصور لهم اذا 
ما عادوا من الطريق التي سلكوها عير مملكة حلب عفساروا الى سلميةء 

ثم انطلقوا شرقا عبر الصحراء طالبين الفرات لعبوره عند الرقة, 

وحين سمع الحلبيون يوجهتهم الجديدة ساروا لا عتراض طريقهم واصطدمت 

القراويلة بيرع كرت الستارفين انناف قري الزولقة؟ 7أوترقل خفنت 
خيول الخوارزمية وضعفت من شدة السير وطول المسافة وقلة العلف قفي 
الصحراء »فلم تستطع الخوارزمية مواجهة العرب » فالقوا باثقالهم وكل 
ما معهم من غنائم »فاشتغلت العرب ينهيها مما اتاح الفرصة للخوارزيية 

للمسير الى الفرات فوصلوه قبالة الرقة في الخامس من شعيان م192 ه/ 

اواخر فبراير ١6١١م‏ غير ان عسكر حلب يقيا دة المتصور وصل الى 00 

بعد وصول الخوارزمية اليها بساعة واحدة ٠»‏ فتحصن الخوارزيية في بعض 

البساتين وتمكتوا من عور الفرات ليلا الى ا ٠‏ وعير المتصور يعساكره 
الفرات وتعقبهم الى قرب سروج والرها ٠‏ فعمدت الخوارزمية الى تجنيد 
عامة السكان من اهل قران لشد أزرهم وتكثير عد دهم » عر أن عودك سير 
المتصور لم يعبأ يذلك ٠‏ والتقى بالخوارزمية قرب الرها في ١؟‏ ريضان 
م1ه/ 5 ونشبت المعركة بين الجانبين فاتلهزم الخوارزمية 

ع زيدةالحلب جم ص هه5- 585 وابن واصل : مفرج الكروب جه 
صحم؟- .54 ؛ وانظرايضا ابو الفدا : المختصر جلا صلم16١؛‏ 
المقريزى : السلوك جواص #.م. 

)١(‏ الرصافة : مواضع كثيرة »والمقصود هنا رصافة الشام و تقعغر بي 
الرقة على البر وتبعد عنها اربعة فراسخ انظر ياقوت : معجم 
اليلدان . 

)١(‏ صفين : موضع مشهور على شاطي * الفرات الغريي بين الرقة 
وبالس » ياقوت : معجم البلدانه 

(؟') تاريخ ابن الفرات جح لوحة 6لاه لاه ؛ اين العديم : زبدة 
الحلب جبععا ص +ه؟ - لامع ابن واصل : مقرج الكروب جه 


ص ٠.5975-59ه‏ 








- وم - 


وشهب الحلييون وحلفافيهم معسكرهم » ففر الخوارزمية الى حران وأخذوا 
نساء هم وهر يوا »والمتصور يعساكره في اثرهم حتى لجأوا الى عائة 1 ) 
التابعة للخليفة ١‏ لعياسي » فتوقف الحلبيون عن ” 

و قطف الحلبيون »وصاحب الموصل عوسلا جقة الروم ثمار هزيمة 
الخوارزمية , فمم الفرح مدينة حلب وضربت البيشائر بها »ووصلت 
أعلامهم وأسراهم الى حلب »واستولى العسكر الحلبي بعدالمعركلة 
عن مات «لنعفي ال وطاق قد الا نووم (ألة مستا اح قافيف 
الموصل بدر الدين لو*لو' واستولى على 000 أود ارا 3 »واطلق 
سراح المعظم تورانشاه بن صلاح الدين من اسره بدارا »وأحسن اليه 


وقدع له اليدايا وارسله- كينا الى سكر حلت دعكا اتتكولق. الحلبيون اين 


)١(‏ عاتة : بلدة مشهورة على الفرات قرب الحديثة و هيت »تعد في 
اعمال الجزيرة »ياقوت : معجمالبلدان . 

)١(‏ تاريخ ابن الفرات جح لوحة *5لاه اين العديم زيدة الحلب 
جماص لره؟ - 5٠594‏ ؛ اين واصل : مقرج الكروب جه ص 5917 
١1+‏ ؛ سبط ابن الجوزى : مرآة الزمانت جار ص 76 واي والفدا: 
المختصر جم ص م١١‏ ابن أيبك : كتزالدرر جلا ص 866 ؛ 
المقريزى : السلوك جوص م .”م ؛ ابن نصر الله » شفاء القلوب 
ص ©(١-6(١‏ ؛ الغرّى : تهرالذهب جلا ص 5؟ه١-8١5(.‏ 

(15) نصييين : مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على طريق القواقل من الموصل 
الى الشام و قيل ان فيها و في قراها قرابة اربعين الفا يستان مما 
يشير الي غناها »وبينها وبين الموصل مسيرة ستة ايام »انظر ياقوت » 
معجم اليلد ان ٠‏ 

(؟) دارا: في لحفا جيل بين نصيبين وماردين من يلاد الجزيرة » 


هي ذات بساتين ومياه جارية ءياقوت »معجم البلدان ٠.‏ 














م 
على سروج والرها عوراس عين 


-81م” سه 


0 )١؟(‎ ١10) 
»وجملين والموزر والرقة وضموها‎ 


جميعا الى مملكتهم . اما المنصور ايراهيم أين صاحب حمص ثقد اخذ 


(؟) (؟) 


على السويدا* ٠.‏ وكان سلطان الروم قد يعث يتجدة لمساعدة المنصور 
وعسدر حلب على قتال الخوارزمية ولكتها وصلت يعد انتهاء المعركة 6 


فارسل الحلبيون لافرادها الخلع والنفقات ثم ساروا جميعا الى امد 


(ه 


وانتزعوها من يد توراتشاه ين الصالح ايوب 0 . 


)0) 


(؟) 


(؟) 


(ه) 


257 : مدينة كبيرة مشهورة من مدن الجزيرة بين حران 
وتصيييق" :وفانيست ووتيعه. طن كل من عفيكين هران ها 
خمسة عشر فرسخا وعن دنيسر عشرة فراسخ وفي رأس عين عيون | 
كثيرة تجتمع فتصب في شهر الخابور » انظر ياقوت » معجم 
البلدان. 

جملين والموزر  »‏ قلعتان لهما عملان متسعان من يلاد مضر 
ودياريكر على مسيرة يوم من حران ءانظرابن شداد ,الاعلاق 
الخطيرة جلاصلم+*. 

الخايور: اسم لنهر من روافد الفرات وهو ولا ية واسعة تتبعه عدة 
يلدان مثل قرقيسياء وماكسين والمجدل وعربان وغيرها ءياقوت 
معحم البلدان ٠‏ 

قرقيسياء بلد على نهر الخابور عند مصبه في نهر الفرا ت ءانظر : 
ياقوت معجم البلدان. 

ابن العديم : زبدةالحلب جعاص مه؟ -. 5 واين واصل 
مفرج الكروب جو ص ©5116 - +513 »ايوالفدا : المختصر 
جلاص م5(. 











لام - 


على أن تلك الهزيمة التي حلت بالخوارزميةلاتعني زوال خطرهم 
ققد عاودوا الحركة في سنة 1+ه/ ؟5129(م وخرجوا الى الموصصل 
نا اقطر طاهيها الى عكالك سوم واتطاهم تصييين خيم: اتتقوا عم التطير 
غازى بن العا دل صاحب ميافارقين ٠»‏ وقصدوا آمد عفخرجت اليهيم 
قوات حلب يقيادة تورانشاه ين صلاح الدين ودفعتهم عنها ء ودارت 
معارك عديدة بين الجانبين وتهادن الطرفان على تسوية موددة 
واطلق الحلبيون سراح الاسرى من الخوارزمية وعادت قوات حلب الى 
بلادها ٠ولكن‏ التسوية لم تستمر فشرع الخوارزمية مع حليفهم المظفر غازى 
اين العادل في الاغارة من جديد على بعض بلدان الجزيرة واستدت 
عاراضية عن النوطل االو ا ني 

واستقر الرأى في 5226 استدعاء المنصور ايرا هيم صاحب حمص» 
وهو المتمرس في قتالهم » فعير بعسكر حلب الفرات الى حران عفاتسحيب 
الخوارزمية مع المظفر غازى بن العادل الى ميافارقين »وانضم اليبم 
جموع كبيرة من التركمان بزعامة امير يقال له ابن دودى ورغم ذلك فقد 
التقت بهم قوات حلب يقيادة المنصور في صفر ٠11ه/‏ أغسطس 7م 
وانزلت بهم الهزيمة وولت الخوارزمية والتركمان الا دبار قوقع عسكر حلب 
على معسكرهم واستولى عليه باكمله ويه جميع نساعهم »واستولى المنصور 
على اموال المظفر غازى وخزائنه وحصل الشاميون على غنائم وفيرة من 
الماشية والاغنام والامتعة »ووصلت! لأغنام النهوبة الى مدن الشامء 
)١(‏ اين العديم: زبدةالحلب جلاص 5١15-5٠.‏ 4؛ابنواصل: 


مقرج الكروب جو ص 7.6 8.4 ؛ المقريزى : السلوك ج( 
ص 6094م ١للأه‏ 














5 


وبيعت يأبخس الا “ثمان »ورجع المنصور يعساكره الى حلب قوصلها في مستهل 
جمادى الاولى 2٠‏ 1ه اواخر اكتوير 00 

ودرج الخوارزمية على الحركة بعد كل مرة ينسحب فيها عسكر 
حلب » نما أن غادر الجزيرة الى بلاد الشام حتى عاثت الخوارسية 
والتركمان في الجزيرة من جديد ءمما جعل عسكر حلب يعود مرة أأخرى 
لقتالهم في جمادى الاخرة ٠16ه/‏ توفكبر 9555م فانضوت الخوارزمية 
الى صا حب ماردين الملك السعيد نسجم الدين غازى »وجرت بيت 
الفريقين بعض المناوشات التو تسفر عن نتيجة <اسمة لا'ى من الجانبين 
» وفشلت محاولة قام بها سلطان سلا جقة الروم للاصلاح بينهما ” وتضرر 
عسكر حلب بالمقام لقلة العلوقة ” فقعاب الى ب(؟) 

وللخوارزمية دور اخر أبعد اثراً واكثر حسما لعبوه في تاريخ 
بلاد الشام حين قدموا اليها سئنة 15> ه/ > 5م استجاية لد حصوة ش 
الصالح ايوب .فاستردوا بيت المقدس وناصروه ضد اعداته من ملوك الشام 
والصليبيين وأنزلوا بهم الهزبمة الساحقة في معركة غزة7'' ء والتني 
ترتب عليها “قيام جيوش الصالح ايوب بمساعدة الخوارزمية من استعادة 
دمشق اسنة (561ها/ره؟5١1م‏ من الصالح اسماعيل , واعادة الوحدة 


 لصاو ابن العديم : زبدةالحلب جم ص5 ه*؟ ؛ ابن‎ )١( 
مفرج الكروب جد ص 998.14« 4سيط ابن الجوزى : مرآة‎ 
٠.١ال١ الزمان جام ص “الا »ابو القدا: المختصر حج"_ صن‎ 
(؟5) ابن العديم : زيدةالحلب جما ص 5+7 ابن واصل : مقرج‎ 
ه,8()-#١(‎ 1" الكروب جاص‎ 
٠151 انظر تفصيل هذه الحوادث فيما سبق الفصل الثالث ص١ (7-/ا1‎ )( 
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ماسر ناد م كير اج اقزر نيه نا انرا اوعجرا ياو لقان الت 
وعاثوا في اعمال 55 وهد دوا نفوذه في بلاد الشام حتى تمكتست قواته 
بقيادة المتطضور صاهب خض من رائزال البؤيمة الساحقة بيع أعقد خض 

)١(. 0 : 

سنة >6 614ه/ 555١م‏ وتمزقت جموعهم وتفرقوا ايدى سبا ٠‏ 

ش وهكذا لعب الخوارزمية في تاريخ يلاد الشام دورا مزدوجطا 
ومتناقضا في الوقت نفسه » فمن تاحية نشروا الخراب والدمار في بلاد 
الشام والجزيرة وكانوا ميعول هدم على الحياة الا قتصادية ومظاهر 
العمران في تلك البلاد قبيل الغزو المغولي »ومن ناحية اخرى ساعدوا 
الصالح ايوب طّ توحيد الدولة الا يوبية من جديد فاستردوا بيست 
المقدس تهائيا من ايدى الصليبيين وانزلوا يهم هزيمة ساحقة في 
معركة غزة كان لبها آثار يعيدةالمدى في تحطيم قوة الصلييييت._ 
وتمهيد السبيل للماليك فيما بعد لاقتلاع جذور الوجود الصليبي من 


اساسه في بلاد الشام. 


.(95-0(9٠0ص‎ 2, انظر تفصيل هذا الموضوع في الفصل ! لثاني‎ )١( 

















ل .98 9إ هه 


ثانيا ب مع القوى غير الاسلامية : 
8 
مع مملكة أرمينية الصغرى: 


تمخضت فتوحات السلا جقة منذ منتصف القرن الخامس الهجرى / 
الحادى عشر الميلادى في هضبة ارمينية عن هجرة اعداد كبيرة من 
الا 'رمن عن مواطنهم الاصلية الى الاقاليم الواقعة غربي الفرات وشماليه . 
وقد عدوت رة إلا "رق عقي انلسار السلايةة فى حركة بلاكردسقة 
هر ١٠م‏ تعر كثير مشهم الى جبال طوروس الواقعة جنوب اسيا 


الصغرى والتعروية عند الموء رخين والجغرافيين العرب ياسم جبال 
انقح 3" نزم االقنا رولا رصت خذء فاطق الوعرك وما تنا 
الطبيعية وبَمّدها عن الطرق الرئعيسة التي سذكها السلاجقة في غزواتهم 
واطبحت" هده اقشاطى: الع "عزح ٠‏ ليها الا أرنن. تعر ياسع ارسنييينة 
الصفرى » وأنشأ. الا رمن في هذه المناطق بعضالامارات » غير أن اقواها 
لم تليثك ان سقطت بيد الاتراك 0002 ولنا يك 1 المتحدف 

)١(‏ ذكرياقوت ان جيل اللكام هو امتداد لسلسلة جبال لبنان فيطلق 
طيية اللكاي : هذ الطاكية والنطنيفة : ونقطية'وسسصياا لك .وا ليثلا وط سوس 
وغيرها من المناطق في جنوب اسيا الصغرى. المحاذية لشمال يلاد 
الشام : انظر ياقوت مسجم البلدانب 6مادة ”“ ليئان ” ومادة : 
”اللكام ”. 

(؟51) سعيد عاشور »سلطنة المماليك و مملكة ارمينية الصغرى » في بحوث 
ودراسات قي تاريخ العصور الوسطى ص .5594-5522 ؛ رنسيمان : 
الحروب الصليبية جر ص ١١-١8‏ ؛ بروكلمان : تاريخ الشعوب 
الاسلا مية ص؟ 2٠١‏ ؛ علي الفامدى : بلاد الشام قبيل الفغزوالصليبي 
ص م؟م ‏ 55م ؛ عليه الجنزورى : امارة الرها الصليبية ص ١5١٠‏ » 
دائرة المعارف الا سلامية 6مادة ارميثئية » 

©2125 ع 0 12506 و 190.م .1020 نت 5372516 ه18 :دعطة0 
2.628-629ه5 17 1701 و 85315802373 1ه03167ع11 








ات 


والا تنقسام يعترى دولةالسلاجقة في الريعالا خير من القرن الخامس 
الهجرى / الحادى عشر الميلادى عمد الا رمن في هذه المناطق التي 
نزحوا اليها الى الاستقلال تمن القوى الا سلامية الا 0 1 وحين قدم 
الصليبيون في الحملة الصلييية الاولى سنة 4 ب#إ/ 7و ٠(م‏ شقوا 
طريقهم يسهولة كبيرة عبر هذه المناطق يسيب المساعدات التي 
ا ا 0 ضق كاي ازع سيمت هداع 
سو يي أول امارة صليبية قامت في الشرق وهي امارة الرها 
١ 8‏ 0 

سئة ١1عه/‏ 92١٠م‏ 

ظ وقد استطاع حكام الا رمن الحفاظ على كياتهم في هذه المناطق 
طوال القرن الساد سالهجرى / الثاني عشر الميلادى »رغم ما احاط يهم 
من صعويات جمة »وصراعات عميقة بين القوى الكبرى المحيطة والمتمثلة 
في الدولة الييزئطية وسلاجقة الروم »والقوى الاسلامية في يلاد الشام 


5 .(؟) 
والجزيرة ومصر »والا مارات الصليبية 3 


0 0 5 
ولقد اسهم ليو الثاني حاكم آرمينية الصغرى ( لالم ه- 1(5ه/ 
17 -5(34١م‏ ) في الحملة الصليبية الثالثة على يلاد الشام زمسن 
السلطان: ضلاح الدين «وقد تلقى ليو الثاني النكافاة طى جيسوده 


8 701.17 7ه 515 110367821 ععة 1مدطسة ه156 


)١(‏ 0 .05.6132 . تعطقت وٌ: 

202 06608 2ه 1ه 515 ذف .مم22 027 1111185213 
)١(‏ 7 . 701.1" 568 هفطة خجمعروء8 
(؟) . ,م .182104 . 


(») انظر سعيد عاشور : سلطنة المماليك ومملكة ارمينية في كتاب 2 


يحوث ودراسات في تاريخ العصور الوسطى ‏ ص ع8 54لا؟ره 
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الساييية من عل تفقو تددن انبر طون انان الى مق لدديا ليناد 
حيث توج ليو الثاني ملكا على أرفقية الصفرى سنة م مه/8م39١1م‏ 
في كنيسة طرسوس في حضور حشد كيير من رجال الدين الصليبيين 
والا رمن وكبار الامراء »وقد رأى الارمن في هذا التتويج احياء 
لتحي القنينة لي اسه كوف وها تدهم الا 

و لقد ترتب على ظهور مملكة ارمينية الصغرى على .سرح الحسوادث 
فى اعرف 91 داتى: أن "افع ييا كن .نارية الات عله حي 
هن ةيا وق لقت الاج عق طرق الخرث الا ودريتسي 
الذى ما انفك يرسل الحملات الصليسبية ضد اللمسلمين في يلاد الشامء 
ونأ الى علك السياسة الضليبية التي ايكيا املكة أربينية الصغرى: + 
فقد شرع الساليون في التصدى لها اذ يذكر ابو شامة أن الاسطول المصرى 
قام في سنة 46 هه/ 12١(م‏ يغارة جر ا سراش ايت تعر 
قاف الى نضراوتقه ار حننة خسن الميزا 0 

ولما كانت مملكة حلب هي أقرب الممالك الا "يو بية في يلاد الشام 
الى سلكة أرمينية الصغرى ء فقد كان ا لل أن تكون اكثر الممالك 
الفانية' عاحرا "روعاف <السيانةالسسيكة الف نارف طييا انع الماع 


ولعن بدأ الا حتكاك بين 'شلكة” حلب وسلكة ارميئية الصغرى يسيب تطلسغْ 


ودراسات في تاريخ العصور الوسطى ص نام أله 
)١(‏ ابوشامة : ذيل الروضتين ص١٠‏ 
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١ 
ليو الثاني الا رسي لبسط نفوذه على انطاكية ( : »في الوقت الذىكانت‎ 


تحرص فيه مملكة حلب بزعامة الظاهر على يقاء اتطاكية بعيدة عن نذوذ 
اى قوة كيرى معادية , ذلك أن مملكة حلب وامارة انطاكية الصليبية 
جمعت بينهما مصالح اقتصاداية مشتركة » فقد كانت منطقة العسق 
1 
الزراعية التايعة لعملكة حلب تزو د اتطاكية خاي بن اك 7 3 
كما ان مملكة حلب كانت يدورها تعتمد على ميناء انطاكية في التزود ببعض 
. (؟) 1 1 
السلع الا خرى التي تحتاجها ٠‏ وكان سقوط اتطاكية بيد ملك ارمينية 
الصغرى يعني تهديد! مباشرا لمملكة حلب » لذلك لا تعجب اذامدت 
ملكة حلب يد المساعدة لا تطاكية ازاءاطماع ملك أرمينية الصغرى . 
)١(‏ تطلع ليو الثاني الى السيطرة على انطاكية بعد موت صاحبها 
يوهيمتد الثالث سنة 117 هه/ ١١٠١٠(م‏ وكان ليوهيمند الثالثت 
8 
يسصسى ريموق تدرويات ٠ووفقا‏ لا حكام القانون الا قطاعي الا دوربي في 
العصور الوسطى كان من المفروض ان يحكم ريموند روبان باعتباره 
١‏ 8 0 
ريموئند وسلموه حكم انطاكية عفقام ليو الثاني الارمني يداقلع 
عن حقوق ريموند رويان واتخد مث ذلك ذريعة لبسط نفوذه عليها : 
1 انظر سعيد عاشور : الحركة الصلييي ي4. جلا ض ه41 #رتسيمان : 


الحروب الصليبية جا ص -١8١‏ 26( » 
و2.631 701.17 جإندهة 115 11603165781 ه6ع1ع«طسة © 037 
.2,69 و8588 عطك صدة وعدع 0 ههم دمن عط :مه فصع هه م 


وعن مشكلة الورائة تلك وما دارمن نزاع تيا ابطر مرجع 
السايقة فما يهمئا هنا هوما يتصل بعلاقة الا رمن بالمسلمين في 
يلاد الشام . وانظر أيضا الملحق الرابع ٠.‏ 

٠ 483‏ ياقوت و امعجم اليلدآن:. ماد العيق : 

)١(‏ ابن واصل : مفرج الكروب »جلا ص ١.‏ وتاريخ ابن الفرات ج) 


قسم اص لَم؟؟ه 
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وبدأت غارات لبو الارمني سنة 614 ها/110م حين قدم 
فزل:“قرت جشنالعديف:, بين حلي > واتطاكية “واعلف- حفص الترارع الفايعة 
تيوعييانن! الرانم:والريسان؟ الملسيينه ” مظع كاوه الصرة الخواطلية 
و ا ا 
وفي كال ولاسقة .+ ه/ ديسمير 1.؟(م هاجمليو 
الثاني ملك الا رمن اللركية “ون قفن حصارها والتضييق عليها ” ذفلما 
كه الظاهر ماه قلف“ خرج - برعا :وصكر عه حان قالة انظا كي 
فاضطرملك الا رمن الى الانسحاب الى يلاده قرجع الظاهر الى لآ 
غير ان ليو الثاني عاد فجأة الى انطاكية في رييع الا خر سئة . . +ه/ يناير 
+ 3ع يعد آن: *راسله. أهلها وضتوا له تطليكبا فسار اليبا يفدة* 
ويفهم من اشارة ابن واصل هذه أنه كان يسكن اتطاكية طائفة كبيرة من 
الا رمن ومن الطبيعي أن يتهاطفوا بدافع من عصبيتهم ونعرتهم معليو 
الا أرمتي »وفوجي * بوهيمتد الرابع يمباغتة ملك الا رمن له ففز ولم 
يستطع الصمود أمامه فاعتصم بقلعة انطاكية ” ونادى بشعارالمئلك 
الظاهر ووصل الخبريذلك على جتاح طائر فخرج من حلب بالعساكر 
وقصد اتطاكية * ولم كك نقد ون للك الا "رمق “توامية الظاهرمن الكيناج 
وحامية القلعة حيث يعتصم بوهيمند الرابع فضلا عن موقف الا أهالي 


لما 
من البيزئطيين والصليبيين والداوية المعادي للا رمن »والذين قاوموا 


)١(‏ ابن واصل : مفرج الكروب جسم ص 6١‏ ( ؛ تاريخ ابن الفرات جع 
قسم عاص 5479 ل2ع؟ ؛ وانظرايضا ج المقريزى : السلوك 
جر ص .(5١‏ 

)١(‏ ابن واصل : مفرج الكروب جلا ص ١”‏ تاريخ ابن الفرات جه 
قسم ١‏ لاه 








قعل كلو اأشاتو. ناعمو يوقيتهسل الزايم اقطريلك؟ الا رين الحكين 
الاقيكات الو يلاد كرة اخرى .قات الظامر بوره الى 000 
ولم يتخل ليو الثاني عن اطماعه في اتطاكية : وسعى جاهدا 

لاجبار الظاهر على التخلى عن ساعدتها ولو عن طريق القوة فاغار ملك 
الا رمن سئة ١.+هم‏ ه.؟(م على يلاد العمق التابعة لحلب واستاق 
ماشيتها وشرع: في:صارة حصن فى أحن. الجيال القرقية يك د ريشاك ب 

* ليضيق به عليها ” وأرسل الى الظاهر يساومه على التخلي عن انطاكية 
مقابل ان يعيد جميعما نهيه من يلاد العمق عفأجايه الظاهر الى طليه 
للك سكيد انؤال كان السو فد أنضين لك الأرين”. + سداد 
تدخل الظاهر بادر بحصار انطاكية و خرب بساتينها ومزارعها الواقعة 
خارج اسوار المدينة " ووقع فيها ظاء عظيم فكان الملك الظاهر يمد 


أهل انطاكية بالغلال حتى قيت )53١‏ 


5 0 6 0 
ولما شعر ليو الثاني ملك آرمينية ان الظاهر قد خدعه وانه 
لم يتخل عن اتنطاكية الا موء قتا لكي يستعيد ١‏ موال رعاياه , عاود الكرة 
فشن الغارات على اعمال مملكة حلب »وباغت ريض د ربساك ليلة عيد 


الميلاد 1 10هم/ 5086 (-5 ١151م‏ غير أن اهل الريضٍصمدوا في وجهه » 

)١1(‏ ابن واصل : مفرج الكروب جم ص 4 ه١-‏ هه( ووانظر ايضا الخطيب 
العمرى : الدر المكتون ورقة (١١٠‏ أ ؛ ابن العديم : زبدةالحلب 
جم ص هه١-‏ 5ه( إتاريخ اين الفرات جه قسم ١‏ ص5" 2 
الفدا : المختصر جلا ص ه١٠١‏ المقريزى : السلوك جم ص ؟ ١5‏ 
؛الغرى ونهرالذهب جعاص ١١.١‏ الطباخ : إعلام 
النبلاء جلاص ه.5-+.٠‏ ؛ سعيد عاشور : الحركة الصليابية 
ص945. 

(؟) ابن العديم : زيدة الحلب جم ص ١ه١(.‏ 
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وفي 5-0 اند نتشرالا رمن في بلاد العمق »ونهيوا من كان فيه يا 
2 1 

تقتصر غارة ملك الا 2 على يلاد العمق وائما ايضا على التركمان النا زلين 

لق 
١ 0‏ (*) 

ومواشيهم »وسار الى د ربساك فحرق ربضها وعاد الى يلاده " ٠‏ 

وأرسل الى عه العادل وغيره من ملوك الشام طاليا الساعدة لكيح جماح 

ملك الا رمن عوعبف الظاهر الى قائديه فار سالدين ميمون القصرى » 

وسيف الدين ين علم الدين ين جِند ر بالمسير الى حارم لصد عدوان ليو 

0:؟) 

الثاتى يلك أرمينية: #وسار الكاهريفية الى رج دايق ا 1 

غير أن ملك الا "رمن خالف العساكر الحلبية وسلك طرقا اخرى وبياغفت 

ميمون القصرى واصحابه »ودارت بينهم معركة حامية في شوال ؟1.0ه/ 


مايو 5905م وحلت الهزيمة يعسكر حلب ووقع اكثرهم بين قتتيل وأسيير 


) 6 
وعاد الا, رمن ٠‏ واعتصموا بجبالهم وحصوتهع ٠‏ 


.١هالص ابن العديم : زبدة الحلب جلا‎ )١( 

(1) التهرالا سود تهر بالثفور في اطراف يلاد المصيصة وطرسوس » 
انظر ياقوت معجم اليلدان ٠‏ 

(ع) ابن واصل : مفرج 59 جم ص .ا( إتاريخ ابن الفرات جه قسم 
د( (2سوع. ا 

(1) دابق : قرية قرب حلب من اعمال عزاز بينها وبين حلب اربعة فراسخ 
وككرها عور كدي لواح اتن اتوك يسوم اليلد اله 

(ه) ابن العديم : زبدةالطب جما ص لاه١-‏ مه( ؛ ابن الاثير: 
الكامل جااص 589-578 4ابن واصل مفرج الكروب ج؟ 
ص (+٠‏ ء سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان جم ص 051 ؛ تاريخ 
ابن الفرات جه قسم ( ص8 ؛ء ابن ايبك : كنزالدرر جلا ص 


8 وابن تغرى يردى : التجوم الزاهرة جاص .(9٠‏ 
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وحين بلغ الظاهر ما حل بعسكره » رحل من مرج دايق فوصل 
الى مكان المعركة , ” قشاهد حالة قبيحة من كثرةالقتلى ” فساروخيم 
طق كور الكووه ب ورامتل” القتك ينين باتظاكية وانقها بوم شط أن 
يجندوا عشرة الاف را جل ء ويقصدون بلاد لبو الثاني الا رمني يم 
ويسير هو من جهة حلب ” ويجتمعون على استتصال شآفته وقلع أثره د 
ولكن زلدون عه »ويبدو أن سبب ذلك صعوبة التو في 
بلات لون الكاي ”الا "رسن االشعتانة: الطبيغية القن سهد ينا ناته رقن 
أدرك هذه الحقيقة المو* رخ ابن الا ثير » فقال عن يلاد ليوالا رمني : 
” فليس اليه" ريق الأ جنيع اذى 8.طريق المي ال عن ال ومسصيرة 
ونقائيق صعية كلذ يقدر غيزه فى النهول- ابيا ولا سينا عن الشييحة 
حلب » فان الطريق منها متعذر جدا 1) ولذلك قبل الظاهر عرض ملك 
الا رمن الصلح وترددت الرسل بين الجانبين ءواتفقا على ان يهدم ليو 
الثاني اللععننا التاعويتاة كرت رساك وأو ايعيد: جما عه قبتي 
غاراته على يلاد الشام ولا شيا ايل علب “وأن يطلق تبراح الا سرى 
المسلمين وأن لا يتعرض لا نطاكية وتم الصلح ل اواخر سئة .1ه / 


)*( 5 0 ٠ 
٠. 67م على ان تكون مدة الهدنة ثمان سئنوات‎ 


)١(‏ ابن واصل : مفرج الكروب جلا ص (١7( ١0٠.‏ ؛ تاريخ ايبن 
الفرات جه قسم اص عه 

(؟١)‏ اين الاثير : الكامل ج؟(اص 9,؟. 

(.) ابن العديم: زبدةالحلب جما ص لمره١‏ ,ابن واصل : مفرج 


الكروب جملا ص ١8١‏ ؛ تاريخ اين الفرات جه قسم ( ص5)ه 
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ولقد كان الظاهر صاحب حلب يتوق على الدوام الى الخلاص من 
خطر سلكة أرميتية الصفرى »ولذلك فحين طلب مئه سلطان سلاجقة 
الروم كيخسرو الا "ول إرسال تجدة اليه للاشتراك معه في مباجمسة 
يلاه لك اللا “رمت كن الكاتي.. + أغاية الى طليه وال اليه اشككرا 
بقيادة سيف الدين بن علم الدين بن جندر » وأيبك فطيس »فاجتمعوا 
بسلا جقة الروم عند 7 1.6ه/ 5 وهاجموا يلاد 
الا رمن وافتتحوا عدة حصون فراسل ليو الثائي السلطان العادل طالبا 
حمايته عفارسل الا خير الى كيخسرو والى الظاهر طاليا وقف هجوسهم 
على أرمينية الصغرى عوفي الوقت نفسه بدأ موسم اليرد وتساقط الثلوج , 
فبادر كيخسرو وصالح ملك الا رمن على أن يعيد حصن بغراسالى 
الداوية .وأن لا يتعرض لا نطاكية وأ يطلق سراح الاسرى من المسلمين . 
وعدم الهجوم على مملكة حلب أو مضايقتها » وانسحب كيخسرو الى بلاده 


371 
وعادت التجدة الحلبية الى يلادها : . 


كال لطا تين ا داغل اتطاكية بين رستد ونان يو يكندة 
ملك الا رمن ليو الثاني ويين عنه يوهيمند الرابع »ويعد صراع مر ير 
تمكن ليو الثاني ملك أرمينية الصغرى من تدبير موء امرة سنة 115ه/ 1511م 
فأطاح يحكم بوسيهه "لزاع ويل انطاكية و تصَّب ريموند روبان أميرا على 


انطاكية . وحتى لا يقع ليو الثاني في عداء معالظاهر اطلق سراحالاسرى 

)١(‏ مرعش : مدينة في الثغور تقع بين يلاد الشام وبلاد الروم »انظر 
ياقوت .نكم البلدات* 

(؟5) العيني : عقد الجمان ء»ج“"_ (١‏ لوحة 8١6‏ ,اين العديم: زبدة 
الحلب جلا ص (1٠ ١59‏ ابن واصل : مفرج الكروب جم ص 
لام( ؛ابوالفدا! : المختصر جا ص ١١١‏ ؛ تاريخ ابن الفرات : 


جه قسم اص 1آالمء. 














1ه 


السلنين افق القدديتة عراعان بفراش الى ١‏ الدااوية #رطلت العلم بدن 
الظاهر واضطر ليو الثاني الى الا نسحاب عائد! الى بلاده تاركا ريموند رويان 
حاكما على اتنطاكية بسيب هجوم سلطان سلاجقة الروم كيكاوس على 
اا 

زفق الطاهؤة رغ تعجاوزة لبو العاتي الا رمتي لاقي اتطاكيحية 
عن ريق اونوك وديانة واخد يدن الفرص للخلاص من .ذلك الخظ سر 
الجديد عفجا ته فى الستوواميئة 1117هم/ ابريل 1١5١م‏ رسالة من سلطان 
سلاجقة الروم كيكاوس ١‏ يطلب منه الا جتماع به عند مرعش للهجوم على ملك 
الا "رمن ليو الثاني وانتزاع انطاكية مه » على أن يشن كيكاوسالهجوم 
5 مرعش بينما يتقدم الظاهر يعسكره اناه دربساك »في 
الوقت الذى يشن فيه يوهيسئد الرايع صاحب طرايلس الهجوم على بلاد 
الا رمن من جهة اتطاكية »وبعث كيكاوس برسالته الى 0-0 
9 فا الرضيك الفيكن تاق اتريكل الال يعت أن راد 'فيوتيتا 
شروطا تضر الظاهر و تفيد كيكاوس ولم يشأ الظاهرأن بيك فيبا 
فأرسلبا الى عه السلطان العادل ا فرك * يكن طيته 
العايل. راية وااغاوالددياة لا بجعم اله اعلا وعرقنه ماني الفيية 


)١؟(‎ 


ْ 8 
من المفاسد” ولم يوضح اين واصل سبب رفض العادل لراى ايناخيه 


» ابن واصل : مفرج الكروب جم ص7١ وتاريخ اين الفرات‎ )١( 
4 جه قسم وص11١ كاين اييك : كنتزالدرير جلا ص25(‎ 
سعيد عاشور : الحركة الصليابية ج؟ ص م 94 ءرنسيمان : الحروب‎ 
الصليبية جلاص 6ه‎ 

(؟+) ابن واصل : مفرج الكروب ج584 ؛ وانظر تاريخ اين الفرات جه 
قسم ١(ص‏ .99-99( - وقد اختلط الامر على اين العدييم 
في فهم الشموافع التي حملت الظاهر على الاتفاق مع سلطا نسلا جقة 
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الظاهر في الا جتماع بسلطان سلا جقة الروم لمحاربة ارمينية الصغرى ءوسا 
هي المفاسد التي سوف تترتب على ذلاته غير أنه ييدوأن العادل رأىأن 
استيلا *ء سلطان سلا جقة الروم على مملكة ارمينية الصغرى وانطاكية سوف 
يوادي الق:اونايان وتخاطم وده الا “مر الث عنوفه “يقن يميه 
بالطمع في ممتلكات الا يو بيين في يلاد الشام ٠‏ ومما يبرهن على صحة 
هذا الرأى الحطة الفاشلة التي قام يها كيكاوس يعد 7 الظاهفر 
سنة 191ه/ +(59(م بغية الاستيلاء* على مملكة 5 7 أوقيل نايتف 
اعاعجاة عد نتلكة آريية الصهرق: 

وكيفما كان الا "مر فقد وقع الظاهر في موقف حرج مع سلطان سلاجقة 
الروم يعد أن وعده بالساعدة »وظلت رسل كيكاوس تصل تباعا الى حلب 
تحث الظاهر على الحركة '. كما عمد ليو الثائي ملك أرمينية الصغرى الى 
إفشال مشروع كيكاوس فارسل الى الظاهر بحلب رسالة تدل على 1 
وحنكته أعلن فيبا أنه مملوك الظاهر ” وغرس دولته ” واستشار فيهبا 
نخوة الظاهر قاءلا : ” وقد دا خلت عليه د خول العرب أطلب مئه انقاذدى 
من هذه الورطة »وأكون مملوكه ما عشت ” وذكزناه افر فل رسا لته انه قدم 
له عدة خدمات حين حاصر دمشق زمن حرب الوراثة ” وبقيت البلا د شاغرة 
ما شفلت قلبه ولا آذيت بلده بل ساعدته بمالي ورجالي وكذلك لما 


حاصر ل مشق المرة الثائية »وقد يَذت لي الا "وال كزيا لاب يمل 


دكرط ' الووم »فظن انه فعل ذلك خوفا من عمه العادل ءانظر اينْالمحعديم 
زبدة الحلب جم ص 18( ء ورواية ابن واصل الواردة في المتن 
هي الارجح لان العلاقات بين الظاهر وعمه كانت قد استقرت 
منذ سنة .٠(1ه‏ انظرما سبق الفصل الاول ص :4لا لالا. 


.898ه5-ه1٠5 انظرما سبق ص:‎ )١( 








ا بت 


لين «و يترون العا نام تمل مواق كاه الابوسود يومييوته الرايع 2 
قد خدم السلطان الملك الظاهر - فخد متي أكثر من خد مته وسوفا يُبِصر 
السلطان خدمتي وبلازيتي بابه الشريف + وقد أوصيت اين اختسسي 
- ريموئد روبان الذى تصبئّه باتطاكية يملازمة خدمته ” . والواقعان 
هذء. الرسالة التي بعثبها ليو الثاني ملك أرمينية الصغرى إلى الظاهر 
وابدى فيها الكثير من ضروب التذ لل والتملق العو للظاهر » تشير 
بوضوح الى مدى الخطر الذى شعريه اذالطا تجح كيكاوس في مشروعه 
ضد مملكة ارمينية الصغرى »إن لن يستطيع ليو الثاني التصدى في وقسست 
اليك لقوات السلا جقة والظاهر صاحب حلب », والصليبيين يزعامة 
بوعييقب الراية نن. ‏ حتوابلتن: ويا لعالي: لتزيفة نلك الا رمن «حركا في 
اعلان خضوعه للظاهر كيما يحص مملكته من السقوط » وبعث مع 
الرسالة شدي ين فاخرة ,وقد نججح في مسعاه نمال الظاهرالى ظ 
قوله واخذ يفتشض عن ذريعة لالفاءالحلف معكيكاوس الذى يعث 
اليه بقاضي كر يحثه على الحركة » وبيئما هو عنده ان ورد عليه 
من أخبره أن بعش صكر كيكاوس بمرش أفاروا طى اطراف سلكلة 
55 وقتلوا حجاقة بن بكاننا: اللا رمن وأعرا؟ عقاتنة اميه الطاجير 
من ذلك ذريعة لرفض الاتفاق معسلاجقة الروم وقال لقاضي كيكاوس 
* العجب انكم تطليون' منا المعاوئة و تخر يون بلادئا * ولم تدقع 55 
القاضي في اقناع الظاهر بالعدول عن موقفه “فاعرض الظاهر عن 


:0 5 5) 
الحركة لنصرة عز الدين ‏ كيكاوس - ورجع عن عزمه الا ول ٠.‏ 


)١(‏ ابن واصل : مفرج الكروب ج 8 صه8؟. 

(؟١)‏ ابن واصل : مفرج الكروب جم ص 5١7-555‏ ؛ تاريخ ابن الفرات 
جه قسم ١‏ ص 98١31(‏ ( 4وانظرايضا ابن العديم «٠زبدة‏ الحلب 
جم ص ١135-١8‏ ؛ ابن ايبك : كنز الدرر جلا ص ٠1286‏ 
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وحرصت مملكة حلب دائما على منع قيام وحددة بين مملكة ارمينية 
الصفرى وانطاكية. او بعبارة اخرى » منع أىر من القوتين من السيطرة 
على الا خرى لان ذلك يعني فزي لك دن بن الكمال والغرب 
كيف ها قيمية | ديات ولذلك فحين توفي ليو الثاني ملك ارميقية 
الصغرى سنة 5١11اه/‏ 5١5١م‏ اتدت أطماع يوهيمتل ارات طاهت 
طرايلس وانطاكية إلى السيطرة على سلكة ارمينية الصغرى عويداً في 
حشد قواته لتحقيق اهدافه فأرسل الا رمن إلى الاتابك شهاب 
الدين طغريل يحلب 2 ويخوفوته من سيطرة بوهيمند الرايع 
على بلادهم المجاورة لمملكة حلب من الشمال » وعند كذ أمدّهم الا تابك 
بالنجدات والسلاح وشرع في تهديد انطاكية من جهته الاأبر 
الذى جعمل بوهيمبند الرابع يحجم عن الايفال في بلاد * ون 
غرنا طى: انظاكية عن اتابك. “حلي طفريل. ادق )ذلك إن تسيل 
حملته سئة 565ه/ 1555م ولم يتحقق له أى غرض تجاه ابو اعد 
2 مملكة حلب في ايعاد الخطر الصا دون سيعملرة 

قر تي السعرق على انطاكية اوالمكس . 

واذا كانت مملكة ارمينية الصفرى قد شغلت خلال حكم ليو 
الثاني بمشكلات الوراثة على امارة انطاكية فان ذلك لا يعني تخليها 
ون جه اللمتلتين ا وساريية “نوها العلتيي.. + مذية افيح عسوم 
الا ئول ملكا على أرمينية (131-35ه/ 577 (-1519م ) وضع دعاكم 
بزرافة لكاي جديدة كانت اكثر خطرا على المسلمين في يلا دالشسام 
)١(‏ ابن الاثير: الكامل ج564١‏ ص456 -2585 4رنسيمان :الحروب 


الصليبية جلا ص ا.-و9.«# »4 
3 701.15 و7 131350 1160316731 مع0 1طدطهسة © 56 








عا لاي د 


وتتمثل تلك السياسة في احلال التعاون معالمغفول محل التدالف 
)١0)‏ 


مع الغرب الاو ربي 2 بعد فتور تيار الحركة الصليدبية ٠.‏ 

فعلى الرغفم من اعتراف هيثوم بالتبعية الا سمية مو' قتا لسلا جقة 
الروم درءآ لخطرهم فإنه حين اجتاح المغول اسيا الصغرى سئنة 
(16ه/ 1540م رفض هيثوم ساعدة سلاجقة الروم بل عمد يعد 


هزيشهم الى التعبيرعن حقده ضدهم فنهب معسكرهم وأغار على 


5 0 )١( 
وحين لجات زوجة‎ ٠ بلا دهم وقتل الكثير من رعاياهم المسلمين‎ 


سلطان سلاجقة الروم كيخسرو الثاني وابنته الى هيثوم قربا قاد 
المغول بايجونويان الذى اجتاح اسيا الصغرى كانت الشهامة/ ين هيثوم 
حماية امرأتين لجأتا الى بلاطه وقت الشدة»ولكنه ضرب يقواعد العرف 
وال خلاق- مرف الحافظ ,واعناز ان يتقرب الى المفول على حساب اللمشل . 


(؟) 
والفضاعل عفسلم زوجةالحاكم المسلم وابنته الى بايجوئويان ٠‏ 


وتطلع فتكوه الى الحصول على مساعدة مياد شرة من المغول ضد 
السلمين في يلاد الشام واسيا الصغرى » فبعث سئة م)]1عمرلا 6١1١م‏ 
باخيه سمياد الى خان المغول الاكبر كيوك خان (566-س/7ا1:4ه/ 
5529-17(م ) بعاصتته قراقورم قن دوك نغوليا » قعاد 
سكناة يوعد من المغول يبقاء مملكة ارمينية الصفرى واعادة ما انتزهله 
3 0 ' 
السلا جقة من بلادها ( ٠‏ ولم يكتف هيثوم يبعثه اخيه »2 فعاد وخرج 
ودراسات 0 م صم 5 . 
(؟) ابن شداب ,الاعلاق الخطيرة جل( القسم الثاني مخطوط لودة و.؟ 
تنسخة ١اياصوفيا‏ ع الموا ىا : صحائف الا خبار ورقة مويه أ. 
)0) سعيد عاشور: بحوث ودرا اسات ه ني تاريخ العصور الوسطى ص ” > ؟'. 
(؟:) اين العيرى : تاريخ مختصر الدول ص١‏ >6©؟ - .هع #سعيد عاشور: 


.2.211 15182296 027 7ه 25185 ه6ع13«طدطسم 0 156 
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بنفسه سنة (1ه1هم/ 8517( م متنكرا الى بلاط الخان الجديد منكوقاآن 
(506-168هم/ 56.0(-7ه15١م‏ ) في قراقورم »وحصل هيثوم على تاكيد 
جديد يضمان امنه وأمن مملكته وكان هيثوم يتوخى ان يتحالف المفول 
مع المسيحيين لون المسلمين من بلاد الغا ( 98 

غير انه من الواضح أن المغول لم يكونوا ينظرون الى هيثوم وغيره 
من ملوك الدول المعاصرة لهم نظرة الند للند ءوائما نظرتهم الى الاتباع 
الخايق يك ان يبذلوالهمءعلىالدوام فروض الطاعة والولا ء »وما حصل عليه 
هيثوم كان يعتبره قاد ةالمفول من مظاهر عطفهم على اتباعهم . ولكن 
هيثوم حاول الافادة من ذلك الاتجاه لدى المغول ٠‏ فاتصل بالصليبيين 
في يلاد الشام ودعاهم الى المشاركة في مشروعصه ضد المسلمين ولكنه 
لم يلق الاستجابة الا من بوهيمند السادس حاكم اتطاكية (569- . 
1ه (586(-لم1(م) بسيب الجمود الذى اصاب الحركة الصليبية» 
وذبول حماسة الغرب الا وربي تجاه مساعدة الامارات الصليبية فسي 
بلاد الشامء ورغم ذلك فقد ظل هيثوم على وفائه للمغول ومتطلعسا 
الى مساعدتهم ضد المسلمين عفلما بدأ زحف المغول بقيادة هولاكو 
على العراق والجزيرة والشام اتغرطت اعداد كبيرة من الا رمن يقيادة هيثوم 
في صفوف قوات المغسول ولعيوا دورا حاسما في التنكيل بالسلمين ء 
ونفاقوا المغول في وحشيتهم وهمجيتهم ضد السلمين عفدمروا مساجدهم 


عاشور : بحوث ودراسات في تاريخ العصور الوسطى ؛ ' 


ص 15454- ه؟51؟ » 
00 15182 07 جه 515 عم 1ع«اطسوة موز 


لك 6١00‏ مححككجكجَآئ2 








هه ٠ع‏ همه 


بقيادة هيثوم وحولوها الى كناعس »ومن ن لك جامع حلب الذى احرقه 
8 1 
هيثوم بنفسه . وظل الا رمن بقيادته على تحالفهم مع مغول فارس 


طوال فترة حكمه 11 ١‏ 


8. 


راذا كان الا مبراطور فرد ريك الثاني قد نجح بحملته الصغفيرة 


في اخُذٌ بيت المقدس عن طريق الصلح من السلطان الكامل سستة 


0 : (؟) 
15 هم 4 لم نان ذلك يرجعالى ظروف الا خير وشخصيته ٠‏ على 


ان علاقة فردريك الثاني الراظور طلا جترانتيرية انعوية الفويية بالسلسية 
اتسمت بالود والصداقة يصورة عامة ويعود ذلك الى ما اتصقد ينة 
الا براطور فرد ريك الثاني من الثقافة الواسعة واجادته للفات عديدة 


من بينها اللغة العربية اضافة الى نشأته بجزيرة صقلية حيث المو* ثرات 
العر بية الاسلامية 0 وقق اذك البوة رون المسلمون اثر بيتته 
الثقافية التي نشأ سبااظئ فتخضيته وعلاقته بالمسلمين فابن واصل 
يقول : ” وكان الامبراطور من بين ملوك الفرئج فاضلا محيا للحكمة 
والمنطق والطب مائلا الى المسلمين علان مقامه في الا صل ومرياء يلاد 
صقلية وهو وأبوه والجنوود” كانوا وكيا وأهل تلك الجزيرة 
)١(‏ سعيد عاشور : سلطنة المماليك ومملكة ارمينية الصغرى »بحوث 
ودراسات في تاريخ العصور الوسطى ‏ ص 545-566؟؛ 
| 211-22 .زم 151822 2ه 7م102 8531 مم0 1ط طة 0 حاولا 
(؟١)‏ النظرما سبق الفصل الثالث ص 15264 -599. 
(1) سعيد عاشور : الامبراطور فردريك الثاني والشرق العربي ؛ 
بحوث ودراسات في تاريخ العصور الوسطى صن ١١5‏ ؛ فشر : 
تاريخ اوربا العصور الوسطى ج( ص 55.0-569. 











570007 


إن المقريزى فيصفه بأنه كان ” عالما متبحرا 


00000 
في طلم البندسة والحساب والرياضيات 57١‏ ) ا وصوله الى الشام 
سنة 11+0ه/م 15م بعش الى السلطان الكامل بعدة مساكل مشكلة 
في الهندسة والحكمة وا لرياضة عفعرضها الاخيرعلى بعض علساء 
المسلمين البارزين في هذه العلوم فكتبوا الاجاية عليها , فبعث يها 
الكامل الى ا ١‏ . 

ودين تم توقيع صلح يافا بين الجانبين استأذن الابراطور 
السلطان الكامل في زيارة القدسفأذن له وأمر القاضي شمس الدين 
قاضي نابلس ” وكان جليلةا في الدولة متقدما عند ملوك بني ايوب ” 
امره ان يرافق الا«براطور فرد ريك الثاني في زيارته لبيت المقدس وروى 
القاضي قصة دخوله للمو* رخ اين واصل فقال :” ودخلت معه ال ىالحرم 


فرأى ما فيه من المزارات ثم د خلت معه الى المسجد الا قصى فاعجبته 





3_6 0 506 


إى : ٠0‏ م 
الا قصى اعجبته نقوشه وزخارفه وراى من جمال المنبر ودقة صنعته ما اثار 


دهشته ثمصعد فيه الى اعلاه ثمنزل واخذ بيد قاضي نابلس 


)١(‏ اين واصل : مفرج الكروب ج)» ص 58 ووانظرايضا ابو الفدا: 
المختصر جلا ص ١5(‏ ؛ العليمي : الانسالجليل جر ص ه.)5-6 ٠.6٠0‏ 

(؟) المقريزى : السلوك عجر صض856٠.‏ 

(1) تاريخ اين الفرات جه لوحة 7 ؛ اليافعي جامعالتواريخ المصرية 
ورقة 00 اين واصل : مفرج الكروب ج) ص ؟ 6 ؟ ؛المقريزى : 
السلوك جوص .١85‏ 

(4؟) ابن واصل : مفرج الكرويب جع ص >؟١5‏ ؛ وانظر ايضا ابن الفرات : 


ج لوحة غ2 ؛ المقريزى : السلوك | جلا ص55١5‏ © وقد ذكر 
سبط ابن الجوزى عن خادم الصخرة المقدسة انه اخبره عن زيارة 
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وخرجا من المسجد الاقصى وواثناء خروجه رأى قسينا وويده الا تفيل 
وهو يهم بد خول المسجد فزجره فرد ريك وعدّفه وقال :” ما الذى اتى 
يك الى هاهنا والله لكن عاد احد منكم يد خل الى ها هنا بغيراذني 
لا خذن ما في عينيه »نحن مماليك هذا! السلطان الكامل وعبيده وإنما 
تصدق علي و عليكم بهذه الكنائس على سبيل الا نعام منه »ولا يتعدى 
أحد منكم طوره ” فعاد القسيس ادراجه وهو يرتعد خوفا »وسار 
الامبراطور الى الدار التي عينت له فنزل 008 أ 

وكان السلطان الكامل قد أمر القاضي يمنع المو* ذنين ان يرفعوا 
الاذان من على المآاذت ما دام الا مبراطور في بيت المقدس » فنسي القاضي 
أن يله توقون الدع دوزيو عند الكريم: بالا "ل التلظاتق. + تمعييه 
الموء ذن عبد الكريم في وقت السحر الى المقذنة وشرع يتلو الاايات التي . 
عن بالساف جك اذى القجزر برقي الماع ادل لاوا و8 
عبد الكريم واخبره يآئنةالكائل »وفي الليلة الا خرى لميو"_ءذن حسب 


--- الاممبراطور لها فقال ” نظر الى الكتابة التي في القبة وهي: 
وقد طهر هذا البيت المقدس صلاح الدين من المشركين . 
تقال الااسراطور شيجيا ونن .هع الشركرت +4 اعم سال القرام 
عن سر وجود الشباك على توافذ قبةالصخرة فاخبره قاعلا: 
“لذ خوطلنيا العمافي *تعال الا اطروة # ييه الله 
اليكم بالخنازير ”* ويقصد الصليبيين ٠.‏ 
انظر سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان ص هه -5ه5 ,؛ 
وانظر ايضا ابن ايبك : كنزالدرر جلاص 516-59#. 

: ابن واصل : مفرج الكروب جو ص 566 هم ؟ ؛ وانظرايضا‎ )١( 
تاريخ ابن الفرات ج لوحة ه2-+1؟ إسبط ابن الجوزى : مرآة‎ 
.؟١١١ص‎ ١١ج الزمان جير ص هه+ +550 4 المقريزى : السلوك‎ 
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الا وامر »ثم سأل الا مبراطور فرد ريك الثاني قاضي نابلس عن سبب عدم 
سماعه الاذان عفاخيره يأمر السلطان فقال فردريك ” اخطأتم يا قاضي 
تفيّرون انتم شعاركم وشرعكم ودينكم لا جلي »2 فلو كنتم عندى في بلادى 


هل كنت ابطل ضرب الناقوس لا جلكم الله الله لا تفعلوا أول ما 


١ 
: تنقصون عندنا لل ثم قال الابراطور فردريك الثاني لقاضي نابلس‎ 


” والله إنَّ اكثر غرضي في المبيت في القدس أن اسمع أذان الموء ذئين 
0 
وتسبيحهم بالليل ثم رحل فرد ريك الثاني الى عكا . 
دلت تصرفات الا مبراطور فردريك الثاني على احتقاره للبابوية 
وامكفتاه. :نينا تمن وكن ابه رامل تاق الا زافو مالالا تيز 
فخرالدين بن الشيخ بعكا قائلا ”* اخبرني عن الخليفة الذى لكم ما 
أصله ؟ ” فاخبره فخرالدينأنه ينتسب الى عم التبي صلى الله طيه وسلم 
فقال الا ميراطور ” ما احسن هذا لكن هوخلا * القليلوا العقول ‏ يعني 
النرنجي -ياخذون رجا من المزيلة ليس بينه وبين المسيح نسب ولاسبب» 
جاهلا فدما يجعلونه خليفة عليهم قائما مقام المسيح فيهم وانتم خليفتكم 
1 ,(؟) 
ابن عم نبيكم فهو احق الناس بمرتبته ٠‏ 
ولقد أثارت افعال واقوال الا مبراطور فردريك ازاء البابوية 
والمسلمين دهشة الموء رخين المسلمين حتى ان سبط ابن الجوزى يقول : 
5 
* والظاهر من كلامه انه كان دهريا وإئما كان واه اند" ١‏ 
1١0)‏ اليافعي جامع التواريخ المصرية ورقة م؟ ب ؛ سبط ابن الجوزى 
مرآة الزمان جيرا ص + ه1سلاهه. 
(؟) تاريخ ابن الفرات ج لوحة +2 ابن واصل : مفرج الكروب ج) 
ص هع 5 ؛ المقريزى : السلوك حلاص ١0١؟.‏ 
(+) ابن واصل : مفرج الكروب ج) ص (550 إوانظر ايضا تاريخ ابن 
الفرات جح لوحة لإاع. 
(») سيطابن الجوزى : مرآةالزمان جبرص 1405. 
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اما المو* رخ اين الفرات حين ترجمته للا براطور فرد ريك في حوادث 
سنة لمع ها فيرجح انه كان مسلما سرا مستدلا يافعاله واقواله فيقول 
في ذلك ” ويقالان الا مبراطور كان مسلما في الباطن وما قدمنا شرحه 
نل لق . +3 لقة وؤالل اعت كقنائك وكاو يده 377 عي انه ينين 
لد ينا من الادلة ما يقطع بصدة 5 هذه الا قوال ٠‏ 

وكيفما كان الا "مر فان الامبراطور فرد ريك الثاني لم يكن يقيم 
اى اعتبار للبابوية ولا للمصالح الصليبية في يلاد الشام »حتى بيت المقدس 
لم يكن يهدف من إستعادته الا لحفظ مكانته في الغرب الا وربي وإيطال 
لعن اندر جل اا ريه شو ريطلل انان اكةار وارلا جه 
فخرالذين. ين العيخ” سقير الكائل ٠‏ ديعن سله .بيت المقدس 20 
اخبره ” بأنه لولا يخاف انكسار جاهه ما كلف السلطان شيا من ذلك, 
فماله 50 في القدس ولا غيره ءوانما قصد حفظ تاموسه عند ما 
اما ما عدا ذلك فلم يكن يهمه مصير بيت المقدس بعد تحقيق اهدافه 
وانتصاره على البابوية »ويشير اين الفرات الى انه بعد ان تأكدت 
المودة بين مين النتطان الكائل: نودت السواقة قينا بحن مووفبن 
الى بلاده * عرض على السلطان الكامل راعادة بيت المقدس وكل شبى * 


.(؟). 


يفن حاكن مودة وصداقة بيئهما ٠‏ ولكن يبدو ان اتصرافالكامل 


الى المتازعات داخل الدولة الا يوبية » ومع جيراشها كسلا جقة الروم 


)0( نأ8صست- 81 155 طعا1امة2 عغطة سمعظ قم8ده512 معل1اع5 
.48.م 1701.2 

(؟) المقريزى : السلوك جاص ١.8؟.‏ 

)٠(‏ تاريخ ابن الفرات جه لوحة لم6. 











ساء ()؟ سه 


والخوارزمية حال دون اهتمام الكامل بعرض الا مبراطور حتى لا يفنتح 
على نفسه جيهة جديدة مع الصليبيين في بلاد الشام ومع اليابوية 
2 
وظلت المراسلات والاتصالات مستمرة بين السلطان الكامل وبين 
ال براطور فرد ريكالثانتي يعد عودة الا خيرالى بلاده ففي سنة 50ه/ 
م وحينما كان السلطان الكامل في حران بمنطقة الجزيرة 
وصل اليه رسول الا مبراطور فرد ريك الثاني وحمل معه رسالتين الى 
صديقه فخرالدين اين الشيخ. »وقد اورد ابن نظيف الحموى وابن 
الفرات نص الرسالتين ويظهر من نصهما ان ابن الشيخ -وزير السلطان 
الكاملك ‏ كان قد طلب من صديقه الابراطور موافاته باخباره على 
الدوام »فاخيره في الرسالتين بأن اليايا استفل وجوده في بلاد 
واوضح فردريك في رسالتيه انه تمكن من الانتصار على اعداعهة وأعان 
الى طاعته جميع من اغراهم البايا بالعصيان عليه اثناء غيبته بيلاد 
)١0)‏ 
الجاع 7 
وورد الى السلطان الكامل وهو بحران رجل يدعى احمد بن ابي 
القاسم المعروف بالرمان من جزيرة صقلية وينتمي الى طائفة من المسلمين 
يسكئون في جبال صقلية الوعرة وقد دأيوا على الخروج على الامبراطور 
)١(‏ تاريخ ابن الفرات ج لوحة 6 ١٠١-لم١١‏ ,اين نظيف الحموى : 
التاريخ المنصورى صم( - 9316 - وانظر نص الرسالتين 
في الملاحق ؛ الملجق الخامس . 
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من اوطائهم الى السهول حتى لا يعودوا الى ١‏ لعصيان مرة اخرى » 
وطلب احمدين ابي القاسم هذا! من السلطان الكامل ان يتوسط لهم 
لدى الا مبراطور للسماح لهم بالمودة الى جبالهم 2اوالاذن لهم 
بالبجرة الى مصر عنكتب السلطان الكامل رسالةالى صديقه الا براطور 
يشفع فيهم وعاا د احمد ين ابي القاسم ال ٠‏ غير أن اين 
نظيف الحموى وابن الفرات تركا الموضوع غامضاً ولم يذكرا شيكا عن موقف 
الا مبراطور فرد ريك من شفاعة السلطان الكامل في هوعلا ء المسلمين عولم 
يرد 1 هذه الحادثة عند غيرهما من المو* رخين . ولكتنا ترجح أن 
تلك الشفاعة لقيت أذنا صاغية من الا مبراطور فرد ريك الثاني » الذى كان 
يدانا يصداقة السلطان الكامل ولا يفأ يردد امام اصدقاتئه قاعلا : 

* أن صد يقي السلطان السلم الم لدى 7 اى شخص آاخرما عدا ولدى 
الملك كوتراد 11) 1 

٠‏ و يفهم من نص رسالة يسعث بها الملك الجواد يونس بن 
مودود بن العادل الى الا مبراطور قفرد ريك الثاني سنة .م جه/ 15م 
استمرار العلاقات الودية بين الدولة الا ا »والا براطور ية الغريية 
المقدسة اف جا*فيها قوله :” فاما ذكره المقام العالي السلطائي 
الملكي ٠٠.‏ من أثه لا فرق بين السلكتين فهذ! هوالمعتقد في صدق 


: ٍ م 


)١(‏ تاريخ ابن الفرات جه لوحة لم١١‏ ؛ ابن نظيف : التاريخ المنصو رى 
ص96(-ه9( ٠.‏ 

(؟5) سعيد عاشور : الاسبراطورية فردريك الثاني والشرق العربي » 
بحوث ودراسات في تاريخ العصور الوسطى ص 7ا51(. 

(') القلقشندى : صيح الاعشى جلاص .((8-1١١07‏ 
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وفي سنة .17ه/ ١77‏ مبعث الامبراطور فرد ريك الثاني 
الى السلطان الكامل بهدية قيمة ضمنلهبا دب ابيض كثيف الشعر » 


اثاراعجاب الموء رخين فذكروا انه كان ينزل الى البحر فيصيد 


010) 


السمك وياكله ءاضافة الى طاووس ابيض جميل وديك رومي 


١ 
5 ) ضخم ” قدرالجدى الكبير اخضر كأنه درة‎ 
وقد استمرت العلاقات الوطيدة بين الدولة الا يوبية وبين الا مبراطورية‎ 
الغربية المقدسة حتى بعد وناةالسلطان الكامل ه8+ه/ لم ١١م فسار‎ 
العادل الثاني على تلهج ابيه في مراسلة الا مبراطور فرد ريك الثاني‎ 
ع‎ 
: 0 وملاطنته وتبادل البدايا‎ 
وحديت استولى الصالح ابوب على مصر والشام »احتفظ الجائيان‎ 
يعلاقات الود والصداقة بينهما »وفي سنة لم15ةه/ 521١م اريسل‎ 
لصالح ابوب »وجرى‎ ١ الابراطور فردريك الثاني سفارة من رجلين الى‎ 
استقبال سفيريه في القاهرة بكل مظاهر التشريف والفخامة ودككث‎ 
» أيوب رد على تلك السفارة عفارسل الى الامبراطور فرد ريك الثاني‎ 
الشيخ العلامة سراج الدين الا رموى قاضي قونية  كبرى مدن سلاجقة‎ 
الروم - فأقام الشيخ سراج الدين في بلاط الاسبراطور مدة مكرسا ء‎ 
عه م‎ - : ٠. 
اليافعي ه جامعالتواريخ المصرية ورقة +ه!ا عابنا ايبك : كنز‎ )١( 
الدرر جلا ص 9(5 ابن تغرى بردى : التجوم الزاهرة ج4+‎ 
ص #8لم؟ ابن كثير : البداية والنهباية جم( ص لالمر(ا.‎ 
.8[5 ابنايبك : كتزالدرر جلاص‎ )١( 
تاريخ ابن الفرات ج لوحة مع ؛ ابن واصل مفرج الكروب جع‎ -)( 
ص 5؟5؟. ا‎ 
رنسيمان : الحروب الصليبية جلاص 56رلا.‎ )1( 
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وصنفا له كتابا في المنطق ” واحسن اليه الامبراطور احسانا كبيرا وعاد 
سراج الدين الى الملك الصالح مكرما 0 

وقد التزم الامبراطور فردريك الثاني بالتعهد الذى قطعه 
على نفسه للسلطان الكامل في اتفاقية يافا سنة 500000 يعدم 
المشاركة اوالمساعدة في اية حملة صليبية و عرقلة اى جهد صليبي ضد 

5 ٌ 00 1 

اراضي الدولة الا يوبية ه فحين قرر لويس التاسع ملك فرنسا القيام 
يحملته الصليبية على مصر سنة 171+ ه/لم4 95م حاول فرد ريك 
الثاني إثناء لويس عن عزمه فارسل اليه ينهاه عن المضي قدما في 
حملته »وحذره من مغبة الامر ولكن الملك الفرنسي لم يذعن لقوله ء 
وعندعذ ارسل الامبراطور آحد اعوانه الى السلطان الصالح ايوب في زي 
تاجر ليخبره بعزم لويس التاسع غزو مصر ويحذ ره منه ويشير عليه بالا ستعداد 
له . وقد توخى الامبراطور فردريك السرية التامة في رسالته الى الصالح 
ايوب خوفا من الفرنج حتى لا يعلموا ب ” سالا ة الامبراطور للسلمين 
عليهم ” على حد قول الموء رخ 0 3 اورد اين ايبك 
فقرة من نص الرسالة التي بعث بها فرد ريك الثاني الى الصالح ايجوت 
يحذره من لويس التاسع جا؟ فيها قوله :” إنه .قد وصل في خلق كثير 


.567 ابن واصل : مفرج الكروب ج) ص‎ ٠ )١( 

)١(‏ انظرما سبق ءالفصل الثالثك »ص عوم. 

(؟) ابن واصل : مفرج الكروب ج) ص 527 إوانظرايضا ابن ايبك 
كنز الدرر جلاص 68م« #44 # المقريزى : الخطط جاص 
83 4حامد زيان : العلاقات بين جزيرة صقلية ومصر 
والشام ابان الحروب الصليبية ص ١هم١1-‏ 5ه(. 
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وقد اجتهدت غاية الا جتهاد في رده عن مقصده ءوخوافته فلم ير جع 
لقولي فكن منه على حذر ” وحين وصلت رسالة الا مبراطور فرد ريك الثاني 

الى الصالح ايوب ” احترز وجهز الالات برسم ١‏ لقتال وتحصين 
دمياط 6 وعندما فشلت حملة لويس التاسع وعاد الىبلاده يجراذيال 
الكيية ارشل اليه قرد ريق الكائي “ * يدك اتضعه اله رايت طية لجافيية 


لب 1 
ومخالفته »ويعنفه على ذلك 0 ا( 


رقف اذكو قورف لين رافك آنه : اكتعع سن شفا رةة بخن جل 
السلطان الظاهر بيبرس الى الملك ماتفريد بن فردريك سنة و ه+ه/ 
ودين“ النتيع يه وده ييا اعقيا اسلو “بعل اليه عوك اند 
بالقرو من اليلد الى نول فيه نداينة تس" وجا أخلها ليع سلمون 
نلق طليزة وقاية لقا قري لياو وين كدف بو العامة 
”وهي على هذه الصفة من عهد ابيه الا ميراطور »ووجدت اكثر اصحابه 
الذ يسن يتولون اموره الخاصة به مسلمين ويعلن في معسكره بالاذان 
والصلاة 576 ) 


.5556 ابنايبك : كتزالدررج لاص‎ )١( 
اين واصل : مقرج الكروب جاص غر6؟.‎ )١( 


(؟) المصدر نفسه ج>)وص 2)؟. 
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ظهور خطر التتار : 





في الوقت الذى كانت فيه يبلن الشام و مصر تتعرض لهبجوم 
الحملة الصليبية الخامسة 316 م(1ه/ 7١5(-(571١(م‏ والتي 
هدفت الى ا باعتيارها اال لم 5528 


١ 


في ذلك السوقت بالذات كانت جحافل المفول بقيادة 0 
قدت تدك وتدمر بقوة مروعة الجزء الشرقي من العالم الاسلامي » 
وكأن تلك الجحافل المغولية كانت على موعد مع الغرب الا" رفسي 
الصليبي في الاطباق على العالم الاسلامي ٠.‏ وقد استشف المو* رخ 
ابن الاثير بفكره الناقد ونظرته الفاحصة هذه الحقيقة في معرض حديثئه 
عن غزوات المفول فقال 7 ولقد بلى الاسلام والسلمون في هذه 
المدة بمصائب لم يبتل بها احد من الا مم »منها هو*لاءالتتر .. 
أقيلوا بق التشرق: + ففعلوا” الا فعال لوعف ل ع ا 
ومنها خروج الفرنج .. من المغرب الى الشام »وقصدهم ديار مصر 
وملكهم ثغر دمياط منها وأشرفت ديار مصر والشام وغيرها على أن 
١ 00008‏ 

انميق ان غزو المغول اذ عم الا خرى ليس حدثا عاديا ولاهجرة 
طبيعية من الهجرات التي عرفها تاريخ الانسان عيبل كان اعصارا مدمرا 
)١(‏ انظر ما سيق عالفصل الثالث ص 8-529 .٠8؟.‏ 
(5 )2 عن ظهور جنكيز خان وتوحيده للقباعل المغولية انظر » قوء اد 

الصياد : المفول في التاريخ ص1١‏ لاه ؛ الباز العريني 

المغول ص لام 2:. 
(+) ابن الاثير : الكامل جاص .هوم (بجم. 








-؟(١1-‎ 


ايتليت به البشرية عامة والمسلمون والحضارة الاسلامية بصورة خاصة 0 ١‏ 


ولن نشرح هنا غزوات المفول على يلاد المسلمين فيما وراء 
الشهر وخوارزم وايران »وائما الذى يهمتا شرح غاراتهم التي وصلت 
من غزوات المغول ٠‏ فلقد استطاع المفول خلال عامسي (1107-53ه/ 
لم 
١.4‏ م الاستيلا * على يلاد ما ورا * النشهار واقليم خوارزم وازالو] 
من الوجود معظم مدنها الكبيرة مثل يخارى وسمرقند وجرجانية وجنند 
وتيسابور »وقتلوا الملايين من سكان تلك البلاد المسلمين في وحشية رهيبة 
لم يشهد لها تاريخ البشرية مشيلا ودمروا الحضارة الاسلامية الزاهرة بتلك 
١1 3 7‏ 
المئناطق والتي ظل المسلمون يشيدون بناءها زهاء سثة و 0 
وفي سنة ا(101ه/(57(م انطلق جيش مفغولي اخرانقذه 
جنكيز خان الى الا جزاء الغربية من الدولة الخوارزمية لمطاردة ملكبا 
محمد خوارزمشاهء في محاولة جادة للقبفي عليه ففر الى بحر الخزر 
( قزوين ) ولقد نجببم عن تلك المطاردة استيلاء المفول على مدن 
تاريخيا ‏ . 
)١(‏ وضع المو؟* رخ ابن الا ثير تقييمام لحركة الغزو المغولي باعتبارها 
حادثة فريدة قل ان نجد لها نظيرا في التاريخ الا نساني ٠‏ 
انظر اين الاثير : الكامل ج_ وص ره"_ - (84. 
()2 عن غنزوات المغول لبلاد ما ورا* النشهر وخوارزم وتدمير المدن 
الاسلامية في تلك الاقاليم عانظر تفاصيل الموضوع في : 
النسوى : سيرة جلال الدين منكبرتي صلا - (58 ؛ 
اين الاثير : الكامل جر_واص مهم -موم ابن واصل: 
مفرج الكروب ج) ص 44-86 ,الصياد : المفول في التاريخ 
ص هو - برع( ؛السيد اليازآلعريتي : المفول ١55‏ 
»9 #حافظ حمدى. : الدولة الخوارزمية ؤالمفول ص7 


ه٠.‎ ٠ 


ا ا اا ا ا ا اا ا ا ال ا ل 
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هامة مثل الري وقم وهمدان واقليم اذربيجان عوظل اولتك المغول 
يتوظون في غاراتهم المدمرة فاجتاحوا بلاد الكرج غرب بحرالخزرء 
حتى وصلوا شيه جزيرة القرم وأنزلوا الهزيمة بالروس والقفجاق وغيرهم ‏ 
ثم عاد الجيش! لمفولي الى منغوليا يعد ان دمركل: الا قاليم الثي هر 
يها. واكتشف المغفول خلال غاراتهم هذه انهلا يوجد يجميعالبلاد 
التي مروا يها جيش قوى يستطيع الع ااا ولقد اثارت 
تلك الغارة التي اقتربت من حدود الخلافة العيباسية الاضطراب في 
بغداد ”واتزعج الخليفة وامر الناس بالقنوت في الصلاة و حصّن يقداد 
واستخدم العساكر ا 

وفي سنة .315ه/ 5م السحب جنكيز خان الى متغوليا 
حيث توفي وشغل المفول لفترة محدودة بانتخاب ابنه اوكتاى خاتاً 
اكبر على المغول ( 555 -589ه/ 9559-(155م ) . ولقلد 
تمكن جلال الدين منكبرتي خلال تلك الفترة من استعادة اجزاء واسعة 
من يلاد الدولة الخوارزمية التي مقت ١‏ جود المقونة بون تكد ايحا نم 
ثم دخل جلال الدين في منازعات عميقة مع خصومه في ايران حتى انتصر 
عليهم ا موقة برا كا كيف عل الى التجزيرة وهارت الاويشطة 
وانتزع من الملك الا شرف كين دمشق مدينة خلاط حتى هزم اخيرا 


5 5 


)9١(‏ ابن الادير : الكامل ج١١(‏ ص “00 9م" إرنسيمان : ال 
الحروب الصلييية جا ص 8؟٠)-‏ ا5؟6. 

.111 سيطابن الجوزي : مرآةالزمان جرص‎  )١( 

(ع«) ‏ فوثاد الصياب : المفول في التاريخ صلم1١-‏ 1515(. 


(») انظرما سيق ص 0ا1م555-1 2 6لاما- هلالاء. 








-؟(١م-‎ 


والحق ان هجوم جلال الدين على بلاد الجزيرة وما نجم عن 
ذلك من حرب شديدة مع الا يوبيين وسلا جقة الروم يعتبر ف كبيرا وقع 
فيه جلال الدين منكيرتسي اذ استزفت تلك الحرب قواه وقوى خصومه 
معا في وقت كان يجب فيه عليهم جميعا توحيد قواهم لدر' خطلر 
المفول المنتظر » فقد ارسل خان المغول الجديد اوكتاى بن جنكيز 
خان حملة ضخمة فسارت الى ايران سنة 2ر15.ه/ر ١15١م‏ ولم 
يستطع جلال الدين مواجهة المفول في ميدان مكشوف وظل يتقهقر 
القع نع لاحموة ايا 71 ابوروئيز زان ل افيف من باه السام 
لصد خطر التتار »فقد كان في اسره مجير الدين بن العادلاخو 
الملك الاشرف منذ استيلاوئيه على خلاطء وحمُّله رسالة الى اخيه الاشرف 
وقال له :” نفسك لك فتعرففاخاك الا شرف بالتتر » فما هم قليل ‏ 
وهم اعد * الد ين د ٠‏ ش 

وظل جلال الدين يرسل الرسل تياعا الى الاشرفا وغيره 
من ملوك الشام والجزيرة و بقية بلدان الشرق الادنى طاليا نجدعه 
وشاقدنة وشد أزره والوقوف الى جانيه »وقد شرح في رساتله التي 
بعث بها مدى الخطر الداهم الكامن وراء زحف المفول في اعداد 
لا حصر لها وبين ان التجارب برهنت على أن المدن والقلاع والحصون 
لا تستطيح الصمود امامهم ء غير أن استغاثة جلال الدين وندا'اته 
(9) ابن الاثير : الكامل جم( ص 1460ع- 2179 ؛ ابن واصل: 

مفرج الكروب جع ص ©8(6- 3٠.‏ , سبط ابن الجوزى : 

مرآة الزمان جم ص +11, الصياد: المفول في التاريخ 


ص (لالء 
(؟) ابن نظيف الحموى : التاريخ المنصورىي صلا5؟-8م558ه 











-3(95 هه 


ذهبت ادراج الرياح »2 فحكام الشرق الادنى كاتوا مشغولين بمنافساتهم 
١‏ 
ونزاعاتهم الشخصية وظلوا على نلك حتى ل مهم اوعدي ( 
وفر جلال الدين هاريا حتى كبسه المغول كرت الشتحديين 
وفرقك منتاكرة افوطل؟ الى الوق قرف شاقارقين!. .يت تله اتسين 
(؟) ش 

الا كراد في شوال >١١‏ ه/ر/ اغسطس ١9م‏ ويموته اصيحت 
امام المغول » فقد كان جلال الدين سدآ بين المسلمين ” وييت 

,(؟) 
التتار ٠‏ 

وقد ادرك الملك الا شرف بن العادل يعد فوات الاوان اهمية 
بقا* الدولة الخوارزمية قوية في مواجهة المغول عفبعد مقتل جلا لالد ين 
د خل تعض اصحاب الاشرف عليه يهنكونه بهزيمته ومقتله فرد الاشرف 
التتاررالى بلاد الاسلام » ما كان الخوارزس الا مثل السد الذى بيئنا وبين 


0 


سنة يرهم (ا11(م حتى قبيل معركة عين جالوت م56ه/ر ٠55١م‏ 
لم يجد المفول من يستطيع الصمود في وجههم ودر" خطرهم ٠‏ 
5 5 م 

)١(‏ اليافعي : جامع التواريخ المصرية ورقة 6١‏ ب-8 ١65‏ ,ابن 
الاثير : الكامل ج ,اص 1ع ؛ الصياد : المفول في 
التاريخ ص6لا(. 

(؟5) النسوى : سيرة جلال الدين منكبرتي ص 6م« ؛الذهبي : 
دول الاسلام جحاض عع( + الصيابد : المغول في التاريخ 
ص؟ا١-9لا(.‏ 

() الذهبي : دول الاسلام جوص .(١6©‏ 


(ع) ابن تغرى بيردى : التجوم الزاهرة جح ص لالا؟ا. 
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وسهما يكن من امر فقد شرعت طائفة من المغفول بعد مقتل 
جلال الدين في نهب نوات اق ار وميافارقين وقصدوا مديئة 
انعو يننا زكر كان “افيا فديةل لق الشون: الأماه محص 
استسلموا فقتلوهم عن آخرهم ولم ينج منهم الا من فر يئفسه ويل عدد 
القتلى اكثر من خمسة عشر الف نسمة ,وظلوا يعيثون نهبا وتخريبا 
في دياربكر بالجزيرة »ثم وصلوا الى نصيبين و نهبوا سوادها وقتلوا 
من عثروا عليه من سكانها وامتدت غاراتهم المدمرة الى سنجار والموصل 
0" قن دك الو ةوك الساصز اتن قظيفة الديوف أن مدق 
التغول.. الديق: أغانا ل الجريرة هبلقو القافارين ومع اسه 
فما ” .وجدوا من رد لهم تشابا ” وهرب معظم سكان الجزيرة الى الشام 
بينما كان الاشرفا مقيما عند اخيه العادل و . وكل ذلك يات دل. 
على شى * فائما يدل على مدى الضعف والخور الذي انتاب المسلمين » 
وقد أورد ابن الاثير حوادث تبرهن بعالا يدع مجالا للشك على 
الانهيار التام للروح المعنوية لدى المسلمين بحيث لم يعد لجماعة مسن 
السلمين الصمود في وجه جندى مغولي 7 

وذكر ابن نظيف الحموى في حوادث سئة لم65 ه وصول رسل 


1)١(‏ اين الاثير: الكامل ج٠روص‏ 9ووع ‏ .. ه , سبط اين الجوزى 
: مرّاة الزمان حِم ص 41 ؛ ابن واصل : مفرج الكروب ج> 


ص هع« رال. 

(؟5) ابن نظيف الحموى : التاريخ المنصورى ص99.0. 

() اين الاثير : الكامل جٍ؟اواص ..ه-(.ه إووانظر ايضا ابن واصل : 
مفرج الكروب ج) ص #8757-ر؟؟ه 

(»+) التاريخ المنصورى ص (7؟. 
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لم يذكر فحوى الرسالة التي حملوها وماذا كان رب المجاهد عليبا 
كما لم يرد في المصادر الا خرىاى اشارة الى تلك السفارة الى صاحب 
خمص ٠‏ 

ومن الواضح ان تلك الفرقة المفولية التي اجتاحت اقليم الجزيرة 
سنة 2ر15ه/(١5(‏ ءلم تكن تيدف الى الاستيلاء على اليلاد وائما 
كان هدفها معرفة يلاد الشام والجزيرة ومدى قدرة حكامها على الصمود 
في ونية النغول ءويدل طى .ذلك وسالة أوردها اين الأعير يك يبنا 
تاهوف الرف الى اأمجفاية ٠‏ بالترطل:. جاع كيو ورم .ينا 
ان هذه الطائفة التي وصلت الى نصيبين والخا بور والطائفة الا خرى 
التي وصلت الى اريل و دقوقا كان قصدهم النشهب وائما ارادوا أنيعلموا 
هل في البلاد من يردهم املا » فلما عادوا اخبروا ملكهم يخلوالبلاد 


5 ٠. 
من مانع ومداقع وأن اليلاد خالية من ملك وعساكر فقوى طمعهم وهم في‎ 
)١[, 


)9١(‏ ابن الاثير : الكامل ج15١9‏ ص"#“.م ء لميكن المفول يواجهون 
اية مشكلات تموينية وهي التي تعاني متها الجيوش المنظمة عادة 
فقد ادَت طبيعة بلادهم الجغرافية القاسية في منغوليا في تكوينهم 
الجسماني ووفي تكوين دوابهم و جعلت لهم قدرة عجيبة على 
الصير وقوة التحمل . وقد ادرك ابن الاثير هذه الحقيقة قال : 
' انهملا يحتاجون الى ميرة اومدد ياتيهع فإنسهم معهم 
الا غنام واليقر والخيل وغير ذلك من الدواب ياكلون لحومبا 
.كين <#وانات و واتيع؟ الع يركيوفية - كاسنا كدر الاارض بدوائرها 7 
وتاكل عروق النيات لا تعرف الشعير فاذ! نزلوا متزلا لا يحتاجون 


الى شى* من خارج ” انظر ابن الاثير ءالكا مل جو ص .1 زه 


ولذلك لا تعجب لسرعة غزواتهم المدمرة »التي امتدت الى 
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1 5 5 10) 
وقد اتخذت تلك الطلاعع المغولية السابيقة من موغان 


بياذ بيجان مشتى ديا زد بعد انقضاء فصل الشتاء للاغارة علسى 
الجزيرة وشمال العراق »عنفي سنة 591 ه/55(م عادوا للغارة من 
جديد لجس نيض القوى الاسلامية بالعراق والجزيرة والشام » وقد اهتم 
الخليفة العياسي المستنصر بالله اهتماما عظيما فبعث بالرسل تباعا 
رالى. السلطان الكايل واخيه اللك الاشرف يحثيم على الخروج الى 
الشام والمضي لقتال التتار. كما استخدم الخليفة العرب وغيرهم مسن 


ىو ٠. * ٠‏ 5 37 
الا جناد عوبذل الاموال بسخاء لصد التتر الذين اغاروا مرةاخرى 


على الجزيرة وقتلوا وسبوا وجفل الناس من بين ايد يهم , وتقدم الكاملوالاً شرف 
(؟") 
وكانوا ود ضر بوا الحصار حول خلاط - السحيوا عنمها وتركو] حصارها ."0 


5 
وسار الكامل فاستولى على آمد 033 ١‏ » ولكنه بدلا من توحيد 


قواه مع سلا جقة الروم وامراء الشام والجزيرة قام بحطلته المشهورة على 
آسيا الصفرى بغية الاستيلاء على بلاد السلاجقة , والتي أفضتالى 


الفشل وما ترتب على ذلك من اذكاء نار الخلانات بينه وبين سلا جقة 


1 ْ .ع (؟) 


)1)١(‏ موفغان : ولاية واسعة بها قرى ومروج باذ ربيجان على يمين 
القاصد من اردييل الى تبريز وكانت منازل التركمان لسعة 
رقعتها وكثرة عشبها ثم اتخذها التتر مشتاة وجلا عنها تركمانها 
انظر القزويني : اثار اليلاد واخبار العباد ص ©6م. 

)1)١(‏ ابن نظيفا : التاريخ المنصور ص؟7؟ ‏ ه58 وسبط ابن 
الجوزىه : مراأةالزمان جهرص 07 المقريزى : السلوك 
جاص 156418 57 وابن تغفرى بردى : النجوم الزاهرة 
جاص ٠.١1‏ 


(4)8- اتظرما سيق عن مداع واد وه 


(») الظرما سيق ص 48م ب باهجم. 
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في وقت كان المسلمون في اشد الحاجة الى تجميع الصفوف وتوحيد القوى 
وتنقية النفوس لصد الخطر المغولي الداهم. 
ومن الواضح ان المفول اتخذوا من موغان في اذ ربيجان قاعدة 

متقدمة لهم ء لوضع بلاد العراق والجزيرة والشام واسيا الصغرى تحت 
المراقية الداعمة لرصد حركات القوى الاسلامية بها ومعرفة مدى قوتها 
واختيارها على الدوام عن طريق الغارات المتلاحقة لان حكام المفول 
لم يقرروا في ذلك الحين اجتياح هذه اليلاد 220 
على صحة هذا الرأى » تلك الفغارات التي كان يقوميها النفول 
فل بالتمويرة بوالقبرافه زاهينا نيك في بعض الاحيان الاصطدام بالجيوش 
القوية »مثلما حدث سنة 78 م:هد/ 1575م عندما قطع المغول اعالي 
دجلة وكان السلطان الكامل قد فرغ لتوه من استعادة الرها وحراتن صسن. 

)١10 5 0 1 1‏ 
سلاجقة الروم »وحين يلغ المفول نبا وجوده بالجزيرة عادوا ادراجهم. 
وفي سئة ع5 ه/لا7١م‏ 010 اربل في شمال العراق عفارسلت 
الخلافة العباسية العساكر لنجدتها وأمرت يتحصين بغداد ووعاث 
الففرل في :وك «يجاسيوة: لسع رع شين ارات عا هجر 
الليقة اتيييوا” الى ا 350 

وداوم المغول الغارات على العراق سئة ه161ه/ 5007 

في صفر من السئة نفسها هاجموا اريل مرة اخرى وامتدت غاراتهم 
الى قرب يغداد وتهبوا السكان فأطن الخليفة الجباد .واستطاع السلمون 


)١(‏ المقريزى :«السلوك جوص 5٠50١‏ ابن تغرى بردى : النجوم 
الزاهرة جاص 5917. 

(؟5) ابن النوطي : الحوادث الجامعة صمو 158 ؛ سبط ابن 
الجوزى : مرآةالزمان جارص 15م. 
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رانزال الهزيمة بالمفول قرب تكريت واطلقوا سراح الاسرى المسلمين 
غير انه لم يمض وقت طويل حتى عاود المفول شن الفارة على اعمال 
بغداد في رجب من سنة 75 ه/ مارس لم8 5١م‏ وكان الخليفة 
في ذلك الوقت قد تلقى النجدات من يلاد ا لشام .ومع ذلك فقد انزل 
المفول الهزيمة بجي ش المسلمين في الخانئقين شمال شرق بغداد 
وقتلوا متهم اعداد! كبيرة وفر الباقون الى يقداد 0 ١‏ 

وفي سنة لم1 1ه / ١151م‏ وصل الى ملوك الجزيرة والشسام 
رسول تولي ابن جنكيز خان -شقيق اوكتاى خان المفول الاكبر - 
يأمر هم بالد خول في طاعته وهدماسوار مدنهم ويحذرهم من مغفبة 
الععيان ون ' "+ حورق :ذلك تعن كنك زرف القاع واسويرة اواو عقنة 
الروم منفمسين بدون وعي - في منا زعات لا تنتبي وكأنشهم يسبد ون بذلك 
لمر اانه ا 1م ٠‏ 

واي استة هم 1567م اقدمالمغفول على خطوة بالفة 
الخطورة عندما قرروا الاستيلا ء على اسيا الصغفرى اذ أن ذلك يشير 
وفع الا ميتم نظي الاكيا ف كن .يلاف السام “والكفزيزة والعسراق 
ومصر من جهتي الشرق والشمال ٠‏ فقد زحفا جيش مغولي كيير بقيادة 
بايجو ئويان الى مدينة ارزن الروم في جنوب شرق اسيا الصفرىوحاصرها 


)١(‏ ابن الفوطي : الجوادث الجامعة ص و.١ (١(5-‏ ,ابن العبرى 
تاريخ مختصر الدول صلم« -51»؛ الصياد : المغول في 
التاريخ ص١لم(.‏ ش 

: اين ايبك‎ ١55 -١هه ص‎ ١ ابن كثير : البداية والنسهاية ج‎ )١( 
كنز الدرر جلاضن 8ع8.‎ 

() ابن ايبك : كنزالدرر جلاص ١2+‏ ووانظرايضا : أين 
العديم زيدةالحلب جلا ص «+5- ٠85‏ ,ابن واصل : مقرج 


الكروب جوص .("”#. 
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حصارا شديد! عولكن واليها من قبل السلطان السلجوقي غياث الدين 
كيخسرو الثاني ويدعى سنان الدين ياقوت صمد في وجوههم وداقفع 
عنها ببسالة فائقة حتى اقترب فصل الشتاء وأوشك المغول على الانسداب 
فاتصل بهماحد القاب ةالخونة داخل المدينة وكان يتولى حراسة 
احد الابراج » هذل لهم تسليم البرج مقابل حصوله على الامان مع اهله 
وا مواله »فوافق المغول على عرضه وتسلموا البرج منه واقتحموا مديئنة 
ارزن الروم فقتلوا الرجال والا طفال وسبوا النساء و نهبوا الاسوال ” وجعلوا 
البلد قاعا منصفا )١ 7١‏ 

وشعر السلطان غياث الدين كيخسرو الثاني بالخطر المحدق 
يفاولعةت ١‏ فآرسكل: أنافية” قنش الدين؟ الى العزيرة #وبتشى: في الصلح .بينت 
مملكة حلب والخوارزمية والمظفر غازى بن العادل في محاولة لتو حيد 
جهودهم جميعا ضد المفغفول ثم سار الناعب شم سالدين مع عسكر حلب 
الى بلاد الشام طالبا النجدة من الحلبيين »فجردوا معه فرقة كبيرة 
بقيادة احد الامراء ويدعى ابوالمعالي ناصح الدين الفارسي »)وحين 
وصل صسكر حلب الى اسيا الصغرى استقبله السلطان غياث الدين. كيخسرو 
الثاني و خلع على افراده واكرسهم وضمهم المى عسكره وشرع في التأهب 
لوصول 77 


: المولوىه : صحائف الا خبار ورقة 5هره ؛ وانظرايضا‎ 4)١( 
و 7ه 8515 110316781 مع3 1ع« طتهة0 هطم‎ 701.175. 5.7485 
106 0 .49ه».< :151822 02 7نده5 85315 مع 1دطسة‎ ) 
ابنالعديم : زبدةالحلب جلاص 7ك 8م58 ,ابن واصل:‎ )١( 
,ابو الفد! : المختصر‎ 5897-87+6 #١ > مفرج الكروب جه عن‎ 
ا‎ ٠ جللا ص (ا(.‎ 
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وسار السلطان غياث الدين كيخسرو الثاني يقواته وإلتقى 
يقاعد المفول بايجونويان في مكان يسمى كوسه طاغ( ا ىالجيبل 
الاقرع ) قرب توقات سئنة ١ه‏ / “567١م‏ ودارت المعركة »فحلت 
الهزيمة بالسلطان غياثالدين وقتل اكثر عسكره وامرائه »وغتم المغول 
متيف سوال والامقال ١7‏ ) 

اما السلطان غياث الدين كيخسرو الثاني فقد هرب عقب 
المعركة الى توقات ومنها الى قونية » ثم سار الى سيواس ولجأ الى 
قاضيها نجمالدين القير شهرى الذى كان قد تقرب الى جنكيز 
خان حين استولى على خوارزم وحصل ننه على توقيع بالا مان فسلم 
التوقيع للقائد بايجو نويان عفقبله ووضعه على رأسه اجلالا واحتراما لموسس 
ابراطورية المفول ».واجاب القاضي يبذل الا وكا البلد على 
على شرط ان ينهب المدينة ثلاثة ايام. ثم تقدم المغول الى قيسارية 
فشهبوها وأباد وا سكائها اما السلطان كيخسرو الثاني فقد فرالى غرب 
اسيا الصغرى “ثم أذ عن سلا جقة الروم للصغول وقدموا لهم الاتاوة السنوية 
رمزا للخضوع وا لعي 


(1) المولوى :ء صحائف الا خبار ورقة رمأ ؛ الخطيب العمرى : 
الدر اللكتون ورقة (8١‏ أ ءٍ ابن العديم : زبدة الحلب جم 
ص 719 كاين واصل : مقرج الكروب 00 077 ؛ ابن اييك: 
كتزالدرر حلاص ووم ب مونم ؛توءاد الصياد : السفولفي ‏ 
التاريخ ص6ام١‏ - 8م(. 

(؟١)‏ المولوى : صحائف الا خبار ورقة ورعافث وو ا جنووانطر 
ايضا الذ هبي د ول الا سلام جه جلا 2 ١‏ ءالبا زالعريني : المغول ص78 -١‏ 


4 والصياد : المفول في التاريخ ص 98ر١(‏ , 
و 1701.117 251855027 116016781 عع10«مطسةن موا 
15121 027 027 85315 عع2108ط هسه غ1 و748-49/.مم 
001 
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وكان لهزيمة سلا جقة الروم على أيدى المغول اثاربعيدة المدى 
على تاريخ يلاد الشام لخادت فلول النجدة الحلبية يقيادة ناصح 
الدين الفارسي الى حلب ” في أسوا حال ” وثار التركمان في اطراف بلاد 
الشام وأسيا الصغرى يعيثون انها وفساد! كما استولت المفول ” على 
آمد وعد فبلا فاهنا 1 كما هاجر الى يلاد الشام أعداد كبيرة من 
سكان اسيا الصغرى * فاضطرب 00 اضطرايا سر ء(؟) ٠‏ 

وذاكر فض البو رفين أن أن :3515 الكول» حوس ع د رن 
غزا بلاد الشام عن طريق “اسيا العمرن سئة ١16ه/7‏ 9154م ووصل 
الى ححيلان قرب حلب ثمعاد منسها ” لحفي اصاب خيول المغول “كما 
نجم عن غارات المغول هذه اثار سيئة على الحياةالا قتصادية يشسال 
يلاد الشام واسيا الصغفرى ” وأقحطت البلاد بعد ترحال التتار ” 
وانتشرت الا وبئة وهلك الكثير من الخلق ” وباعالناس اولادهم باقراص 
ا 

والحق ان سيطرة المغول على اسيا الصغرى المتاخمة لحدود 
بلاد الشام الشمالية جعل تلك البلاد في متناول المغول متى ما اتخذوا 
القراريفزوهاه 00 ٠‏ 

واذا كانت بعض فرق المفول قد أغارت على أطراف يغدات 
١10)‏ ابن واصل : مفرج الكروب | جاص 8877 ؛ وانظر ايضاً 0 

ابن العديم : زيدةالحلب جلاص 04؟. 
(؟١)‏ ابن واصل : مقرج الكروب جوص 95(”م. 


(1) ابن العيرى : تاريخ مختصرالدول ص 2©8» ؛ وانظرايضا 
ايبن شداد : الاعلاق الخطيرة جما القسمالثاني ص١لاع.‏ 
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سنة 610 هه/ عع ون بعضمناطق الجزيرة سئة .٠ه+ه/‏ 
000 »فائه من الواضح ان هدف تلك الغارات اختيار قدرات 
القوى الاسلامية في هذه المناطق تمهيد! للفزوة الكبرى التي قادها 
هولاكو . وفي سنة ١ه+ه/‏ “5١م‏ جهز خان المغول منكو قاآن 
جيشا مغوليا ضخما واستد قيادته الى اخيه هولاكو خان وأمره بالمسير 
غريا للاستيلاء على منطقة الشرق الادنى الاسلامي » وتمكن ره ل فسن 
سنة هم 555١م‏ من الاستيلاء على قلاع الاسماعيلية في غرب 
ايران وقضى على تلك الطائفة قضاء. ا 

ثم تقدم هولاكو بجحافل المفول الى بفداد وهنم جيش الخليفة 
العياسي الضعيف عوحاصر بغداد فاستسلم الخليفة المستعصم لهولا كو 
واقتحم المغول يغداد في اده 65 ه/ تبراير لم وقام المفول 
بارتكاب مذبحة رهيبة دامت اريعين يوما وراح ‏ ضحيتها اكثرمسن [ 
ثمان مئة الف نسمة من المسلمين ءاما الخليفة فقد قتله المغفول وتببوا 
بغداتف تهيا شنيعا ودمروا كنوزالحضارة الاسلامية في مختلف الا "داب 
والفنون ٠»‏ لتدخل بلاد الشرق الادنى بسقوط الخلافة العياسية حقبة 


)١1(‏ ابن الفوطي : الحوادث الجامعة ‏ ص ٠١٠١-9919‏ ؛ ابن كثير: 
البداية والشهاية ج5١‏ صنلم:١.‏ 

: اين حبيب : درةالاسلاك ورقة هأ ؛ سيط ابن الجوزى‎ ))5١( 
مرآة الزمان جم ض لا7 وابن شذان : الاطاق الخطيرة‎ 
11٠١ جم ص 495 وابن الفوطي : الحوادث الجامعة ص‎ 
الذهبي : دول الاسلام جو ص 55( ؛إعماد الدين‎ ,؟5١‎ 
.89)0- خليل : الامارات الارتقية صم‎ 

)؟) رشيد الدين : جامع التؤاريخ #المجلد الثاني ج( صض>؟١5-‏ 
مه ؟العريني : المفول ص لا.؟-5(5. 














-5459- 


00000 


اما عن موقف يلاد الشام من غزو المغول للعراق والقضاء على 
القلاقة الفياسية وكامو مقا يفة ان © دن اصوحيكة ياذى السديناء 
عند ازنو: يعي نهباً للفوضى والانقسام ركان ملكها الناصر يوسف 
منغمسا في نزاع لا ينتهي مع المماليك في مصر »ومع المقيث عمر صاحب 
الكرفء «اوبد طائلة انالك اليدرية بعياية كن المي بكس والذ يسة 


ا (؟١)‏ 
كانوا قد فروا الى الشام منذ ستة ٠‏ ه0ه/ر >156515م. 


وقد او و انام يوسفا ‏ صاحب دمشق وحلب - 
ازاءالمغول انه لميكن مدركا لابعاب الخطر المفولي و طبيعة المرحلة 
القادمة ولذلك جا*ت مواقفه متناقضة » وقد ظهر تناقضه هذا لهولاكو 
حتى قبيل غزو الاخير ‏ 0000 ٠‏ وذكر المو* رخون أنه يكت / 
ابنه العزيز محمد الى هولاكو بهدايا سنة هه1ه/ 00006 :5 


: ابن الفوطى  :الحوادثالجامعة ص م« («عم ؛ابوشامة‎ )١( 
١1ص ذيل الروضتين صم1 ( ابو الفدا , المختصر جم‎ 
ابن‎ ٠.55.٠. 4ابن كثير : البداية والنهاية جا( ص‎ 5 
تغرى بردى : النجوم الزاهرة جلا ص 7ع 8ه ؛ الدياربكرى:‎ 
تاريخ الخميس في احوال انفسنفيس جاص 18لام -لالا؟ ؛‎ 
: الصياد : المغفول في التاريخ ص 61 ؟- .7؟ + العريني‎ 
ا‎ .55.١-( المغول ص«‎ 

.59( 5.0.0 انظر ما سبق الفصل الثاني )حص‎ )١( 

() رشيد الدين الهمذاني ع جامع التواريخ المجلد الثاني ج( 
ص ه8١٠٠.‏ 

(») اليونيني : ذيل مراة الزمان جح( ص 0غ ابن تغرى بردى : 
النجوم الزاهرة جلا ص +ه ابن نصر الله : شفا* القلوب ص ٠.615‏ 











ساء“ ؟ هه 


ويضيف المقريزى أن العزيز طلب على لسان اييه من هولاكو ان يبعصسث 
معه نجدة لينتزع مصر من ال ٠‏ وبعد سقوط يغقداد 
وبداية زحسف المفول الى الجزيرة قاصد ين يلاد الشام »وبعد ان 
تلقى التناصر يوسف فقالة اك يت بالبو» رخ ابن العه يسم 
الى المماليك في مصر طليا للمساعدة 00 

والحق ان تخاذل ملوك وحكام بلاد الشرق الادنى وتفرق 
كلتهم قبيل الفزو المغولي هو لكك الارض الخصبة لنجاح 
غزو المفول »وقد عبر عن ذلك احدهمعندما قال : ” والله ما خرجت 
البلاد عن ايدينا الا يداد ل يعضنا عن بيعض فلوكاتت الكلسة 


5 (؟) 
مجتمعة لميجر علينا ما جرى ” . 


المماليك البحرية الذى كان مدركا تمام الادراك لابعاد الفزو المفولي 
ومخاطرة »يدل على ذلك موقفه حين طلب من الناصر يوسف سئة 
١ 93 .‏ 0 03 8 . َ 

لاه ةق/ 9 55م أن يقدمه على راساريعة الاف ثارس أويقد م عليهم 

.6((-62(٠١ المقريزى : السلوك جاص‎ )١( 

)١(‏ انظرنص رسالة هولاكو الى الناصر يوسف تي ءابن العبرى : تاريخ 
مختصر الدول ص ©2مع - ولمع #المقريزى: السلوك ,»جمرا ص 
>١1-6‏ ؛السيوطي : تاريخ الخلفا ص .هلا ؟هلا . 

)١()‏ ابو الفد!١‏ : المختصر جم ص19 ( ؛ المقريزى هء# السلوك 
جاص 6١5‏ 4؛اين تغرى يردى : الئنجِومْ الزاهرة جلا ص75 ع 
ابن كثير : البداية والنهاية ج5١‏ ص 8(5؟. ش 

(14) اليونيني : ذيل مرآة الزمان جر ص)82. 
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عند :بينيرس :الى مراسلة شيف الداين: .قظو. ماوق الاتضيام. “اليه + 
وتناسي الخلافات مع زملائه مماليك مصر وسار اليها وانضم الى قطلز 
ولعب دورا حاسما وهاما كما هو معروف في صد خطر المفول في 
010 

وجدير بالذكر هنا ان تشير الى مشاركة النصارى من الا رمن 
والكرج للمفغفول فى غزو بغفداد عكما تمتع التصارى من سكان يقداد 
يعطف المغول وذلك بايعازمن دوقوزخاتون زوجة هولا كو النصرائية !5 ) 

والحق انه لا يمكتنا الحديثك عن خطر المفول دون الاشارة 
الى محاولات زعما* الصليبيين في غرب أوريا لاقامة تدالف صليبي 
مغولي للقضاء نبائيا على المسلمين في يلاد الشام. فقد اشرنا الى 
الدور الذى لمعيه هيثوم الا ول ملك أر مينية الصغرى ومحاولته التحالف مع 
ظ البفول: اانا اشر ارين فقد آدرك منذ النصف الاول من القرن 
السابيع الهبجرى / الثالث عشر الميلادى مدى قوةالمفول وخطرههم 
وجبروتهم حين وصلوا بجحافلهم حدود المانيا » وهددوا اوربا بقوة » 
ورأت البابوية الافادة من حركة المغول الذينلم يعارضوا بعثات التبشيير 
مد :فكت البابونة افه # لكايه عوالة يسود ريمن اد 


٠. 


.(٠.١اسإ.٠١ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة جلا ص‎ )١( 
٠١57 (؟5) 2 سعيد عاشور : الحركة الصليبية جلا ص‎ 
(؟) جوانفيل : القديس لويس عمقدمة المترجم ص7١ -م(1.‎ 
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فقد اوفد البايا انوسنت الرابع (١٠5-56ه16ه/؟555١->152١م)‏ 
سفارتين الى بلاط خان المغول يدعوهم الى اغناق السيحية » غير 
ان خان المفول طلب بن الباية وسبيع زا" الغيرت الا وويي: لدان 
ؤم قود اين الي جلاعا رانور اتسينا ل 11 

وحين كان لويس التاسع في قبرس +6ه/لم 564١م‏ وهو في طريقه 
لفزو مصر تلقى سفارة من ناعئكب خان المغول على فارس ء» وعرضت تلك 
السفارة استعدادالمفول لعقد تحالف مع لو يسالتاسع وغزو ريسن 
المقدسة وانتزاع بيت المقد س من المسلمين . نفبادر لويس التاسع الى ارسال 
سفارة من قبله الى خان المغول وحملها بالهدايا القيمة للخان المفولي » 
وهدف منها الى ١‏ جتذاب خان المغول الى ال 5 ود ان 
تلك السفارة لم تحقق هدفها بسبب رغة خان المفول في اخضاع جميع. 
المللوك المعاصرين له مما جعل لويس التاسع يتطلع الى محالفة مفول 
زوشها فازتيل سفارة اخرى اليهم »ولكنتهم بعثوا يرسالتهالى خان المغول 
في قراقورم والذدى اشترط اعتراف لوي سالتاسع بالتبعية 1 

وهكذا فشلت جهود الغرب الا وربي في اقامة تحالف صليبي 
مغولي كامل ضد المسلمين باستثناء الدور الذى لعبه هيثوم ملك أرمينية 
المعرى الدع مارك في هميق ا التعول: طق يلاه العام نولم يتن سوق 


)١1(‏ جوانفيل : القديس لويس ,مقدمة المترجم صم ١‏ ؛ سعيد عاشور: 
الحركة الصليبية ج١٠‏ ص27 ٠١١‏ إرتسيمان : الحروب الصليبية 
جلا ص 22). ْ 

(؟) جوانفيل : القديس لويس ص6-86م ؛ حسن حيشي : الشرق 
العر بي بين شقي الرحى ص +« ٠“‏ ,ٍ سعيد عاشور : الحركة 
الصليبية ج5 ص لمرع١١٠.‏ 


(7) سعيد عاشور » المرجع السابق ‏ جا صلم6 (١١69-١١‏ . 








5 


: )10) 
في بلاد الشام فقد تقاعسوا عن اجابة هيثوم الى طليه . وكان 
ذلك من حسن حظ السلمين ان لو تحالف الصليبيون جميعا في بلاد 
الشام مع المغول لهد دوا مو* خرة جيش المماليك ولما تحقق للمسلمين 


النصر في عين جالوت ٠.‏ 


)١(‏ 211-2.٠2ج2‏ ه151 2ه 7نده5 85185 مع0 21 طسة 6 معط 


وانظر ما سيق ص '! .© س٠‏ 6ه 





ع لور 4 0 
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الدياة العلمية في بلاد الشام قبيل الغز المغولي : 


. دور ملوك بدي أيوب في ازدهار الحركة الفكرية 

5 رمقاي ل لني الفط قزل اشر شان 

2 علوم الشريعة 

ِ- علوم العربية ( النحو واللفة » والشعر والا "دب 

3 الفلسفة 

5 الدراسات الطبيعية ( الطب والصيدلة »والرياضيات »والفلك ) 


اهم ملامح الحالة الاقتصادية لبلاد الشام قبيل الغزو المغولي : 
5 ( الزراعة ٠»‏ الصناعة , التجارة ) 


58 (اهم المنشآت العمرائية والمرافق العامة ) 
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(( الحياة العلمية في بلاد الشقلام )) 


(( قبيل الغزو المغفولي )) 


على الرغم مما شهدته يلاد الشام من حوادث سياسية متشابكة 
تناولها البحث مفصلة في الفصول السابقة »فإن مما يسترعي الانتياه التطور 
العلمي والانتاج الفكرى الكبير الذى شهدته بلاد الشام خلال هذه 
الترقية + 

والحق أنه لا يمكن تتببع الحركة العلمية في بلاد الشام يصورة 
مفصلة خلال هده الفرة » نظرا لما شهدته بلاد الشام من مكقلات 
المدارس في مختلف بلدان الشام ولما ظهر فيها من علماء كشثيرين. 
كما أن الايفال في شرح هذا الموضوع يحتاج الى مجلدات الامرالذى 
يطغى على موضوع الرسالة الذى نقوم بدراسته و بالتالي فسوف يقتصر 
البحث طى رصب اهم السمات العامة للحركة العلمية والتأريخ لها ولا هم 
مظاهرها وفي ذلك دلالة كافية على المدى الذى بلفته لمعك 


العلمية في يلاد الشام قبيل الفزو المغولي ٠‏ 


دور ملوك يقن اروك في ازدهار الحركة الذكرية 


الما 





من الحقائق المسلم بها في تاريخ الحضارة الاسلامية «أنه كان 
للملوك والحكام والخلفاء ورجال الدولة اكبر الا شر في ازدهارالجائب 
الحضارى ولا سيما الحياة العلمية ءوذلك لما ابدوه من تشجيع داعم 
للملماء وطلاب العلم عتفأتشأوا لهم المدارس وزود وها بالمكتبات وأجروا 
م 9 
وكان لملوك بني ايوب ورجال دولتهم دوربارز في ازدههار 


الحياة العلمية في بلاد الشام عنالملك الا فضل بن صلاح الدين الذى 








عدت 


خلف والده في حكم د مشق كان قد تلقى الملم على كثير من العلماء 


)1١0) 5‏ 
بالا سكتدرية وبلاد الشام ومتده يعضهم | لا جازة »كما اشتهر 


يحسن الخط وجماله »وكان له شعر جيد يثم عن سعة علمهة وكثرة 


(؟) 
اطلا عه » وهذاما دنفعمه الى تعظيم العلماء و تقريبهم ٠.‏ 


وأنشأ الافضل مدرسة بالقدس هي الا فضلية وجعلها خاصة 
بتد ريس المذهب المالكي وأوقف عليها الاوقاف ٠‏ وظلت قائمة طصؤل 
العضريت “الا يوعق وال 1 

ولا يقل عنه اخوه الظاهر صاحب حلب في العناية بالعلم 
والعلما * » فقد تلقى هو الاخر علومه بالاسكتدرية ودمشق وحصل على 


(؟) 
الا جازة من كيار العلما*ء المصريين والشاميين ٠‏ وحين اصيح ملكا 


على حلب جعل د ولته معمورة بالعلماء* »فقرب اليه قاد ةالفكر يشل 


القاضي بهاءالدين بن شداب وغيره من ! لفقهاء , واجاز الشعراء 

(() الاجازة لغة: مصدراجاز بمعنى أذن عوفي الاصطلاح اذن 
وتسويخ اتخذه علماء الحديث بأن يأذن الثقة منهم اوالمحدث 
لغيره بأن يروى عنه حديثا اوكتابا و نحوه » انظر الفيروزابادى 
: القاموسالمديط*؟٠‏ ص .7( إدائرة المعارف الاسلامية ج( 
ص" 7). 

(1) سبطابن العجمى : كنوزالذهب في تاريخ حلب لوحة 58 , 
ابن خلكان : وفيات الاعيان جم ص 9 (6 ؛ ابن واصل : مفرج 
الكروب جم ص لال#اهرلا ؛ ابن سعيد : النجوم الزاهرة في 
حلى حضرة القاهرة ص ٠.5-5.9‏ الزبيدى : ترويح القلوب 
ص1 . 

(2)1)1 مجيرالدين العليمي : الانسالجليل ج5 ص48 ؛ محمد كرد 
علي : خطط الشام ج1 ص5١(‏ ؛ عبدالجليل حسن : 
المدارس في بيت المقدس في العصرين الا يوبي والمملوكي ج( 

ص 59514 89م. 
(»+) المنذري : التكملة لوفيات النقلة ج5٠‏ ص لم 8. 
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والا 'دياء بالهدايا والصلات كما ارتفعت مكانة بيوت العلم في دولته 


١ 
00 العريقة ذات الباع الطويلفي ميدان العلم والمعرنة‎ 


ل 
اما المنصور محمد بن تقي الدين عمر ين شاهنشاه ((ات1997ه) 
ملك حماه فقد كان عالما جليلا »يحب العلم والعلماء وأهل الا أدب والشعرء 
١‏ 0 0 
وكانيتوق على الدوام الى ان يكون في مملكته طائفة كبيرة من العلمساء 
في شتى فروع الا أدب “الا أمر الذى أغرى الكثير من العلماء بالقدوم عليه 
٠.‏ م 
عالم من الفقهاء والشداة واللغويين والفلاسفة والسهند سين وعلماء الفلك 
(؟١)‏ 
والشعرا* وغيرهم » وقد فرض لهم جميعا الجرايات والرواتب ٠.‏ 
ومن الذاين وفدوا على الملك المنصور من العلماء الشيخ الا مام 
)١(‏ سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان جم ص ولاه ء ابو شامة : 
ذيل الروضتين ص © ؛ اين خلكان : وفيات الاعيان ج» ص 
-9 ؛ ابن العميد ٠‏ اخبار الا يوبيين ص ١١.‏ ,التعيمي : 
الدارس في تاريخ المدارس جرلاص 5645 867 ؛ ابن تغرى 
بردى : النجوم الزاهرة ج ص 8-5١7‏ (5 + ابن العماد د 
شذرات الذهب حو ص 5ه- أ ه١٠‏ 
(+) ابن واصل : مغفرج الكروب ج)2) ص الا 1و7 ؛ ابو شامة : ذيل 
الروضتين ص ١56‏ ,ابو الفدا: المختصر جلا ص ١57‏ + اين 
ايبك : كنزالدرر جلا ص58 ابن شاكر الكتبي : فوات 
الوفيات ج ص ١5‏ ؛ ابن تغرى بردي: التجوم الزاهرة 


ج ؟ ص ١.٠ه55؟.ه‏ 
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المفرندة المتصوية -واجرق: له الرايب اللسحوعة: وراظت طق مور سه 
)1١0( ١‏ 
والاشتفال عليه في جميع الفنون ٠.‏ 


ا : .١؟)‏ 


وقد انمكس ذلك على انتاجه العلس فصئف كتابا ضخما في التاريخ 
7 
العام سماه ” مضمار الحقاعق وسر الخلا عق 3 في نحو عشرين عا 6 


3 
كما صنئف كتابا آخر في طبقات الشعراء .وكان المتنصور قاغرا عفن 7 ١‏ 


وكان له ايضا عناية فائقة بالكتب فجمع في خزانته الكثير منها في شتى 


انواع العلوم ” وكان يكثر مطالمة الكتب ومراجعتها واستحضار العللماء والبحث 
٠‏ .(ه) 


اما رجل بني ايوب في ميدان الحياة العلمية ” وعالسهم بلا 


: 
مدافعة ” فهو الملك المعظم عيسى بن العادل 1 كان 


!ع( 
حتى اصبح عالما ضليعا في عدة علوم » يأتي في مقدمتها الفقه على 


0١0‏ ابن واصل : مقرج الكروب ج) ص إل« ؛ ابن ايبك كشن 
الدرر جلا ص ٠5711‏ 

(؟١)1)‏ ابن نظيف الحموى : التاريخ المنصورى ص .و. 

(1))- كتاب المضمار مفقود اكثره ولم يبق منه الا جزء واحد نشره حسنث 
حبشى بالقاهرة سنة ,15 ام. 

(1) ابن واصل : مقرج الكروب ج) ص 8لإ-5م ابن ايبك : كنشز 
الدرر جلاص 556. 

(ه) ابن واصل : نفسه جع ص .م . 

(1) ابن تغرى بردى : التجوم الزاهرة جة ص لم12؟. 

(ا١)‏ المنذرى ٠ه‏ التكملة لوفيات النقلة جلا ص ٠.5١٠5‏ 
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مذهب الامام ابي حنيفة إذ داوم الاشتغال بمذهيه حتى اصبح 
متميزا 0 ٠‏ ومن الطريف انه التزم بالمذهب الحنفي في الوقت 
الذى كان فيه ملوك يني ايوب على المذهب الشافعي حتى أن والده 
السلطان العادل سأله ذات مرة قائلا :.” كيف اخترت مذهبابي 
حنيفة وأهلك ا 8 اانه طن ايبيل النايية ب © باحو أن 
رهن بكرو رد واد ل اا 


حد ا جعله يأمر الفقباء ان يجرد وا له مذدهب ابي حنيفة في كتاب واحد 3 


وبلغ اهتمامه بمذدهبه 


فجردوه له في عشر مجلدات ءفسماه التذكرة وصار “لا يفارقه سفرا ولا حضرا” 
واخذ في مطالعته ودراسته حتى استوعه وكتب على ظهر كل مجلده ” 
أنهاه حفظا عيسى بن ابي بكر ين ايوب “فقال له صديقه المو* رخ سبط 
أن جوتي 78 ريا موه طق ملعن اا لاف ورا راقع ين 
السالك وتكتب خطك طى عشر مجلدات أنك حفظتبا ” فقال له 
المعظم ” ليس الاعتبار بالا لفاظ وائما الاعتباربالمعاني 41 ناض وق 


عن جميمع مسائلها فان قصّرت كان الصديح معكم والا فسلموا لي 


: اليافعي : جامعالتواريخ المصرية ورقة لا( ب ؛ الجنابي‎ )١( 
البحر الزاخر ج١5 ورقة 1١ب ه#العليسن : المعتير في انبا*‎ 
من غير ورقة ه” أ ؛ ابن الاثير : الكامل جل ص 57 ؛‎ 
: اليافعي : مرآة الجنان ج) صلاه -4مره ابن طولون‎ 
.(66-(١69ص القلاعد الجوهرية‎ 

(؟١1)‏ ابن واصل : مفرج الكروب جع ص 8١١‏ , المقريزى : السلوك 


.5١6 حلاص‎ 

() سيطابن الجوزى : مرآة الزمان جيم ص47 إواتظرايضا : 
الصفدى : تحفة ذوى الالياب ورقة (ه١‏ ب هالقرشي : 
الجواهر المضية في طيقات الحنفية جل ص 5 .»؟ ابن طولون : 
القلاعد الجوهرية جر ص 121. 














ساءع عد 


وحينماوقف المعظم على تاريخ بغداد لمو؟لقه ابي بكر احمد 
ابن ثابت البغدادى وجد فيه مطاعن على ابي حتيفة رواها الخطيب 
عن جماعة من المحدثين »ثقام المعظم يتحقيقها وبين بطلا نهباوصئف في 
ذلك كتايا سماءه (السهم المصيب في الرد على الخطيب ) ورد فيه على 
جميع المطاعن التي اوردها الخطيب عن ابي حنيفة وضمن كتابه هذا 
مباحث قيمة في الفقه والنحو »و تتيع سيرة الخطيب حتى روى له اشعارا 
جرحه بهاء وقد ذكر الموء رخ ابن واصل انه رأى عنذ! الكتاب بالقدس» 


١ 
١ ٍ فطالعه فوجده في *غاية الحسن‎ 


ولم يقتصر تفوق المعظم بالفقه فحسب عيبل برز ايضا في علوم 
النحو والا دب واللغة ووكان استاذه فيبا الشيخ تاج الدين ابو اليسن 
ابق الشحسن الكتدئ غالم الهو السهور. ‏ +وقن كرا "المفظ ع على يلايتة ” 
كتاب سيبو يه »#وكتب عليه خطه 0-507 في يعضها : 
* انلك ,هذا الات بناتهة” ورا حطة واوانا “سنارف ارسرف © ويقسد ل 
7 موضع آخررا:” أتممته مطالعة ومراجعة وآنا 00000 نا يشير الى 
اهتمامه الفائق يطلب العلم حتى_أثنا ء تنقله بين بلد ان مملكته 
ولموانه المقيويين + 

كما اهتم المعظم! يضا باللغة وأمر أن يُجمعله كتاب جامع في 
اللغفة يتضمن كتاب ”الصحاح للجوهرى”و يضاف اليه مافات الصحاح 


0 ل 7 6 
من التهذيب للا رموى والجمهرة لابن دريد على ان يبوب الكتاب بحيث 


)١(‏ ابن واصل : مقرج الكروب ج) ص 5١5‏ ووانظرايضا , ابن 
نصر الله : شفا* القلوب ص 5لا؟. 
(؟1) ابن واصل : المصدرتقسه جو ص .5(1(-5(.١‏ 
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يصبح كل قول وحديث في الباب الذى يقتضي معناه مثل باب الطهارة 
وباب الغزوات »والتفسير .وغير ذلك ليصيح كتابا ا 

واعتنى المعظم بالعلوم الا خرى ندرسالقراء ات والا حاديث 
وانكب على قراءة أمهات الكتب المختصة يهما »كما اهتم بالعروض وكان 
له ديوان ا 

وكان من الطبيعي لحاكم هذه ثقافته وسعة اطلاعه أن يصبيح 
بلاطه مرتعا خصبا للعلم والعلماء ” ونفق العلم في سوقه ” كما يقول 
ابن الاثير »فقصده العلماءمن سائر الافاق فاكر مهم واجرى عليهم الجرايات 
الوافرة وكان يجالسهم و يستفيد شم وي 1 وبلخ من حرصه على 
اجتذاب العلماء الى بلاطه ان كان يراسلهم ويطلب منهم القدوم اليه » 
ومن ذلك على سبيل المثال انه ارسل في سنة ١55ها/ر (١556‏ مرسالة ‏ 
الى سالم بن واصل ‏ والد المو* رخ المشهور ‏ يطلب حضوره من حمساه 
الى دمشق عفسافر صحية اينه جمال الدين محمد الى دمشق فاكرصهما 
المعظم غاية الاكرام »وشاهد الموء رخ ابن واصل من اهتمام المعخم 
بالعلم ما آثار دهشته فكان ” يحاضر الفقهاء والعلما* ويياحثبم 
في دقائق العلوم ا ١‏ 

وكان المعظع . يدت طلاب العلم طى الآ متفال: يجن وتقاط 
فنخصص لهم المكاذآت وأعلن أن من حفظ الجامع الكبير في الفقه الحنفي 


1)١(‏ ابن الاثير: الكامل جج د١١(‏ ص ("247 ,ابن كثير : البداية 
والنباية ح ١8‏ ص(٠؟5(.‏ 

))5١(‏ ابن تغرى برد ى : التجوم الزاهرة جاص 71ا. 

(؟) ابن الادثير: الكامل ج١١‏ ص١لاعو.‏ 22 


(؟) ابن واصل : مفرج الكروب جع ص (6(. 
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لابن الندوايى: عي الل الكويفي: ‏ تلدايكة دشار ومو فك ١»‏ ايداع 
7 النحو لا بي علي الفارسي فله جائزة اخرى قدرها مائتا دينارء 
وقد حفظا الكتابين جماعة من طلبة العلم فاعطاهم المكافات التي وعدهم 
00) 

وقد عاش في بلاط المعظم طائفة كبيرة من العلماء والا دياء 
وكانوا لا يفارقونه حتى في اسناره »و منهم - على سبيل المثال - فخرالقضاة 
نصر الله بن براقة المصرى الا "ديب البارع وصاحب النظم والرسائل ٠‏ وشرف 
الدين ين عنين الشاعر المشهور »وجمال الدين بن شيث كاتب الا نشاء 
وكان .ادييا جيد الترسل له معرفة قوية بعلم الكيميا*ء وغيرهم مت 
العلماء الافاهل 57 ) 

كما اسهم المعظم بقسط وافر في ازدهار الحياة العلمية عن 
طريق. "انا الموارس. شيا التدوسة المعتطنية يعاضحة تدسف 
والتي انشأها سنة +8١‏ هام (١5١516‏ م حيث تولى التدر يس 

إل 


بها عدا ال مزه العلماء المشهجو ريت ٠‏ واكمل بناء مد رسة والده بيد مشق 


:0 : (؟) 


(9) اليافعي : جامعالتواريخ المصرية ورقة 7ل ب- لم وأ ؛الصفدى: 
تحفقة ذوى الالباب ورقة 5-0007 بع سيط اين الجوزى : 
مرآة الزمان جم ص 447 ابن نصر الله : شفا* القلوبث ص 
7 -لاا؟ و4ابن طولون : القلاعد الجوهرية : القسم الا ول 
ص 416ل 67( . 

(؟1)5 ابن واصل : مرج الكروب ج) ص 5(6-/ا51. 

(؟) ابن شداد : الاعلاق الخطيرهة ج؟ قسم تاريخ مدينة دمشق 
ص 5١١‏ هالنعيسي : الدارس في تاريخ المدارس ج١(‏ ص9لاه٠‏ 

(5) ابن شداب : الاعلاق الخطيرة ج١١‏ قسم دمشق ص 52١‏ »التعميمي : 
الد !ارس في تاريخ المدارس جرلراص 59م. 
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مفزسنة السقية * عند باب التفندن الا فى ٠.‏ وويكن “على الل يمن 
المهرف نف ”خينة القيلة ايف زيية ا خرى كتين القوية والشقوة وعم 
)١0) ' 1 5‏ 
ومن ملوك يني ايوب الذين لعبوا دورا بارزا في ازدهارالحياة 
00 0 
العلمية في يلاد الشام قبيل الفزو المغولي الملك الا مجد بيهرام شاه 
صاحب يعليك » وكان قد نشا في دمشق وتلقى العلم على كبار عتمكا؟ 
عصره “وأقات من العلما* الذين كانوا يد رسون في مدرسة والده المعروقة 
1 5 
دوا 506 أن الت الى الا مجد مملكة يعليك ابيتيسر 
عناية فائقة بعلوم عصره وصار يحب العلما* والشعرا* وأهل الا'د ب 
ملوك بني ايوب على الاطلاق وله ديوان شعر مطبوع »ويتميز شعره بالجودة 
1 
وقدمدح الشعراء الملك الا مجد وكقصدوه من بلاد الشام 
لينالوا جوائزه »ولا زموا خد مته »و ممن وقد اليه ومد حهة الشاعر شرف 
الديين بن عتين ومن الذين لازموا خدمته والميش في كنفه الشيخ 


ل 5 
الا ديب شرف الدين عيد العزيز بن محمد بن ععيد المحست » 


)١(‏ العليمي : الا "نس الجليل حلاص #0.») العمرى : مسالك 
الابصار ج( ص1 5؟ ؛ عد الجليل حسن : المدارس في بيت 
المقدس جاص (وا. 

(؟ )5‏ ديوان الامجد: مقدمةالمحقق ص7. 

() ابن واصل : مفرج الكروب ج) ص هولم81-51م5 هالكتبي : 
فواتالوفيات جما ص 551- ل8م575زء 
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كما رافقه مهبذب الدين ابو اسعد النحوى الضرير وكان عالما يالمربية 
وله فيها مو* لفات ب 1 

كما قرب الا مجد اليه كبار الا طياء عيبل واسند منصب الوزارة الى 
الطبيت الشبيو ‏ عيذت الدين بن ابي سعيد بن خلف السامرف 4و و لئ' 
متنصب الوزارة بعده الى امين الدولة ابي الحست بن غزال ين ابي 
٠ 0‏ وكل ذلك يشير يوضوح الى اهتمام 
كسيف باعتا" وعدا لودو متفوكدة بالشاعي عقن" امسق 
المدمقنة في ميدان السياسة والا دارة ٠‏ 


سعيد وكان عالما بالطب ايضا 


اما الناصر داؤد بن المعظم عيسى فقد كان من الطبيعي 
ان يتأثئر بحكم نشأته بوالده المعظم العالم القدير ءفنشأا في حياة 
والده ملازيا للاشتفال بالعلوم في شتى فروعها ” ومشاركاً في كثير مننها 
وحصل منها طرفا جيدا ”* وسمعبالشام والعراق على ايدى كبار 
العلماء وحصل على التعاة العايوة 1 لوقف خرص سكن 
اجتذاب كبارعلماء عصره ان يذكر اين واصل أنه ارسل في سنة .م11ه/ 
9" مم رسالة الى والده بحماه يستدعيه الى الكرك عفساقر ابن واصل 
مع والده ووصلا الى الكرك في اواعل سنة 191+ ه/ 575١م‏ فاحسن 


ب ا ,(؟) 
التاصر داوف اليهما وشاهدنا ملكا ذ! فضل باهر و علم زاخر 5 


)١(‏ ابن واصل م#ومقرج الكروب ج) ص (59 519؟. 

)1١(‏ ابنابي اصيبعة : عيون الانباء ص ١51لا‏ «5ل/ا , ديوان 
الملك الامجد ص هو؟- .م. 

(1) اليونيني : ذيل مرآة الزمان جو ص7١(‏ إوانظر ايضا ء 
ابن العماد : شذرات الذهب جوص ولاك. 


(14) اين واصل :مفرج الكروب جو ص .09م. 
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واستدعى الناصر علماء آخرين ليعيشوا في كنفه ومنهم شمسالدين 
الخسرو شاهي وغيره لاأنه “احب ان يكون عنده جماعة من أهل العلم 
)١١. 0‏ 

يستانس يهم . 

ولقد كان تقديره للعلماء عظيما حتى انه كان يتردد الى 
شمسالدين الخسرو شاهي ليقرأ طيه عيون الحكمظلشيخ ابن سينا » 
ركاف 131ا وضل: ' الى فيفل الشيخ العم فاه يان اعيافحت» 
راتكه :. بالوقوق كاميع. كزيفردك.. يتقف خالل كانه .. خوك ايظة يندم 
الى ياب :القين' :ويد اهل طية ويسال عما خطر له ثم يعود ادراجه 
ايع انق ب العا ا 

وكان الناصر داود شغوفا بالمئاقشات العلمية و عقب المناظرات 
مثل ذلك المجلسالذى عقده بالكرك سنة 594+همم 575١م‏ عندما. 
وقد ع عمه السلطان الكامل ودارت المتاقشات واتضم علماء الناصر داود 
الى الكامل لا نهم شافعية مثله ويقي الناصر بمفرده وتصدى لهم 
جنيغنا “غلال التقاس لا تاركس "الن البذاهيا اللننقن: ‏ الذئكان ينه 
ل" ٠‏ 

ويعتبر التاصر داود شاعرا مشهورا ٠‏ وقد وضعه ابن واصل 


5 5 (؟) 
في المرتية الثائية بعد الملك الا مجد »في ترتييه لشعراءبني ايوب ء 


10) المصدر السابق ج وص ١.؛.‏ 

(؟) اين العبرى :تاريخ مختصر الدول ص6ه٠5.‏ 

(؛) ‏ تاريخ ابن الفرات 2 جح :+ لوحة 5٠.5‏ + ابن واصل : مفرج 
الكروب جه ص ٠.١6‏ 020 

(4») ابن واصل : المصدرنقسه جوص 50م525-5؟. 
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وما ورد من نماذدج لشعره يدل على انه كان شاعرا متمكنسا ويتميز شعره 
يجزالة اللفظ وجمال المعنى وقوة السيك وجمال الور 5 

ولن يتعرض البحث لدور جميع ملوك يثي ايوب الذين حكموا 
بلاد الشام قبيل الفزو المغولي »ويكتفى يما ورد من امثلة على دورهم 
في ازدهار الحياة العلمية ٠.‏ غيراته جدير بالذكر هنا دور بعض العلماء 
الا 'فاضل الذين خدموا الدولة الا "يوبية في بلاد الشام وتقلدوا مناصب 
هامة وكان لهم دور يارز لا 056 في تطور الدياة العلمية وازدهارها. 

واشهر هو “لا * العلماء واعمقهم اثرا في الحياة العلمية »القاضي 
بها*الدين يوسف ين رافع بن تميم الشهير بابن شداد وكان قد تلقى 
طومة' الآولى: في سقط راسه الموصل © فحقنظ الغران الكريع: .و فلقق 
علوم الحديث والتفسير والقراءات والادب على ايدى كبار شيوخبالا, 
ثم رحل في سنة ++هده/ر (997م الى بغداد مركزالحضارة الاسلامية 
في ذلك الحين »و تعين معيدا بالمدرسة النظامية لمدة ارببع سنوات عم 
عاد الى يلاده »واصبح مدرسا بالمدرسة التي انشأها القاضي كمال الدين 


ابو الفضل محمد بن عبدالله الشهرزورى ولا زم الاشتغال معه والا نتفاع 


-١١7ص اتظر نماذج من شعره في ابن واصل : مفرج الكروب جاه‎ )١( 
)مه"_- لاود" 2 55" رو ,؛‎ "ع١‎ - "(+١ >» (١5 
؛وانظر‎ (١7١ ١6مل اليو نيني :» ذيل مرآة الزمان جل ص‎ 
مايلي ص زوع 7 5وع.‎ 

: ابن خلكان : وفيات الاعيان جلاص 6لم - لالم ؛ السبكني‎ )١( 
طبقات الشافعية جلم ص .1 ؛ ابن شداد: التوادر السلطانية‎ 
مقدمة المحقق صضص” » بروكلمان : تاريخ الاد ب العربي جه‎ 


ص ١(-؟1(.٠‏ 
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وفي سنة “الم مه/ مم(١(م‏ حسج ابن شداد عوفي طريق 
عودته قرر زيارة بيت المقدس » وحين سمع صلاح الدين بقدومه طلب 
نايلع واكم ونادهة وتسد يه المويع دوتاوانله العا مده وانيقق اليه 
قضاء عسكره وقضاء بيت المقدس . وظل ملا زما لصلاح الدين حتى وفاة 

1 10 
الااخير سئة ورهه/ 191١م ٠‏ 

وقد صنئف ابن شداد العديد من الموء لفات القيمةو هي. 
( دلاعل الحكام عند التباس الا حكام ) و يتعلق بالاقضية في 0 
و( دروس في الحديث )ء القاها بالقاهرة عندما قدم اليها مبعوثا 


5 (؟) 020 
سنهة وها / 1577م ٠‏ و( الموجز الباهر في الفقه ) ٠.‏ 


: (ه6) 


: ابن خلكان : وفيات الاعيان جلاص 98لم-مم؛السبكي‎ )١( 
طبقات الشافعية جم ص .714 وابن شداد : النبوادر‎ 
السلطانية : مقدمة المحقق ص" -ع.‎ 

)1)5١(‏ ابن خلكا ن : المصدر نفسه جلاص 49 ؛السبكي : المصدر 
نفسه جارص (84 ؛ وهو مخطوط بدار الكتب المصرية 
( الفهرس القديم لدار الكتب جلا ص 1157 - 598 ) 4اين 
شداد : النوادر السلطائية : مقدمة المحقق صم ٠‏ 

 )(‏ وهو مخطوط بالمكتبة البودليانية في اكسنورد (١1١7/١‏ ؛ 
بروكلمان : تاريخ الادب العربي جاص ١«*‏ وابن شداب : 
النوادر السلطانية : مقدمة المحقق صم . 

(1) ابن خلكان : المصدر السايق جلا ص ١٠١١‏ ولم يذكره بروكلمان 
ولا محقق النوادر السلطائية . 

(ه) ‏ مخطوط بمكتبة باتنه 0/ ١ه‏ : 1لالا5ء بروكلمان ج 6 ص©6(. 
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١ 0‏ 
و (فضاعل الجهاد ( والفه خصيصا لصلاح لدي" ١‏ ٠و(‏ دلاا كل 


١ 


( اسماء الرجال الذين في المهذب للشيرازى 7 واخيرا ( النوادر 
النتقطانية ‏ والساسن اليسفية” ) وهو التعروق بشيرة ملاح ا" 
غير أن دور بهاءالدين اين شداد في ازدهارالىهياة 
العلمية ظهر 50 موت صلاح الدين فاعتمد عليه الا فضل واحترمه 
غاية الاحترام ” وكان يشاوره في جليل الا مور ودقيقها ” وقب ادرك 
الظاهر صاحب حلب اهمية القاضي فبك الددين رن اجدة انه اليحة 
وارسل الى اخيه الافضل يطلب منه أن ” يتحفه بالقاضي بهاءالدين 
ليكون عنده و يتيمن ران بكاحانة الملك الافضل الى ذلك و سيره 
ا 0 ش 


ل ل ا ا 2-2 ا ا ا ا ا اا ا ا 0 


)1)١(‏ مخطوطا بيمكتبة كويرلى بتركيا برقم 7+6 بروكلمان ٠‏ تاريخ 
الادب العربي جاص ١6‏ 4ابن شداد: الئوادر السلطائية 
مقدامة المحقق ص ؟ ٠.‏ 

(؟5) ابن خلكان : وفيات الاعيان جلاص (٠٠١-9491‏ 2 وتوجد لسخة 
منه بالمكتبة الاهلية في ياريس برقم +78 ؛ بروكلمان المرجع 
السابيق جاص ١(*‏ اين شداد : النوادر السلطانية : مقدمة 
المحقق ص لم٠‏ 

(؟) ابن شداد : النوادر السلطاتية : مقدمة المحقق ص و. 

(1)14) ابن خلكان : وفيات الاعيان جلا ص ١٠١٠.‏ وقد حققه جمالالدين 
الشيال وطبع بالقاهرة سنة 116(م. 

(ه) ابن واصل : مقرج الكروب جم ص لم ؛ وانظرايضا : تاريخ ابن 
الفرات جه لوحة لإلم؟ ؛ ابن خلكان : وفيات الاعيان يلا 


٠ 9١ ص‎ 
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ولسا وصل ابن شداد الى حلب سنة ١و‏ مهدر 45١١م‏ فوض 


اليه الظاهر قضاء مملكته وجعله اقرب النساس اليه واقطعه الاقطاعات 


١ 
11 الوائرة »وصار له مكاتة عظيمة ” لم يصل اليها ا‎ 


وظل على تلك المكانة الرفيعة بعد موت الظاهر سنة (1ه/لا١11١11م‏ 
واقتة (التروتع لانمل" حلي ف الراى عر اللشورو جرتم كن لات تصن 
في الدولة كلام”/ ' كما يقول ابن خلكان . 

56 القتاضي بباء*الدين بن شداد تلك المكانة التي يلفها 
تذهب هدرا بل استثمرهالصالح الدياة العلمية »وصب جهوده على ل 
حلب مركزا من مراكز الحياة الفكرية «وكانتت حلب حيث وصوله اليبا 
* قليلة المدارس فاعتنى .. . بترتيب امورها وجمع الفقها* بها وعسرت 
في ايامه المدارس الكثيرة ا 

كان الظاهر قد قررلاين شدادإقطاعا جيدا يدر عليه اكثر من 
مئة الفا درهم في السنة ,فاجتمعت لديه ثروة كييرة وانفقها على بناء 
مدرسته التي خصصها لتدريسالمذهب الشافعي يالقرب من ياب العراق 
احد ايواب حلب وهي المعروفة بالصاحبية عوبنى الى جائيها مدرسة 
اخرق لعدويين الدويث واوقف على الد سكين اوقافة: جليلة لضنان امكمرارهنا 
في ادا* دورهما العلس بعد و 


1)1١(‏ اين واصل : مقرج الكروب ةج + صمر. 

(؟١)1‏ اين خلكان : وفيات الاعيان جلا (و. 

(1) المصدرنقسه جلاص 1م. ا 

 )»(‏ "تاريخ ابن الفرات جه لوحة لإلمر؟ك- لم5 ؛ ابن واصل : مفرج 
الكروب جو ص 1١-81‏ ابن شداد : الاعلاق الخطيرة » 
جاص ٠١٠‏ وابن خلكان : وفيات الاعيان جلاص 44-.1 ؛ 
ابن شداد : النوادر السلطائية : مقدمةالمحقق صىع. 
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وبعد اكتمال بنا*المدرستين وقيام ابن شداد ينفسه بالتدريس 
فيبما اضحت حلب قيلة لطلية العلم » ومقصد] للعلماء من مختلف انحاء 
العالم الاسلامي عويقرر هذه الحقيقة الموء رخ ابن خلكان الذي كان 
واحد! ممن ساثروا الى حلب خصيصا للاستماع الى اين شدابد والتتلسذ 


على يديه فيقول : ” ولما صارت حلب على هذه الصورة قصدها الفقهاء 


من اليلاد » وحصل يها الاشتغال وال ستقادة وكثر الجمع بها )١١.‏ 


ويقول عن وصوله إلى حلب في موضعآخر : “ولما وصلت الى حلبلا "جل 
الاشتغال بالعلم الشريف وكان د خولي اليها يوم الثلاثاء مستهل ذى 


و ع 
القعدة سنة ست وعشرين وستمائة وهىي اذذاك ام اليلاد مشحونتة بالعلما*ء 


)؟١‎ ١, 


والمشتفلين . كما يذكر ابن واصل انه سا فر الى حلسب سنة 51 جه/ 


٠م‏ بقصد الاستفادة من ابن شداد عنفانتظم في مدرسته اكثر من. 
9ب ب010121 0 
وظل اين .سدآت: ٠‏ طوال هيات ' * مسن ٠‏ الى كل من :يرف الى 
حلب من الفقباء واهل بعك 32؟) ٠‏ ولم تقتصر جهوده على الااحسان 
الى طلاب العلم و رعايتهم فحسب بل عمل جاهد! على رفع مكانتهيم 
لدى. سلطان حلب واعيان دولته يديثه صصسار ” للفقهاء. حرسة 
تامة ورعاية كييرة وخصوصا جماعة مدرسته » فانهم كانوا يحضرون 
مجافى طلقا فد ويقاا روك فى طبر وتان للق بطي 317" روراريت 
١‏ 


)١0)‏ اين خلكان : وفيات الاعيان جو ص .و. 
(+1)) المصدرتنقسه جلاص لم)ع. 

(«) ابن واصل : مقرج الكروب جلا ص4و. 
(؟) المصدر نفسه جه ص .9١‏ 

(ه) ابن خلكان : وفيات الاعيان جلا ص (9. 
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اندفاله: > على ظلية العلم: واستى' موفلا 'لطلية العلم القين كانوا باعون 
اليه من اليلاد ” لثلاث اكاك »العلم .وا لمال », والجاه , 
ا 

وهو لا يبخل بشى* منها ”. 

وهكذ! ازدهرت الحياة العلمية في حلب زمن القاضي بهاءالدين 
اين شداد واصيحت تنافس اشبر مراكز الحضارة الاسلامية كيفداد والقاهرة 
عن 'وفى: ليبا العلما» من اشاعر الاممطيارح 

اما وزير حلب القاضي الاكرم جمال الدين علي بن يوسفا بن 
ابراهيم بين عد الواحد القفطي » فقد تولى وزارة حلب زمن الملك العزيز 
اين الظاهر منذ سنة 3(6ه/ 15م وظل يلي منصب الوزارة حتى 
عزله سئة 7 9 (م غير ان العزيز ما لبث ان عاب واسند 
اليه منصب الوزارة مرة اخرى سنة 6«+ه/ 8177م وظل القفطي فلي 
منصبه حتى وفاته سبنة +6 +ه/ 0 ظ 

وقد ولد على بن يوسف القفطي بمدينة قفط احدى مدن صعيد 
مصر سنة لم1هه/1(75(م وتلقى علومه العربية والاسلامية على 
اختلاف فروعها بالقاهرة على ايدى كيار العلما* ,ثم أتم دراسسته 


)١)‏ السبكي : طبقات الشافعية جاراص (1, 17د"م. 

(؟2)5 ابن واصل : مقرج الكروب جع ص لم إالادفوى : الطالع 
السعيد ص *««» إالزركلي : الاعلام جا صض9؟. 

(؟) ابن واصل : المصدر السابق جه ص ه١١‏ ؛#احمد يدوي : الحياة 
العقلية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام ص“الا- 6لا5ا ٠.‏ 

(»+) الادفوى : الطالعالسعيد ص29 “«“ا) عواحمد يدوى : © 
الدياة العقلية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشقغسام 


ص 6لالاء 
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ولقد أقبل علي بن يوسف على طلب العلم في نشاط جم وشفف 
منقطع النظير » فلم يتزوج اوتكوّن اسرة »وصرف حياته كلها على اقتناء 
الكتب ودراستها ومطالعتها ,وجمع من الكتب النفيسة ما لا يوصفا »حتى 
طيقت شهرته الافاق “وقصت يالكتب من كل حددابسا وصوبا “وكان لا يحب 
١)‏ 
جمعها واقتنائها رغم اشتفال ياقوت نفسه بالتجارة فيبا حتى قال 
عنه :” لمار مع اشتمالي على الكتب وبيعي لها وتجارتي فيها 


لان د ل ١؟)‏ 


. وقذار ابن شاكر قيمة كتبيه بخمسين‎ ٠ 
الف دينار ورف 255 تبرهن على عشقه للكتب و تقديره للعلسم‎ 
6ق كن ةعول تلن اندي مولي كان ألا نات ليوات قد‎ 
الدوة لق كه ولك كان يكتفييا” ملف والطان. :من أمل كنيز #وك تمميل‎ 
الوزير علي بن يوسقا يبحث عن المجلد الناقص ويطلبه من مظانه فلم‎ 
يتمكن من الحصول عليه , وذات مرة كان أحد اصدقائه في السوق » فوجد‎ 
اوراقا من المجلد المفقود تن يمف قناغ القلائس فاحضرها الى‎ 
الوزير طي بن يوسف » فاستدعى. الاخير ضائع القلائس وسألة عن مصدر‎ 
الاوراق فاخبره انه اشتراه في جملة ورق وعمله قواليب للقلانس فحزن‎ 

الوزير القفطي حزنا شديدا ” حتى انه بقي اياما لا يركب رالى القلعة 


: هياقوت الحموى‎ ١6 ابن شاكر: عيون التواريخ  جه( لوحة‎ )١1( 
معجم الا دباء جه( ص لالم ١8م( 4ابن العمابد : شذرات‎ 
الذهب جوص 5١١؟. ش‎ 


(؟) ياقوت : معجم الادبا*ء ج نى( ص لماه 
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وقطع جلوسه 'م«أَحْضَرَ من ندب على الكتاب كما يندب الميت المفقود 
و فداه العاف يسلوانه كنا يصلى- مت:ققف. له 00 

ولم تذهب جهود الوزير القفطي في سبيل جمع الكتب ود راستهسا 
دارا تقل النيح:. عافن موسسوقيا" الا يقق: لقال افق اندو قرو الوم 
كالنحو » واللغة والا "دب » والفقه والحديث و علوم القرآن والا'صول والمنطق 
والرياضة والفلك والهندسة ٠والتاريخ‏ »والجرح والتعديل كن فنون 
العلم على الا طلدى (51) 

ولقد أسهم الوزير علي بن يوسف القفطي في ازدهار الحياة 
العلمية في بلاد الشام اذ صنف الكثير من الكتب التي تدل على طول 
باعه وسعة ثقافته »ومو* لفاته هي: كتاب (الضاس والظاء* ) وهو 
ما اشتبه في اللفظ واختلف في الخط. ٠‏ وكتاب (الدرالثمين في اخبار 
المتيمين ) » وكتاب ( من ألوت الا أيام اليه فرفعته ثم التوت عليه 
فوضعته ) » وكتاب ( اخبار المصئفين وما صنفوه ) ءوكتاب (اخبار 
النحويين ) وكتاب ( تاريخ مصر ) » منذ اقدم العصور حتى زمن صلاح 
الدين في ستة مجلدات عوكتاب ( تاريخ المغرب ومن تولا ها من بنسي 
تومرت ) وكتاب ( تاريخ اليمن منذ اختطت الى الان ) »وكتاب 
( المجلى في استيعاب وجوه كلا ) ,وكتاب (الاصلاح لما وقلع 
من“ الخلل في كتاب الصحاح اموا هرق ) »وكتاب ( الكلام على الموطاً ) 
وكتاب ( الكلام على الصحيح للبخارى ) » وكتاب ( تاريخ محمود بن 


.(ه-(١6 ابن شاكر الكتبي : عيون التواريخ ج5١ لوحة‎ )١( 
ابن العماد‎ ١( ياقوت الحموى : معجمالادياء جه( ص‎ )١؟(‎ 


و شذرات الذهب جه ص 87؟. 








سه 565 سه 


اين سيكتكين ويئنيه الى حين انفصال الا "مر عستسهم ) »وكتاب (اخبار 
السلجوقية ( »و كتاب ) الرد على التصارى وذ كر مجأ معهم ) »وكتاب 


( مشيخة زيد بن الحسن الكتدى ) » وكتاب ( نهزة الخاطر و تزهة 


العلما باخبار الحكما ) »وكتاب ( المحمدون من الشعراء ) »وكتاب 


( اشعار اليزيد يين ) »وكتاب ( تاريخ بني بو يه 6 وأاكتنحات 


١ 
١ اجا امار اله رونت‎ 


ومما يو* سف له ان معظم موء لفات وزير حلب علي بن يوسف 
القفطي 0 . والمعروفا أنه اوصى بيمكتبته بعد موته سئة 1165ه/ 
للناضر سف ضاحب ةا »ويبدو ان تلك المكتبة القيمة بقيت 
)١(‏ ابن شاكر الكتبي : عيون التواريخ جه١‏ لوحة ١5‏ + ياقوت : 
معجم الادياء جواص ١845‏ لالم( , الادفوى : الطالع 
السعيد ص77 #احمد بدوى : الدياة العقلية في عصر الحروب 
الصليبية يمصر والشام ص 5*6 - ها؟ ؛ محمد كرد علي : 
خطط الشام ج) صلم" ٠‏ ش ش 
(؟١)>‏ لم يبق من كتبه سوى ثلاثة هي : كتاب (اخبار العلما ياخيار 
الحكما ) ويحتوى على اربع عشرة واربعمائة ترجمة للاطيباء 
والحكماء من اقدم العصور الى ايام الموء*لفا ,وهو على جانب 
كير مق الاهمية لا "تن ايمنيق” الأ ينضت من الشلوياف العاصسة 
سعارك: العرب 3 مو* لفات الاغريق »ويدلنا الكتاب على اشار 
قيمة من كتب الاغريق المفقودة »وهو مطبوع في ليبزج 5٠1١م‏ 
اما الكتاب الثاني فهو ( انباه الرواة على انبا النحاة ) 6أجزاء 
حققها محمد ابو الفضل ابراهيم وطببعفي القاهرة .٠0م7+19م2(9‏ 
ه6 ١17١م‏ والكتاب الثالث هو ( المحمدون من الشعراء ) 
تحقيق حسن معمرى ومراجعة حمد الجاسر وهو من منشورات 
داراليمامة بالرياض ٠‏ انظر احمد بدوى: الدياة العقلية صهلا؟ , 
بروكلمان : تاريخ الاد ب العربي ج ص ه © وحاشية رقم 06 
(4)1 ابن شاكرالكتبي : عيون التواريخ جه لوحة 6(. 
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بقلعة حلب »ومن المرجح انها مرت اثناء اجتياح المغول لحلب سنة م 16ه/ 
+٠‏ (م إف ان الفترة بين وفاة الوزير القفطي ‏ سنة 2 وسقوط 
حلب بيد المغول لمتكن تكفي ليتناقل العلماء*كتبه وينسخو نبا 
و بالتالي تتوزع على بقية بلدان العالم الاسلامي مما يكفل لها البقاء 
ولا سيما وان يلاد الشام شهدت فترة حرجة عشيةالفزو المغولي . 

ومن الملاحظ على اسماء الكتب التي صنفها القفطي ءانه كتب 
في التاريخ اكثرمن نصف موء لفاته وبخاصة كتابه في تاريخ مصرالذى 
كان في ستة مجلدات ولا شك ان ضياع تلك الموء لفات التاريخية القيمة 
اننا حوره عه يكورياك ل كتنر يقن" نين زان كفي ليه 
يكن لها نظير » وريما لوقدر لمو'لفاته التاريخية البقاء لوضمته 
في الدرجة الاولى بينالموء رخين العرب المسلمين امثال ابن الا أثير ‏ 
» وايبن خلدون » والمقر يزى وغيرهم ٠‏ 

كته مج لهراقيت الجون واو لكر تالاكو لوقك 
الضليع - بالتفوق فقال عنه :” وكنت ألازم منزله يدشر عل الفعيل 
زآياب انهل ينا رايت اننا فانقية. دقن فسن لزن العم عد العام 
ان قار واتظم فق :وشيط عقدهم أحسن انتظام ري و 
ان هذه الشهادة قيلت في ابن القفطي قبل وناته باكثر من عشرين سنة 
ان أن ياقوت توفي سنة 151+ ها بينما توفي ابن القفطي سنة 61 اه 
ولا شك ان ابن القفطي حقق خلال تلك الحقبة التي لم يدركها ياقوت 
الكثير من المنجزات الملمية . 

وهكذ! اصيح مجلس اين القفطي قبلة للا دياء و منتدى للعلماء 
ومن الطبيعي أن يُسهم ذلك في ازدهار ونور اللحياة العبية تن عاذت 
الشام قبيل ايز اعون ل 
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اهم المدارس في بلاد الشام قبيل الفزو المفولي : 


6ن السحون- كا نهو سمرزوف العدوية الأول اللمتنيين: “امينا 
انشاء المدارس المتخصصة في يلاد الشامفلم تبداً الا في اواخر القرن 
الخامس الهجرى » وعندما جا* نور الدين زتكي ) ١511-0ههم/‏ 
م1 1١1١877‏ م) توسع في انشاء المدارس »وسار على تهجه بعد 
ذلك 'طلذع النديق. وتوسع الشكاروالامزا» ورجال: الؤولة الا بمية فين 
اتشاء المدارس في يلاد الها 107 , ظ 
والحق انه لا يمكن في هذا المجال استعراض جميع المدارس 
القن #تنيدطية يلا القام خلال الدقية موضع الداراسة و تكتفى: يتاكتسر 
آهمها كدليل على تطور وازدهار الحركة العلمية . غيرائه جدير 
بالذ كرهناان عدد ا رع حلب التي شرحها الموء رخ المعاصر عزالدين 
ابن شداد يلم عددها +2 و او ان مدارس عاصمة بلاد 
الشام دمشق ؟4 ل » يينما بلغت المد ارس خلال الفخرة 
نفسها في مدينة بيت المقدس زهاء ؟١‏ لمت ناهيك عن المدارس 
الاخرى في بقية مدن الشام الهامة مثل حماه و حمص والخليل وغيرها .ومن 
اهم المدارس في بلاد الشام : 
)١(‏ انظر محمد كرد علي : خطط الشام جاص 58-.لاء 
(؟5) ابن شداد : الاعلاق الخطيرة جلا اص ٠(5(-15‏ 2 
(؟) المصدر تفسه ١+‏ قسم مدينة دمشق ص 0.٠515-5.0؟.‏ 
(4+)) مجيرالدين العليسي : الانسالجليل جم ص+5+-”ا) ؛ عبد 
الجليل حسن : المدارس في بيت المقدس في العصرين الا بوبي 
والملوكي جراص ١م١-‏ 891. 
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المدرسة العادلية بدشق : 


تعتبر من اكبر المد ارس الشافعية بد مشق وتقع داخل المدينة 
الى "الشيال» (الغرين من الغايم آلا "نوق ",وقد بى؟ يناءنها عور الدين 
محمود سئة الراوه/ر 75١1م‏ ولكنه توفي عد ان وضع محرابها 
فقط ولم تتم 5 حالها الى زمن السلطان العادل .»فشرع 
في إكمال بنائها وتوفي ايضا قبل اتمامه فتولى ابته المعظم بناءها 
سنة ١١11ه/‏ 516١م‏ وجعله متميزا لا نظيرله في بناء المدارس , 
وأرققا طيية الأرقات: .ورا من والياه كي شديتي الله تواصيفة رةه 
0 

وافتتح المعظم عيسى المدرسة رسميا سنة 19ها/ 555١م‏ 
والقى قاضي القضاة بالشام جمال الدين يو نسبن بدران المصرى اول. 
درس بها »وحضر اعيان الشيوخ والقضاة والفقهاء » كما حضر الملك المعظم 
بنفسه » ودارت المناقشات حول الدرس معالعلماء يايوان الم ركة : 
وقد رتبت الجلسة في انتظام مهيب ,فجلس المعظم وعن يمينه شييبخ 


الحنفية جمال الدين الحصيرى » ويليه شيخ الشافعيةفخر الدين بن عساكر , 





ثم القاضي محي الدين بن الشيرازى عثم القاضي محي الدين بن الزكى ء. 
وجلسعن يسار المعظم مد رس المد رسة قاضي القضاة جمال الدين المصرى 


: ابو شامة‎ 5٠١ ابن شداد : الاعلاق الخطيرة جلاص‎ )١( 
(١5ج ذيل الروضتين ص 5( + اين كثير : البداية والنهاية‎ 
ص‎ ١ ص88 ؛ التعيمي : الدارس ني تاريخ المدارس ج‎ 
وم 2 1والوء‎ 
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والىطنبه العالم والفيلسوف الكبير سيف الدين الآ مدى عثم القاضي 
شمس الد ين بن سني الدولة ءثم القاضي نحمالدين خليل قاضي 
المسكر »ودارت حلقة صغيرة والناس وراء ها متصلون مل* الديوان »وقد 
اجتمع في تلك الحلقة الافتتاحية كبار الفقبا* واعيان المدرسين مثل تقي 
الدين بن الصلاح كم 
والحق ان هذ! الافتتاح المبيب يشيرالى العناية الفاعقة 
والا هتمام الكبير الذى حظيت به المدرسة العادلية وما كان للعلمرستن 
تقدير في هذا العصر والحرصالشديد على نشره بين عامة الشعب . 
وقد ذكر ايو شامة ‏ الذى كان طاليا بالمدرسة ‏ أن اولمدرسيها 


الفقيه جمال الدين ين بدران المصرى كان يدرس يها الثقه »ولكنه 


قبل بد * درس الفقه كان يمبد له ببعضالايات من القرآن الكرسم | 
ويقوم بتفسيرها ومناقشتها مع طلبته وظل يسير على ذلك المئوال حتى 
فرغ يتلك الطريقة من تفسير القرآن يكامله سنة 71 جه/ 17م وهي 
السنة التي توفي 010 «وتولن. التدريس يعده في العا ليسيدة 


كبار العلما* والفقهاء »وظلت هذه المدرسة قائمة طوال العصر ين 


. (؟) 
ألا يوني والميلوك ' 


)1)١(‏ ابوشامة : ذيل الروضتين ص 87-١88‏ ( ؛ ابن كثير : البداية 
بالنباية جلثم ص 42-97 » التنعيمي : الدارس في تاريمسيخ 
المدارس جرا ص  5(‏ 55م. 

(؟١)1‏ ابيوشامة : ذيل الروضتين جريرع(. 

)١(‏ انظر اسماء العلماء الذين تعاقبوا على التدريس في المدرسة 
العادلية في ابن شدابد : الاعلاق الخطيرة جر ص 52٠١‏ ؛ 
النعيي : الدارس في تاريخ المدارس جاص «هم. 








١1١0) 8 0 1‏ 
التي الحقت بها أن أيا شامة صنفا بها كتابه تاريخ الروضتين في 


) 


فاونا ينال “على فيية النكينة 


١ 5 


الممانويتنا جه تقول + ونيية قد راللة سبحائه وتعالى جمسع 
3 ران 7 17 رح ول فلك ,ينال فق أن كيه الهرئنة ا ييه 
كانت تضم بين جنياتها مجموعة ضخمة بن الكتب في شتى فروع المعرفة بحيث 
ديت تكفي كمراجع لتأليف الموسوعات الكييرة الائفة الذكرء 

وقد أورد الفا وهو احد مدرسي العادلية ‏ اشثارة طريفة 
لها ا فقال في حوادث سنة ههه 0 الا سريهرالدين 
ابن الحسن المعرى الميروقي عوكانت له بنت عندنا دوي العا 2 ١‏ 
وهذه الاشارة تدل دلالة واضحة على ان التعليم في بلاد الشام لم 
يكن قاصرا على البنين يل كان يشمل البنات ايضا. 

وقد سميت العادلية يالكبيرة تمييزا للها عن المدرسة العادلية 
الصغيرة والتي انشأتها زهرة خاتون ابئة السلطان العادل سئة همهجه/ 
0 3 وتقع العادليةالصفرى 0007 ياب الفرج -احد ابواب 


)1١(‏ النعيمي : الدارسفي تاريخ المدارس جح( ص (95-؟95. 

(؟) احمد بدوى : الحياة العقلية ص 16. 

() النعيسي : الدارس في تاريخ المدارس جلاص ؟١9.‏ 

(>) ابوشامة : ذيل الروضتين ص ه58(. 

(ه) اين شداد : الاعلاق الخطيرة جو ص “54 + التعيس : 
الدارس في تاريخ المدارس حر ص ١517‏ 
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دمشق - شرقي ياب القلعة عوقد أوقفت زهرة خاتون عدد! من القرى 
الزراعية وأحد الحمامات الكبيرة التابعة لها للصرفا على المدرسة 
0 وقررت للها مد رسأ ومعيد١ا‏ واماما وموء ذنا وبوايا وخادما وقيما وعشرين 


فقيها »و ينفق على الجميع من الا وقاف المذكورة »وقد تولى التدر يفي 


١0 5‏ 
هذه المدرسة عدد من العلما* ‏ . 


المدرسة الشامية البرانية : 


(؟) 


. النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس جلاص لم56“‎ )١( 

(20)1)6 يصف المو" رخون ست الشام بنت أيوب بانها كانت فاضلة عاقلة 
كثيرة الير والصلات والا حسان والصدقات » وكان يعمل في ٠‏ 
دارها كل سنة من المأكولات والاشربة والعقاقير بالوف الدتائيرء 
وتفرقها على الناس والمحتا جين ٠‏ وكان يابها ملجا للقاصدا ين 
ومفزعا للمكروبين »وقد اسه مد رستين »وكانت الا خرى داخل 
دمشق وتسصى احيانا الحسامية نسية لابنها حسام الدين 
لا جين »وقد توفيت ست الشام بدمشق سنة 1(5ه/14١5١م‏ 
انظر سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان جغارا ص 5.5 سلا.5 , 
ابو شامة : ذيل الروضتين ص4 ١(‏ وابن كثير : البداية 
والنباية جم اص ©6م-هم ابن ايبيك : كتزالدرر جلاص 
؟ ٠‏ ؛ النعيمي : الدارسفي تاريخ المدارس ج١(ا‏ ص 2را؟. 
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* وهي من اكير المدارس واعظمها واكثرها نقباء وأكثرها اوتانا *كبا 
0١‏ 3 : 
يقول اين 000 ٠‏ وقد تولى التدريس بها جماعة من القضاة والعلماء 
1 


المدرسة الد خوارية : 


وهي من المدارس الهامة في دمشق لا نبا اختصت بتدريس 

الطب «وقن اتغافا' الطبيت التعيور ميدي النايق تعب الرهم بيسن 
حامده الملقب بال » ونسبت اليه »وكان ا زمائه في مجال 
الطب عوالمدرسة هي أصلا داره فتبرع يها عن ا 6م وجعلها 
خاصة بدراسة الطب ارقف ليبا عددا من الضياع واماكن اخرى تدر 
دخلا وفيرا للصرف 5220 الا "طيا» زالطلية ركل »السكدنين ين راشتسة 
انلق #وويةو اميا كانت اأسيه ١‏ بلية الي وروي ل لق مراك متنك اندي 
نفسه وفي سنة لم1 ه/ 9559م حضر اليها الطبيب سعد الدين ابراهيم 
ابن الحكيم موفق الدين بن عبد العزيز وبع ضكبار القضاة والعلماء والفقبهاء 
للاستماع الى شرح الطبيب شرف! لدين الرحبي الذدى شرع يدرسيهاء 
واستمر على ذلك عدة سنين »وتولى التدريس بها بعده عدب من الاطباء 


)0) : 1 


, ابن شداد : الاعلاق الخطيرة جم ص 529 ءوانظرايضا‎ 1)١( 
النعيمي »الدارس في تاريخ المدارس جا صلالا؟.‎ 

(؟) ابن شداد » الاعلاق الخطيرة جلا ص 550-5145 ؛ النعيمي : 
الدارس في تاريخ المدارس جرا ص لالا5- لااء 

(؟) اين أبي اصيبعة : عيون الانباء ص جما )بر* وانظر أيضا 
ابن شداد , الاعلاق الخطيرة جاص ه5*؟ #التعسسسن : 


الدارس في تاريخ المدارس حلاص ااه 








-51غ- 


واشتهرت حلب ايضا بكثرة مدارسها وتبوغ العلماء الذيتن 
عملوا بالتدريس فيها ومن المدارسالمشهورة التي انشكت خلال هذه 
١‏ 
الفترة على سبيل اليثال ! ١‏ ) 


وقد أنشأها الملك الظاهر غازى بن صلاح الدين صاحب 
حلب وانتهت عمارتها في عهده سنة .٠61ه/(5١م‏ وفوض نظلارة 
المدرضة وادارعبا اتن القاضي. *يياء اللدين: . :يوسفاين: زان التعشروف 
بابن شداد واشرك معه في امرالمدرسة شرف الدين ابا طالب اين 
العجمي موشرط أن يكون مشاركاً للقاضي يهاء*الدين بن شداد طوال 
حياته » على ان يتولاها بعد موته ثملعقبيه من بعده . وأول من 
افتتح التدريسبها ضياءالدين ابو المعالي مع ا ل د 
ابن عد الرحمن العجمي » وعمل الظاهر دعوة عظيمة لفقها* واعيان حلب 
وحضر بنفسه اول درس بها .وظلت المدرسة الظاهرية في رعاية العلماء 
من اسرة بني العجمي حتى سقوطا حلب بيد المغفول سنة 0 
)1١(‏ 2 تجدرالاشارةهنا الى ان أشهر مدارس حلب واكثرها اوقا فاوطماء 

هي تلك التي أنشكت زمن نور الدين زئكي مثل المدرسة النوريه , 

والمدرسة الحلا ويه وما يهمهنا سوى الاشارة الى اهم المدارس 


الكق أنعفت :ان هلبه قبيل العزو المشولن نوص“ القوري والتعاة وية 
وغيرها انظر ابن شداد : الاعلاق الخطيرة ١+‏ ص (١.55‏ 2 


٠١5-١٠٠ 
١١6ه (؟) سبط ابن ا لمعجص : كتوزالذهب فس تاريخ حلب لوحدة‎ 
.(٠١لملسإ.اليص الاعلاق الخطيرة جه(‎ 


اين شداد . 


يو 
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اتشأها الشيخ شرف الدين أبو طالب عد الرحمن بن عدالرحيم» 
المعروف بابن العجمي ءوائقق على بناكها وتجهيزها اكثر من اربعماعة 
القاهف رهم © وأرققا يها 'أوقاقا” عليلة «ودرين: ييا ابنه. مدي الد جين 

محم #واشعفل' مع عشرة افيدوق ال يكق اف مضرهع في ساككسجر 
البلاد مثلهم * على حد قول اين شداد ٠.‏ وظل محي الدين يدرسسريها 
حتى قتل بايدى المغول حينما اجثاحوا حلب سنة ا 


المدرسة القرد وس : 


أنشأتها الصاحبة ضيفة خاتون ايبئة الملك العادل عوزوجة 
الملك الظاهر ؛ والحقت يها رباطا »وجعلت فيها مجموعة من الفقبباء 
والطلية وأوقفت عليها اوقافا كثيرة شملت قرية قرب حلب تسى كفر زنيب 
وظاتحوئعها ‏ وقور د للف “وامعدو هده السددوية نو اكيق المد ارط علي من ديت 
اونا وى أنه اعد كيبا ين الودام' الا "مقر “وتدرانيا من اوانعيتسسين 
الدنيا يرى الناظر اليه وجهه فيه من مناه تمده ” وقد تعاقب التد ريس 
عليها جماعة من العلماء والققماء( 5 


المدرسة الأ تابكية : 


انشأ الاتابك شهاب الدين طغريل بحلب مدرستهن عرنتا 
85 ْ 3 3 م 
باسم الاتابكية »وانتهبت عمارة الاولى ستة لم١ه/‏ ١55١م‏ »وأول من 


.ه(٠١5ه اين شداد » الاعلاق الخطيرة » جر ص‎ )١) 
» كتوز الذهب في تاريخ حلب » مخطوط‎ ٠ سبط ابن العجمى‎ )١؟(‎ 
1 اه‎ +٠ لودة لم‎ 
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درس يها الشيخ جمال الدين ين خليفة ين سليمان القرشي »الحوراني 
الاضل » وظل بلي منصبه بها حتى توفي سنة لم٠+ه/(561١موكان‏ 
فقيها عالما عووليها بعده مجد الدين عيد الرحمث بن كمال الدين 
اين العديم فخرج حين اجتاح المفول حلب الذين احرقوها ضمسن 
نا زوه :من زاك السضارة 000 

اما المدرسة الاتابكية الثانية فقد اسسها ايضا الاتابك 
طغريل واكتمل يناوء ها سنة .وهر «558وعم ا 
صفي الدين ين عمر الحموى ثم خلفه نظام الدين م بين محمد بين 
عتنان ‏ اليلكن :الا صل اليقدادى المولف: والتسا #وظل يدرين اننا 
حتى توفي سئة 01 ه هلام » وخلثه ابنه عقي الاين |اجمتسدك 
الذى قتل بايدى المغول »ومن الطريفاان هذه المدرسة نجت مث . 


1 
التدمير زمن المفول وظلت تقوم بدورها طوال عضر السسا لكأ 


وفي ضوء ذلك التشجيع العلمي العظيم من قبل ملوك الشام 
ورجال الدولة + وكيا رنكات: التدارش فى , حي يلاد الشاع وين الطبيعسسي 
أن تزدهر الحياة الفكرية وتتطور تطورا كبيرا في شتى ميادين العلم 
والمعرقة وسوف نعرض لا هم ميادين العلوم التي ازدهرت خلال هذا 
العضر .ونطورت نن خلال التأريخ لا'هم العلناء الذين أسهموا يقسط 
واقر' تو اديه التكر ووالدين. ٠‏ امتو ارو نافيك لبزا عو افاية للعاياء ين 


بعدهم ومعينا لا ينضب للدارسين ووكان ظهورهم وبروزهم واشتفالهم 


.ه(١6© ابن شداد : الاعلاق الخطيرة جر ص‎ )١( 
(؟) ابن شداد : المصدر نفسه جلا ص (5( التميس : الدارس‎ 


في تاريخ المدارس جلاص 569(. 
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أزلة من “لق الشريهلة” + 


وهي العلوم التي انصبت على دراسة الشريعة الاسلامية وعلومها 
مثل التفسير والحديث والفقه والاصول والقراء ات وتحو ذلك والتي 
ازدهرت في بلاد الشام خلال هذه الحقبة »وقد ظهر الكثير من العلماء 
والفقها* والمحدثين والمفسرين والا صوليين مما يشير الى مدى الا زدهار 
الذى اصابته العلوم الشرعية خلال 5 النترة ٠ه‏ غير انه جدير بالملا حظة 
هنا الى ان الحضارة الاسلامية تميزت في تاحيتها الفكرية بالشمول عاذغاليا 
ما اشتهر العلماء بالعلم الموسوعي الواسع-كما سئرى - يمعتى أن يكون 
الفرد نهم عالما متضلعا في كل علوم الشريعة اضافة الى علوم دروي 
والتاريخ واحيانا بالطب والعلوم الا أخرى وسوف نقوم بتقسيمهم تبعا 
للفرع الذدى اشتهروا فيه اكثر والذى اسهموا فيه بنصيب اوفر وكان لهم 


فيه اكثر المو* لفئات ٠‏ ومن اشهر العلما؟ء الذين برزوا في ميدان العلوم 


هو ابو محمد عبدالله بن احمد ينث محمد بن قدامة المقدسي 
(1) 0 5 
الملقب بموفق الدين ولد بجماعيل سنة 6١‏ هه/ 1147١مفي‏ لسرة 


)١(‏ جماعيل : قرية على جيل نابلس من ارض فلسطين ظهر فيها 
عدد من العلماء الا "جلاء »مثل الحافظ عبد الفني ين عيد 


الواحد المقدسي وابن قدامة وغيرهما 0 انظر ياقوت : معجلم 
اليلدان مادة جماعيل . 











12ت 


عرفت بالتقوى والصلاح » وقدم- الى دمشق معاسرته سنة زهومه/ةه١١م‏ 
9 في الا قبال على طلب العلم فحفظ القرآن وسمع الحديث وارتحطل 
مرتين الى العراق معابن عمه الحافظ عبد الفني بين عبدالواحد وذلك 
سنتي هه و لا1آهه/ر 77١١م‏ 09 177١م‏ ودرسالفقه يبقداد 
على مذهب الامام احمد بن حنبل على ايدى كبار العلما* والفقهياء 
كما رحل الى مكة للفرض نفسه سفة «لام ها /ما191م وبرع في 
التدد ينه + والتسين” والا "صول. والقراغات وساعن طلومر ال 

”وأصبح اماما من أئمة السلمين وعلما من الام الدين في العلم وادحلا؟) 


وتعمق ابن قدامة في علوم الفقه والا صول حتى بلغ درج ةالاجتهبادء 


وهي مكانة صعية المنال لم يبلغها ا 1 


وحين استقر بد مشق توف ر على الاشتغال بالفقه وتدريسه »وحدث 
بيشى * من مسموعاته »و على الرغم مسن كونه حنيليا فانه لم يكن يعرف 
التعصب المذهبي بدليل تدريسه بعضمو* لفات الشافعي »اذ يذكطر 


3 ا (؟) 
ابو شامة انه درس على يديه مسند الامام الشانفمي 9 


٠ 


ٍ 9 و : 
وناظر وتبحر في فنون كثيرة ٠‏ ولم تشهد بلاد الشام اماما قفي 


متزلته “مذ ازمن الامام الا وزاعي - + “وشنيف له مغاصرية من الملاء 


)١(‏ سبط ابن الجوزى : مرآةالزمان جر ص 707+- 5+ إابوشامة: 
ذيل الروضتين ص 894( -(6 ١‏ ,ابن كثير : البداية والنهاية 
ج١1‏ ص1-١٠١٠(‏ والكتبي : فوات الوفيات ج٠5‏ ص همه (-9ه(؛ 
ابن العماد شذرات الذ هبي جده ص ارال ٠‏ 

(؟) ابوشامة : ذيل الروضتين ‏ ص هوم(. 


(؟) اين العماد شذرات الذهب جاه ص هلم ٠‏ 


(1)16 ابوشامة : ذيل الروضتين ص ه59١1‏ .+(. 
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بالتفوق في شتى مجالات العلوم التي اشتغل بها فقد كان ”اما 
في القرآن ٠‏ اماما في التفسير »اماما في علم الحديث ومشكلا ته ءاماما في 
الفقه يلأوحدد زمانه فيه ءاماما في علم الخلاف ,أوحى زماته في الفراعض 
اماما في اول الفقه ءاماما في النحو ءاماما في الحساب » اماما في النجوم 
السيارة والمنازل 0 
ولم تقتصر حجهود ابن قدامة على التدريس والفتيابل امتدت الى 
التأليف فصنف كتيا في الفقه وأصوله »و علوم الحديث »ولقد كان لتلك 
الكتب ابعد الا" شر في الحياة العلمية في عصره و في الفكر الاسلا مي 
بعده. ومن مو* لفاته في الفقه ( المفني ) شرح به مختصر الخر قي 
5 في 5 (؟) 
ووضعه في عشرة مجلدات »وصرفا فيه جهدا مضنيا حتى اكمله ٠200‏ 
وكتاب الكافي في اربع مجلدات », وكتاب العمدة في مجلد صغفير , وألفا ‏ 
كتابا في مناسك الحج واخر في ذمالوسواس »وصنف كتاب ( المقنع ) 
الذى شرحه ابن أخيه عبد الرحمن بن محمد ٠»‏ ومن مو*لفاته في اصول 
الفقه ( روضة الناظر ) وفي اصول الدين كتاب ( الاعتقاد ) وكتاب 
( البرهان في مسألة القرآن ) »وكتاب (القدر ) وفضائل الصحابة 
وكتاب ( ذم التأويل ) كما ألف في التأريخ معجما لشيوخه ؛وآ خير 
اسسه ( التبيين في نسب القرشيين ) وكتابا سماه (الاستبصار في 
تسب الا نصار ) وألف في اللفغة ( قعة ألا ريه في الغفريب ) 


)١(‏ ابن العماد : شذرات الذهب جهوص 9م-.و. 
(؟١)‏ وهو مطبوع عدة طيعات “وآاخر طيعاته عن دار الكتاب العر بي 7 


بيروت | 191؟(ها 5لا1851م. 
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وغير ذلك من الرسائل والفتاوى و في شتى فروع العلوم الشرعية 
)١(١2‏ 
واللغوية ٠.‏ 
وكان ابن قدامة_مع تبحره في العلوم وحيازته قصب السبق على 
اقرانه وخصوصا في مذهب احمد بن حنبل_ورعا زاهد!ا تقيا ليسا 
متواضعا فيه حلم وتوء ده ٠.‏ قصر اوقاته للعلم والعمل »وحين كان يناظر 
خصومه يسوق الحجج المفحمة والبراهين الساطعة على اراعه ولا يتحرج 


(؟١)‏ 
ولا ينزعجح من هجوم خصومه عليه 6 


و عد أط#النوة هون ولا ثنيما' المحاضرون: قن وعنفة هده 
وتقواه وتعبده وشهدوا له بالكرامات الدالة على ايمانه وصلا حه »وظضل 
يقوم بدوره في نشر علوم الشريعة ومحاربة البدعة حتى توفي بدمشق 


(؟) 
في رمضان +٠.‏ ه/ اكتوبير 501١م ٠‏ 


اين الحسن بن هبة الله ين عبدالله ين الحسينث الد مشقي المعروفا بايث 


عساكر ولا يوجد في اجداده بق اشعة ماكر وبيدوانهأتى عن طريق 


والنهاية جم( ص (٠١.‏ 4 ابن العماد: شذرات الذهب جه 
ص 9١-1.٠6‏ 4؛احمد بدوى : الحياة العقلية ص 5ل97١-لالا(9.‏ 
)١(‏ ابن العماد : شذرات الذهب جو صغم ٠.‏ 
 )1٠(‏ سبطابن الجوزى : مرأة الزمان جل ص 559-4519 ابو شامة: 


ذيل الروضتين ص (621-١62٠.‏ . 


(5) ابوشامة : المصدرنقفسه ص ح8١.‏ 
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وينتمي فخر الدين الى اسرة عريقة تعتبر من اشهر الا سر 
:الت كيت جاضلم زالين: نري الحريرت المالييية وانشريضا: يقن «واقر 
في ازدهار العلوم الشرعية خلال قرنين من الزمان » فقد اشتهر منسهم قبل 
فخرالدين هذا عماه هية الله ءوابو القاسم علي بن الحسن بن هيبة الله 
صاحب الموسوعة الضخمة في علوم الحديث والرواية والتاريخ والمعرونة 
باسم ( تاريخ مدينة دمشق )ومن الذ ين اشتهروا من هذه الا سرة ايضا 


عم فخر الدين الحافظ ابو محمد بن ابي القاسم وايئنه العماد .اضافة 


١ 


ولقد كان من الطبيعي أن يتأثر فخرالدين بن عساكر بحكم 
نشأته في بيت اشتهر بالعلم والفضل #فاقيل منذ صغفره على تلقي 
العلم. على ايدى كيار علماء اسر ته واشتفل بالفقه الشافعي على شيخه. 
قطب الدين سعود النيسابيورى حتى برع في ذلك واتقرد بعلم الفتوى 
على مذهب الشافعي »وصارت الفتاوى ترسل اليه من ساعر 0 


واشتفل فخر الدين بالتد ريس مكان استاذه وحميه قطب الدين 


5 .(؟*) 5 
التيسابورى يالمد رسة الجاروخية بدمشق » ثم تولى الدد ري سبالمد رسة 


)1)١(‏ ابوشامة : ذيل الروضتين ص 8 ( ؛ سيط ابن الجوزى : مرآة 
الزمان جار ص .4+ (48 ؛ النعيمي : الدارس في تاريخ 
المدارس جرا ص (١٠١ 5-(١٠.٠١‏ . 

(؟١)‏ ابو شامة : ذيل الروضتين ص 8(. 

(+) اس سالمدرسة الجاروخية الأمير سيف الدين جاروخ التركمائني 
آحد قاد ةالدولة الا يوبية داخل مدينة دهشق قرب ياب 
الفراديس وتولى التدريس بها عدد من العلما * ومن ضذشهيم 
فخ رالدين بن عساكر » وظلت هذه المدرسة قائمة طوال العصرين 
الا يبي والمملوكي .انظر ابن شدان : الاعلاق الخطيرة ج؟ ص 
8-.8؟ والنميمي : الدارس في تاريخ المدارس ج( ص ه٠55.‏ 














ها - 


الناصرية بالقدس التي أنشأها صلاح الدين الايوبي عوقد جمع قغسر 


الدين بين الوظيفتين فكان يقيم بدمشق اشهرا وبالعوس امسعجي د ا 
للتد ريس للطلبة 0000 ٠‏ ويبيدو أنه كان ينيب نائبيا عنشه 
حينما يفيب عن احدى المدرستين ءثماسند اليه السلطان العا دل 

التدريس بالمدرسة التقوية د »حيث اجتمعبها حشد من الفقباء 


والعلما* للاستماع اليه حتى صارت تلك المدرسة تسمى نظامية الشام 
ش ١ ١‏ 8 

(؟) 

فخر الدين ابن عساكر بيعش المدارس الا خرى يد مشق 2 


وقد ا نتفع به كثير من طلبة العلم واعتكنوا بمجلسه لينبيلوا 
من علمه الواسع وقد اشتهر بالتواضع والتقوى »كما كان يقوم يعد عصر كل 


يوم يقرا *ءة الحديث على مستمعيه بدارالدديث النورية حتى أن اباشامة 


ذكارائه سمع على يديه معظم ا ل 


وقد عرض عليه السلطان العادل منصب القضاء فرفض خوفا 


وورعا »واخفق العادل في اجباره على قبول متصب القضاء رفم ضغطله 


)١10)‏ ابو شامة : ذيل الروضتين ص 097( #السبكي : طبقات الشافعية 
حلم ص71( ؛ العليمي : الانسالجليل جاص (١‏ . 

(5) المدرسة التقوية نسبةالى واقفها الملك المظفر تقي الدين«عمرين 
شاهنشاه بن ايوب ملك حماه . انظر اين شداد : الاطلاق 
الخطيرة جلاص 85 ١؟.‏ 

(؟) ابو شامة : ذيل الروضتين ص لالالاء 

(»+) السبكي : طبقات الشافعية جار ص لا(. 

(ه) ابو شامة : المصدر السايق ص 7م 2.9 

(13) المصدرنفسه صلا"( ؛ ابن كثير : البداية والنسباية ج5١‏ ص ١١١؛‏ 
السبكي : طبقات الشافعية جيرص /لا(. 
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من علوم الشريعة »غير أن ! لمو* رخين لم يذكروا لنا اسماء تلك المو* لفات 
لم 

الفذ عزالدين بن عد الشلام . وظل فخر الدين بن عساكر يمارس دوره 
١0 5 : 1‏ 
العلمي في نشاط جم حتى وفاته سئة .5 هم/ر 5757(مء. 


الناصح بن الدنبلي : 


وهوابو المفرج عبد الرحمن بن نحم الدين ين عيد الوهاب 
ابن الشيخ ابي الفرج السعدى العبادى الشيرازى الاصل الدمشقي 
المولد والمنشا الفقيه الحنبلي ولد بدمشق سئة عهوه/ 9ه١1م‏ 
وفيها تلقى طوسه الا أولى على أيدى كبار العلماءثم رحل في طلب 
العلم الى بقداد انان والتوضل وغيرها من مراكز الفكر الاسلامي » 
وبعد ان اصببح عالما متمكنا رحل الى كثير من البلاد ونصح ووعظ يها 
واصبح له حرمة ومكانة عند الملوك ,»وحضر فتح بيت المقدس ملع 
السلطان صلاح الدين ثم استقر أخيرا 000008 

وفي دمشق اشتغل الناصح بالتد ريس في عدد من مدارسهما 
كما أنشأت له الصاحبية ربيعة خاتون ود وريه يجيل الصالدية 
بدمشق عرفت ياسم الصاحبية وهدت اليه القن روس نا تبه 


: المنذري : التكملة لوفيات النقلة جم ص 651 ؛ السبكي‎ )١( 
طبقات الشافعية جر ص لاا( #الذهبي : العبر جه ص‎ 
؛ الكتبي : فوات الوفيات جم ص 29؟5-.1؟ 4ابن‎ ١-4 
: ابن العمات‎ 5٠55 تغري يردي : النجوم الزاهرة جا ص‎ 


شذرات الذهب حو ص 9و9 ٠.‏ 
(؟) سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان حِم ص 7٠.٠.١‏ ؛ ابن العماد: 
شذرات الذدهب جه ص ١16‏ 568(. 














1د 


م 
74١1م‏ وحضرت بنفسها من ورا* الستر للاستماع الى اول د رس 
١‏ 
القاه بها ( 8 
وقد انتهت إلى التاصح رئاسة المذهب الحنبلي في يلاد 


الشام حتى انه حين استقريه المقام يدمشق استقبله اين قدامة 
وقال له :” سررت بقدومك مخافة أن اموت وانت غاعب فيقع وهن في 
المذهب وخلفا بين اصحاينا ٍ) 8 

وقد برز الناصح الحنبلي في علوم الحديث والفقه الدنبلي »وله 
عدة مو* لفات مننها كتاب ( اسباب الحديث ) في عدة مجلدات , وكتاب 
( الاستشهاد يمن لقيت من صالحي المعباب في اليلاد ) وكتاب 
( الانجاد في الجهاد ) وكتاب ( تاريخ الوعاظ ) وكتاب (المقامة 
الدمشقية ) وكتاب ( الا جماع والنص ) 4و ( المروق في التفسير ) وكتاب 
( الحدائق في الوعظ والجدل ) »و ( شرح أسماء الله تعاللى )ء 
وز امكتارات ثن العسيف :واليحاوق: وسَكر والاقيسة والتخطت ) وفسز 


: " (؟) 
حتى توفي سنة 6 5اآه/ ‏ 10150(م 0اء 


: ابن شداد : الاطالاق الخطيرة جلا ص /ا88 ؛ التعيسي‎ )١( 
الدارسفي تاريخ المدارس حلاص ل ؛ ابن طولون : القلاعد‎ 
.(١5ه ابن العماد : شذرات الذهب جه ص‎ ١5+ الجوهرية ص‎ 

(؟١)‏ ابن العماد : شذرات الذهب جودص ه*(. 

 )(‏ سيطاين الجوزى : مرآةالزمان جلرص 7٠.٠١‏ ءابن العماد: 


شذرات الذهب جواص 551 ل. 














)د 





تقي الدين ين الصلاح : 


وابو كران وعدا الرسص ين عسات ين مون الكردى 
الشتيرورى: الا "صل :التوصلق الما الق نكن الداانالتعروف باتسملت 
الصلاح » الفقيه الشافمي 50 لاه العام كو معد شنا" كان اشح 
فضلاء عصره وعلما* زمنه في التفسير والحديث والفقه..واسماء الرجال 
وكل ما يتعلق يعلوم الحديث واللغة موكانت له مسا همات في علوم 
عد يدة »وفتاويه مشهورة 00000 

تلقى ابن الصلاح علومه الاولى بالموصل على مشاهير العلماء 
ثم سافر الى خراسان في طلب العلم وجا*الى بلاد الشام » وتولى 
التدريسن بالمدرسة الناصرية بالقدس وأقام بها فترة من الززسن 
حتى شرع المعظم في هدم اسوارييت المقدس سنة 5(5دها /15(9م ‏ 
زمن الحملة الصليبية الخامسة ؛ فانتقل ابن الصلاح الى دمشق وتولسى 
التدريس فيعدد من مدارسها مثل المدرسة الرواحية التي انشأها الر 
ابو القاسم هبة الله بن عد الواحد بن رواحة الحموى » وحين بتسى 
الاشرف بن العادل دارالحديث بدمشق فوضالى ابن الصلاح تدر يس 
علوم الحديث بها وتولى التدريس ايضا في مدرسة ست الشام زمرد خاتون 


)١(‏ ابن خلكان 


: وفيات الاعيان جلا ص ٠١11‏ ؛ السبكي : طبقات 
الشافعية جيرص 14:؟” ‏ #507 ابن كثير: البداية 
والنهاية ‏ جاص لم١١‏ العليمسي د الاعين: حلي سكسل 
جلاص .(٠١6‏ 
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وقد صنفا تقي الدين بن الصلاح عددا! من المو* لفات في 
علوم الحديث والفقه » منسها كتاب في علوم الحديث ,.واخر في متاسك 
الحج وكتاب ( مشكل الوسيط ) في الفقه «وكتاب في الفتاوى وهو كثيو 
الفاعدة وكتاب ( ادبالمفتي والمستفتي ) ونكت على المبذب موكتاب 
فوائد الرحلة وهو أجزاء كثيرة مشتملة على فواعد غريبة من الواع 
العلوم نقلها في رحلته الى خراسان وكتاب ( طبقات الققبياء 
الشافعية ) وله مصنفات اخرى على بع ضالمساعل ؛ وظل يمارس دوره 
في التدريس والتأليف حتى توفي بدمشق 0000000 





هوايو محمد عيد العزيز بن عد السلام بن أبي القاسم 


وأحد الانئمة البارزين الملقب يسلطان العلما * عكان امام عصره بلا نزاعء 


60 سيط اين الجوزى : مرآة الزمان جم ص لا هلام 75 ؛ ابن خلكان : 
وفيات الاعيان جم ص »2 ؛ العليس : الانسالجليل 
جودص ٠١‏ ؛ السبكي : طبقات الشافعية جم صا؟؟ ؛ 
ابن كثير : البداية والنهاية جو صم( ,ابن الوردى : 
تتمة المختصر جر ص +ه؟ ؛الذهبي : العبر جه ص/اا١-‏ 
ما( ؛ ابن كّنقذ : الوفيات ص 5(م وحاشية رقم »)١(‏ 
النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس جلا ص 5١-5١0‏ 4 
عبد الجليل حسن : المدارسس في بيت المقدس +( ص 5١١‏ 

(؟١)‏ ابن خلكان : وفيات الاعيان جم ص ع5 ؛العليمي : الانس 
الجليل جوءص ١.6‏ ابن كثير : البداية والنهاية ج؟١‏ 


صل8م1١‏ ؛ النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس جم( ص ٠51-٠١‏ 
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ولم يكنيخشى في الله لومةلائم يأمر بالمعروف وينبى عن المنكر 
دون خوف أو وجل من سلطان أو غيره له شجاعة في الحق 0 

وله العز بدمشق سنة ملاهمه/ 8١99م‏ وفيها تلقى 
علو مه على ايدى كبار العلماء فدرس الفقه على يد قفخرالدين بن 
عساكر شيخ الشافعية ببلاد الشام في زمنه »و على يد القاضي جمسال 
الدين بن الحرستاتي عوقراً الا أصول على سيف الدين الامدى وغيره » 
ودرس الحديث على كبار علماء المساكر »ودرس لجميع علوم الشريعة 
والعربية على كبار شيوخها في بلاد الشام » وفاق اقرانه “وسرز في التفسير 
والحديث والفقه , وبلخْمرتية الا جتهاد عوانتبت اليه رئاسة مذ هسسسب 
الشافعي » وقصده الطلبة من جميع الاقطار للتفقه على يديه »و تخرج 
عليه عدد كبير من العلماء مثل شيخ الاسلام ابن دقيق العيد , وهو الذى 
لقبه يسلطان العلماء »والامام علا ء*الدين ابو الحسن الباجي , والحافظ 


1 


)١(‏ ابن واصل : مفرج الكروب جه ص9.5 ؛ السبكي : طبقات 
الشافعية جلممر ص ١١1‏ ؛ ابناياس: بدائعالزهور ج١‏ ص 
7؟ ؛ ابن العماد : شذرات الذهب جه ص ٠٠١0١‏ 5١.؟.‏ 

(؟5) السبكني : طيقات الشافعية جارص 58١١-5.‏ ابن كثير : 

البداية والنهاية جيم وص 585 اين العماد : شذرات 

الذهب جهدص (.«8 - 8.5 - وللمزيد عن تاريخ العز ‏ 
اين عبد السلام ودوره في محارية البدع والوقوفد ضد تجاوزات 
زاكلا » التكاع برشياب الفلمينية” والمول؟ دك انظر السيك + 
المصدر نفسه جلارص 5١١9‏ ه8585 فهي من اطول التراجم 
التي وردت للعز في المصادر ٠‏ 











0 


تولى عز الدين بن عبد السلام الخطابة والامامة بالجاسم 

الا موى 00 ١‏ »غير انه لم يليث أن اصطدم يملكها اسماعيل الذى 
تنازل للصليبيين عن يعض يلاد المسلمين سنة 109ه/ 595١م‏ فرفض 
العزالدعاءله في الخطبة »وندد يتصرفه واكثر من التشنيع عليه فعزله 
عن الامامة والخطابة » وظل العز ثابتا على موقفه ثم غادربلاد الشام 
الى ار حيث استقبله الصالح ايوب بحفاوة بالفة وعينه خطيبا 
لجامع عمرو بن العا صواسند اليه منصب القضا* بمصر ثم تولى تدر يس 
المارية الصالدية بالقاهرة + .وقضى: . بقية هياتة يضر معاريا لليدع' ,ولعت 
دورا حاسما في رفع الروح المعنوية لدى المسلمين زمن الحملةالصليبية 
السايعة ء و حث المماليك على الخروج الو بلاد الشام لصد المفول » 
وقد كان لتوجيبهاته وفتاويه في الجهاد أبعد الا ثر في انتصار المسلمين 
في معركة عين جالوت سنئة ا 0 
ولعزالدين بن عبد السلام مو* لفات قيمة مشهورة في التفسير 

والفقه والحديث والا 'صول اهمها ( القواعد الكيرى ) وكتاب ( مجاز 
القرآن ) * وهذان الكتايان شاهدان باهامته وعظيم منزلته في علوم 


5 


. ال8٠. سيط ابن الجوزى : مرآة الزمان جلم ص‎ )١( 

: السبكي‎ + ٠٠.88. ابن واصل : مفرج الكروب ججدى ص5‎ )١( 
وانظر ما سبق الفصل الثالث‎ 5١١١ طبقات الشافعية جلدم ص‎ 
كار الوحت متام‎ 

)٠(‏ السبكي : طبقات الشافعية جلر ص 5١5-5١١‏ 9 ه(25(07-5» 
اين واصل : مفرج الكروب ده ص«#.« -8.68. 

(») السبكي : المصدر السابق حلم صا1؟. 
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قواعد صغرى » والمجازفي آخر .وله كتاب ( شجرة المعارفا ) وكتاب 
( الدلا عل المتعلقة بالملاعكة والننيين عليهم السلام والخلق اجمعين) 
وله في التفسير كتاب مختصر .وكتاب ( الفاية في اختصار النبايية ) 
و( مختصرصحيح مسلم ) و ( الامام فيأدلةالاحكام ) 2و (بيان 
احؤال الفانل. ميو العياية )اق رجانه الول في تفضيل الرسول ) وله 
أيضا كتاب ( الفرق بين الايمان والاسلام ) و ( فوائعب البلوى والمحن ) 
ول كتابان آخرن في النتاوى و غير ذلك من 1 0 

وتوفي عزالدين بن عبد السلام بعد عشرين عاما اقامها في 
مصر يديط به الاكبار والا جلال وذلك سنة .1ه/5731١م‏ وشهد 
السلطان الظاهربيبرس جناته وحضر الصلاة عليه ودفنه » كما شيعه 


ٍ 1 
كبار رجال الدولة وعساكرها وطيقات الشعب ( . 


ل 


التحو واللفة : 


من الحقائق الثابقة المعروفة ارتياط ازدهار علوم الشر يعة 
بغلوم النسؤ واللغة + ذلك أن سعرنة العدوواللعة ل عتى. غلبا قوسم 
معاني ومقاصد القرآن الكريم والا حاد يثالنبوية الشريفة ٠.‏ ولذلك لاتجد 
خلال العصور الاسلامية عالما بالشريعة الا ويكون في الوقت نفسه متضلعا 
في التحو ووم العربية . 


)١(‏ السبكي : طبقات الشافعية جلر ص1567-لم؟5؟ ع احمد بدوى: 
الدياة العقلية ص55١- ١5164‏ 02202 

(؟١)‏ اين العماد : شذرات الذهب و واحمد بدوى : 
الدياة العقلية ص .١16‏ 
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وفي خلال الحقبة موضع الدراسة ازدهرت علوم العربية ولا 
سيما النحو واللفة وظهر الكثير من العلماء »وسوف نعرضلا همهم 
واشهرهم للدلالة على مدى الا زدهار الذى شهدته علوم اللغة في 
ةا اليم > 


) 


1 
ارا 


: تساج الدين ابواليت زيد ين الحسن بن زيد 
الكندى . ولد سئة .امه 5 وكان من أشهر علما * عصره 51 
رواية ودراية . متضلعا في علوم العربية افاي : وقد عاش عمرا مديدا 
صرفه في طلب العلم والافادة منه عو تلقى علوم العربية على ايدى كبار 
العلماء عودرس عليهم امهات الكتب في علم النحو واللفة كما سس ممع 
الاحاديث من كبار المحدثين »وسكن دمشق واقام يها » وازد حم عليه 
شبوخ العلم وطلبته من ابناء الملوك وغيرهم .واضحى امام العربية ‏ 
في بلاد الشام ءو نبغ في النحو والعروض والاا دب والشعر وله خبرةفائتقة 
بالنقد والتحقيق :و لي سأدل على مكانته من العدد لكبير والمكانة المرموقة 
التي بلفها تلاميذه الذين تلقوا العلم على يديه مثل ابي المسن 


(؟) 
السخاوى والبوني وابنمعطي .والملك المعظم صاحب د مشق وغيرهم ٠‏ 


)١(‏ .عاشنالكندى اكثر حياته قبيل الحقبة موضعالدراسة »ونشير اليه 
هنا بسيب الاثر الذى تركه في علوم العربية ببلاد الشام. 

(؟) سبط ابن الجوزى : مرآةالزمان جلم ص ولاه ؛ ياقوت الحموى : 
معجم الادباء ج(١‏ ص (7( - 75( ؛ ابو شامة : ذيلالروضتين 
ص هة وابن خلكان : وفيات الاعيان جم ص و٠ "2٠.١‏ ؛؟ 
القفطي : اتباه الرواة على انباه النحاة جم ص (١-١٠.‏ ابن 
كثير : اليداية والنهاية جم( ص (ا-77 ؛ السيوطي : بغية 
الوعاة في طبقات اللفويين والنحاة جم( ص .لاه - لالامء 
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١ 3‏ 0 
كما ان الوزير علىين يوسف القفطي افرد احد كتبه للدديث عن الكندى 


١ 
وسماه ( مشيخة زيد بن الحسن الكندى ) ولكنه مفقود م‎ 


وقد اشتفل الكتدى بالتدريس اكثر من اشت غاله بتأليف الكتب 
ولذلك تخرج على يديه -كما مر آنفا ‏ كيار علماء العربية عومو* لفاته 
لا تتناسب معما حازه من شهرة و بعد صيت عفله حواشي على شرح 
الواو لد يوان المتنبي »وله تعليقات على خطب ابن تباته المصرى وكتاب 
آخرسماه ( نتف اللدية من ابن دحية ) رد فيه على ابن دحية الكلبي 
الذى الف كتابا سماه (الصارم البفين في الرد على الكتدى ) بعد 


1 
ان انتقده الكتدى في مجلس وزير السلطان العادل ابن 1 ا 


وتوفي الكتدى بدمشق سنة 610 ه/ (١516‏ بعد ان ساهم ٠‏ 


00 1 (؟) 
في ازد هار العر بية وعلومها ٠‏ 


اين الحاجب : هوابو عمرو عثمان بن عمر بن ابي بكر » كان 
والده جنديا حاجيا للا مير عزالدين موسك الصلاحي عأحد قادة 
صلاح الدين ء ولذلك عرفاياسم ابن الحاجب :وهو كردق الا "صل 
رارق الولف وانيما ‏ اوالففافه وزلن راتما ان صحين اسر عه او فار 
هلم واخذه زالقة معه الى القاهرة 2» فدرس القراءات على الفزتوى 
)4)١(‏ انظرما سيق ص (6مع. 


(؟1) اياقوت الحموى : معجمالاديا* ج راص هلا( ؛أحمديدوى : 
الدياةالعقلية ص ؟ .؟-.؟. 
(1) سبطابن الجوزرى : مرآة الزمان جم ص لالاه ؛ !بو شامة : 


ذيل الروضتين صلمهة 4ابن كثير : البداية والنهاية جم( 
ص 97-17١‏ ؛#السيوطي : بغي ة الوعاة جل ص «لاه. 














وى ؟ لس 


والشاطبي »وسمع الحديث من البوصيرى «وتفقه على مذهب الامام مالك 
على ايدى كبار الفقهاء مثل ابي متصور الابيارى واين الينا* وغيرهمسا ,2 
ثم سافر واستقر بدمشق سنة ١ه‏ / ٠55١م‏ ولازم القاسمين عساكر 
مشتغلا على يديه »وقد تميز ابن الحاجب بالذكاء الخارق والقبم 
العميق عفاتقن علوم العربية غاية الاحقات 107 , وقد وصفه ابو شامة بائه: 
“كان ركنا من اركان الدين في العلم والعمل باو عا في العلوم الاصولية 
وتحقيق علم العربية ؟متقنا لمذهب مالك بن انس رحمه الله ؛ وكان مسن 
أذكن الا "منة 'قزيدة » ركان فقة ‏ حجة حواضعا عفينا + كثي ر الدياء 


2 0 : 
منصفا محيا للعلم وأهله ناشرا له 22 للاذى صبورا على البلو 0 


اشتغل ابن الحاجب خلال اقامته بدمشق بالتدريس فاتخذ 
من زأوية النالكية راتجا شع ]4 "نوف جلعة للعواريمن. * وأكث التفلق طني 


6 
الاشتفغال عليه والتزم لهم الدروس و تبحر في الفئون وكان الا غلب عليه 


) 
(0 "١٠  ةيبرعلا علم‎ 


ولابن الحاجب موء لفات قيمة في علوم العر بية والفقه واصوله 

وعلم العروض عففي علم النحو الف الكافية للناصر داود صاحب الكرك » 

يعي عيارة عن ارجوزة قام بشرحها »كما شرح المفصل في النحو 

10) ابن خلكان : وفيات الاعيان جلاص م62 -١5‏ 511 الا دفوى : 
الطالع السعيد ص 5ه« مونم ؛ابوالفد! : المختصر ج؟ 
صم/ (١‏ + السيوطي : بغية الوعاة جم ص (١6‏ 4ابن فرحون 
: الديباج المذهب ج5 ص م ؛ النعيمي : الدارسفي 
تاريخ المدارس جو ص 2-8 ؛ طاش كبرى زاده : مفتاح السعادة 
جاص7١(١-8((ه.‏ 

(؟١)1‏ ابوشامة : ذيل الروضتين ص5م2ر(. 

(؟) ابن خلكان : وفيات الاعيان جم ص 6)9؟. 
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للزمخشرى »وصئففا في الصرف الشافية وقد اعتنى العلما*بالشافية 
والكافية وفرحرف:! 5 . وله كتاب الامالي في النحوايضا وغير ذلك من 
الموء لفات في علوم العربية وأدابها »ويصفة عامة تميزت مو لفاته 
في النحو بسلامة التحقيق وجودة الا أراء ” ومصنفاته في غاية الحسن وقد 
خالف النحاة في وافع اوه "لانت ال كالؤاضة جاتن نال جسحية وعي” 
الجواب و 10 العروض ( المقصد الجليل في علم 
الخليل ) وهو عبارة عن ارجوزة في العروض » غير أن مو*لفاته لم تكن 
كبيرة الحعجم. حيث ركز على تحرير اللفظ والدقة ف ا 

وفي مجال النقه المالكي الذى كان يتولى زعامته في بلا دالشام 
آلف العو يد ابن 7الكنب وظى رأسنيلا كتاية 0 الجابم بين الامنيات )وقد 


حاز هذا الكتاب على شهرة عريضة حتى ان الشيخ تقي الدين بن دقيق 


5 
العيد وقد عد أئمة الشافعية اشاد بهذا الكتاب واطنب 0055 


وفي اصول الفقه اختصر كتاب الا حكام للامدى وانتشرت كتبه في سائر البلاد 


انض نالحد موقل قري بلطن ددا يصون قا افد و ل 


)١(‏ الادفوى : الطالعالسعيد ص 8064 هالسيوطي : يفيةالوعاة 
جو ص 750( ؛ حاجي خليفة : كشف الظنون جم ص .لا؟١(‏ ؛ 
طاش كبرى زاده : مفتاح السعادة +( ص ل47١-لم:3‏ ابن 
فرحون : الديباج المذهب جر صمم ؛ احمد بدوى :«الحياة 
العقلية ص للا.؟١-لم١٠5.‏ 

(؟5) السيوطي : بغية الوعاة جاص ٠ه١(.‏ 

(؟) احمد يدوى : الدياة العقلية صلم 5٠١‏ . 

(؟) ابن فرحون : الديياج المذهب جاص الاالملامهء 

(٠ه)4‏ ابوالفدا :+ المختصر جلاص هملا(ا. 

















- المع هه 


واشتهر ابن الحاجب بالحزم والقوة في الحق» قساند زعيم 
الشافعية بدمشق عزالدين بن عبد السلام في موقفه من الصالح اسماعيل 
الذى فرط في بعض بلدان المسلمين في بلاد الشام لحساب الصليبيين » 
مما اغضب اسماعيل علوا بن الحا جب واين عد السلام عقغادرا يلاد الشام 
الى مصرسئنة لم117ه/ ٠51١م‏ واشتغل ابن الحاجب بالتدريس في 
القاهرة ثم غادرها الى الا سكندرية وتوقي 2 بهاسنة 1617ه/لم156م 
عه وبحي سنيط وات .في تلو عدو لحري سقو لق 1 

علم الدين السخاوى : هوابو الحسن على بن محمد ين هد 
الصمد الهمداني المصرى السخاوى ولد سنة ٠.‏ مه/ه+1١9م‏ ودرس 
في بداية حياته الفقه على مذدهب مالك ثم انتقل .الى مذ هب الشافعي 1 5 
وشرع في دراسة علوم العربية فاخذ عن الشيخ ابي محمد القاسم 
الشاطبي علم القراءات والنحو واللفة وعلى ابي الجود غياث بن فارس بن 
مكي المقرى* وسمع بالاسكتدرية من السلفي وابن عوفا »وبمصر من البوصيرى 
وابن ا » واشتفل في مصر معلما لابنا* الا مير عماد الدين بن 
موسك احد قادة الدولة الا يوبية وانتقل معه الى دمشق وفيها لا زمالكتدى 
وقرأ عليه علوم العر بية 0 


- 
ل ل ل ا ا 0 0 


: وابن كثير‎ ٠.8-8.5 ابسن واصل : مفرج الكروب جدو ص‎ )١( 
ص 75( والسيوطي : بغية الوعاة‎ ١ البداية والنهاية جلا‎ 
» يه ؟ ص ه“" ( اين الوردى : تتمة المختصر ج؟ ص .ه؟‎ 
. لا.؟‎ ٠٠١5 احمد بد وى : الدياةالعقلية ص‎ 

(؟١)‏ ياقوت الحموى : معجم الا أدياء جه١‏ ص00 . 

(5) ابن خلكان : وفيات الاعيان جم ص .86 هوالقفطي : انياه الرواة 
على اتباه النحاة جم ص .8(١(‏ 


(؟) ياقوت الحموى : معجمالاديا* جه ص 0. 
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ويعد وناة الكتدى صار علم الدين السخاوى ١‏ فقيها يقتي 

الناسواماما في النحو والقراءات والتفسير » قصده الخلق من البلا دلا خذ 

1 
القرا ءات عته 


1 
اعداد غفيرة من طلية العلم ليأُخذوا عليه القراءات وعلوم ال 


٠‏ واعنة ملقة يجايم اقيق اللعاريين وأعلت؟ ططيتية 


وشرح الشاطبية في مجلسدايثن » وشرح المفصل للزمخشرى في اريع مجلدات 
وله كتاب اسمه سفر السعادة وسفير الافادة وله في القراءات كتاب , 


و 


وظل علم الدين السخاوى مواظبا على وظيفته وعنايته بطلبته 
٠. ٠. 5 - 200 9‏ م -. 
حتى توفي بدمشق سنة (161+ها/م ه568١م.‏ وقد وصفه تلميذه ابوشامة 


بقوله 5 وختم بموته موت مشايخ الشام يومكذ وفقد الناس علما كبيرا »و مله 


3 


.519 السبكي : طبقات الشافعية جارص‎ )١) 

(؟) ياقوت الحموى : تعنت. الاأرياء جه١‏ ص 1+ 4 ابن خلكان 
وفيات الاعيان جم ص .82 ؛ ابن العماد الحنبلي : شذرات 
الذهب جوهوصضص؟ 55 . 1 

(1) اياقوتالحموى : المصدر السايق جه١‏ ص 15 ابن خلكان 
المصدر السايق جه حص 94٠‏ ,؛ ابن كثير : البداية والنباية 


جم ١‏ ص .ا( ؟#ابن الوردى : تتمة المختصر +ب؟ ص 55؟- 


بلاه؟ 4؛اين العماد الجنبلي ع شذرات الذهب جه ص؟١؟؟.‏ 


(1)14 ابوشامة : ذيل الروضتين ص لالا(١ه‏ 
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التي وال دنه 


رأينا كيف ازدهرت الحياة الفكرية في هذا العصر ومن الطبيعي 
أن يشمل ذلك الازدهار ميدان الشعر والادب ولا سيما وأن معخلم 

حكام بني ايوب في هذا العصر كانوا ادباء وشعراء . قرضوا الشعر » 

و لبعضهم دواوين مثل الملك الامجد ملك بعلبيك صاحب الديوانالكبير 

(00١ 1 

الذى يضعه بين فحول الشعرا* في سرائم الي ٠.‏ 

التي سادته يصماتها على الشعراء فلم يتركوا غرضا من اغراض الشعر 

الا وأسيموا فيهوشصيب: » فتجد في ذلك العصر شعر المدح والبجاء 

والفخر والفزل والرثا؟ وغيرها من اغراض الشعر » وجدٌ في هذا العصر 
اتجاه جديد في اغراض الشعر »فتودث الشعراء عن وصف المعارك 
(؟) 
مع الصليبيين ومد حوا الملوك والحكام الذين خاضوا تلك المعارك ‏ . 
5-0 ا | 

وسنرى فيما يلي بعض الا مثلة التي توضح ازدهار الشعر و مجالسه في 

هذا العصر 'كدليل على قو ته وازدهاره 

١10‏ انظر ما سيق ص ماوع ع.. 

)١(‏ 6 0 3< تناول عدد من الباحثين الا "دب في عصر الحروب الصليبية 
في دراسات شا ملة ومفصلة »ومنهم الدكتور عبداللطيف حمزة 
الذى ألف كتابا ياسم أدب الحروب الصليبية وطبع بالقاهرة 
ستة )ع4 ١م‏ »© والد كثور احمد بدوىف وله دراسة قيمة بعئوان 
اللحياة الا دبية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام »وطييع 
بالقاهرة ( بدون تظطريخ ) وللدكتور ناظم رشيد بحث يمنوان 
الادب عند بني ابوب بمجلة المورد العراقية العدد الثالث 


1117م صه8- 20 
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ففي سئة 11 مه/ ١١.“‏ معلى سبيل المثال انول الملك 
النشورفاندت ".خا «المتريمه بالطلكدوين: وام تيم عبافة لع ساديم 
تك سيم الو طياة وواغانا" ابطر انوس ميات ارين ال 
نينا زه /رتطيياة بوذن" يرنه ا تشقن وبا جا يواتن 

اليد ل بالعسالة الذيل2 والمشرفي ةلا بالوعد والا "مل 

م 2202 رت 1 كال قينا 1 

ؤايزة الى ' اموت يوم الروع مد رعا قلباان! زالت الا "فلاك لم يزل 

ياأوقة الععرنا غير التلرف وين . “فاق البرية عن عاق رشعل 

جاهدت في الله وها والملوك غسسد وا 

ل بذاك الحلى والحاسل 

يداك باطنهاللجود مذ خلقت وظاهرها للثم والقبل 

وانت شرفت ايويا على شسرفا فيه وفقت كرام السادة الا و ل 

أغمدت بيض المواضي في الر قاب وقد 

[ حليت عاطلها ضربا من القلل 

عاجلتهم بالمناياوالحتوف فلاتترك لهماجلا يبقى الى أجل 

و يتضح من هذه الا بيات 538 الشعر في هذا العصضر 
واحتفاظه بكثير من مظاهر البلاغة والجزالة التي عرف يها الشعر العربي 
ولا سيما زمن الشعراء الفحول امثال المتنبي والمعرى وابن ابي حصينة 


واين حيوس وغيرهم ٠‏ 


)١)‏ اين واصل : مقرج الكروب جا ص ١166‏ - ه8؟(. 





كمع - 


يم َِ 5 


0١‏ م وفشلت الحملة الصليبية الخامسة نشلا ذريعا في تحقهيق 


اعدانها ٠.‏ أقيم احتفال يذه المئاسية وستة الشعراءابناء العادل 


الثلاثة الكامل محمدا! والاشرف موسى والمعظم عيسى الذين كان 


لتعاونهم ووحد تهم ابيعد الاثر في احراز النصر على الصليبيين وممآا 


قاله ابن عنين مادحا المعظم : 


وترراشيرف الدقوس م اله تب ينا 
اذا جهلت آياتنا والقنا اللدنا 
غداة لقينا دون دمياط جوفتطكه! 
من الروم لا يحصى يقينا ولا ظشا 
قد اتفقوا رايا وعزما وهسة 
ودينا وان كانوا قد اختلفوا 5 
تداعو ياتوزاز الطلية الام نندت 
جموع كأن الموج كان لهم سفنلا 
واطمعهم فينا غرورفارتللوا 
الينا سراعا بالجياد وار قلنا 
فما برحت شمر الرساح تستوشهيم 
يأطرافها حتى استجاروا ينا شا 
سقيناهم دا نفت عنهم الكرى 
ظ وكيف ينام الليل من عدم الا"منا 
وهر "ضور دا ونا مدا 
طويلا نما أعتدى د فاع ولا الى 


يشير الشاعر هنا الى اختلاف السنة الصليبيين لكون الحملة مكونة 
وغترهم تمن العناضر الا واريية + 














- لالمع - 


لقواالموت من زرق الا سئة 1 حسرا 2 فالقوا بايديهم الينا فأحسنا 


5 ع إىئ 
١ * 00‏ 
يسير بنا من الآايوب ما جد ايى عزمه آن يستقر يه مغنى 
6 
سرى نحو دمياط بكل سميذع نجيب يرى ورد الوغيى اللموردالا هنا 
وقد عرفت أسيافنا ورقاببم مواقعها فيها فان عادوا عدنا 


ولو ملكوا لم يأتلوا في دماءتتا ولوغا ولكنا ملكنا فأسجدن| ١‏ ) 
كما ألقى ابن عنين قصيدة اخرى مدح يها الملك الا شرف موسى 
8 [ْ : 

جل العتاب الى الصد ود توصلا ريم رص فاصاب منى اليا أ 
اما الشاعر بها*الدين بين زهير بن محمد بن علي القوصي فقد مسدح 
السلطان الكامل بقصيدة قوية السيك جميلة المعاتي مثل قوله فيها: 

بك اهتزعطف الدين في حللالنصر وردت على اعقابها ملة الكفر 

وما فرحت مصريذا! الفتح وحدها لقد فرحت بغد اد اكثر من مصر 

ولو لم يقم في الله حق قيامه لما سلمت دار السلاممنالذعر 


5 
وأقيي لولة قلة :16 المشتسسة لخافت رجال بالمقام وبالح جر : 


١١-١ ٠١ص)ج ديوان ابن عنين ص ."م ”م وابن واصل : مفرج الكروب‎ )١( 
١١١ ء ابن واصل .: مفرج الكروب ج) ص‎ (١ (؟) ديوان ابن عنمين ص‎ 
.[ ٠١ (؟ )ابن واصل : مفرج الكروب جع ص7‎ 
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وقد ابدع احد الشعراء في وصف تجدة الا "خوين المعظم عيسى 
الا عوك“ دوينن لااخيبيا السلطات الكافل معيد اك كوله : عن قضرد 5+ 


0010) 8 


ومما قالته جارية الاشرف موسى ست الفخر بنت التاجر تمدح سيدها 
قولها من قصيدة بديعة المعتى : 

ولما طغى فرعون عكا وقوه وجاء الى مصر ليفسد في الارض 

0 1 

أن التعوفة يونين وتو ايده النقفة. .. اتدرعم تو الب يفا در 

ويتضح من هذا المجلس الذى عقد مدى تشرب بني ايوب للثقافة 
الفرزبية رف اطوديع الكردية"ومصس ليشي النقاكه اليم بار وسو 
في المقرون الاولى زمن ازدهار الشعر العربي 6حين كان ذلك الشعر 
يمثل سلاحا إعلاميا حاسما في ميدان المقارعة والحجة. 


ولم يقل شعر الرثاء فيهذ!العصر في قوته وجزالته وبعد اثره في 
النفس عن بقية اغراض الشعر الا خرى »نفي سنة 37ه/ ١515‏ م على سبيل 
المثال توفيت ملكة خاتون ابنة السلطان العادل وزوجة المنصور صاحب 
حناه" »فون ليبا التمون .حزنا عويد! وجلفن للفرا» يقلفة خساة , 
يعفر القن" ولا ديا يكلس الغرا» وطو القوة رك ابقا واضل: وكات 
عمره حينئذ نسحو أثنتى عشرة سنةء حضر مع والده و بعد أن قرأ القراء 
)١(‏ ابن واصل : مقرج الكروب ج) ص ٠ه8١١.‏ 
(؟) المصدرنفسه حج) ص ه ١٠.‏ والمقصود يفرعون عكا ب ملك عكا حنا 

دى ير يين قاعد الدملة الصليبية الخامسة »والمقصود يموسى الملك 

الأفرق >«مزشق ابن العان ل فين الشاعرة “الى غرف العليييين 


المياه المعسكر الصليبي ٠.‏ 
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بين يديه وتكلم الو عاظ عجا* دور الشعر فانشدوا المراشي بعد أن اقترح 
لويم المتصور أن “ينطو المراقي: على رن اعصيناة ابن العلا المعرى 
ااي لي 
يا ماهر البرق. أيقظ راق السمر << كلعل بالجرع أعوانا على السهر 
تفيل عناعة عن العمر ا عافن عن هان؟ الود والزاف وتيود 
قصيدة قيلت نظمها الشاعر حسام الدين خشتر ين بن تليل 007 
الجنود الاكراد ولكنه كان شاعرا مجيد! »وقد ابدع في قصيدته التي القاها 
ووصف ليس الملك المنصور السو. اد ومما جاء في القصيدة قوله - 
520 يفدى قبلها لفدىب امالمظفر الاف من اليبشر 
وراح من دونها للطعن أسد شرى20 على خيول لديها نزوة التسر 
صيد اذ اشهروااسيافهم كتبوا بها حروفا على الهامات في سطر 
وللملك المنصور قصاعد رثاءراععة قالها بعد موت زوجته تدلعلى 
أنه كان شاعرا مطبوعا قوى الاسلوب جزل الالفاظ صادق المشاعر ومما 
قاله في احددى تلك القصاعد اليديعة: 
د موع كالغيوث الهاصلات لماض من كآباتي وآتي 
على من في الضريح لها انييس صلاة واصلتها بالصلات 
ايا من وجهها عندى عمزيسز ويامن موتها أوهى حياتي 
سلام الله كل صياح يوم على تلك العظام الباليات 


)١(‏ ابن واصل : مفرج الكروب ج) ص 50-/م1 »+ وهي قصيدة جميلة 
اورد منسها ابن واصل ثلاثين بيتا. 














عا ات 


اجاكيية* اللتكوت باك سيعن. "فنرع دو شانيناة اسراف 
لا ري لبعنة كالليالي الحالكات 
ولم أك للحداد 5 ايتبحياقق.. .مين عوقوب نيمات 
ولكني أذيت 7 عيشي فسال معالدموع السائلات 
5208 في اصفاد حزن 0< لغيرسماع نوح لا أواتسي 
وابكي كلما غتى حمام. واندب في العشية والقداة 
وتبكي الصالحات عليك حزنا بكاء الامسهبات على السك 


وللمنصور صاحب حماة ديوان شعر ولكته مفقود مع الا سف - وقد 


ش 5 : 00 
متمكنا ويتميز شعره بالعذوبة وجزالة الالفاظ وجمال الصورة ٠‏ 
ومما قاله في الغزل : 


يا ليانة الاق ملرملك سوية تيتتيلق يناي الوضل امعان 


لاا تيعثوا في نسيم الريح نشركم فانني من نسيم الريح غيرات 
: . )0 


وسسؤ.قاله من قصيدة يفتخر بها هذه الا بيات : 
الفخر بالفضل ليس الفخر بالنسب والناس في ذاك من د رومن خشب 


.59-12 ابن واصل : مثرج الكروب ج) ص‎ )١( 
٠25 (؟) انظرتلك النماذج في ابن واصل : مقرج الكروب ج) ص ملا-‎ 
٠ المصدرتقسه جو ص إلم-ام.‎ )( 
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اناالذىلم ينل مننذ االورى الحسين ما تلته قط من عجم ومن عر ب 
نتفوك ليود باصل ل يتا وميه آمل وك يفلةة: بالعلم والا وات 
ايوب جدى حقيقاحين ينسينني ياحستهارتية تعلو على الرتبب 
لمأ 
كم قد ابيدت بسيفي كل مفتخسر حامي الحقيقة يوم الجدفلاللجب 
وكم تركت بني الا فرنج في رعسب فصرت أدص لد يهم جالب الر عب 
وقد ازدهر الشعر والا دب في يبلاط المنصور ازد هارا كتيرا 5 بسيب تشجيعه 
وحبه للشعر واغداقه الجواعز والاموال على الشعراء ءفقد ذكر ابن واصل 
ان الملك المتصور كان ( ”يحب العلماء والفضلاء* وأهل الادب والشعر 


ْ 5 ) 
ويحب سماع المديح ويجيز عليه الجائزة الكثيرة ٠”‏ 


وقد تساسى شعرالرثا* في هذا العصر يحييث تستطيع أن نقور . 
أنه يتساوى في قوته واثره معغرر شعر الرثاء الهريي على مر العصور ‏ 
ومما يبرهن على هذا! القول تلك القصيدة الراعمة التي رثا يها الناصر 
داوب صاحب الكرك الخليفة العباسي المستنصر بالله حين بلغه بآ 
وناته سئنة هر 5م 2 وقد جاء فيساقول (0 أ 
أيا رئة الثاعي عكث يسمعي فأججت نار الحزن مابيناضلمي 
نعيت اليّ البأس والجود والحجى 20 فأوقفت آمالي وأجريتادمعبي 


ديد 1 كه فاجاعى رط وشيية< لاقيف ينا هه رالفةة البوشغ 


)١(‏ ابن واصل : مقرج الكروب ج) ص /الإسزرلاء 
(؟١)‏ القصيدة مكونة من م بيتا وقد اوردها ابن واصل انظرجه صلم 7١‏ 


٠*١ 
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أيا جعفر ياياني المجد بيعدما 2 تهدم ركن المجد من كل موضع 
ويا كافل الاسلام في كل موملن وراعي رعاة الدين في كل مجمع 
أحقا طوتك الحادثات كما طوت20 قرونا مضت منعبهد كسرىو تبسع 
ولو كان خطب الموت يقبل فدية 2 ويدفعه سعى الكمى المدرع 
فديتك بالنفس النفيسة ميا ودافعت بالجيش اللهامالممئع 
5957 لي حصنا حصينامنالعدى اليه التفاتي في الخطوب ومفزعي 
سابكيه ايام الحياة وان أأمت)0 يكته عظابى في قرارة مضجعي 
وفي سنة ©1646ه/ 553١م‏ انتزع الصالح ايوب من ابن عمه الناصر 
داود معظم بلدان مملكته وضايقه بالكرك حتى قل ما بيده من الااموال 
والذ خائر »وحين اشتدت الضائقة بالناصر داود جادت قريحته يعسلل 
قصيدة رائقة السبك حسنة المعاني حزلة الالفاظ » تعتير من :كلد 
شعره ,وغرر الشعر العربي في عصره » يعاتب فيها ابن عمه الصالح 
ايوب ويذكره ما له من اليد عنده وما اولاء من الجميل حين قام بخدمته 
والذي عنه ومواجهة اعدائه عندما قصدوه واهدروا دمسه ,ثم اخراجه 


له من الكرك ومساعدته على امتلاك مصر » وانه لم يحسن له الثواب على 


0١ : ْ‏ 
فعله هذا وقطع رحمهة بمقاتلته ومما جاء في الفح عزن 7 


قولوا لمن قاسمته ملك اليد ونهضت فيه شهضة المستاسد 


يا قاطع الرحم التي صلتي بها كتبت على الذلك الا ثيريعسجد 


)١(‏ القصيدة مكونة من 1 > بيتا ءانظرها في ابن واصل : مفرج الكروب 


جه ص ه#718- ٠7512‏ 














-17و9وع- 















والقصيدة يألء 
ازدهار الشعر في هد ١‏ 


واللغة والتفكير ٠‏ 


الجبال' حدل: نالا ومع مجالا 'العه: هميدق 


العصر »و على ان بني ايوب اصبيحوا عرب الثقاقة 


وقد برزفي هد 


الغضر - بالا ضافة الى ملوك يتى ايوب الكثير مسن 
الشاعر : 


شرف الدين يرا عنين عفد ابن الجعاسة محمد ين نصر الله ين 
اميت ني الا : ١‏ 
تلقى علومه على أيد 
ونشاط فد رس التفسير 
وحفظ الكثير من اشعا 


رى »ولد بدمشق سئة 9وعهه/ > ٠5١١م‏ وفيها 

كار شاف ديت اقل د املو سد لو وخ 
المنطق والحساب والهندسة واتقن علوم العربية 
العرب لدرجة اله حنظ كتاب الجمهرة لاا بن 


دريد » وكان خاتمة شعراء العربية الفحول »وحين اصبح شاعرا كبيرا 


عمد الى انشاء قصيدة | ناقدة مكونة من خمس مئة بيت سماها مقراض الا عراض 


»ولم يطب له المقام بتلك اليلاد » فقدم الى 


ل 


فيات الاعيان جه ص ) (١-ه١‏ 4ديوان ابن عنين : 
»ابن واصل : مفرج الكروب جه ص 65-6١‏ ؛ سيط 
ب] مرآة الزمان جلم ص 11 18-5 + ؛ ابن كثير : البداية 
والنهاية جلا١9‏ صلم؟ (١‏ ؛ ابن الوردى : تتمة المختصر جاص. 6 ؟ ؛ 
ابن تغرى بردى : التنجوم الزاهرة جح ص957-ه1؟ اين العماد: 


شذرات الذهب جه ص ٠6(-؟19>؟(‏ 4عواحمد بيدوى : الحياأاة 


2 
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وقد هيآت الثقافة الواسعة التي حصلها ابن عنين اضافة اللى 
ما لديه من استعداد قطري قوى لان يصل الى درجة كبيرة من اتقان 
الشعر »وقد تميز شعره يجودة الا سلوب وقوة التعبير وجزالة النص وسلامة 
الجمل في الغالبية العظمى من شعره » ولا ينزل عن هذا المستوى 
والتراكيب العامية التي تشيع بفهدمشق في عصره واجدا في ذلك وسيلة 
' 
000 ا قاله بمدح السلطان العادل 


واولا ده 4 
ملك اذ! خفت حلوم ذوى الشهى في الروع زاب رزانة وتو قدا 
وله البنون بكل ارضٍ منهم 0202 ملك يقود الىالا عادى عسكرا. 


ومما قاله يصفا حنينه وغربته : 


)0 
حتين الى الا وطان ليس يزول وقلب عن الا شواق ليس يحول 


اما الكتابة والنثر في هذا العصر فقد تنوعت بين الكتابات 
السلطانية والرسائل الا خوانية والادب التهذيبي والنثر الوصفي وغير ذلك 


١ (؟)‎ 


)١(‏ احمد يدوى : الدياة الادبية في عصر الحروب الصليبية بمصر 
والشام ص؟؟5. 

(؟١)‏ المرجع نفسه ص .5١- 55١59‏ 

.120٠. #٠. انظر تفصيل . الكتابة والنثر في المرجع السايق ص‎ )٠+( 














الفلسفة: 


والنتطود بية العلم الذئ يبوت فيا ورا * الطبيعة :وق اوَذهرت 

علوم الفلسفة قبل المصر الا يو بي زمن الفاطميين غير أن صلاح الدين 
كان يكره القلسفة ولذ لك 0 ا 

ولكن المعظم بن العادل ملك دمشق اعتنى بالفلسفة ويعلمائها 

وكذلك فعل اينه الناصر داود »والملك المتصور صاحب حماة » غير أتسبه 
بعد وفاة المعظم وتولي الاشرف حكم د.شق بعد انتزاعها من الناصر 
داود سنة 185هد/ر 1559م جرى تحريم الفلسفة والمنطق وكل ما كان 
يعرف يعلوم الا واكل »ان أمر الا شرف مناديه في دمشق ان يتادى يأن 
لا يشتفل احد من العلماء بشى * من العلوم سوى علوم التفسير والسدنيك 
والفقه »ومن اشتغل بالمتطق والفلسفة وطوم الا وائل فسوفا ينفى مسن 
اليلاد “الا مر الذى ادى الى قلة عدد العلماء في هذا المجال يعد 


أن رأوا ما آلت اليه احوال علماء الفلسفة وما اصابهم من فقر وناقة 





: )) 
نتيجة اشتغالهم بها . 
<< كما انتشر تيار محاربة الفلسفة بين الفقباء عفقد كان ث يخ 


ما 
الشافعية بدمشق تقي الدين بن الصلاح ” لا يُمَكنَ احدا في دمشق من 
ه: . 
قراءة المنطق والفلسفة والملوك تطيعه في ذلك : ١‏ 


٠ احمد 5 الحياة العقلية ص لالم‎ )١( 

)١(‏ اليافعي : جامعالتواريخ المصرية ورقة “١‏ ب ابن كثير : البداية 
والنهاية جا( ص (648-١556‏ ؛التعيس : الدارسفي تاريخ 
المدارس جاص 818. 

(1) النعيسي : الدارس في تاريخ المدارس جلاص (58. 
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ورغم ذلك التيار المعارض لعلم الفلسفة , الا انها لم تخشف 
نهائيا »وظلت تفصح عن نفسها بين حين وآخر من خلال يعضكبار 
العلماء الذين سنتناول اشهرهم وهو سيف الدين الامدى لكي نتبين 
من خلال دراسة تاريخه وضع القفلسفة في هذا العصر والتيار الموء يد 
لها والتيار المعارض ٠‏ ظ 


سيف الدين الأمدى : هوابو الحسن على بن ابي على ين محمد 
اين سالم التغفلبي الامدى عولد يآمد بعد سنة .مدهارهه١((م‏ » 
وتلقى علومه الاولى بها ثم رحل الى بغدان وعمره خمس عشرة سنة ودرس 
على يد كبار فقهائعها المذهب الشافعي ٠والااصول‏ دق النالةالقا 1 
وقد ذكر الوزير القفطي أن سيف الدين الامدى أخذ علوم الاواقل 
الفلسفة والمنطق ‏ فق بمكل كنا" اللقارد امون بيغداد مما اثارحفيظة 
الفقهاء فاتهموه في عقيدته فقادر العراق الى مصرسئة ؟ةمهه//,؟ ا 

و في مصر اشتغل سيف الدين الا مدى بالتد ري سبالجامع الظافرى 
بالقاهرة ولتع “نجه فأقيل طيّه الطلية واشعير لفق" عانة الناس ايفضلة 
وعلمه »فحسده 00000 البلاد وتعصبوا عليه واتهموه بفساد المقيدة 
واتخا ذ مذهب الفلاسفة وا لحكماء وكتبوا محضرا بذلك الاتهام حشلسى 


: م 
يستياح دمه فاضطر الى مفقادرة مصر الى يلاد الشاء ( 5 


)١(‏ القفطي : تاريخ الحدكماء ص 52٠١‏ وابن خلكان : وفيات الاعيان جم 
ص1١‏ و اين واصل : مفرج الكروب جه ص 870 ؛ السبكي : طبقات 
الشافعية جار ص 5.5-لا.٠٠5.‏ 

.52١( القفطي : تاريخ الحكماء ص‎ )١( 

)٠(‏ ابن خلكان : وفيات الا عيان ج؟ ص 517 #السبكي : طيقات 
الشافعية جلمر ص7 ٠٠.‏ »النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس 


جاص 17و ماء ابن قنفذ : الوفيات ص 8١ 8-8١5‏ »وحاشية 


رقم (١1)ه‏ 
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واستقر سيف الدين الامدى بحماه حيث استقبله ملكها المنصور 
وعبد اليه بالتدريس في مدرسته التي بناها بحماه. وقد وصفاابن واصل 
سيف الدين الامدى بأنه كان ”إماما عظيما متقدما في علمي الكلام وأصول 
الفقه و علم المنطق وسائر العلوم الحكمية » وكان علمآ في هذه العلوم 
عَظّْمَ في الافاق صيته واشتهر ذكره »وصنف التصائيف البديعة في 
جميع هذه الفنون ورد فيها على الا مام فخر الدين الرازى والامام ابي 
حامد الغزالي وغيرهما من اكابر الستقدمين وبين بسطلان أقاويت .ا 

وحين عمت شهرته الافاق كتب اليه الملك المسعود صاحب امد 
يطلب قدوه اليه لكي يوليه قضاء بلاده »وحينما يلغت تلك الدعسوة 
المنصور صاحب حماه لم يو* ثر فراقه فبعث اليه بالشهود واستحلقفه 
بالمصحف الشريف والا "يمان المفلظة ان لا يفارق حماه الا باذتتهء 
غير انه في سنة 1 ٠م‏ كتب المعظم صاحب دشق الى 
سيف الدين يستدعيه الى دمشق ويعده الوعود الجميلة »فتسلل من 
حماهء دون طم المنصور ودخل دمشق فعهد اليه المعظم بالتدر يفي 
المدرسة العزيزية ”واحسن اليه الا انه كان يظن أن المعظم يفعل في 
حته من الا حسان أضعماف ما وقع وار ل لامر 
شرف الدين 5000 هو الذى حمل المعظم على التقصير في حق 
سيف الدين الامدى » يسيب نقد الاخير لفخر الدين الرازى » وكان 
ابن عنين من اشد المتعصبين لاراء الرازف »و رغم ذلك فقد ظل 
المعظم ا على حضور مجالسه ويسمع مناظراته ومجادلته »وكان بارعا 
ل ا ار م لو ا ا ل 
(9) اين واصل : مفرج الكروب ج) ص دملاء 


(؟١)‏ المصدرتقسه ,»جح وص "8#0-م؟. 
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حتى ان ابن واصل طلب من صد يق اه الناصر داود بن المعظم أن يقارن 
بين سيف الدين الا مدى وبين بقية علما* الفلسقة الذين يجادلو نه مشل 
شمسالدين الخسروشاهي وغيره فقال الناصر داود :” سبحان الله » 
كيف تقول هذا ؟ كل هوخلا * عند سيف الدين كالفراريج للذبح » سيف 


ا ٍ (ي) 
الدين كان يرى انه افضل من استاذهم فخر الدين فهولا يعتد يهم ٠‏ 


ولما توفي المعظم سنة >7+171ه/ 9157م ازدادت مكانة سيف 


ا لدين لدى ابنه الناصر داود فأقبل عليه واعطاه ثمائية الافاد رهم 


8 ١ (؟)‎ 


العلماء الذين كانوا يقفون ضده في المناظرات ” وصنفا سيف الدين 
بدمشق للملك الناصر كتابا قي العلوم العقلية سماه فراعد القلاعد » طلبه 
الناصر منه فصنفه 0000000 
وبعد استيلاء الاشرف والكامل على دمشق من اين اخيهما الناصر 
داود سنة 111هم/ 1814م بقي سيف الدين الامدى في دمشق وأعرض 
عنه الملك الا شرف ولا سيما وأن سياسته تقضي برفض الاشتغال 52555 


الفلسفة فعزله عن التدريس بالمدرسة العزيزية فأقام سيف الدين في 


: 3 (؟؟) 
جوسقه وبستانه مضطهد!ا حتى وفاته سنة ١11ه/‏ 571١م ٠‏ 


٠79-728 اين واصل : مقفرج الكروب جه ص‎ )١( 

)١(‏ الجوسق : هوالحصن وقيل شبيه بالحصن + وهو معرب واصله 
كوشك بالفارسية »والجوسق يطلق ايضا على القصر » انظر ابن منظور: 
لسان العرب مادة ”" جسق ”. 

(1) ابن واصل : منرج الكروب جه ص ٠.6٠١‏ 

(ع») المصد رنفسه جه ص (١-6).‏ 4؛ابن خلكان : وفيات الا عيانج؟ 
ص 5164 ابن كثير :اليداية والنهاية ج٠1(‏ ص (5( + النعيمي : 
الدارس في تاريخ المدارس جلاص ٠.8517‏ 
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وقد صئف الامدى مصنفات كثيرة منها كتاب ( الباهر في علم الا ؤاعل) 
في خمسمجلدات «كتاب ( أبكار الافكار في اصول الدين ) في اربع 
مجلدات , وكتاب (الماآخذ على فخرالدين بن خطيب الرى في شرح 
الاشارات ) وكتاب ( دقائق الحقاعق ) وكتاب ( رموزالكتوز ) وكتاب 
( غاية المرام في علم الكلام ) وكتاب ( كشف التمويهات في شرح التنبيهات) 
ألفه للملك المنصور صاحب حماه «وكتاب (غاية الا مل في علمالجدل ) 
وكنات (امتحون السالك في رتب المسالك ) وكات سين الصول في عم 
الا أصول ) وكتاب ( الترجيحات في الخلاف ) وكتاب ( المو*اخذات في 

الخلاف ) وكتاب ( المبين في معاني الفاظ الحكماء والمتكلمين ) وغير 
ذلك 00 

ا ومن الموء سف ان تلك الثروة الفكرية القيمة لم يصلنا مننها شى* ». 
وما" لو قدارلبا «اليدا* الوصمت شاحيسها الاسدى جني الى جنب اسع 
الطبقة الاولى من كيار الفلا سفة المسلمين كابن سينا وا بن رشد «والرازى » 
والغزالي »والفارابي وغيرهم . و يبد وأن معاداة ملوك دمشق له وكثرة 
معارضيه واعدائه والتيار العام المعادى للفلسفة في تلك الدقبة حالت 
دون وصول موء لفاته »ومن المرجح ان ايدى العيث ات اليها يعد 
موته فد مرتها ٠‏ 


١‏ ابن ابى اصيبعة , عبيون الائيا* ص ١ن‏ 4القة : تاريخ الحكما* 
)10) بي عدور ؛ ريخ 

ص 56١‏ ابن خلكان : وفيات الاعيا ن جم ص 516 ؛ السبكي 
طبقات الشائعية جلمر ص 8.7 وابن ثنقذ : الوفيات ص 


٠ )١( وحاشية رقم‎ ” 











به *» © 0 سه 


زم ٠.‏ .« *« 
على آنه جدير بالذكر هنا الى ان تلك الاتها مات التي قذف 
يها سيف الدين الامدى في عقيدته ليس لها اساس من الصحة ء» 
وائما يدافع الغيرة والحسد بدليل أن الشيخ عز الدين بن عبد السلام 
ابدى اعجابه به وقال: ” لوورد على الاسلام متزئدق يشكك ما تعين 


)010 
» ولو لمس ابن علد 


لمناظرته غير الامداى لااجتماع أهلية ذلك فيه ” 
السلام شيئا يشكك ففيلانه لما توائنى عن ذكر ذلك بل والوقوف 
في وجهه. كما ان ابن كثير ذكر انه ”كان حسن الاخلاق سليم الصدر 
رقيق القلب : 5-7 ان تلك الاتبامات ياطلة . 
وخلاصة القول : انه اذا كان قد ظهر بعضالحكامامثال 

المنصور صاحب حماه والناصر داود ووالده المعظم الذين شجعوا الفلسفة 
وما يتصل بها من علوم »فان التيار العام في بلاد الشام ومصر والعراق. 
في هذه الفترة كان يعارض علوم الفلسفة ؤالمنطق والخلاف والجدل :«بالتالي 
الحسرت هذه العلوم بعكس ما كان معرونا عن المسلمين حتى القرن 
الخامسالبجرى حين بلغت هذه العلوم شأنا عظيما وتصدى فلاسفة 
المسلمين لعلماء اليوئان والتصارى ين اصحاب المذاهب المثتحر فة 


ود حضوا حججهم وبينوا بطلان عقاعد هم ٠.‏ ولذلك لا تلعسجب الا١امحكا‏ 


الحسرت هذه العلوم في هذا العصر ونااكلاة .من مطيور وثضا* ل ماتيا 


٠ "١0 السبكي : طيقات الشافعية جم ص‎ )9١( 
٠(6(-١5١٠ (؟) ابن كثير : البداية والنهاية ج5١1 ص‎ 





ب ١‏ .همس 





الطب والصيدلة : ازدهر الطب في بلاد الشام خلال هذه الفترة 





ازدهارا كبيرا واصبح سوقه نافقا يدليل أن الطبيب المعاصر ابن ابي 
اصيبعة ترجم لاكثر من خسين طبييا شاميا زمن الحروب الصليبية 
واكثرهم عاصر الفترة 00000" ومما سا عد على ازدهار الدراسات 
الطبية معرفة طلية العلم ” بشر فها وكثرة احتياج الناس الييبا 
وأن صاحيها الملتزم لما يجب من حقوقها يكون مبجلا حظيا فيالدنيا 


) 50 ؟ ؛‎ ٠ 
وله الدرجة العليا في الا خرة‎ 


ومما يدل على المكانة الرفيعة التي بلفها الاطيناء في ذلك العصر 
حصول عدد متهم على منصب الوزارة لدى بعض ملوك بني ايوب في 
يلاد ا » فضلا عما كانت تدره مهنة الطب من خير وفير على" 
صاحبها , فعلى سبيل المثال كان الطبيب موفق الدين بن عد العزيز 
يحصل من السلطان العادل على ” على الا نمام الكثير والا فضال الغزير 


ات 
والمنزلة العلية والجامكية السنية ” ' وكانت رواتبه النقدية من السلطان 


زم+) المصدرنقسه ص)طلاء 

() المصدرتقسه ص1557 95(/2ا- ٠05564‏ 

(ع:) المصدرنقسه ص١ا76.‏ 

(ه) المصدرتفسه ص66لا. 

(1) ابن شداد : الالاق الخطيرة جم ص ه55 +51 2النعيمي : 
الدارس في تاريخ المدارس جر صا؟١١(‏ © ٠*(1586‏ 





سالا * هسه 


١ 
الفرصة لطلبة الطب يدمشق للتدرب‎ ١ 00 كما ا البيمارستان‎ 


د مشق 2 مملكته سنة 21 هه/ » 6 (١م‏ وقد ذكر العامة 
انه انفق على ينائه مبلفا ضخما »وجعله عاما لجميع مرضي 
المسلمين م 2 ابوشامة : الروضتين جل ص 4 - وذكرابن 
ابي اصيبعة أن نور الدين زود البيمارستان بكتبة ضخسة 
تحولت رالى مركز للبحث لطلبة الطب » وعهد إل ىالطبيب أبيالمجد 
اين ابي الحكم بالعناية بالمرضى ومعالجتهم »وجعل تحت 
امرته جماعة من الخدم والممرضين »وكان ابوالمجد حين يفرغ 
من علاج المرضى والكشف عليهم يتصرف الى المكتبة لتدر يس 
الطلبة لمدة ثلاث ساعات انظر ابن ابي اصييعة : عيون 
الانباء صيرع+ - وقد ذكرابن جبير في رحلته البيمارستان 
النورى واوضح انه كا ن كبيرا جدا وجرايته في اليوم الواحد 
ه( دينارا وله مشرفون لهم سجلات باسماء المرضي والنفققات 
التي يحتاجون اليها أوكان الاطباء يمرون على المرضى كل 
يوم للاطلاع على احوالهم وتقرير ما يختاجون اليه من الادوية 
والاغذية ٠‏ وكل ذلك يشيرالى مدى التقدم الطبي الذى كان 
عليه هذا! البيسسمارستان زمن الحر وب الصليبية » انظر رحللة. 
أبن حبير ص هه؟ه٠‏ 

(؟) ابن ابي اصيبعة : عيون الانبا* ص (9لا- ؟5الاء 

(+«) اشارابن جيبير الى وجود بيمارستان قديم غير البيمارستان النورى 
يقع قرب الجامع الا موى » انظر رحلة ابن جبير ص هه ءامسا 
البيمارستان الاخر فهو الذى انشأه الامير سيف الدين ابو الحسن 
يوسف بن ابي الفوارس بن موسك القيمرى المتوفي سئة >6 ه1ه/ 
1م وكان من اكير الا مرا * في دمشق واعظمهم مكانة وهوسن 
الاكراد القيمرية . انظر: ابن تغرى بردى : التجوم الزاهرة 


حلاص ه99 ١.٠؛ ٠‏ 





٠‏ همه 


ومما هو جد ير بالذكر هنا أن البيمارستان النورى شهد خلال 
هذه الفترة تطورا كبيرا وتوسعة عظيمة على يد الطبيب يدر الدين 
المظفر بن قاضي يعلبك مجد الدين عيد الرحيم بن ابراهيم » نفبعد 
ان جمع ثروة طائلة من مبنة الطب عمد سنة “م هه/و5+9(م واشترى 
دورا كثيرة مجاورة للبيمارستان النورى واضافها اليه وأنشأ بها قاعات 
كبيرة للمرضى «وبئاها احسن البنا* واجرى الماء اليها وتولى بتفسه 
تين عن ريض الطنية والبنينا رستان لقوق انرق اليتالجاك ابي كانناه 
على جهوده بتعيينه رئيسا على سائر الاطباء سئة 11660ه/ "000 
كما تقدمت علوم الصيدلة و عرف الاطياء الا أدوية المفردة والمركية 
وكان بعضهم يقوم بصناعة الا دوية وعمل المراهم حاكن كما عر فقوا 
الا قراص ا 
والحق أن المجال لا يسمح باستعراض كل الانجازاا ت 
الطبية وجهود جميع الاطباء في هذا المصر » وسوفا يعرض البحث لتاريخ 
شخصيتين هامتين احدهما يرع في مجال الطب والا خر في ميدان 
الصيدلة »وفي ذلك العرضبراهين قاطعة على التقدم الذى شهدته 


مهذب الدين عبد الرحيم بن على بن حامد ويعرف بالد خوارء 





شيخ الاطباء* يدمشق كان أوخف عصره ٠‏ وفريد دهره وعلامة زمانه في 
(؟ 1 5 
مجال الطب ١‏ »وانتهبت اليه مهتة الطب و معرفتها على الوجه الا" كمل » 
(1) ابن ابي اصييعة :عيون الانبا؟ ص (ولا٠‏ 
(؟) المصدرتنفسه صلم؟5. ش 
(؟) المصدر نفسه ص .7 ؛ سيط اين الجوزى : مرآة الزمان جم ص 111 ؛ 
ايو شامة : نيل الروضتين ١8‏ ع التنعيسي : الدارس في تاريخ 


المدارس +( صلا؟(٠‏ 








-6 مهمه 


وتحقيق كلياتها وجزئياتها » لم يكن له مثيل في عصره ولم يبلغ تلك 
المكائة الا بعد ان اتعب نفسه في الاشتفال وتحصيل علوم الطب حتى 
فاق اطبا* عصره وقد نش مبذب الدين في اسرة نبغت في صناعة 
الطب »نقد كان والده ا حامد طيييا للعيون وكذلك اخوه » فسار 
على تهبجهما الا انه واصل طلب العلم واخد ا حكما ء عصره » 
عش يلغ مرنيةاعالية وأصبح». .نرجغنا للاطيا».. +وألغ في الطب كفمسا 


- 


مأ .9 


كثيرة 6 أذكرابن ابي امحومة الو أ بع > مكويانة ملب أراكي 
10 6 

وحين ظهرت مواهب مهذب الدين وتفوقه في المعالجه وانتشرت 
شهرته في البلاد وثق به الملك الكامل بن العادل غاية الثقة وخصوصا 
عندما تجح سئة .11ه/ م (8(م في معالجة والده السلطان العادل من 
مرض شد ياد اصايه عركافأه على ذلله بمبلخ سبعة الاف دينار »وفي سئنة 
1ه/ه١م‏ انتشر ويا * عظيم وهلك اكثر الناس »ومرض بذ لك الوياء 
الملك الكامل وكثير من خواصه »واستطاع مهذب الدين معالجته حتى برى* 
مع اصحابه » وحصل نظير .ف لك على الكثير من الخلع والهدايا بما يقدر 
باثني عشر الف دينار , وعيئه العادل على رئاسة اطبا*يلا ف الشام ومصرء 
وصار يختبر الاطبا* بنفسه ويعطيهم التواقيع بمزاولة مهنة 02 

وحين استقر الملك المعظم بن العادل في ملك د.شق سئنة 
ه(لوه/ر 8١51ام‏ 52 عد د! من الاطباء مهم الحكيم رشيد بسث 
الصورى »والقاسم بن ابي اصيبعة ‏ - والد موفق الدين مو* لف عيون 
الانباء- اما مبذب الدين الدخوار فقد اطلق لهالمعظض م 


)١(‏ ابن ابي اصيبعة صلم]الاء 


.الاطا-ال5١9!ص‎  هسفنردصملا‎ )+١+( 





٠‏ 5ج سه 


” جامكية وجراية 'وآثر ان يفرغه للاشراف على البيمارستات النورى وتد ريس 
الطلبة »و ممن تلقى علوم الطب على يديه في ذلك الدين موفق الدين 
ابن ابي اصيبعة الذى يقول في ذلك ” ولا زمته 0 وقت معالجته 
للمرضى بالبيمارستان » د ربت 57 ذلك وياشرت اعمال صناعةة 
الطب وكان في ذلك ايضا معه في البيمارستان لمعالجة المرضى 
الحكيم عمران وهو من أعيان الاطياء واكابرهم في المداواة والتصرف في 
اتواع العلاج لقانت الاقف المقتيسة من اجتماعبهما ومما كان يسجرى 
بينمهما من الكلام في الامراض ومداواتها ومما كانا يصنانه ااا 5 

ولقد : أشاد ابن ابي اصييعة كثيرا ببراعة الطبيب مهذب الدين 
ودقته في تشخيص الا مراض ووصف الا أدوية التي تبرى* في اسرع وقت 


٠ 0 0‏ 1 2(١؟)‏ 
ممكن ويحصل من تاثيرها شى * كانه سحر 


كما ابدى دهشته. 
من قدرته على فهم حالة المريض عن طريق جس نيضه وما يدل 000 
ولمبهذب الدين فضل بعيد الاأثر في تطور الطب خلال حياته 
وبعد موته ايضا حين اسس المدرسة الدخوارية التي كانت من اعظطسم 
مد ارس الطب في يلاد الشام خلال 000 
وكان مبذب الدين بارعا في طم الا جنة وله فيه كتاب يسمى 
( الجنينة في الطب ) واختصر كتاب الحاوى في الطب للرازف “وله 
ابحاث اخرى صفيرة تدل على تفوقه مثل المقالة الثي صئفها في 
الاستفراغ بدمشق 0 ورغم ان مو* لفاته بلفت 
)١(‏ ابن ابي اصيبعة : عيون الانبا* ص (“9الا. 
(؟) المصدرنئفسه (١‏ طلا. ش 
)٠+(‏ المصدر نقفسه صض05لا. 
(») انظرما سيق ص<> 
(ه) ابن ابي اصيبعة : المصدر السابق ص ه"الا٠‏ 











ل ] ٠»‏ ها اسه 


اكثر من مئة كتاب حسب ما ذكره ابن ابي اصييعة الا انه من المو* سف 
ان تلك الثروة ‏ مُقِدَتٌ ولم يصلنا منها شي* شأنها في ذلك شأن كشير 
من كنوز الفكر الاسلامي التي أتت عليها افق الع 

وظل مهذب الدين الدخوار يزاول العمل بالبيمارستان النورى 
والتد ريس لطلبة الطب حتى توفي بد مشق 0000000 

اين البيطار ع هوالحكيم العالم ضياء الدين ابو محمد عيدالله 
ابن احمد الاندلسي الا صل الشهير بابن البيطار لم سق 
الصيدلة منذثذ صفره 257 بالمغرب يعدد كبير من علما؟ النبات وتحقيق 
اتواعه ومنابته »كما درس كتب علما *الاغر يق في النبات وسافر من 
أجل ذلك إلى بلاد اليونان والروم لمشاهدة النباتات الواردة في كب 
ةك اتا طن لكوك 1 الوق انه الى اوم راحم ويا 
واجتمع به ابن ابي اصيبعة ودرس على يديه علم الصيدلة »وقد وصفه 
بحسن الا خلاق وكمال المروة ثم قال:” ولقد شاهدت ممه ظاهر دشق 
كثيرا من النيات في مواضعه ” وقرأ عليه كتب حكماء الاغر يق في الصيدلة 
وأشاد بف ا اق على من سيقه من علما* النيات بحيث استطاع 


ان يجمع بين ما وصل اليه علماء الا غريق وما ايدعه علما*ءالسلمين 


)١(‏ سيط اين الجوزى : مرآة الزمان جيرص 05 »ابوشامة: 
ذيل الروضتين ص وه ١‏ ؛ ابن كثير : البداية والنسباية ج١٠١‏ 
ص .«( ؛النعيي : الدارس في تاريخ المدارس جح( ص )١59‏ 
ابن طولون : القلاعد الجوهرية القسمالاول ص ٠5715 -51١‏ 
(+) ابن شا كر الكتيي : عيون التواريخ جه( لوحة ١1‏ ,ابن ابي 
اصيبعة : عيون الانباءص ( .+ ؛ التلمساني : نفح الطيب ج1؟ 
ص ١((‏ اين شاكر الكتبي : فوات الوفيات ج١5‏ ص 9 ه(-١٠1(٠‏ 


(؟) ابن ابي اصي بعة : عبون الانباء ص( .+ ؛وانظر ايضا التلمساني : 
نفح الطيب جع ص5 ٠15‏ 





- لا٠ء‏ همه 


وقد ” انتهت اليه معرفة النيات وصفاته وأماكنه ومناقمه ”على 
)1١0‏ ش 
35-7 قول التلمساني ٠.‏ 

و خدم ابن البيطار السلطان الكامل »فجعله رئيسا على سائر 
رفيعة وعناية فائقة وظل يقوم بدوره المتميز حتى وفاته بدمشق سنضشة 
17ه/58م. 

ولضيا ء الدين ابن البيطار عدد من الموء لفات القيمة اهمسببا 
جميما ( الجامع في الادوية المفردة ) حيث استقصى فيه ذكر الا 'دوية 
المفردة واسمائها واثارها ومنافعها 4 والصديح منسها وغير ذلك »ويعتبر 

: 1 (؟) 
هذا الكتاب من افضل كتب الادوية »وقد صنفه للملك الصالح ايوب . 
. -. . -. م 
ومما يدل على اهمية كتاب الاادوية المفردة انه كان له تاثير بعيدالمدى 

35 . 58 5 2 9 
على العقاقير في اوريا خلال عصور النهضة واصيح مرجعا للا وربيين 


5 
حتى القرن التاسع وا بوي . 


.155 التلساني : نفح الطيب جاص‎ )١( 
؛ اين ابي‎ ١1 ابن شا كر الكتبي : عيون التواريخ جه( لوحة‎ )١( 
اصيبعة : عيون الانباء ص 4.5-3.9 ,ا لتلمساني : نقح‎ 


() ابن ابي اصييعة : عيون الانيا؟ء ٠.5٠05‏ 
(») زيغريد هونكة : شمس العرب تسطع على الغرب ص ٠.856‏ 








مر ٠‏ 0 هه 


الرياضيات والفلك : 





والمقصود يعلوم الرياضيات » الحساب والجبر والهندسة وكات 

من العلوم المعرو فة خلال هذه الحقبة وقد ارتيط يها علم الفلك , فلم 
يظهر عالم رياضي الا وقد عرفاعطم الفلك واشتغل به »كما أن بعض 
الا “طباء اشتهروا ايضا يبراعتهم وتفوقهم في الرياضيات والفلك ٠‏ فقد كان 
ييل المثال الطبيب نجم الدين بن اللبودى عالما بالرياضيات والفلك 
وله فيهما موء لفات قيمة مثل اختضاره لكتاب اوقليدس وكتاب (كافية 
الحساب في طم الحساب ) وكتاب ( غاية الغايات في المحتاج اليه اوقليدس 
والمتوسطات ) وكتاب ( الرسالةالكاملة في طلم الجبر والمقابلة ) وله في علم 
الفلك كتاب ( الزاهي في اختصار الزيج المقرب المبني على الرصد 
لعي الك ظ 

كما كان رشيد الدين ابو الحسن علي بين خليفة عم ابن ابي اصيبمة 
عالما بالفلك ٠‏ فقد اخذ علمالنجوم عن ابي محمد الجعدى وكذلك بالرياضيات 
58 أن ملك بعلبك الامجد بهرام شاه استدعاه الى بلاده ورأى من تفوقه 
في الحساب ما اثار دهشته فطلبة منه أن يريه شيئا نق طلم تبات 
فصنف له -0000) ومن أضير طيا" الريافيات والذلك الذين 
اشتهروا خلول هذه الفترة : | 





يدمشق واشتهر يلقب المهند سلمعرفته بالبندسة وكان في بداية حياته 
نحاتا ونجارا حتى أنه عمل اككثر واجمل ابواب البيمارستان اللنورىء 
(9) ابن ابي اصيبعة : عيون الانيا* صضم11٠‏ 


(؟) المصدرنفسه صلالالا -8؟لا ٠‏ 














- 94 مه ع- 


4+ مؤي وجليى 





ثم حفظ موء لفات اوقليدس في الهندسة واشتغل ايضا ” بصناعة النجوم 


ول الزنيات “" وب ساؤفة اط الدقوق. والاجواع قدو العدر ف الطوسين 
لمق “ركان حاتنا بالتيطلفنة والرراضيات فالهك هله رتسي دورااهانها 
في العناية بمنشآات دمشق فقام على سبيل المثال ياصلاح ساعات الجامع 
الا 'موى وظل يقوم على صيانتها طوال حياته ” وكان له على مراءاتهيا 
0 1 1) 

وجوت من كسد بن عبد الكريم بعض المو*لفات القيسة نبا 
رسالة في رمز التقويم »ومقالة في 0007 

ومن أشهر علماء الرياضيات والفلك في هذا العصر . 


ع6 59 
الشيخ علمالدين قيصر بن أبي القاسم بن د الفني بن مسافر 





الاسفوني وينعت بالعلم .ويعرفايضا بتعاسيفا .ولد باسفون احدى قرى 
صعيد مصرسنة 6لاهمه/79١(م‏ وتلقى علو مه على مشاهير علما* عصر*ه 
بالديار المصرية والشامية موكان عالما بالرياضيات ثم سافر الى الموصل لتلقي 
طوم الموسيقى طى يد الشيخ كمال الدين بن يونس » فقرا طيه اكثر سن 


انين كان اك التو ب 1 


ولقد برع العلم تعاسيف في طوم الحكمة والرياضيات والهندسة 


والفلك » وحين وردت اسئلة الا مبراطور فرد ريك الثاني في هذه العلوم اللى 


.1١-1311ص ابن ابي اصيبعة : عيون الانباء‎ )١( 

(؟1) المصدرنقسه ح١37.‏ ا 

(؟) ابن خلكان: وفيات الاعيان جه ص ٠ه(«‏ 5( ؛ الادفوى : الطالع 
السعيد ص2314ع .لا »ابن واصل : مقرج الكروب ج) ص ١؟؟‏ 
وحاشية رقم (7) ,ابو الفدا : المختصر جل ص 8 ١‏ ؛ المقريزى : 
السلوك جراص 456م1؟. 








شاه (أهه-ه 


السلطان الكامل سنة +5ه/ 519١م‏ كلف الا خير علم الدين تعاسيف 
لاعن 111 

وخدم تعاسيف الملك الا شرف بن العادل وعمر له صمائر عظيمسة 
تدديفة تنبلا الجودق. تسيل اليه قن أتايئة رالئاتين» بالسويرة +وقك يناه 
طى شكل مثمن ببازائه تهر يتصل بيلاد الخابور المتصلة بالفراتك") 

وبعد وناة الاشرف سافر علم الدين قيصر الى حماه فاستقبلهيه 
صاحبها المظفرتقي الدين محمود » واحسن اليه وقربه وولاهء تدريس 
المدرسة الحنفية الئورية بحماه ٠‏ وشرع علم الدين في تصميئمالمنشآت 
العمرائية بحماه للملك المظفر » فينى له ابراجا على سور حماه في غاية 
الحسن والجمال ء كما انشأ له طاحونا في الجائب الاسفل من حماه على 
شهر العاصي » وبنى على الطاحون يرجا عظيما للمراقبة »وصتع له الات رياضية 
تفروك عله لاك بن لشي دشو وب اااي اللو يي 
السيارة المرصودة في السماء وقد كان ابن واصل يساعد علم الدين قيصرر في 
عمل تلك الكرة الفلكية و في ذلك يقول :” وكنت اساعد الشيخ علم الدين 
طلى تحريرها وكان السلطان الملك المظفر يحضرنا ونحن ترسمها » ويسألنا 
عن المواضع الدقيقة فيها 5320000 ما تقول لصحة ادراكه وقوة 


1 ا 00 ل (؟) 
ذهنله وقد توفي علم الد ين قيصر في دمشق سنه 16454ه/١551١مه.‏ 


)١(‏ المقريزى : السلوك جم ص ٠85‏ ؛ الادنوى : الطالعالسعيد ص.2,7 ؛ 
ابن واصل :مفرج الكروب ج) ص 565 عحاشية رقم ٠.)1٠5(‏ 

(؟١)‏ ابن واصل : مقفرج الكروب وص .١61-١68‏ 

)١(‏ ابن واصل : مفرج الكروب جه ص+76 >6 إوانظرايضا 
الادفوى : الطالعالسعيد ص .7ع وابوالفد!ا و المختصر جم 
ص8 (. 

(») الادفوى والطالعالسعيد ص .لمع ؛#ابوالفدا : المختصر جلا صم ٠1‏ 





-١ ١ 


أهم ملا مح الحالة الاقتصادية لبلاد الشام قبيل الفزو المفولي : 


نك الضعب جد اسم ضورة واشدة اللجالة الاقتصاديةلبلاد الشام 
خلال هذه الحقبة نظرا لما شهدته من اضطرابات و تقلبيات سياسية اضافة 
الى ان الموء رخين ركزوا في حديثهم على الا "حوال السياسية والاضطرابات 
بين ملوك بني ايوب وجهادهم ضد المليييية انون حدث من النزاع مع 
القوى الاسلامية الا خرى كالخوارزمية وسلاجقة الروم وقيرهم ٠‏ 

غير أن ننلكة حلب عظيةك بون الاخبار الا قتصاد ية + أوردها عزالد ين 
ابن شداد موء لفاكتاب ( الاعلاق الخطيرة ) وياقوت الحموى في معجم 
البلدان وفي ضوء ذلك يمكن اعطاء صورة واضدة عن اقتصاديات مملكلة 
فلت الانواثة ا تتاب على: نيم النيالة الاقفابية الله الداع بسفمية 
غامة ٠‏ ا 

فقد ذكرابن شداند ثقلا عن المو'رخ يحبى بن ابي طي النجار 
الحليي الذى الفاكتابا عن حلب سماه ( عقود الجواهر في سيرة الملك 
الظاهر ) فذكران موارد مدينة حلب بمفردها زمن الملك الظاهر غازى 
ابن صلاخ ' الفاين يلخ سفة + هر 5 ا 2 
صمو ابره دزت ١‏ انارفوييلع كنريلدنك يشير بوضوح الى مسدى 
الثرا* الذى تنتعت به مملكة حلب ؛ معالعلم أن هذا الميلخ قاصر طلى 
دخل مديئنة حلب فقطا دون ان يدخل في ذلك حساب المبالغ الاخرى 
الواردة من البلاد التايعة لها. 


)١0)‏ ابن شداد : الاعلاق الخطيرة جل قسم ١‏ ص .٠ه(‏ وانظر ايضا محمد 
كرد علي : خطط الشام. جاص ا" - 56. 

















ل (زهه 


وحين تحدث ياقوت عن حلب في معجمه حوالي سنة 8ه / 
41 م أشار الى ما تمتعت يه من خيرات زمن ملكها العزيوربن 
الظاهر الذي كان صغيرا وكان يقوم بتدبير دولته الا تابك طغريل »وقد 
اشاب ياقوت يعدله ورأته برعيته » وذكر أن مملكة حلب تمتد من الشرق 
الى الغرب مسيرة خمسة ايام -سيرا على الاقدام ‏ ومن الجنوب الى الشمال 
مثل ذلك ء» وفيها ١‏ كثر من شمانماعة وعشرين قرية كلها مملوكة لا هلها » ولا 
يوجد يها اراش سلطائية الا مقاطعات يسيرة إضافةالى ماين ونيف قرية 
مشتركة بين الرعية والسلطان . وكان في هذا الوقت يتولى وزارة حلب 
علي بن يوسف القفطي صديق ياقوت الحموى وكان مسئولا عن دواوينها وهو. 
الذى زود ياقوت بهذه المعلومات عن حلب 000 

وقد ذكر الوزير القفطي لياقوت ان موارد حلب تقوم بنفقة وتجهيز 
خمسة الاف فارس »حسب نظام الاقطاع الحربي ا واه الو اسم 
يقع اسراف في خواص السلطان وامرائه لاصبحت تلك المواردت كائذية 
لارزاق وتجهيز سبعة الاف فارس ذلك ان اتباع سلطان حلب يبلفون الف 
فارس ويحصل الواحد منهم في العام من عشرة الاف الى خمسة عشر الف د رهم 
ويمكن توفير مما يصرف على هو*لا * يما يجهز الف فارسآخرء وذكر القفطلي 
لياقوت ان في عمال حلب احدى وعشرون قلعة مشحونة بالذ خائر والجنود 
وتكتفي بدوا رما للصرف على جنودها عن طريق ما يتبع هذه القلا ع 
من اراض زراعية وفوق ذلك وفان موارد حلب مما يزيد من فضلات الا قطاعات 


)١(‏ ياقوت الحموى : معجمالبلدان ,مادة حلب جم ص وم؟. 
(؟) عن نظام الاقطاع الحريي انظر ما سبق الفصل الا ول ص 17 لاسلاا. 








-6ه١‎ 


الخاصة من جميع الجبايات التى تصل الى حلب من العنب والحبوب بمسا 
يقارب عشرة الافا درهم يوميا وقد اورد الوزير ابن القفطي مثالا على ذلك 
فقال ” وقد ارتفع اليها -اى ورد الى حلب '_ في العام الماضي وهو سنة 
هه من جبهة واحدة وهي دارالزكاة التي يجبى فيها العمشور 

من الاافرئج والركاة من المسلمين وحق البيع سبعمائة الفادرهم .وهذا مع 
العدل الكائل: والرفق الشامل: يحيث: لا يرف أفيبا متظلم وله شهضم ولا مبعضم 


١ 
1 وهذا من بركة العدل وحسن‎ 


وقد أشار ياقوت الى عناية سكان حلب بشكونهم الاقتصادية وحرصهم 
الشديد على استثمار اموالهم وتنميتها »وأكد ان بحلب بيوتات قديسة 
معروفة بالثروة منذ القدم ” ويتوارثونها ويحافظون على حفظ قديمهم بخلاف 
,«١؟)‏ 
ولم تكن موارد مملكة حلب ثابتة على الدوام فمن المعروف انه يعد 
0 (؟) ٍ 
انتصار الحلبيين على الخوارزمية ستة 2ل ا51ه/ ٠55١م‏ اصبحت بعض 
مناطق الجزيرة تابعة لمملكة حلب مثل الرها وحران »وقد امدنا اين شدان 
١ ْ‏ (؟) 5 
)١(‏ ياقوت : معجمالبلدان مادة حلب جوص ١هلم؟.‏ 
(؟+) المصدرالسابق 2)ص5م52. 
(؟) انظرما سبق القصل الرابيع ص 6ر8 - ملرم. 








سه ؟ هه 


بعث التاصر يوسف ملك حلب بالمو* رخ عسز الدين اين شداد الى حران 
لكشف مواردها , فذكر الا خيران د خلها السنوى بلغ الفي الفادرهم 
١) : :‏ 
- مليوني درهم - بينما كانت زمن الملك الا شرف تدر ثلاثة ملا يين 0 
ويبدو ان ارتفاع الموارد والغفاضها يكون حسب الا "حوال الاقتصادية 
ونا شيا من عم رط علد كن أن هارات الشاركان ليا اسار 
سيئة على مواردها ؛ فقد نجم عن غاراتهم على منطقة الجزيرة ترباجع 
موارد حران الى اقل من مليوني درهم وقد اورد ابن شدائد تفاصيل 
الميزانية العامة لمنطقة حران التابعة لمملكة حلب بعد مضايقة التتار لبا 


فكانت على النحو التالي : 


الاسقاء مقة وسبعون الف د رهم 
الضواحي كة وخمسون الفا د رهم 
الباب الكبير [ مكة وثلا ثون الف د رهم 
دار الوكالة مئة وخمسة وصشرون الف درهم 
الجهات المجموعة مكة الفا درهم 

الا "قطان ظ ثلاثون الف درهم 
الصبخ ثلاثون الف د رهم 
العرصة اربعون الفا درهم ظ 
الجوالي خسة عشر الف درهم . 
فاعض الا "وقاف مئة الف د رهم ٠‏ 
العداد ش خسو الفا د رهم 
الحمامات عشرة الاقف د رهم 


)١(‏ اين شداب : الاعلاق الخطيرة جاص ه*. 





الاوثار 
السجون 
الجنئايات 
الخفارتين 
المواريث 


المفادتئة 


ب ههه 


ثمانية الاف درهم 
خمسة الاف درهم 
اربعون الف د رهم 
مائة وسكون الف د رهم 
ماعة وستون الف د رهم 


)١0)) 2‏ 
مائة الفا د رهم 


ويبلغاجمالي الوارد! ت لقصبة حران مليون وار بعمائة وثلاثة 


وعشرون الف د رهم 


اعداد وتجهيز واثفقة خمس مئكة فارس 


0ر415 ر( درهم . 


من القرى تبلغ سبعمائة قرية تشتمل على أربعة عشر الف وستمائة قفدان 


)10 
)"( 





البسادين 


عسئاب 


خمسة وعشروت الف درهم 
ثلاثون الف د رهم ٠‏ 
اربعة الاف درهم 
خمسة وعشرون الف درهم. 
عشرة | لا ف درهم 


ا عشر الف د رهم 


أبن شداد , الاعلاق الخطيرة جلا ص 5-55" ٠.‏ 


المصدر نئسه جما ص هو9. 














ل 1 أهمه 


الثلج خمسة الاف درهم 

عداد الغتم ستون الفا د رهم 
الجنايات ثلاثون الفا درهم 
المواريث ثلاثون الف درهم 
العرصة ش خمسة وعشرون الف درهم 
الجوالي خسة وعشرون الف د رهم 
الافراح خمسة وثلاثون الفا د رهم 
الدرب ظ خمسة وعشرون الف د رهم 
السجوت | خمسة وعشرون الف د رهم 
المقادتة مكة وخمسة الاف درهم 
الصبخ | خمسة الافا درهم. 


ويب لغ مجموع بنود الميزائية بمختلف بتودها خمسمائة وستة واريعون 
)١0) 5‏ 
الف درهم يدون الغلال العينية 0.ور 65ت درهم ه 
- . 9 حماس هه 5-5 
وقد أوربد ابن شداد قائمة مفصلة لموارد مملكة حلب في أواخر زمنث 


الناصر يوسف بعد سئة لمع وها / .٠955م‏ آى عشيةالغزو المغولي »ء 


فكانت موارد الميزانية كمايلي 9 " 


)١(‏ آين شدان : الاعلاق الخطيرة جم ص 9415-. . ١‏ - اشار المحقق الى 
ان مجموع البئود الواردة في قائمة ابن شداب مقدارها ... ولاه 
أى دون مجموعها العام بمقدار احد عشر الغا درهم وريماكان 
واللك مهن فرك عق يمون بالشئزانية شرو عزن السك ذيضا 
يتفق والمجموع الذى اشار اليه ابن شداد في تهاية القاعمة . 
انظر: المصدرنفسه جم ص (٠١٠.‏ حاشية رقم .-0)١(‏ 

(؟١)‏ ترد القائمة هنا بالفاظ ابن شداد دون تعديل. 














دار الركاة 
العشر 
الوكالة 


- 89( هه 


سوق الخيل والجمال والبقرمثلا ثماعة الف وثمائين الفا 


 خيطبلا‎ 


- 


نأر كورة براقية العتب 


ثلا شماعة الف و خمسين الئا 


خمسين الفا 

مائة الفا وخمسين الفا 
مائة الف 

ثمانين الفا 

اربعمائة الف وخمسين الفا 
ثلا ثماعة الف 

خمسيت الفا 

اريعين النا 

خمسة الاف 
عشرين الفا 


عشرين النا 











م لم ( 5ه 


عداد العرب ماعة الفا د رهم 
الملح المجلوب ثلا ثماعة وخمسين الفا د رهم 
المسالخ ما كة الف د رهم 


الا جتياز بخان السلطان/مائة الف د رهم 
القلي عشرين الفا درهم 
الساسة مائة الف دا رهم 


عداد التركمان يحلب مائةالف وخمسين الفا د رهم 


وفسنم ثلاثين الف رأس قييتها ستمائة الف درهم 
الجوالي سائة الفا درهم 
الفرح واللطف ستمائة الف د رهم 
حمام السلطان ثمانيت الف د رهم 
السجون ستين الف د رهم 
تنحيرة الذذامة خسين الف د رهم 
البقل عنشر ين الف د رهم 
القبافين خمسين الف د رهم 
الوديد خمسين الفا د رهم 
القنب خمسين الف د رهم 
الحرير ثمانين الف د رهم 
الخراج , 5 لاثين الف د رهم 
ضمان المزايل عشرة الاف د رهم 
المواريث الحشرية تقديرا 

دري اللاصاءة لفو 113 


ويبلغ مجموع ميزائية مملكة حلب .٠.ءر‏ ٠لاكرمَم‏ درهم ثمانية ملا يين وماعنين 


2.165 -١ه( .ابن شداد , الاطاق الخطيرة جل القسم الاول ص‎ )١( 








-4 زوه 


وفي ضوء هذه القوائم التي اوردها ابن شداد عن مملكة حلب 
وبعض المناطق التابعة لها يمكن استثاج الحقائق التالية : 


أولا : قوة اقتصاد مملكة حلب و تنوع مواردها وكثر فخراج اليلاد 





التابعة لها ويمكن ان تقيس على ذلك يقية ممالك الشلام 
الا أخرى - ا ظ 
ثائيا 0 تنوع النشاط الا قتصادى في حلب وممالك الشام الا خرى »وتمثل 
ذلك النشاط في الزراعة والرعي والصناعات المختلفة والتجارة »و تنوع 
الحرف في يلاد الشامء 
ثالثا : ان كثيراً من الجهات التي ترد عسن طريقها الاموال تدل على أن 
الهدل لم يكن ساعدا في بع ض الا حيان ان تدل تلك القوائم نود 
ضرائب تعسفية غير شرعية. 
وغلى أية حال نمسا يو* سف له ان اين شداد وياقوت الحموى لم 
يورد! ارقاما ار عن بقية بلدان الشام على الرغم من أن ابن شداد خص 
مديئة دمشق يجز*كبير من كتابه الاعلاق الخطيرة الا انه لم يشر لا من قريب 
ولا من بعيد الى مواردها ءاما ياقوت فلم يفصل في الحديث عن الاحوال 
الاقتصادية لبلاد الشام الا خرى فهومثلاا حين تحدث عن حماة قال : 
ويحناة. مناركة كييزة كثيرة القيرات” رخيضة الالستار واسعةالرففة حقلسحة 
: الا سواق و11 ولم يفصل ؟ احوالها الاقتصادية »و بالتالي فسيكون الحديث ( 
عن اقتصاديات يلاد الشام الا خرى بصورة مجملة دون اعطا* ارقام تفصيلية 
لعدم توفرها ٠‏ 








35 . 00-0- 


تعتمد الزراعة في يلأف الفاغ طق الانطار عقي 77 ووذلك» ليق 
الرغم من وجود يعض الا تنهار مثل نهر الاردن ونهريردى »والعاصسي 0 
ونهر الفرات وذلك لان طيبيعة بلاد الشام الجيلية تحول دون الاستفادة 
الكاملة من تلك الا نهار على كس ا مومه الحال في مصر والعراق حييث 
تستفيد 15 البلاد من مياه التثيل ود جلة والفرات » ان ان مصر والعراق تذشعم 
بلسوزنةة فيطل تتوافر في بلاد الشام »ومع ذلك فتشير الاثار الموجودة 
على تلك الانهار الشامية الى ان السكان قاموا ييناء السدود والنواعير وأنشأوا 
القنوات وافاد وا الى حد كبير من تلك الانبار 7 ٠ ١‏ 

والمعروف ان مزارع الشام ومنتجاتها يضربٍيبها المثل في جودتها 


5 5 (؟) 


والحبة الخضرا*ء يكميات واقرة و تصدر هذه المنتجات الى 0 
وقد فصل ياقوت الحموى في المنتجات الزراعية التي تنتجها مملكة حلب 
في عصره معتمدة في ذلك على الا مطار فقط », فذكر انه يزازع في ارضهبا 
القطن » والسمسم »والبطيخ »والخيار »والد خن » والكروم »والذرة »والمشمشء, 
والتفاح ” عذيا لا يسقى الا بما* المطر ويجي* مع ذلك رويا يفوق ما يسقتى 


بالمياه والسيح في جميع البلاد وهذا لم آره فيما طوفت من البلاد قفي 


.؟٠هه التويرى : تهاية الارب جير ص‎ )١( 
.(8558(85 محمد كرد علي : خطط الشام جو ص‎ )1١( 


() المرجع نفسه ج) ص مرم(ا. 


(؟) ابن شداد : الاطاق الخطيرة جواص59(. 














هب إ(لآهه 


غير ارضهما " ٠‏ ا تحدا ث عن عور ال" ردت أشا ر الى ان اكثر منتجاته 
الزراعية قصب السكر و مها يصدرالى البلان الا خدى ( ''. اما مملكة د مشق 
فان اخصب مناطقها الغوطة وطولها مرحلتان وعرضها مر حلةويهببا 
ه2؟ه بستاتا متنوعا وا.دهه بيستانا ا 


وعدي زار اين جيير يلاد الشام اشاب بجودة انتاج البلاد الزراعي 
وكثرة خيراتها فوصف منبج بأنها محاطة بالبساتين من الشرق والفرب 
يدلفة العنار. بلكوةازة "عي 7" "ويف لاف لسرت انها قلكة مزاة 
لخصوية ارضها التي تزرع "كلها بشجر الزيتون والتين والفستق وانواع الفواكه 
ويتصل التفافا بساتينها وانتظام قراها مسيرة يومين وهي من اخصب بلاد 


ل 
الله واكثرها ارزاقا : 


اما فلسطين فهي من المناطق الشامية الخصبة غير ان اكثر مزروعاتها 
تعتمد على المطر شأنها في ذلك شأن سلكة حلب وما ةا اسمن 
التي اشتهرت بكثرة مياهها الجارية »وتوجد يمنطقة البققا* بفلسطين بلدة 
تسمى حسبان لها واد اشتهر باشجاره وبساتينه وكثرة مزارعه كما كان 
يشبع حصن عجلون المشرف على الغور منطقة زراعية مشهورة بكث رةَ 


1) 
اشحا رها وغتوة أرميها 


)١(‏ ياقوتالحموى : معجمالبلدان ءمادة حلب جلاص )586 هر؟. 

)١(‏ المصدرنفسه مادة غور ج) ص 5١7‏ ؛ محمد كرد علي : خطط 
الشام جا ص 7ا6(. ٠‏ 

(؟) ابن شداد : الاعلاق الخطيرة ج١٠‏ قسم دمشق ص«8(. 

(12) رحلةابن جبير ص؟؟. 

(ه) رحلةابن جبير ص59١؟.‏ 

(1) ابوالفدا : تقويم البلدان صِلا؟51-55؟8. 











- لاآه هه 


)00 
وتميزت بلاد الشام جميعها بانتاج الزيتون الوفير 2 . وقد احصى 
صاحب خطط الشام اكثر من خمسين صلنفا من اصناف العنب تنكتجبا 


لد مشق وواحد وعشرين صنذا من المشمش تنتجها ايضا مما يدل على وثرة 


1 (؟) 
الا نتاج وحو ادكه ٠.‏ 


وكانت تقوم زر !ا عدة النخيل في المناطق التابعة للملك الاشسرف 
والقريبة من نهر الفرات مثل الر حبة وقرقيسيا* وعانة وغيرهاومنها يجلب 
التمرالى بقية بلدان "ا 

وخلاصة القول : ان بلاد الشام انتجت ما يسد حاجتها مسسسن 


الحيوب والخضروات والفواكه , بل وصدارت في بعضالا حيان ما يفيض عن 
5 
حاجتها الى البلاد 0 : 


الصتاعة : 


لسا كانت يلاد الشام تزرع قصب السكر في غور الا ردن فمن الطبيعي 
0 
أن يترتب على ذلك وناوقا ع" ١‏ 1 كما عرف الشاميون صناعة الورق وعن 


طريق بلاد الشام انتقل الى او ريا زمن الحروب الصليبية وكان يعرف 


.(5١0-١616 محمد كرد علي : خطط الشام ج ص‎ )١( 

(؟١)‏ المرجعنفسه جع ص هه١(.‏ 

() ابوشامة : ذيل الروضتين ص (ه(. 

(») عن شكون الزراعة وما يتصل بها في بلاد الشام خلال تاريخها كله 
انظر »محمد كرد علي : خطط الشام ج) ص (7(-م9(. 

(ه) احمد رمضان : المجتمعالاسلامي في بلاد الشام في عصر الحروب 
الصليابية صلم ٠.٠١‏ ش 

(1) جورجي زيدان : تاريخ التمدن الاسلامي جل( ص ٠.٠.‏ واحمد رمضان 
: المرجع السابق صلل١٠(.‏ 











واشتهرت بلاد الشام يصناعة الزجاج المموه بالمينا والخزفا , 
وبلاطات القاشاني “وكان الزجاج الشاي يضرب به المثل في الرقة 


م 
والصناء »فيقال : ” ارق من زجاج الشام ” وكانت معامل الزجاج في حلب , 


وار مناز المجاورة لها مشهورة بصناعته وتصدره الى العراق حيث يتم 
استخد امه والتباهي بتحيالة في قصور /١‏ غلناء* واشتهرت 1 خلبا بصنا َ 


فظهرت الاواني المزجاجية الزخرفية والا كواب والاباريق وغيرها » وعن 


)1 ش‎ ١ 


اما ضناعةالفخار الذى يحتاج لترية ملا كمة تقد تركز في بلدة 


8 8 ٠ 
ارمناز المجاورة لحلب حديث ” يعمل بها قدور وشر بات حيدك 4 حسيتيير‎ 


0 


5 ه (*) 


وكانت صناعةالدد يد والنواس مزدهرة في بلاد الشام خلال القرنين 
النان سن والسابيعاليجريية / الثاني عشر والثالث عشر الميلا د يين ٠‏ ولا سيما 
الادوات المصنوعة من النحاس الاصفر والا حمر والبروئز المكفت بالذهب والفضة 
والتي زخرت يها الاسواق الشامية واقبل على شراعها الصليبيون ' 2 أولا زال 
شي شكوناغ الجائع الا'موئة سق يتاي تعدرفات: لوافية ين كيذ] العصر 


)١(‏ محمد كرد علي : خطط الشام جو ص 7ا5(8-51. 

(؟١)‏ ياقوت الحموى : معجمالبلدان مادةارمئاز ج( صيره١.‏ 

(01) محمد كرد علي : خطط الشام جح ص ٠١+‏ ع»#احمد رمضان : 
المجتمع الاسلامي في يلاد الشام ص7؟(. 

(») احمد رمضان : المرجعالسابق ص8؟١.‏ 














ب ك5 آهد-ه 
0 000 10) 
تدل على اتقان النحاسين والحدادين لصناتهم في هذا العصر ٠.‏ 
وتفوقت صناعةالسيوف الدمشقية على ما سواها فتفئن الصياقلة 
في صشعها منت اجود انواع الحديد »وقد عرنت بصنا* مائعها واخضرار لو ننها 
الذهب 0 وكذ لك على الخناجر والرماح »وقد عرقها العتمييوت وتقلدوها 


0 
والخناجر والمدى من اهم الصناعات 02 5 


اما صناعة المنسوجات الحريرية والقطنية فتعتير بلاد الشام من 
أعرق يلدان الدنيا في هذا الميدان » فقد اشتهرت يعليك يهذه 
الصناعة منذ أقدم العصور كما اشتهرت صفد بالثياب الصفدية واشتهرت 
حمص بمصنوعاتها من الثياب والفوط وغيرها .وليسادل علىتفوق صناعة ': 
-. م . 
المنسوجات الشامية من ان اسم الدمقس مشتق من اسم مدينة دمشق ومنها 


(؟) 
التشرالى ساغر اليلاد ‏ . 


وخلاصة القول ان بلاد الشام في عصر الحروب الصليبية كانت مسن 


اشهر مناطق العالم بمنتجاتها الصتاعية ( ! 


)١(‏ محمد كرب علي : خطط الشام صض589؟(. 
(؟5) المرجع نفسه ج)ع) ص7“(؟5-)(١5.‏ 


(؟) المرجع نفسه جاص 9.6.0 5 .؟اه 
(») للمزيد من التفصيل عن الصناعات الشامية انظر خطط الشام ج) 


ص 99(-؟5١55.‏ 














- همه 


التجارة : 


من المعروف أن يلاد الشام تتمتع بموقع تجارى هام حيث تتو سط 
مع مصر قارات العالم القديم وقد منحها ذلك الموقع مكانة فريدة منذ 
أقدع العضور: ش 
١‏ ولقد كان للاسباب الا قتصاداية التجارية اكبر الا أثر في تحريك القوى 
البحرية التجارية الا يطالية ‏ جنوا عبيزا » البندقية افيه 78 التو كنية 
الصليبية وتقديم الساعدات للصليبيين مقابل ما حصلت عليه تلك الدول 
الفعارية بن :كنا زات واسيسة فو تزانق 6 الفا وتنوف الف مات سيت 
بأيد ى الصليبيين ٠‏ ولم يلبث التجار الاو ربيونأن اسسوا لانفسهم مراكز 
ثايدة في كا وغول وين «والتود يه واللادقيةة" بوطيرينا من المواني * ٠‏ وشرعوا 
في حلب التضنوجات القظفية والحريرية ”زوالا "واتي "التجاجية التشفرفية” في بستلا د 
الشام والعلاج والا خشاب والعقاقير لماي الواردة من الشرق الاقصى » 
وتصديرها الى أوريا ءوكانت تلك المواد تأتي بواسطة القواقل عن 
طرية: الجريرة الخريية بالعزاق ورقطل ال دنقق رونم الو ربوائر» الام 
الباهليةة :جيك عع" فيا ال ان 

5 الرغم مما دار بين المسلمين والصلي بيين من عداء وصراع طمو يل 
اكثر من قرنين ف الزمان عفان التجارة بين الجانبين ظلت قائمة وبخاصة 
حين يتوقف القتال وتعقد الهدنة بين الطرفين ولي سأدل على ذلك 


مما ذكره ابن جبير في رحلته حين زار بلاد الشام ورا ى التبادل 


٠.١٠٠٠ 0-١155 سعيد عاشور :الحركة الصليابية جح ؟ ص‎ )١( 








51م - 


التجارى القائم بين المسلمين والصليبيين فقال 5 ومن أعجب ما يددث في 
الدنيا ان قوافل المسلمين تخرج الى بلاد الافرنج وسييهم يد خل 

١ 

5 ؟ 

حيث نولت القافلة بامان في مكان معد لنزول القوافل الاسلامية( 5 
يبرهن ايضا طى عا اصايته التجارة من حرية وامان في هذا العصيرأن 
الصليبيين قدموا الى دمشق سنة ير اه/ م لشراء السلاح مت 
٠‏ 5 ء : . . 
أسواقها لمحاربة المسلمين انفسهم وذلك بعد ان تحالف الملك الصاالح 


ومما 


اك مع الصليبيين ضد ابن اخيه الصالح نجمالدين 5 صاهحسب 
مصر » فافتى شيخ الشافعية حينذاك عزالدين بن عيد السلام يعدم 
جواز بيع الاسلدة للصليبيين طالما تستخدم لقتل ا 60 

وم تققد يلاد الشام أهميتها التجارية الا بعد غزو المغول للعراق. 
وقفلهم طريق الخليج العربي الذى كان يرتيط ببغدابد ودمشق وموالي* 
الشام .واتخذ المغول الطريق البرى عير امبراطوريتهم حتى البحر 


. (؟) 


- 


٠.٠5١ رحلة اين جبير ص‎ )١( 

(؟١)‏ المصدر نفسه صهلا؟. 

(+) النظرما سبق الفصل الثالث ص لر.م؟. 

(») سعيد عاشور : الحركة الصليبية + ص ١٠١٠١‏ 











5# هه 


أهم المنشآت العمرانية والمرافق العامة : 


من الطبيعي ان ينعكس الا زدهار الا قتصادى والثرا* المالي في أى 
بلد من البلدان على المنشآت العمرائية والمرافق العامة عإذ أن السوئسة 
النقدية تتيح للسلطات الحاكمة القيام بالكتريقات الماح" لزقع تقو اليعية 
للسكان وتوفير اسباب الراحة لهم. ولان يلاد الشام شهدت خلال هذه 
الحقبة فترات من الثراء المالي بالاودهان ماوق نيه أدى نالك السق 


قيام الحكام يكثير من المشروعات هدفت الى رفع مستوى السكان في بلاد 


الشام. 
وقد حظيت حلب بكثير من المنشآت العمرانية والمرافق العامة نفي سئة 
ه. هم 8٠٠9م‏ قام ملك حلب الظاهر غازى بن صلاح الدين بانشاء 


مرفق بالخ الأهمية وهو شبكة مياه لمدينة حلب » فقد كانت تقع الى الشمال من 
عليه اقرية فد لان نز طن هو 8 اكيره كسام فبيي» الى اتاعية حك 
على شكل شهر » وقد افاد الحلبيون منسها في و1 ٠‏ ولكن الظاهر 
أحضر المهندسين والصناع و خرج ينفسه معهم الى متبح هذه العين وبعد أن 
د رسوها اخبروه بأنه يمكن توزيعسها على جميع احياء وشوارع لا وددووفا 
ومدارسها واربطتها » وتبقى كمية اخرى من المياه تكفي البساتين والا راضي 
التزافية بعلت فاو بالسروع بون «اللضل بوتتاهم: تقب افيه واشافر ينع 
البرا للوتكرافة : كيد بزوامن قياس المشاطة ب جلو" الت انه للتشحية 
حلب فكانت خمسة وثلاثين الف ذراع عبذراع النجارين وهو ذراعونصفاء, 


)١(‏ ياقوت الحموى : معجمالبلدان ,مادة حيلان جو ص؟ 08م وابن 
شداد : الاعلاق الخطيرة ج و ص9“ع(ه. 











- لم ؟ ماس 


وحمل اليهم الكليس والزيت والحجارة والآأجر وتم اصلاح القناة 
وتغطيتها «وامربترك مواضع بدون غطاء لتنقية المياه خلالها وتققد 
المجرى » وتم اكمال المجرى الى حلب في ثمانية وخمسين يوما ثم شرع فسي 
ناكرا وال 1 

وقد افرى ابن شداد في كنايه الا علاق الخطيرة فصلا كاملا عن هذه 
الشبكة 1 لماعية التي أنشأها الظاهر 5 شرحا مستفيضا للقنوات الفر عية 
التي تو زعت على جمسنع أحياء حلب ودورها ومدارسها واريطتهاوساجدها 
وغير ذلك »وذكر أسماء الصهاريج والا حواض التي تتجمع فيها المياه الا أخرى 
التي ا وبعد أن أفاض في الشرح قال ” وهذ! آخر ما جدده الملك 
الظاهر وأنشأه من القساطل التي تجرى فيها المياه و ينتفع بها سوى ما هو 
سائح الى يرك المساجد والمدارس والريط والحمامات والدور والبساتيين 
وغير ذلك » وصرف على هذه القساطل والطرقات اموالا كثيرة ووقف عليبا 
الملك الظاهر اوقانا 00 ١‏ وهكذ ١‏ نعمت حلب يشبكة مائية فريدة قل 
أن مجه البااتظيرا شن السناث: خلال الغصور السطى + 

ولم تقتصر اصلاحات الظاهر ومنشآته على شيكة المياه هذه » بل قام 


: ابن شداد : الا لاق الخطيرة جاص 62١-ه64(+ وانظر أيضا‎ )١( 
تاريخ ابن الفرات جه قسم ( صلالا ب 4ل“ »ابن العديم: زبدة‎ 
٠ الحلب جم ص 7( ,اين واصل : نفرج الكروب جلا ص‎ 
٠. ١١١ واي والفدا :المختصر جع ص‎ (47-7 
والقسطل في‎ .2 ١691-١ ابن شداد : الاعلاق الخطيرة جر ص ه6‎ )1١؟(‎ 
: لفغة أهل الشام هو الموضع الذى تنفترق منه المياه »انظر : ياقوت‎ 
. معجم البلدان ,مادة قسطل جع ص 97عم‎ 














-ه 4 ا همه 


باصلاحات واسعة في اسوار حلب قبنى سورا جديدا ظاهر السور القديم 
وبنى به ايرجة جديدة وكبيرة كأنها القلاع وأنشاً يتلك الابراج أبوابا 
ضخمة وامر بحثر ختد ق خارج السور 0 وكان على الدوام يشرفا بنفسسه 
طى سير العمل في هذه المنشآت . وقد انتهى العمل في هذه المشروعات 
١0) :‏ 
سنة 1(15هم/ره١5(م‏ 0202ء 
ىأ 
الظاهر غارَى وطوال العصر الا يوبي حتى سقوط حلب يبيد المنتقول 
: (؟) بابنء 3 
سنة ره ه / 0٠5١م‏ مما يشير الى توفر الا موال اللا زمة لتلك المنشآت 
المدرائية واللبزافق الرامعة + 
أما في دمشق وجنوب بلاد الشام فقد شهدت هذه المنشطلقة 
منشآت ومرافق واصلاحات “طوال هذه الحقبة فبالاضافة الى عشرات المدارس 
التي أنشئت خلال هذه الفترة »فقد قام السلطان العادل سئة 49 وه/؟ ١٠1١م‏ 
باصلاح قلعة.دمشق عفهدم ابثية قديمة بها عوأعاف يثا* سورها وجمل به 
م 8 5 
اثنى عشر يرجا كل برج منها كاته قلعة صغيرة وحفر حولها خند قا عمسيقا 
' 5 
واجرى الما* اليه زيادة في ا 7 كما شرع العادل في السئة نفسها 
)١(‏ ابن شداد : الاعلاق الخطيرة ي ١‏ ص7١‏ واين العديم : يبدة 
الحلب جلاص ه5(- لإاالر.ء. | 
(؟١)‏ انظرابن العديم :+ بغية الطلب مخطوط اياصوفيا لوحة ١51‏ ؛اين 
شداد :الاعلاق الخطيرة جو صلم (-(؟ ؛ ابن نظيف الحموى : 
التاريخ المنصورى صم ١١‏ وابن واصل : مقرج الكروب جم ص 55( ؛ 
ابن العديم : زيدة الحلب جلاص 595(. 
(؟) ابن طولون : الشمعة المضية في اخبار القلعة الدمشقية لوحة ١‏ ؛ 
العيني ه: عولد الجمان 00 لوحة 44.ب؟ الخطيب العمرى : الدر 
المكنون ورقة 9١١‏ ب .اين شداد : الاعلاق الخطيرة ج١١‏ ص89 ؛ 


ابن نظيف الحموى: التاريخ المنصورئص”" ه بوابن واصل : مفرج الكروب 
35 ف 0 

ج م ص ١م(‏ وابن كثير : البداية والنهاية جم ١‏ ص»" ,ابو الفد! 

: المختصرجم؟ ص ١١‏ »المقريزى : السل وك حاص8م5 0.١‏ 














ساه“” هج مه 


في بنا* فصيل 0 داعر على سور دمشق بالحجر والجير وامر يتعميق الخندق 
الخارجي واجراء الماء اليه 517 ) 

وفي سنة ا وهر لم زمن السلطان العادل يدا العمل في 
مصلى كبير خاصبالعيد ين خارج دمشق وبني له منبر ك0 وفي 
التلفة نقيا عتداوية ‏ أرواك الجاتع الا" نوي -نت الدبة الغربية التتكيناش 
الم 7 7 واد اكنانن : مايل لد انبا 1 كه 00 

وأنشأ المعظم بن العادل الكثير من المرافق العامة والمنشآت العمرانية 
في الات الشام » فحين سلمه والده العادل الكرك سئة ه١9ه/8‏ ١53١م‏ 
زاد في عمارته وتحصيناته و تقل اليه ارباب الصناعات المختلفة حتى امك 
مدينة متكاءملة مكتفية بمواردها كما قام بزراعة الحدائق والاشجار في قرى 
اقرف ادو لحان الو أن ظ 

وك جبال الفور الشرقية اتشأ المعظم قلعة جديدة 2570 
55 فط شالك ركد اككرر نينا عومن ” انا طلم عن سرف برا نو امير 


37 
وحصتها تحصسينا كبيرا واد خل الما* اليها من 1 


)١0‏ الفصيل : حائط دوت الحصن او دوت اسوار المديئة »انظر أبن 
متظوى ان لباق العريك نا واه" قصيلة 
(؟١)‏ ابن واصل : مفرج الكروب جم ص ١(‏ 6 ( ؛ تاريخ ابن الفرات ج) قسم ؟ 


ص9)؟ه. 
(؟) ابوشامة: ذيل الروضتين ص ١7+‏ ابن كثير : البداية والنهباية 
جا( صلاه. 


(») ابوشامة : ذيل الروضتين ص 5لاء 

(ه) ابن شداد : الاعلاق الخطيرة ج؟ ص/الا ؟المقريزى : السلوك ج( 
كن 1 وه ا 

(1) ابن شدا!د :الا لاق الخطيرة ج١٠‏ قسم لبنان والاردن وفلسطين ص« لا٠‏ 

(7ا) المصدرنفسه ج8 قسم لبنان والاردن وفلسطين ص 6-23م ؛ 
القلقشندى : صبح الاعشى ‏ جو ص .(٠١5‏ 








إل اهمه 


لتقيف الريك القريب سن الكرك فحين تسلمه من والده قام 
يسعصيضه يحعييله . وزراعفه: © ع تقل اليه الا امار نن ساعز الاشطار بن عاد 
يضاهي دمشق في رواعها »و تدفق مياهها وطيب هوائها” 0 

ووجة المعظعم امات لتوفير شيل الراعة والطناتيتة للتجاج: الوافدين 
من شمال الشام ودمشق واسيا الصفرى صوب الاراضي التقديية فقام ببنشنا*ء 
حزما ميت قرب مدينة معان شرقي فلسطين ٠احدهما‏ للرجال والآخر للنسا * 
وأقام الدور والخانات لراحدة الحجاج والسدائرين. عرهذة التاطسق : 
كنا عبد الطريق و مهد الا جزاء الوعرة مئه »و غر سالا شجار على جانيي الطريق 
من بلاد الشام الى اطراف الحجاز لتوفير الظل للمسافرين كما أنشأ صبار يج 
المياه في طريقالحجاج وقد كران فق في كل منزلة الى الاراضي 
المقدسة بالحجاز دارببها جميع وساتل الراحة للدجاج والمعتمر رين 
والسافرين »وبتى المساجد في طرق السافرين »كما بنى القلاع والمصسون 
على طول الطريق لحمايتهم 00 على كل ذلك الاوقاف الجليلة لضسان 


ا المرافق ين 7 0 


أما الملك إلا * شرفا فدين أصبح ملكا على دمشق سنة 1757ه/ة 1117م 


قا يعاد من الا صلا حات فبنى 1١‏ اديع الكيوى يبعاصمة الشام وأوقتسيف 


)١(‏ ابن شداد : الاعلاق الخطيرة عي ١‏ قسم لبنان والا ردن وفلسطين 
ص ءلم. 

(؟١)‏ اليافعي : جامعالتواريخ المصرية ورقة لم( ب #الصفدى : تحفة 
ذوى الالباب ورقة ٠ه(‏ ب عسبط اين الجوزى : مرآة الزمان 
لم ص3+49- 80.0 عابو شامة : ذيل الروضتين ص5١‏ > 
ابن نصر الله : شفاء القلوب صلخم5 ؛ النعيمي : الدارس في 


تاريخ المدارس ج١(‏ صاعمره- هولره. 











95 همه 


عليها اوقافا كثيرة وجعلها خاصة بتدريس حديث النبي صلى الله عليه 0 
وكان باحد احيا* دمشق-: خان تياع فيه الخمور و تنتشر به المقاسد 

فابرانيية وانها كانه جافما عطلق فيا العلواك الس والجمع وميا جالع 

الكوة عقا 3 غاية الحسن والجمال وأوقف طيه اوقافا حسنة 7" أ ٠‏ كما ينى 


3 3 ب« 1 


(؟) 
الشام 9 


)١(‏ تاريخ ابن الفرات , حي + لوحة ٠816©‏ ابن واصل : مفرج الكروب 
جه ص (8-١49‏ ابن طولون : القلاعد الجوهرية ج( ص ه494 
ابن ايبك : كنزالدرر ج لا ص 957 ؛ ابن تصر الله : شفا* القلوب 
ص ه19. ش 

(؟) العليمي : تاريخ من ملك مصر وعكا وحلب والشام والسواحل ورقة 
0 أب ؛ الاصفهاتي : البستان الجامع ورقة ولوب لعلواٌ؛ 
سبط اين الجوزى : مرآة الزمان ج برص 8 19 ,كاين كثير : 0 
البداية والنهباية جلا( ص68( ابن ايبك : كنزالدرر جلا ص 
ألعلء. 

(+) ابن ايبك : كتزالدرر جلاص 555. 

(») تاريخ ابن الفرات ج لوحة #96 ه84 ,ابن واصل : مفرج 
الكروب جهداص -١61‏ 66(. 

















- ,اهمه 


السا«تشحجحتكت :هه 


بحمد الله وتوفيقه انتهى موضوع البحث الذى قام يدراسة شاملة 
لا 'أوضاع يلاد الشام قبيل الغزو المغولي »وقد اوضحت الدراسة الكثير سن 
الحقاءقاهمها : أن الدولة الا 'يوبية ورثت نظم الحكم وفلسفته عن الدولة 
السلجوافينة الاثم - شأنها في ذلك شأن الدولة الزنكية ‏ وأسوأ ما ورشته 
من تلك النظم ٠‏ أنه كان ينظر الى الدولة على أنها ارث يقسم بين ابنسساء 
الشلطاق: يعت نزعة .وق أ صدكلك النظرة الى سوق الدولة وفعي ركان 
ذلك من أهم الاسباب التي أودت بحياتها في نهاية المطاف. 

وقد اظهرت الدراسة انتقار ابناء صلاح الدين الى الكثير من صفات 
القيادة العسكرية الفذة والحنكة السياسية النافذة التي اشتهر يها والدهمء 
فلم متتظع أحد شه يسظ تفوت علق الدولة الآ "يوبية اءالأثر الذائ هيا ' 
الفرستة لخم لهال 5 عينم فلن انها الو ولة11ة بويلة ووطه قهنا 
من جديد تحت قيادته مستغلا ما دار من نزاع بين اا كي 

كنا برهتت الدزاسة طى مااقهر طن الاقطاع' لحري آلا وبين آثار 
سيئة على الا وضاع السياسية في بلاد الشام عإذ تطلع الا أمراء المقطعون 
الى محاولة نيل استقلالهم عن ملوك ينثي ام و ا و 
اقطاعياتهم في بلاد الشام. كما أن ولا * أولتك الا 'مراء ارتيط يمقدار مايشحه 
لون واف ين أيه بحن انطلافاكت- بادا - أى :إلا "#1 «المتفمون طحن 
اتاد فذاق لتقزيز لكي امن وي اقطاعات اكير وأكثر ايراد! ءالا "مر 
الذى زاد من تدهور يلاد الشام رامت الى وكات عتيرة ين الفتعك 











ك هوه وه 


زأقفع امن الدراسة" قرام السالك الآ 'يوربية المهيرة ف تجلا 
الشام مثل حلب و حمسص وغناة وبعليك كان 8 عوامل القلق السياسيي » 
الا "مر الذى تمخض عنه زيادة حدة الخلافات وتعميق الا نقسامات ووصو ل 
يلاد الشام الى مرحلة من التمزق أصبحت معها محاولات الاصلاح غير مجدية. 
ومما زاد الا "مور سوء ١‏ واضطرايا أن مقاليد الحكم داخل الممالك الصفيرة أصبح 
مثار خصام بين الاخوة »نتعقدت المشكلات وتفاقمت المتازعات ما عاد بأوخم 
العواقب على أوضاع يلاد الشامه 00 

ومن النتائج التي توصل اليها البحث أن القبائل العربية لم تلعب 
دورا مو* ثرا في تاريخ بلاد الشام وجهاد الفامقية قبيل الفزو المغولي 
» بعكس ما اشتبر عن أشر القبائل العربية في تاريخ بلاد الشام خلال 
القرون الا ولى ( من القرن الا "ول الى الخامسالهجرف ) ويعود سيب | 
ذلك الانكماش لدور القبائل العربية الى أنها فقدت نقوذها السياسي 
منذ زمن بعيد لحساب العناصر التركية والكردية »ولم ييق لها من المكاسب 
ما تداقع عنه. 

ومن الحقائق التي اثيتتها الدراسة أن السلطان العادل لم يستفد 
من الدرس الماثل أمامه »حين اقتسم أبنا* اخيه صلاح الد ين المملكة و ترتب 
على ذلك تشوب التزاع بينهم » فعمد السلطان العادل الى تقسيم المملكة 
درة الخرية وبق أولانة "نالا" مرتالقى آنا الى :رفوع :انيخا فاق يتم ميا 
ا بين أينا* صلاح الدين - وتطورت تلك المنازعات الى الاستمانة بقوى 
خارجِية اماي وخر اتلبية ب عات باقيت الخرظل الديية الاسلانية 
ازاء الصليبيين وأدى الى تدهور الدولة الا يوبية وتبديد مواردها . ذلك 


أن النزاع بينأبناء السلطان العادل وصل الى تقطة يالفة الخطورة على 











لب #1 همده 


بلأه النناع' تالمخطع. يعكالفة". مع جلال الداين العوارتي. ‏ آثان لسمكم 
الفرازريية ١‏ الي يلال الناء والكييرة مارو الماك لكلل “قن حدالة سالسنية 
كاملة يعد أن ا عاجرا عن ماك 5 اه الاإشرف ضد الخوارزس يسبب 
نعم لمكم للساعد ات العامة نك عضر الى :الا "عرف" سنا تقو الكائل للاتشكانة 
بالابراطور ردريك الثاني الذى جاء على رأس حملة صليبية صغيرة »وتسلم 
من الكامل بيت المقدس دون قتال ٠‏ وهكذ! اصيحت أطماع أبئاء العادل 
في املاك بعضهم البعض مدعاة للقلق والااضطراب السياسي في وقت كان 
يتحتم فيه عليهم توحيد القوى البشرية الاسلامية وحشد الطاقات المادية 
لمواجهة عدوان الصليبيين المستمر على بلاد الشام ومصر ءاضافة الى وجوب 
الأمتجوزن: إن “ندنية اسلايية عدواة مولا قينا 3:1 عطر المقول مهدا 
يظهر للعيان ٠‏ ظ ظ 

كما نجم عن المنازعات بين خلفاء السلطان العادل نتائج وخيمة 
على الحالة الاقتصادية فييلاد الشام حينما كانت أطراف النزاع تتبسادل 
الغارات ضد يلاب بعضها البعضالا مر الذى ا 
على صغار المزارعين وعامة السكان الذ ين ليس لسهم ان تلك المنا زعئات 
ولكتتي بواققيوا! قتايافطاة افون مور 5 ظ 

وبيتت الدراسة أن اتدلاع الحرب الا هلية بين الا يو بيين في بلاد 
الشام قضى على الكثير من القيم والمفاهيم نامي نوارك قي اموت 
لا يتحرجون حتى عن التحالف مع القن كيني ضد يعضمم البعض بل وتسليم 
بلاد المسلمين للصليبيين ثمنا لذلك التحالفا »والسير بعساكرهم تحت 
أعلام الفرنج وصليائهم الا مر الذى قضى على هيية الدولة الا 'يوييةء 


تلك الدولة التي قامت أساسا يرفعراية الجهاد ضد الصليبيين لتحر ير 














الا أراضي التي اغتصبوها من يلاف الشام ٠‏ وبوقوع الدولة الا يوبية في 
ارود تلك امات لداعل الوه اموه مور را شرفي عن 
سَنِيك المثال تعرضت دمشق عاصمة يلاد الشام منذ وثاة صلاح الدي تن 
وحكن ضفي اتعرو] لشغولي: لللعضار والاتسغيلا »عن كل الا بويكييق: اكترسن 
عشر مرات في الوقت الذى لم تتعرض فيه الْيَدت الرئيسة اللواضهة مويليه 
كل 6 ومنور واتملا كنية التوما وواه امن “فيل الا ابو تنيت 

وتجد رالاشارة الى أن الحروب الشي اتدذلعث: 'بين الايبيين ني يلاد 
السام وينم وين اللموارربية ٠‏ ثم دتخول: +طاعئة الساليك: البحرية' آخيرا في 
منازعات يلاد الشام »كل تلك الحروب أهدرت الكثير من الطاقات البشرية 
والمادية للمسلمين عوالتي كان يمكن اد خارها لجهاد الصليبيين ودرء خطر 
المغول ٠.‏ 

واتضح من البحث أن الدولة الا بوبية أفادت من شراء السالييك 
وتجنيدهم في تحقيق بعض المكاسب الآنية , غير أن المماليك هم الذين 
قضوا على الدولة الا 'يوبية في نهاية المطاف. 

والحق أن الدولة الا "يو بية ف يلاف الشاع. ومعر القذح متك سكسة 
ه + :ه/ تعاني آلام الموت التد ريجي البطي * 2 و13 كافث الو وانتميصة 
الا "يورنية يقك عق تفار الطالح آيونة طى بتناشية وتونديت: صر والقيتاء 
5 1 1ه ) وكأنها كدت قوتها وعتفواتها »فان ذلك كان 
فرق تعر مو قفرا وا بل هي أشبه يصحوة الموت التي تسبق القدر 
البمردو م 

و برهنت الدراسة على فتور تيار الجهاد ضد الصليبيين بعد وفاة 
صلاح الدين الا امووين »فتوقفت حركة الا سترداد المنظم للبلاد المغتصبية ء 


واقتصر موقف المسلمين على الدفاع ون الغارات المضادة ردا! على الحملات 

















ع لم ”ا هم سس 


والغارات الصلييية المتتالية ٠‏ كنا لم يدرك خلناء صلاح الدين أيعسات 
الاستراتيجية العظيمة التي لاا الدين وهي اقامة عبد أعلانية 
تحدة من النيل الى الفرات لوضع الصليبيين بين شقي الرحى »وفرطوا ‏ دون 
وعي مشهم ‏ في تلك الوحدة مما كان له أسواً الا ثر على الموقف الاسلامي برمته 
ازاء الوجود الصليبي . ٠‏ 

وقد أوفخ: البعث أن الننتعان ' الحادل لوقل كفيرا فى المسطل 
كن العليينين: تو ببلان الغام. حكن له يكير أو زيارالبايؤية لمر يحيد 
خلات عدي ,جيه أن ان كان كل بكارم فول اتسين ون وجا 
الشام يعقبها رد 75 عنيفا لدى البابوية والغرب الا وربي فيقو مون 
بتجريد حملة جديدة لانتقام من المسلمين ٠ ٠.‏ 

ومن الحقاءق التي أثبتتها الدراسة ان الصليبيين 'ادركوا منذ بداية 
القرن السايع البجرى / الثالث عشر الميلادى أن مصر تمثل مركز المقاوسة 
الاسلامية الرئيس لما تمتعت يه من موارد ضخمة فضلا عن موقعها | لفريد 2 
ولذلك توجهت نحوها الحملات الصليبية بفية الاستيلا * عليها حتى يمكن 
بعد ذلك ضمان السيطرة الداعمة على الاراضي المقدسة في يلاد الشامء 

واتضح من الدراسة الا 'همية البالغة للوحدة والتضامن بين الحكام 
المسلمين عفحين اتفق الاخوة الثلاثة أيناء السلطان العادل - الكاملوالمعظم 
والا أشرف -تمكنوا من دحر الحملة الصليبية الخاءسة رغم أنها تكونت سن 
رات إلا "لوف بن المتسيية ىن عفدف ا تايدت ورفد لك انسلة ندل 
ذريعا في تحقسيق أى هدفا من أهدافها . وعندما دب التزاع بين 
الا خوة الثلاثة بعد هزيمة الصليبيين 0 ذلك الى مجي* حملة صليبية 
صفيرة -..الحملة السادسة ‏ يقيادة فردريك الثاني وكان عدد أفرادهها 


لا يتجاوز بضع مكات من المدار بين »واستطاعت - يسبب الصراع بين أبناء 














العادل ‏ الحصول على بيت المقد س من السلطان الكامل دون قتال . وهذا 
يوضح حقيقة كيرى وهامة في تاريخ الحروب الصليبية ‏ بل وفي كل صراع 
بين السلمين وأعدائهم - وهي أته كلما اتحدت القاهرة ودمشق تحقق النصر 
الحاسم على أعداء السلمين وحينما تنقسم العاصمتان و تختلفان ينمكس 
ذلك على الجبهة الاسلامية فيخسر المسلمون جولات الصراع مع الا عداء ٠‏ 
فعندما اتحددت تاشفق مع القاهرة زمن الحملة الصليبية الخاسة أدى ذلك 
الى فشل الحملة رغم قوتها وضخاءتها ولما اختلفت العاصمتان نجحت الحملة 
السادسة رغم ضعفها وقلة مواردها -وبدون قتال ‏ في انتزاع بيت المقدس 
بن اللسلنين ٠:‏ كل تقطن ١‏ الحرب الا هلية بين فاشق والتاهرة الطلساء 
الصليبيين بيت المقدس واجزاء اخرى سن مدن فلسطين وسواحل الشام 
ينا نادت الودنة بيك فق :والقاهرة: رين« الصالح أروب أدىئ. ٠‏ ذلك 
الو "لمان سيكلة تزي لا سومان مره 00 ظ 

ويرهئت الدراسة على خطأً سياسة هدم أسوار وتحصينات المدت 
الأسلامية خونا نوتومي بأيدى القزقع انكل اعنام البلك اللتحطع. لعياتن يمن 
العادل بهدام ا وات بيتالمقد س متوقعا عقوله بيد الصليبيين 
زمن الحملة الصليبية الخاسة ٠‏ وبعد أن نشلت الحملة ظهر ذلك الخطاً 
وافيتها ليا: قن اليو كن اانا بنك اسفن مقا لص من 55 
اسوارها وتحصيناتها م ال ساعد على قبول السلطان الكامل للتخلي 
عن بيت المقدس وتسليمها للاءبراطور فرد ريك الثاني . .اذ لو بقيت أسوارها 
عوافية :طن حالباء نكن الكائل من ابتا» حائية" .يني لقاع سينا 
واتصرف هو لتحقيق أهدافه في السيطرة على دمشق . 


ومن الحقائق التي أثيتتها الدراسة أن الهزيمة الساحقة التي حلت 











شاه ؟ 6 -. 


بالعليبيين: “في الشركة اغزة” وفيت بغلال السرب الآ “فلية بين رك القسيام 
فين العاله: آبرية أزلم كن" الور كةابيفية أراييا ينان اتسين 
يكل نفركة عطي عاضا كان" هداق الالح أيوب محارية أعداعه من ملوك 
الشام الذين تحالفوا مع الصليبيين رقو العقةة لي م مامه افيه 
تحاف ة -الدؤارسة بن انال المويية يلوك الساع<وواقافين الملسويضين : 
ولكن هذه المعركة الحاسمة هي التي قررت مصير الصليسييين في يلاد الشام 
لا نها قضت على اليتية الا ساسية لقواتهم »ولم يعد لهم بعدها من الطاقة 
والقدرة ا يوت 5 السلمين في ميدان مكشوف ٠.‏ واذا كانت 
بقايا الصليبيين في يلاد الشام استمرت بعد معركة غزة اكثرمن ربع 
قرن من الزمان فان سبب ذلك ههمو اتشغال السلمين في بلاد الشلام 
بالمنازعات فيما بينهم عشية ا لغزو المفولي » ثمانصراف دولة السالييك 
التقة وليف القود ما افق ,كمرك القضى «التفول وطررواسم :حن يلاك السام 
وايعاد خطرهم الى ما وراء الفرات. 

ومن النتاعج التي توصل اليها البحث أن حملة ملك فرنسا لو يعرالتاسع 
فلن صر والشا رهف الباعوو الا شاط انق كي اللالضية فى اللكدصيوف 
د ربق زاقكمرا بس حدر انال الخلات الملصيية الى الغيرق .+ 
ا أن نياك نوكه لفق أبة اميد قب ةلتعاييبية ف بدن السنا 
ولع 010 في عمر الوجود ال ولخ كلذ" المطنية وراطيع لحك 
الوجود الغريب والد خيل مرتبطا بالنتائج التي ستتمخض نا دولة 
المماليك والغزو المغولي لبلاد الشام. 

وأوضحت الدراسة حرص لوك بني أيوب طى الارتباط ‏ بالخلافة 


العياسية في يغقداب لاكساب كه الصبغة الشرعية نظرا لا أن الخلانئنة 











- (؟ هه 


الشائية عانج نل دوكداله ريز وحدة اتشليين ككنا أنينا: عجار لسك 
-قدر استطاتها -إيجاد حلول للمتازعات التي نشبت بين ملوك الا يوبيين 
في بلاد الشام ومصر ثم بينهم وبين دولة المماليك بعد قيامها يغية 
تزعين شفرف السلنيو لذ سينا .أن التعلاانة الفياكية كانت كز حساسنتا 
بتخطار الدقنول "القع يدا يلودك ان الا "فى حك ا راع الريالا ومست 
القرن السابع الهجرى ٠‏ 

وتبينمن ! لبحث أن" سلاجقة الروم لم يكونوا على وعي تام بطبيعة 
اتدكة الخلينية: دوتذلاك م ععاردا ندللا” مق طون اللعظرالعلمي/, 
بن نيوا عدر مك1 للك بوره بون الاتحاقة الحتجيرة العابجة وفيا 
هاجموا شمال الشام في وقت كان يجب فيه عليهم - ياعتبارهم مسلمين - 
تقديم العون والمساهدة للا "يو بيين لمواجهة الحلة الصلييية الخاسة التي 
هددت يلاب الشام 5-0 كما عرف الا يوانيون وسلا جقة الروم جهود هم 
وامكاناتهم في معارك جانبية لا طائل من وراعها مثل الحملة الضخمة التى 
قادها السلطان الكامل ضد سلا جقة الروم » والتي كام ليا اثار شسيتحية 
على الدولة الا يوبية وعلى وحدة البيت الا يوبي نفسه ء فضلا عن فشلها 
في تحقيق ‏ آية كاشيك" طن حساتب سلاجقة الروم . ولو وجه السلطان الكامسل 
تلك الحملة ضد الصليبيين في بلاد الشام لا حرز الكثير من الانتصسارات 
ضدهم ولتمكن من تدعيم وحدة بني أيوبن و رفع مكانتهم آنذاك في نضر 
نابة الست ْ 

وأكبت الدراسة أن جلال الدينالخوارزسي استنفد قواه في صراع 
مرير مع الا "يو بيين وسلاجقة الروم ولم يداول التضامن معهم لدرء خطلر 


المفول وهوالا مر الذى ساعد على سقوطه سريعا امام جحاقل المنغقفول 








لب 5 ؟ 6س 


وانقرادهم يبقية القوى الاسلامية الواحدة تلو الا أخرى ٠‏ 

ومن النتاعج التي توصل اليها البحث عأنه يعد كل ما أصابيلاد 
الشام من تمزق سياسي وحروب” أهلية صو يلة جاء الخوارزمية يغاراتهيم 
المدمرة وأضافوا المزيد من أسياب التدهور والانهيار »اذ أن الخوارزبيية 
دأبوا على محاكاة المفول في نهب وتدمير كل المناطق الحي برو را 4 
ولم يو*ءثر اسلامهم في سلوكهم اذ كانوا يرون أن لهمالحق في نهب كل 
مكان تصل اليه أيديهم. ولقد عانت يلاد الشام كثيرا على أيدى الخوارزمية 
قبيل الفزو المفولي . غير أنه من ناحية أخرى كان لدخول الخوارزمية 
الى بلاد الشام أثر يعيد في تعديل نات القوى بين المسلمين والصليبيين ٠‏ 
نيعد أن تحول الموقف لصالح الصليييين صنق حملة فردريك الثاتي جاء 
اللعواسية متطانقوا م العائه أ رونم كرزة سيق قن ميركة اس 
الحاسمة والتي كانت إيذاناً بانهياريقايا الوجود الصليبي لا نها مهدت 
السبيل فيما يعد لسلاطين المماليك لا قتلاع جذ ور الوجود العليي سباعيا 
من بلاد الشامء٠‏ ا 

وقد اتضح من اليحث مدى الروح الصليبية المتعصبة لدى مسلكة 
أرمينية الصغرى ازاء المسلمين عفتحالق الا رمن مع الصليبيين ومارسوا 
بئياسة جالسيية" خادة ةن لولدم 0 » حتى ابيع عطالعترا 
في نهاية المطاف الى التحالف معالمفول بهدف القضاء على الل سمجنة 
في يلاف الشامء ا 

ومن النتائج التي أثبتتها الدراسة »عدم وعي القوى الاسلامية في 
يلاد الشام والجزيرة اننا العفري شن رمات الخد اشرق للا هيا 
حين أخذ المغول منذ وقت مبكر في الاغا 5 العراق والجزيرة لمراقبة 








ده" ؟ همه 


القوى الاسلامية في هذه المناطق ومعر فةامكاناتها وقدراتها على الدوام 
تمبيدا للغزوة الكبرى التي قادها هولاكو. كما لم يدرك حكام اللسلميسن 
في بلاد الشرق الا أدنى مغزى سياسة المفول التي تيت طن أساس الا تقراد 
بكل دولة اسلامية ل لف شك وود لقا" ونوا لديف ا سيان 
المشوول نوتبيل :5 الروى: فى المية السعرى سقف 24 وطوقوا بذلك 
اغراف والحريرة” لاف الشالة . شن العيال والعرق الا "مر الفا شيل ممة 
مبسة هولاكو فيمابعد ٠‏ واستمر عدم وعي آلا يو ببين وس فيفل البعى: أن 
دا دوعر على «المراف والعريرة:..وبلاى: الغا #وليس ادل عن لك 
من المواقف المتناقضة للناصر يوسف صاحب الشام ازاء المفول ٠‏ 


3 





1 ٠ 

وأغيرا :يعن قرام الباحك بيده الدراسة والعامل في “كارن 

الدول الاسلامية التي عاصرت الحروب الصليبية » فقد خلص الى نظرية في تقسير 
قثا فلك الدول الاسااية ويخرطيا وهى. <. أن الول الاماذيية السسكت 
ووية معوو عا كرثة عدن الرلة الملسوويية” مين نيد | الفرتةالتضير الى 
في هجومه الصليبي الحاقد ضد الاسلام والمسلمين - من اقامتها لفريضة 
الجباد كما أمر بها القرآن الكريم والا أحاديث الشريفة. وما أن تتخلى تلك 
الدول أو تتقاعس عن اقامة تلك الفريضة حتى تفقد مبرر وجودها الشر عي 
وتسقط لتحل محلها دولة أخرى تقيم فريضة الجباد ٠‏ فالدولة السلجوقية 
اكتسيت شرعية وجودها من قيامها بجهاد البيزتطيين و حينما عجز سلا جقة 
الشام عن القيام بصد الحملة الصليبية الا ولى سقطوا وحلت محلهم الدولة 
الزنكية التي قامت باد!* الجهاد خير قيام زمن عماد الدين زنئكي وابته سور 

الدين محمود » وحين عجزت الدولة الزتكية عن اقامة فريضة الجهاد بعسيد 


نوك تقوو الفينة ولك سدلنيا' الشولة الا روبية يقناق علاء لواقم سن 














ل ع6 5ه6-ه 


الذى أقام فريضة الجباد في أيهى وأجل صورها واستمر 1ن1* تلك الفريضة 
, رة أقل في عهد أخيه العادل 5 وعيننا اخفق خلئاو*ه من يعده 
في يان الصليبيين فقدت الدولة مبرر وجودها ومترطيكة حقلت اي 
سماليكبا ( دولة المماليك ) الذين اكتسبوا الشرعية لدولتهم من جهادهم 
وهزيتهم للمفول واقتلاع الوجود الصليبي من جذوره في بلاد القلام 
ودرء الا أخطار عن يلاد المسلمين ٠‏ 











ات ؟ وه 


الملحق الا'ول : 
بداية الحرب الا 'هلية واستيلا * السلطان الكامل على دمشق 
سئة وى#بودهه 
الناصر داود واستعادة بيت المقدس من الصليبييت 
ستة /ا10 اه . 
١‏ لملحق الثالكث : 
حملة كيكاوس على حلب تس سنال الشلام 
سشية 95 هاه 
الملحق الرايع : 
سياسة ملك الا رمن ازاء امارة انظاكية وموقف ملك حلب 
الملحق الخامس : 
نص رسا لتين بعث بهما الامبراطور فرد ريك الثاني الى 
صديقه فخرالدين بن شيخ الشيوخ وزير السلطان الكامل 


سئة هزه . 


الملحق السادس : 


ثبت باسما* الحكام في بلاد الشام و يعض البلدان الا خرى 
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الملحق الا ول 
بداية الحرب الا 'هلية واستيلا * السلطان الكامل على دمشق 


)10) ٍ 


سكة وم> د حوادث سس كة وم اه 


ونشرع في ذكر الحوادث الكاينة بعد وفاة السلطان الملك الا “شرف 
معتمد ينفي ذلك على رسالة ألفها الفقيه الفاضل العالم عفيفف الدرين 
عبد العزيز بن علي بن جعفر الموصلي فاني لماكن حاضرا بدسشق 
يويكق + “ونا اخوقن السلطان الملك الاشرف تقرر في الملك بدمشق أخوه 
الملك الصالح اسماعيل وتواترت الا خبار يعزم الملك الكامل .. . على التوجه 
من الديار المصرية الى الشام » فاخذ الملك الصالح في تحصين دمشق »وتهيكة 
اسياب الحصار »رتوجه الملك المجاهد أسد الدين صاحب حمص الى يلده ؛ 
والتزم بائفان الا موال والا ولا د والرجال وخر يدق ولذاة يلتك 
المنصور ابراهيم ة كد الذي خليل قاضي العسكر رسولا من الملك 
الصالح الى الروم لطلب النجدة والمساعدة «وتوجه عزالدين ايبك المعظي 
الى صرخد ليدير أمورها ويعود . 

و.تزايدت الا خبار يوصول السلطان الملك الكامل ... .. الى أن تحقق 
تزوله بغزة فجد الملك الصاليح في تحصين اليلد ٠وقطع‏ الا “جسار وعصل 
الستاير » وكان قد وصل من حلب ستة من امرائها نيوة اللتلاة العنالك نتم 
الناصح الفارسي . 

واما الملك المظفر صاحب حماه تقانه راسل السلطان الكامل ورجع 


الى طاعته ووردت اليه كتب السلطان بتطييب قلبه ووعده فيبها كل وعد 














259 سه 


ولما كان مستهل ربيع الا ول تقدم الملك الصالح بأن لا يبقى احد 


من الا جناب بظاهر دشق » وتقدام باقة دور كل من هومن اصحاب الملك 


10) 
الكامل »ود ور جماعة ايتام وغيرهم »وتوداى 3 لا يسبقى ادق فيالعقيبة 


١ 
وقصر 00 أ و تهد دوهم »قلقي الناس من ذلك شدة ثم أمر الملك‎ 
» الصالح بأن يمل في كل مكان سد وأمامه خندق »واستخدم رجالة كثيرة‎ 


وترق لادج ورتب الا جتان والا “مرا نطلى "الا سوان كم وصل السلطان يغ 


الى دمشق ونازلها الريك ا ردي الا ول 000007 عند 


القدم »وشرعت )00 في النهبب والخراب ٠.‏ ووصل عزالدين ايبك 
المعظمي من صرخد ودخل البلد في تلك الا عأ » وكان دخوله في يوم 
شد يد على الناس , قال عفيف الد ين المقدم ذكره ورايته يوم دخوله 
من باب الفراد يسن وهو قايم حاير لا يستطيع العبور من الزحمة وشلدة 
الغلبة واقمشة الناسبعضها على بعض والخيل تدوسها ولا يستطيع 


اصحايها متعهم من ذلك , ودخل هزالدين وحده بعد الشدة ء ولم 


١ 5‏ 
يقدر ال-1 ١‏ الذى له من المدخول معه لقفرط الزحمة وضاقت لذلك 


(و) العقيبة وقصر حجاج من احيا* دمشق الواقعة خارج الا سوار »انظر 
ياقوت 2 : معجم البلدان ٠.‏ 

(؟) اليرك : لفظ فارسي معناه طلاععالجيش .انظرابن و! صل : 
مفرج الكروب جب ص لم) حاشية 0 

)٠(‏ لم نعثر على تفسير لها في المصادر والمراجع المتداولة و يبد وأنها 
احدى طوائف الجيش ٠‏ 

(») الجمدار : هو المسكول عن العناية يلبا سالسلطان وثيابه والكلمة 
مكونة من لفظين فارسيين ”جام” ومعناه الثوب و“دار” ومعناه 
ممسك »انظر المقريزى : السلوك جاص ١١“‏ حاشية رقم .)١(‏ 














ادلم ؟ ماه 


مدنو الكاين #وايقيرة بالعصان الش يد وو كروا :فق فخولالمديتة +وشرها 
في خراب الخانات يظاهر البلد » وبقي الحال على ذلك اياما » قم 
فرت البوق وعرج. التسكر والكقوا فد نيد أن اتعما #واهن ".هد كل زايد 
بك انرشن لحافة دوقن نت ران كلف .يبك الله اله الس 
يستدعي الملك المجاهد صاحب حمص ء فاعتذر أنه خايف على بلاده 
من صاحب حماه “ولم يأت »وسير ماعتي راجل نجده 2 بعضبمبم 
في البساتين فسيروا الى الملك الكامل فشنق منسهم في يوم واحد تحصوا 
من خمسين رجلا ووصل بعضهم وهم مجروحون ٠‏ 

واستمر القتال والخراب بظاهر دمشق من الدور والخانات والجواسق 
والقنى »وقطع الاشجار »وصار كل من لله غرض معواحد وهو غايب خرج 
الى داره فاخريها وربما احرقها ؛ ثم ضرب البوق و خرج ال 
فالتقوا عند الميدان ثم من يعدالظهر الى يعد صلاة الغروب ,وأخذوا 
مملوكا من مماليك السلطان عوشيخ يقال له الشخوصي واصبح ال 
وينهبون » ثم ضر ب البوق بعد أيام وخرج جميع العسكر الى قصر حجاج 
والتقوا فكانت الغلبة للدمشقيين »واخذوا من العسكر المصرى خمسة عشر 


. 
فارسا © »© جه #0 ههه هه جه » هه .هه هه هه .ا هه هه هه ا هه «ه © © © #» © © هه ةوه هه ه ه » 


)١(‏ المغاردة نوع من عساكر الجيش الا بو بي وأغلب الظن ائنهم كانوا 
احرارا ولم يكونوا من المماليك »و ريما سموا بهذا الاسم لتبعيتهم 
المباشرة لديوان المغرد الذىتخرج منه نفقة المماليك من جامكيات 
وطيق وكسوة ونحوه . ش 
انظر ابن واصل : مف رج الكروب جم حاشية رقم (ه). 
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ولما كان السادس والعشرون من ربيع الا خر ضرب البوق وقت صلاة 
المغفرب الى ارتفاع التهار وفي ذلك اليوم »قتل سيف الدين بن شجاع الد ين 
حلدك من امراء ديار مصر » وجاءوا به الى القلعة وبه رمق يسير فكلمسه 
الملك الصالح فلم يقدر على رد الجواب ومات في تلك الليلة . . . وأحرقت 
في ذلك اليوم مدرسة عزالدين ايبك ,والوراقة وتلك الا ماكن كلها. 

فلما كان مست هل جمادى الاولى ضرب البوق وزدف الملك التاصسر 
اهب القرك: ين السفيية الى أن قاري نات القراديكن #ويحق: الا مير ركسن 
اديت لعافت تمن بان توم رونو )الى كبر لباك ويه 
كان النشاب يقعفي المدينة ٠‏ وربما قتل بعض العامة في المدينة » ولسسم 
يشك أحد ان المديئة تهجم واستمر القتال الى الليل .وفي وسط الليل 
يلت السلكان فرحل الملك الناصر من العقيية . ولما اصبح الصياح »خرج 
الملك الصالح بالحجارين والزراقين 0 نه ارتو شرع الك ا 
ورد موا العقيبة وقصر حجاج والشاغور وباب توما وباب السلامة »واضطر ب 
الناس في المدينة اضطرايا شديد! خوفا من اخذها بالسيف ووكان أشد 
ما على الناسبد مشق الطحين ,نان الانسان كان يشترى غرارة قمعبخمسة 
ريق انارفنا ‏ ويطدشيا يكلا فين: .رهن تمن الله شيحعاتة: بالرحية دعل 
محي الدين بن الجوزى وكلم الملك الصالح في الصلح فاجاب الى ذلك 
وعوضه عن ذلك السلطان رحمه ليان واعمالها مضانفا الى ما كات 
بيده من يصرى واعمالها .. . وتم الصلح يوم الثلاثاء لسسيع مضين من جمادى 
الا 'ولى ود خل السلطان . .. الى القلعة في الساعة السادسة من يوم الاثنين 


منتصفا جمادى الا ولى ٠‏ 


: الزراقون جمع زراق وهوراسي النقط من الزراقة »انظر‎ )١( 
102537: 511221 و02228131268 116131 عتتتة 215ع2ع‎ 22٠.587-588. 

















اه هو سه 


)1١( 5‏ 
ة لاماواه 





ولما صرف الناصر داود ضاحب الكرك نفسه من الشواغل العارضة 
من جهة الممالك وتضييع الزمان في الاشتفال يما هنالك , اقتضى رايه 
السعيد المبادرة الى استنقاذ بيت المقدس من أيدى التصارى »الطاففة 
الفائكرة برها ء فوا ادها والاهرة 1 امهم لنب عطينا واءن. [البععة طند 
الفرنج في عود الدار على حين غذلة منهم » وقسم جمعه لاسي 1 
وجعله فرقا »وعقد لكل فرقة رايه »وأعد لكل طايفة جائيا من جوائب 
البلد يتداعون انواعت ررق الا مراف اكير اراتعطر القاضضر 
بالكفرة والمشركين أعد اء الدين يوم عيد هم الا كبر الذى مجتمعون فيه على 
الكفر وشرب السو ورفع الصليب على عادتهم في ايام اعيادهم ووصل الناصر ٠‏ 
يمن معه ليلة العيد »ورتب كل فرقة في مكانها الذى اعده لها » هذ! والتصارى 
في غيهم ولجوهم وكفرهم وشركهم »وسكرهم عثم ان المسلمين أشعلواالنيران 
ورفعوا الا "لام والرايات وكبروا وهجموا قبيل الصبح على النصارى 5 وا تكب 
كفرهم وشركهم »فدهشوا وحاروا حين سم عوا التكبير من كل جانئب من 
جواتب اليلد ٠»‏ ووضع السلمون فيهم السيف »واستمروا يقتلون ويأسرون 
وينهبون . وجاء ملك الفرنئج وماشاه وجعل يخاطبه في معنى ما وقعءمن 


الناصر 3 فجرد سيقه وضرب عثق ملك الفرنج »وضج المسلمون يالتجيير 


)١(‏ كمال الدين السيوطي : اتحاف الا "خصا يفضائل المسجد الاقصى 
" 1 


ورقة ع7 اس 7ب ه١8(‏ 
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والتهليل » وكانت وقعة هاعلة . وما طلع النهار الا وقد قويت شوكة 
السلمين واتصرفت هممهم الى تتبع آثار النصارى من كل فج عميق ءيا لها 
والله من هجمة » اتم الله يها النعمة على الاأمة »وناداهممنها لسان 
الاحسان لا يكن امركم عليكم غسة. 

واخنى: التاصرياقاتالشعاا عر .+ وأبز يكتابة اليشاغر الى ساكسو 

لما 00 

الممالك يهذا الفح المبيث والنصر العزيز , فكتب وعادت الا جوبية عنتها 
وني جملتها قصيدة لابن نباته المصرى يمدح فيها التاصر وهي طويلة 


مشتملة على ابيات كشيرة منها: 


المسجد الا قصى له عادة اناق اققاك عاذ اهنا 
اناما بالكقر سمو لسنلا" 8أن يتحت" اللدة «اممحسيدرا 
كامس سمحن . ابرلا وناصر طبره آخطرما 


ثم رجع الناصر بعد اتمام هذا الفتح المبين الى الكرك .وقد 


سطرت هذه النوية في صحائف حسناته وتواردت الا لسن بالدعاءله 


وشكر ساعته 5 














ل الآ هه 


الملحق الثالث 





000 1 


سيكئة 5ف 


وفي سنة 1 501اها تزوج السلطان عزالدين كيكاوصض ٠..ء‏ .٠..واستمر‏ 
على أطيب العيش زمانا حتى كانت سنة >1 ها فبلفه أن الملك الظاهر 
غازى ا الدين قد مات وبقيت حلب في يد ابنه وكان صغيرا بتكفل 
والدته جميعامور الملك , ولما بلفه ذلك طمع في ملك الشام فجمعالا مراء 
واستشارهم في ذلك نفمنعوه وقالوا له ع هذه سمعة قبيدة لا يليق بجناب 
السلطانت أن يطمع في ملك يتيم كان ايوه وجده على المناصدة في المصادقة 
معآبا* السلطان » يل اللايق أن يمششع السلطان القاصدين والطامسعين فسي 
ملكه ومع قطع النظر عن ذلك ان الملك الا شرف صاحب الموصل والجزيرة 
خال ذلك الصبي فيتنجده ..٠.‏ فيحصل سيب البلماة وععة تدده 


المودة التي كانت » فلم يسمع السلطان منهم ذلك واصر على غزوه .»قسار 


)١( 8 ٠ : 
3 


(؟) 
بجمع عظيم من الجيش فسا روا جميعا على قلاع مر زبان ورعبان وتلباشر 


)١(‏ المولوى صحائف الاخبار ورقة 4لاه أب لالاه أ. 

(؟) مرش : مدينة في الثغوربين الشام وبلاد الروم »انظر ياقوت 
معجم اليلدات + 

(؟) البستان »وتعرف ايضا باسم أبلستين وهي مدينة مشهورة يبلاد الروم 
(اسيا الصغرى ) تقع غرب قيصرية على بعد ثمانين ميلا »انظر 
كي لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية ص ملا١-1ا(٠‏ 

()4 مرزبان : لميرد لها ذكر في المراجع الجغرافية »ويبدوانها 
من الشفغور الشامية . 











كل ههه 


8 ما 


ولمًا بلغ التغير الى الصبي وأمة “استقجدتة أخاها البلك الا متسر ف 
جاه تيبا قن ممم شطع ٠‏ ين التغرف والاكؤاق: والانوزاك ٠‏ سبك اق مسج 
حلب » وانتظر الى قدوم السلطان وعسكره عولما اجتمع باخته وابنها عتشاوروا 
في قتال السلطان » فقالت الملكة أم الصبي نافد الغون قن ١‏ عن سيره 
جتع النلطان: ووكال مد كه 9 »فالرأى أن نلقي 22001010 
امرائته وحشة ويسى* ظن السلطان فيهم 3 فقال لها اخوها الا شرف : 
نما الطريق فيه . قالت : انني دبرته »فأمر يبشخص رومي فاحضروه ور نان 
ذلك الشخص مختلطا بخواص السلطان ويعلم جميع امرائه واسمائهبم 
بعش سراقر احوالنيم :وأقواليع الف جرت بيتيم وبين السلطان ٠‏ :فالسلت 
اليه الملكة ووعدته باضعافه اذ١‏ حصل المقصود من رجوع السلطان خائيا ‏ 
الى دياره »وقالت له : تسير الى عسكر السلطان و تنزل بخيمة ابعييد 
الخوا ص »وتقول كنت : في عسكر الشام فاطلعت على امر غريب » نما 
تركتني الحمية حتى جئت مجدا بالسيرلا 'طلع أحد الخواص على القضية 
ليعرضيا ظئ السلطات: بحت لا يفقل شن أن جماعة من الا أمرا* قد اتفقوا 
مع الملك الا شرف على الغدر بالسلطان مق «القاف ونا ل يمالسا 
لا درفو خحة أنوالا وعدايا ‏ جليلة وَمعها المكاتيب اليهم و تلك الا أشياء 
في الموضع الفلاني يترصد حاملها الفرصة ليسلمها اليهم ...ان اليه 
أن تمليوا مدقن فارسلوة انفن حناعة احص تعيضوا ظى' الآ اميا * واشياء 
فعرض ذلك على السلطان فارسل جماعة مع الشخص المذ كور »فساروا وقبضوا 
على الا 'شياء وحاملها ووكانت الملكة قد أعدتها وأرسلتهسا في الموعد ء, 


فحملوها الى السلطان عفوجد المكاتيب الى جماعة من امرائه فيها بعض 











2 م 
الا سرار التي جرت بينه وبين هو* لا * الا مرا* »فتوهم السلطان نهم »واحسث 


الى الشخص وحنظ المكاتيب » فجزم ب القول وصدة الا "مر .و غفل عن 
مكر الا عدا* لشبايه وعدم تجر بته ٠‏ ولما استوحش منهم لم يسر بنفسه 
ال الزدف-والقتال فاسل: امير النجلس: 'فن اريعة الا ف طلاي ءام أرسل 
ملك الا مراء في عقبيه باربعة الوف اخرى عفقاتل الملك الاشرف الطلا يع فانهزم 
عي »ثم علم أن السلطان بعيد عن الطلايم فانلعطفا عليهم »فهز مهم 
والنز ان السكلتن: توه فزن الاجر دنا يمار اكرام الطلاي ادق 
السلطان زادت وحشته » فعا من مكاته الى البستا ن » فجا* الملك الاشرف 
واخذ قلاع مر زبان ورعيان وتل باشر بالامان . ولما بلغه عود.. السلطان 
أطلق امير الستولت. اونا الا برا ب#واكريمم زا حون لديم سورتم الحححى 
السلطان ٠.‏ ْ ظ 

آنا الستكان لاله دتى ١‏ البسدان ] دار" ترز" الدنيق مسرا 
الى الملك الا "شرف فصلبوهم » وكان احدهم لك رةه لديو الاين 
بمرش » ثم جمع الامراء المتهمين واظهر عليهم المكاتيب ٠‏ فحلفوا بالله و يجميع 
الا "يمان الغلاظ على أنهم براء من تلك التهمة »فلم يصدقهم السلطان 
و له الشيطان لوي يالقية ان . فأشربهم وحيسوا في دار وجمسسع 
على اطراف الدار حطب كثير »والقي فيه النار فاحترقوا جميعا بالبكاء والصيدة 


ل 
والا نين » ولم يرحمهم ولا رق عليهم ٠ه ٠» ٠‏ 








ه ث ث 0 .-ه 


الملحق الرابع 
ع 10) 
الات موساكة أرييتية الو عجرن 
( سياسة ملك الا رمن ازاءامارة اتطاكية الصليبية وموقف ملك حلب ) 


1 
وفي سئة ستمائة هجم ابو ليف انطاكية »فلم يشعر صاحبيها 


الا وهو على ياببا عفارتاع لذلك عوقاتله في اليلد ثم التجأ الى القلعة 
وصاح بشعار ا »فكتب والي حارم على جناح .طاير الى الملك » 
نفيك امتدتاكه إقيوة الرري "7 الافاري الوا رويد ايزالاوها ضيه 
فخرج عن انطاكية »و ترك فيها رجالا فقتلوا ,و كتب الظاهر لصاحيها يمسا 
يطيبايه قلبه . حكاه ابن ابي طي » وقال اين العديم : سنة احدىء 
وزاد ابن لاون من ولد بردس النقاس الذى كان في زمن سيف الدولة ء, ثم 
ذكر وقعات كانت بين ابن لاون وبين عسكر الظاهر » وترددت الرتل يوني 
طق النوادفنة م وخرط ليه أنالذ عرق لأسلاكية درفن العلة الى كعات 
سنئين وذلك سنة اثنتين وستماية ٠‏ 

ولما كانت سنة اثنتي عشرة وستمايه هجم ابن لاون انطاكية نملكها 
وسلمها لابن اخته » وكان السيب في ذلك ان البرنس 0 العين والخن 


لما 5 
الذى ملكها يومكذ قد رزق ولدين احدهما .ييمند الذى هو ملكبهاوالاً خر 


)١(‏ ابن شداد : الاعلاق الخطيرة ج( قسم ٠‏ نسخة اياصوفيا لودة 
الس 7 

٠. هوليوالثاني ملك ارمينية الصغرى‎ )5١( 

() هو الظاهر غازف بن صلاح الدين ملك .حلب. 

(؟1) هوبيوهيمند الرابع حاكم طرابلس واتطاكية . 

وه)” :خويؤميتة الثالت والف يوقيمتن الرايم ورعوتد- 














ههه 


اسمه ريمنئد وكان والده يميل اليه فخطب لهواخت اين لاون وزوجه يها 
ونض عليه بالملك وأشهد عليه اهل ملته ءواتفق ان ريمند أصابه الصرع 
فيلك في حياة ابيه وترك ولدا من أخت ابن لاون اسمه روبين » فانفذ 
الى ون الى اتطاكية وأخذ اخته يفي وكان أخوه ييمئد ملك طرايلسس 
» فلما هلك ابوه ري نصير على انطاكية ثم مات وملكها بيمشد 
ابن ريمئد كما قدءتا . وجرت الوقعات التي قدمناها بينه وبين اين لاون ؛ 
وفي خلالهبا شب ابن 4 خته رو بين فلما انقضت الهدنة التي قررها الملك 
الظاهر بينه وبين بيمند عكتب اليه أتك ظالم خارج عن شرع التصرائية 
لان اباك اخرج الملك عن نفسه الى أخيك » وان أخاك مات وخلّف ولداء 
الله لمن د “وكات اين لا ون قد اخذا خط بطريق اتطاكية كاد 
الملك لابن اخته وسير اليه الخط . فلما وقفا بيمند عليه قالهذا ملكي 
رق لين م اغب اليطريق الى 'اللعة شتفي ظ 
وسار اين لاون بعد ذلك الى انطاكية وحاصرها دفعات والملك 
الظاهر صاحب حلب يدقعه عتها ويمئعه يعسكره مها قلما كان أولالسئة 
التي قدمنا ذكرها بعث أجل تمطتطرة الن انطاكية بطريقا مكان الذى قتل » 
فلما حصل في انطاكية أنكر على أهلها موافقتهم لبيمند على ملك انطاكية 
وقال : كلما يتقلبون فيه رام فاهتاجب الاسبتارية لمقائلته وكاتوا" 
ابن لاون في ارسال ابن اخته ليملكوه انطاكية , فجعل يسير الرجال 
عع 'قفينا: إلى" اشتاكنية نك صل نك أمككاية نبب الجناعة كتير كج 
واعدهم الى ليلة الاثنين ثالث عشرين شوال .وجاءفي الليل فدخلبا 
هجما من باب بولص على مواعدة كانت بينه وبين من كان بها من رجالء 
وملكها ءوامتنعت عليه القلعة ؛ ولم يكن البرئس ييمتد بطرايلس فلمسا 


بلغه سار الى تحت المرقب متنجدا لمن في القلعة ثم ان ابن لاون ملك 














دا لامهمه 


القلعة وعاد بيمتد الى طرابلس وكتب ابن لاون الى الملك الظاهر يعلمه 
أنه كان في خدمته وانه لا ينقلب الا عن أ مره وأنه فتح الطاكية بياسمه 
واطلق الوف دمن السلنيي كارا قينا وس هن الى حلب أي جوابه , 
ثم خرج منها وسلمبها لابن اخته » ولم تزل في يده الى أن قصدها 


الظاهر ييبرس ..٠.‏ 











الم مه - 


العلاعات نه الاسراطورية الغررية التقدسحة 


( نص سالتين بعث يهما الا مبراطور فرد رب يك الثاني الى 0 فخرالد ين ) 


رومية فرد ريك بن / الا براطور هنريك بن الامبراطور في دريك المنصطور 


7 .(؟) (؟) 
بالله المقتدر 00 #المستعلى يعزّته , مالك المانية ولمبردية وتسفاية 


5 .ز(ه) 9 7 5 
وايطالية ا لوول وصقلية 6 ومملكة الشام القدسية 0 معزامام 
( من الطويل ) 


رتناو كلينا القلوب كيده تخلت عن الا "جسام والجنس والنوع 
وآلت على ان لا تخل بيودكم مدى الدهر وانسلت تنكب عن طوعي 


لو وجدنا الى وصف ما نجده من عظيم الشوق »ونكابده من اليحكزرز 
الاستيحاش والتوق »الى المجلس السامي الفخرى أدام الله أيامه »وسرمد 
أعوايه »وثبت في الرياسة أقدامه »وحرس مو ته واكرامه 0 50 على سبيل 
)١(‏ اين نظيف الحموى : التاريخ المنصورى ص ١9.‏ 16( ونقل النص 
(؟١)‏ لمبردية: مقاطعة ايطالية عاصمتها ميلانو. 
(5) تسقانية : مطاقعةبايطاليا عاصمتها ثلور نس . 
(؟) يقول ياقوت (ج ١‏ ص545 ) عن الانكبردة انها بلاد. واسعة من 
بلاد الفرئج بين القسطنطينية والا ند لس ٠‏ 
(ه) قلورية : هي كلا يريا ٠‏ مقاطعة يجنوب ايطاليا ٠‏ 

















4 5ه 


التجاح مرامه »وسدد عهده و من النهم أقسامه م وج دد 
مع الجديد ين سلامه للزمنا في الخطاب شططا » د عن الصواب غلطا » 
أن عنينا بروعة” استيحاش + بعد سكون: وايثاعن ٠»‏ ولوعة قراق #فن اخر غيطسة 
واقعاف “وتراينا الكو مفتها اوعيل العدلة. طعا امازل الفانيك عند 
عاد جزعا اك الا صطبار متصدعا : ظ ( من الطويل ) 

وقد كنت لو خيرت بين فراقكم ١‏ وبين حمامي قلت يدركني نحبسي 

/ وتخاله ١‏ أكرمه الله مكنا »واعاض بغيرنا »واختار فراقنا ,و تناسى 


)١10) 


ودادنا , فعزينا انفسنا بقول ابي الطيب و عن البسيط: ) 


تفرك فواقم وقو قتف و1 “الااعنارقيم الراع نون محم 


ومع 7 كسايطاا أنه نوك لا الشار بيك انباقنا واحيا و أ والم 
نه عارك التسره© كسلا #دياة الديضيد] أن النانامد :اه بالتستسسيةن: 
5 1 
والخديعة ‏ أخذ ا حدئ قلاعنا المنيعة تسمى 0 ( 52 له 
أباطها اللعين » وعند ذلك رام المزيد » فلم يمكته لانتظار أهل طاعتضا 
3 1 0 .(") 
ذلك وعلى ان رجوعنا مستعذيل »وراموا خداع العامة بمثل هذه الا باطيل 


يم ْ 
3 وانه ليس ١!‏ حد يعد ثا يحسن حراسة / يلادنا وحفظها برسم ولدنا مثل 


)١(‏ انظربيت المتنبي في ديوانه (ط. صادرلمه9١م‏ ) ص808. 
)5 في الا "صل فسيك 5 5 
(؟) في الا "صل ”القردمالية ”. 














-ل 1٠9‏ مه 


البايا عفلايمان هوءلا * الذين هم أئمة الدين وخلفاء الحواريين »اتخدعت 
جماعة من الطقام والمفسد ين #قعئد وصولنا الى فيتاء يرند يس المصوئة 6« 
ألفينا الملك جو ان واللمبرديين في الدخول في ملكنا معاندين »وقع خبر 
ورود نا متشككين علما قرره القرد نالية عندهم باليمين »وكتينا ورسلنا يوصولنا 
سالمين . داخل أعداءنا الجزّع »وحل بهم الروع والفزع و نكصوا الى 
وراكهم خاسرين مسافة يومين عوارتد أهل طاعتنا الينا طائعين »وكذلك 
1 0 6 
سيد هم مخالفين منافقين ,وانصرنوا على ادبارهم اجمعين » وأما الملك 
. 1 

ضيق يخافون الا تصراف عته »والخروج منه “بل لا يقد روت على ن لك ؛ لات 
اليلاد باسرها قد عادت لتنا والى طاعتنا ٠.‏ وشحن في خلال ذلك قلد. 
جمعنا عسكرا مديد! من الالّمائية الذين كانوا معنا في الشام والذ ين اتصرنوا 
- ا 35 ٠.‏ م 2 

قبلسهم ورمهم الريح الى يلادنا وعيرهم من امثائنا ورو* ساء دولتئتا ل 
واستعد دنا تجد السير الى يلاد أعدائنا . 

وبعد ثمما لو * ثر من المجلس مواصلة كتيه متضمنة شرح سعيد 

أحواله ومهماته وحاجاته “أت يقرى سلامتا على جميع اكاير العسك ا سر 
وظماته ومملوكيه ود خلته »والسلام عليه ورحمة الله وبركاته ٠‏ وكتب يبرلت المصونة 


3 ٠. ١0 ٠ 


5 6 6 35 
)١(‏ ترجم امارى كذمة أسوالى ( أاون ) »وي يدو ان جمله 
الاندقتنس الثاني تعنى نوعا من التاريخ كان يو* رخ به في ذلك 


الوقت .انظر أمارى ء مجلة الارشيفا ص+5١.‏ 














-ل ههه 


/ وهذه 0 نسخة الكتاب الثاني ٠.‏ الترجمة كالا "ول : ” فيه 
تق الا عبار نا مغرو يه + آنا مكنا مكنا كن" , انا سيد 
السير الى قتال من هم بانتظارئا »ولم يبرب امام وجهتنا ءوالان قد حدث 
كن آلا "مر عمسي حو يها عوذ فنا اقيم كانوة قن" ابناضروة" “عه من فاعضا 
ونصبوا عيبا المتجنيقات وما شاببه! ا اي لجا 
اعشية ٠‏ يأعالتا” فحعت السنانة مشي ويفا ول كديرا الو تفيل أرقا 
3 ملوماع ساعر الاخيم :#زافيزيوا . شارابين: ابابن: #واتبوق ته الشير في 
طلبهم وتفريق شملهم »وتبديد جمعهم «وطلب البايا حيثما وجدناه , 
وزنة عاننفة" طن هعاة :اديه فلن نا كؤاة- دوي تقد شل الا "حبار تست 


تكاتب المجلس ان شا * الله ”. 


)١(‏ في الاصل : ”وهذا”و 
(؟١)‏ الدبابة : آلة حربية ءانظر المقريزىي ج ١‏ قسم١‏ صو 2 


هامش لما ٠‏ 
(؟) في الاصل .” والات ”. 














9ه هس 


الملحق السادس 
( ثبت بأسماء الدكام في بلاد الشام وبعض البلدان الا نحي خلال فترة البدث) 


م 
١‏ - ملوك بني ايوب في بلا د الشام ومصر: 





رأ الايوبيوت قفن اداستدق : 


1 
الا فضل تور الدين علي 15-8 مه ؟1 (935-1(١(م‏ 
1 
العادل الاول ابو بكر 7 هله[5ه/ 153 (١1518-1م‏ 
المعظم عيسى 6-؟155ه/1 7/١71١‏ 15ام 
الناصر داود 1755-5ه/لا 155١م‏ 
يأ 
الا شرف موسى 1/5587 17١-ا15‏ ١1م‏ 
الصالح اسماعيل ( المرة الا ولى ) ه1ه/ 11م 
الكامل محمد ش ه68ه/م 11م 
العادل الثاني بن الكامل 5-1 1ه/رم 1199م 


الصالح نجم الدين ايوب ( المرة الا ولى ) 0/7 وزه/ 18١1م‏ 

الصالح اسماعيل ( المرة الثانية ) لا" اسل ع 1ها/ 79 (-ه 1515م 
الصالح نجم الدين ايوب ( المرة الثانية ) 5سا 1هاره1595-1575١م‏ 
/168-51ه/551١-0١15١م‏ 


سم ه5هم/ -55(-1550م 


كمره-1(5ه/1 م 1-1١١‏ 511١م‏ 
75-10 1/1 53١١-151١1١(م‏ 


؟: لم م1ه/ 1 51١-١٠51(م‏ 














ل 5 1ه سه 





المنصور الا ول مك لإا هلا 51ه/ 0-1931 57١1م‏ 
الناصر قلج أرسلان 175-17ه/١1155-15م‏ 
السطالة مريون * 27-57 1ه/ 1 555-15١م‏ 
المنصور الث ني 1ه ؟55١158-1م‏ 


المجاهد شيركوه الثاني ام ؟ ته م١9‏ ١1550-1م‏ 
المنصور ابراهيم 2-58 5ه/ ١55١157-1١م‏ 
الا شرف موسى الثاني 15535-5ه/5؟55١-158١م‏ 


(ه) له ةا في بعلبك : 


الا 'مجد بهرام شاه 7-07 ؟ 1ه 1211 1190م 
يك موسى العادل ا وهار 19 لا 1 ام 
الصالح اسماعيل : “1س ع ؤوه/لا71١-ه1545م‏ 
المالع: نعم الديق ام ع سلا وهاره 4 1149-15م 
المعظم تورانشاه ش 17 اسل ؟ ذهار؟ 76(-1160ام 
الناصر يوسف لم>؟اسمرهةهر.ه؟١-.1511م‏ 


(و ) الا يهيون في الكرك : 


العادل الا ول م ه-ه11ه/ه1م١١1514-1م‏ 
المعظم 57 6-؟55ه/م51١-ا117م‏ 
التناصر داود 15856ةه/لا؟1565-15م 
الصالح تجم الدين ايوب ٠‏ اع ةه/1 15م 

المعظم تورانشاه 1 5-م51ه/150-155١م‏ 


التقيك عن 124-مه1ه/١ه5(-1550م‏ 














186 هه 


( ز) الا يوبيون في مصر : 


العزيز عثمان 48ه-»12 وهه/ 17 38-١‏ 1١م‏ 
المنصور محمد 56 ه-ه1.هه/لم 1 ((-955١١م'‏ 
ما 
العادل الا ول ه5ه-ه(51ه/8-1139535 ١151م‏ 
الكامل مدمد 6-ه19ه/ر1م5١-8‏ 15م 
العادل الثاني بن الكامل | و الام وهارم 1101م 
الصالح ايوب و اسم ؟ تهاررم 7 9-1 15م 
المعظم تورانشاه /11-لمل؟5اه/5؟5١-0١55(م‏ 


(؟١)‏ سلاطين المماليك في مصر : 





شجر الدر 524ه/ 50١1م‏ 

المعز عزالدين ايبك | م52-مهد5ه/ ١٠56١-لاه51١م‏ 
المنصور تور الد ين علي بن ايبك مهسلا ههلا ه؟١-15535م‏ 
سيفا الد ين قطز هلم 55ه/1 5١م‏ 


() حكام الصليبيين قي بلاد الشام : 





)1 13 
هئرى دى شامبني 37-15١١م‏ 
عموري لوزجنان ملك قبيرس /151١-6١5(م:‏ 
مارى ابتة كوتران ( تحت الوصاية ( م66٠‏ ١٠11م‏ 
حنا دى بر يين ٠٠15155-5م‏ 
الا مبراطور فرد ريك الثاني ه56 -550(م 
كوتراد الرايع ملك المانيا ( ملك اسسي ) م 
كونراد ين ' ( ملك اسمي ) 1158م 











ل 0ه هه 


ريموند رويان 
يوهيمند الرايع ( مرة ثاتية ) 


بوعيمتد الخامس 


(؟ ) الخلفاءالعباسيون في بغداد : 





التاصر لد ين الله 
الظاهر با مرالله 


المستعصم يالله 
(ه ) سلاجقة الروم : 


لي 
سليمان شاه الثاني بن قلح 


كيخسرو الاول ( مره ثانية ) 


١151م‏ 
ذ(١-5(5١م‏ 
151195-17م 
8ط-84آلم 
5531م 


م١15١‎ 5٠( 


1197م 
(١090‏ 1515م 


(15149-0م 


هلاه- ؟؟_؟'[إهم/ ٠8(١-ه555١م‏ 
5-11 ؟1اهم/ 1-١١105‏ 155١م‏ 
؟ 7 1س١.‏ 5 [اهم/ 1 57١-555(م‏ 


5 -] هآه/ 1557م ه55(م 


ممه-595 مه/ ٠١-١517‏ ١١٠١م‏ 
5؟ هد. ٠1ه/ 5-١٠٠١ ٠١‏ ١١م‏ 
6.ك1س( ٠‏ 5اه/؟ 5-١5٠١‏ ١٠١١م‏ 


م١5(٠١-١5١ 1اهم/ ؟‎ ٠ اسلا‎ (١ 














- 11 همه 


تابع (ه ) سلاجقة الروم : 


ككاوين لل ورتين كيشمرو ٠‏ 1(35-587هم/ ١٠151195-1(5م‏ 
كيقيات الا ول ين كيخسرو 518217ه/9 1155م 
كيخسرو الثاني بن كيقباذ 6 1ه/15-ه 15م 
كيكاوس الثاني بن كيخسرو الثاني سمه 1هاره؟5(-/ا116م 
قلج أرسلان الرابع بن كيخسرو الثاني هه هلا 1571م 


محمد خوارزشاه 5؟ وهسلا (١‏ 1ه/ 5 5-١1١5‏ 5١1١م‏ 


جلال الدين منكبرتي 1 -552ه/5(1١1-(‏ 189١م‏ 





ليو الثاني 1417 15195-1م 

ايزابيل (-117586م 
6 

هيثوم الا ول 7 59-15م 


سلستين الثالث : (-غ98١١م‏ 
لم 

انوسنت الثالث 54 ١5117-11١م‏ 
هونوريوس الثالث 17-- 1157م 
جريجورى التاسع ١55١م‏ 
سلستين الراييع (5م 

م 

انوسنت الرايع 5ط-4ه115م 


8 
الا ساندر الرايع 565 ١-(551١م‏ 











ل 9 همه 


(18) خاتات المغول : 


جنكيز خان 1 58س 1ه 1159م 
اوكتاى قاآن 3897 اه/ 1551م 
كيوك خان 5649-55ه/؟؟(15695-1م 
منكو قاآن 52-مه1ه/55.0(-10ه15(م 


قوبيلاى قاان م16س1918ه/ 550(-11954(م 











ل" هه 


أولا - المخطوطنات : 





5 ابن 5 الدم [ ابو اسضاق ابراهيم بن عبدالله الحموى عت 65جه/ 
ْ 55 ) التاريخ المظفرى . صورة بمركز البحث العلس 
واحياء التراث الا سلا مي جايفة أ القرى برقم ١١١‏ عن 
نسخة مكتبة خدابخش بالهند رقم 8 
ابن أيبك الداوادارى ( أبو بكر عبدالله بن أييك عدت 8«اه/ 
0 1815م ) درو الفا وغرر تواريخ الزمان ٠‏ مكتبة البلدية 
بالاسكتدرية رقم ل.مالمرعج ٠‏ 
ابن تغرى يردى ( جمال الذي ابد اسايق يوسفا بن تغرى بردى 
الاتابكي 1(م-)لالرمه/ر١٠(15353-1(59م)٠‏ 
المنبل الصافي والمستوفي بعد الوافي . دارالكتب 
المصرية رقم (#8١٠.‏ ونسخة مكتبة عارفا حكمت (١+‏ رقم 
١‏ 1 
لعل د ووجلا رقم ٠ 89.0. / 51٠6‏ 
107 
ابن الجزرى ( محمد ين محمد بن محمد بن الجزرى ) فرغ من كتابه 
سنة مو لاه » تاريخ الجزرى صورة بيمركز البحث العلمي . 
واحيا* التراث الا سلامي يجامعة ام القرى يرقم (١7٠.0‏ عن 
نسخة المكتبة الق ومية بطهران رقم 619 ٠.‏ 
ابن حبيب ( الحسن بن عمر بث حبيب الحلبي ‏ ت4لالاه/لالا5١م)‏ 


دورة الاسلاك في دولة الاتراك ه مكتية احمد الثالث 


باستاسول رقم .58.030١‏ 

















د .لام 

ايبن خطيب الناصرية ( علي بن محمد بين سعد ين محمد بن علي بن خطيب 
الناصرية ت 615 ره/ 5171١م)‏ 
الدر المنتخب في تكملة تاريخ حلب . المكتبة الا حمدية 
يحلب رقم .(5١56‏ 

اين دقماق ( ايراهيم بن محمد بن دقماقات 4و .زها/ر” ١٠5١م‏ ) 
الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطين ٠‏ مكتية احمسد 
الثالث ياستامبيل رقم 525207 

ابن شاكر الكتبي ( محمد بن شاكرين أحمد ين عبدالرحمن ١‏ لكتبي 
ت > 1الاه/ م5٠‏ وم ) عيون التواريخ . ج 5( دار 
الكتب المصرية رقم /ا1 ٠16‏ 

ابن شداد وعؤاتدين أبواعد الله امدمد يق :طى.ين ابراهديم الحلبي 2 
ت عكرزه/ دم52لام ) »© الا علاق الخطيرة في ذكر امراء 
الشام والجزيرة . مكتية اياصوفيا باستاسبول رقم ©6لر.م ».2 
ومكتبة الفاتيكان برقم .لالا. 

ابن الشحنة ( ابو الوليد محب الدين محمد بن محمد ات هإلره/؟(6١م)‏ 
تاريخ ابن الشحنة . صورة يمركز البحث العلمي بجاممة 
5 القرىك يرقم ١556‏ عن نسخة المكتية الوطئية بباريس رقم 
184 1. 

ابن السعديم ( كمال الدين عمرين احمد بن هبة الله ءت 5٠.‏ ه/؟55١م)‏ 
بغية الطالب في تاريخ حلب . مكتبة!ياصوفيا 21 2١‏ »و مكتبة 
فيض الله ١.6‏ ومكتيةاحمد الثالث رقم تركيا ٠‏ 

ابن الفرات ( ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم بن علي تلا ٠.‏ لهمه/ ؟ ٠5١م)‏ 
تاريخ ابن الفرات . صورة يمركز البحث العلي واحياء التراث 


الاسلاس بجامعة آم القرى يرقم 5( عن نسخة الخزانة 


العتانة بالرياط رق 4م دق 

















-الاه- 

ابن قاضي شهبة ( تدر تميق ضيه بن ابي بكرت >لالاهل/ 1077 ١م)‏ 
الاعلام بتاريخ اهل الاسلام »المجلد الرابع »القسم الاول » 
صورة بموكز البحث العلمي واحيا * التراث الاسلامي برقم ١‏ ٠ه(‏ 
عن مكتبة المجمع العلمي العراقي عبدون رقم. 

ابن واصل ( حمال الدين محمد بن سالم بن واصل ‏ ت15197ه/ا53١م)‏ 
١‏ - التاريخ الصالحي ٠‏ مكقبة فاتح باستامبول رقم ٠61516‏ 
؟ - تاريخ الواصلين . دار الكتب المصرية رقم 1١5ه ٠‏ 

ابو الفد! ( الملك الموءيد عماد الدين اسماعيل صاحب حماه ءت5 8 /اه/ 
؟ 0١م‏ ) التبر المسيوك في توا ريخ الملوك . دارالكتب 
المصرية رقم 1 تاريخ + 

الا صفهاني ) القاضي عماد الدين محمد ين محمد ت 197و وه/ (١‏ ١٠15١م)‏ 
البستان الجامع لجميع تواريخ أهل الزمان ٠.‏ وذيل عليه علم 
الدين سنج رالسرورى من سنة وه الى سنة 186 على 
المخطوطة نفسها. مكتبة احمد الثالث باستابول رقم ٠55165‏ 

الا "أهدل ( الحسين بن عبد الرحمن ين محمد بن علي مت ووزره/ 

(١ 1‏ م ) » غريال الزمان هء صورة بمركز البحث العلمي 
يحابفنة أ القرى برقم و عن نسخة المكتية الوطنية 
بباريس رقم لا الا ع٠‏ 

بدر الدين الدلبي ( أبو محمد الحسن بن عمرين حبيب الحلبي عت 
07 بإمم وم ) ٠:‏ جبينة الا خبار في تاريخ الا نبياء 
والخلفاء وملوك الا "مصار . مكتبة بلدية الاسكندرية رقم/160 ٠5‏ 

بيبوسن الداوادار ( :ركن الدين برض اعطاق النتصورى: اله اوافار 
سملوك السلطان قلاوون الالفي عت والاه/ره55١م‏ ) 
التدفة الملوكية في الدولة التركية ٠.‏ صورة يمركز البحث العلس 


ل 32 «مااهى 2 
يجامعة أم القرى برقم ه٠٠‏ عن نسخة مكتبة فينا رقم9 ٠51605‏ 
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الجتابي ( ابو محمد الشريفا مصطفى بن حسن بن سنان بن احمد 
ين السيد حسن الحسيني الباشمي عت 19وشد/ر٠155م)‏ 
البحر الزاخر في احوال الا واكل والاواخر ٠‏ مكتية الحرم 
المكي رقم .1٠‏ ْ 
د الخطيب العمرى ( ياسين بن خير الله بن محمد بن موسى الخطيب 
ظ العمرى مت 85 ا5(ه/ا١2١م‏ ) 
الدر المكتون في النآثر الماضية من القروت: + صورة بمركسسز 
البحث العلمي بجامعة ام القرى برقم ه5ع6١٠‏ عن تسخحة 
المكتبة الوطنية بباريس رقم ٠.6169‏ 
ب الدييسياوى ( محمد بن محمد الديبسياوىف ت 9286ه/ 151١م‏ ) 
الزهر الزاهر في الدلالة على قدرة العزيز القاهر ٠‏ 
نسخة بمركز البدحث العلمي بجامعة ام القرى برقم 5/؟1ه 
عن نسخة مكتبة مسكويكن ايرلنده »دبلن رقم 52 ٠1اه.‏ 
8 الديرى ( هبة الله محمد الديرى الحنفي المقدسي عكانحيا سئة 15م ه) 
الجدول الصفي من البحر الوفقي ٠.‏ صورة كر اليه لعن 
بجامعة ام القرى يرقم 785 ( عن نسخة مكتبة الا حقاف باليمن 
مجموعة ال يحيى رقم م7 تاريخ ٠‏ 
الذهبي ( شمسالدين محمد بن احمد بن قايماز تلم6لاه/ا15١م)‏ 
ش تاريخ الاسلام وطبقات المشاهير والاعلام جه المكتية الا حمدية 
بحلب رقم >2 ٠.‏ ظ 
ج ١؟‏ صورة بمكنتبة مركز البحث العلمي واحياء التراث 
الاسلامي يجامعةامالقرى رقم لاه١.‏ 
الزبيدى ( محمد مرتضى الزبيدى ءت ه١٠؟(ه/781١م)‏ 
ترويح القلوب بذكر الملوك بني ايوب .. صورة بمركز البحث 
العلمي يجا معة أم القرى يرقم 9ه عن نسخة مكتبة جامعة 


- 


برنستون ( مجموعة يهودا ) رقم 659 تراجم ٠.‏ 














نا هات 
ف “نيط ابن العجن” عونق العين اودر اعمداين ابراههم العلين. + 
ت عرزه/ 613١م‏ ( كتوز الذهب في تاريخ حلب ٠‏ 
المكتبة التيمورية بدار الكتب المصرية رقم 7م تاريخ ٠‏ 
السيوطي ( كمال الدين محمد بن محمد ين ابي شريف السيوطي » 
ت دءوهمر ...هوم ) اتحاف الاخصا يفضائل المسجدالا قصى . 
دار الكتب المصرية رقم 58 تاريخ طلعت. ْ 
الصفدى (صلاح الدين خليل بن اييك ءعت 16لاه/ 5 15م) 
و - تحفة ذوى الا "لباب فيمن حكم دمشق من الخلفاء 
والملوك والنواب »مخطوط مصور عن ميكروفيلم يمعهد 
المخطوطات العربية بالقاهرة رقم ١5١5‏ تاريخ ٠.‏ 
كه أفيان السْعن واعران القير + كنية بحامضة لكا سول 
رقم 000 
3 العليسي ( قاضي القضاة مجير الدين بن عيد الرحمن بن محمد العليس 
الدنبلي المقدسي 2ءتلم5وه/ 1551م ) 
١‏ - كتاب في تاريخ من ملك مصر وعكا والشام وحلب 
والمبواسل. #اصورة يتركةاليضك العلني جفايعة ابالقرف 
رقم (١5٠3‏ عن نسخة المتحف البريطاني رقم ٠(٠5566‏ 
؟ - التاريخ المعتبر ني إنبا* من بر . صورة بمركز البحث 
مين بجامعة أم القرى يرقم ,99٠- /١‏ مجاميع عن 
نشيقة .ماده برقتو ( مجموعة يهودا ) رقم 
1. 
3 العيني و ادي مدمود افيه بك اعت بن موسى العيني » 
ت ووره/ ١55١م‏ ) كدان كارت أهل الزمان ٠‏ 


جم( ككتبة احمد الثالث رقم ٠.519٠.‏ 
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المقريزى ( تقي الدين احمد ين على بن عيد القادرت هعمه/551١م)‏ 
النققى_ د أءة #القاريك: الكثير البعيق: كن كراهن اقل تفي 
والواردين اليها . المكتبة السليمانية ياستامبول رقم ٠.615‏ 
د 'الولقا ( أعند ين لظف الله النولوف + كان حرا اشقة 534وم) 
صحاف الا خيار في وقاعع الا "عصار ٠.‏ مكتبة أحمد الثالث 
باستامبول 0000507" 
التويرىف ( شهاب الاين احمد بن عد الوهاب بن محمد ت 9" لاها/ 
”مع (م ). تهاية الا أرب في فنون الا أدب ٠.‏ ج "0؟ 
دار الكتب المصرية رقم 50 معارف عامة. 
الناشرى ( علي بن ابي بكر بن علي الناشرى ءت ©66لره/ ٠55١م)‏ 
روضة الناظر للسلطان الملك الناصرء صورة بمركز البحث 
العلمي يجامعة أم القرى برقم 51٠‏ عن نسخة المكتبة 
الوطنية بباريس ر م 
اليافعي ( حسن بن ابراهيم بن محمداليافعمي »كان حيا سنة 111ه) 
جامع! لتواريخ المصرية في ذكر الملوك والخلفا* والسلاطين 
الانسلانية ل ١‏ متوره نكر البنيفه (الجلس" اباس اع 
القرىك برقم + (( عن نسخة المكتبة الوطنية يباريس 0507 
3 


ثانيا - المصادر العر بية المطبوعة : 





أبن ابي اصيبعة ( موفق الدين اي والعباس احمد بن القاسم . تتلمم11ه/ 
؟. 
8م ) ٠‏ عبيون الانباء في طبقات الا طباء ٠.‏ تحقيق 


نزار رضا ء بيروت 578١م ٠‏ 
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د “ل الاو لسر 3 5006 لوي أي الكرن مدي حب تن 
١‏ به الكرن ليوا الملقب بعزالدين مت .لاهده/ 
5١م‏ ) 
(- الكامل في التاريخ . ط. ليدن (ؤ8م١-5ا4١ام.‏ 
؟ ‏ التاريخ الباهر في الدولة الا تابكية . تحقيق عبدالقادر 
طليمات القاهرة زه / (مء 
ابن اياس ( اي والبركات محمد بين الحو يت يان الحنفي مات مللاؤه/ 
؟ هم ) بدائعالزهور في وقائع الدهور. الجزء الا ول 
تحقيق محمد مصطفى القاهرة 6.05(ه/5485١مء‏ 
ابن اييك الداوادارى( اكز عدالله بن أيبك عت هم 1595م) 
ظ كنز الدرر وجامع الغرر . الجزء السابع وعنوائنه »الدرالمطلوب 
في اخبار ملوك بني ايوب ٠‏ تحقيق سعيد عيد الفتا حعاشور٠‏ 
القاهرة (69٠1(ه/؟7ا1١م.‏ 
الجزء الثامن وعنوانه »الدرة الركية في اخبار الدولة التركية ٠‏ 
تحقيق ألرخ هارمان »القاهرة 811 زه/13101م*. 
ابن تغرى يردي ( أبو الها سن جمال الدين يوسفا بن تغرى بردى 
الاتابكي ات 8إره/4لا/مه) 
(١‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة .ط د؟ رالكتب 
المصرية ٠‏ 
الشيل العافق :وال صتوئن: يعت الوافي. :الجن الا ول 
تحقيق احمد يوسف نجاتي . القاهرة هلا (ه/15ه15(م٠‏ 
يد “أي عون ات لين مده بنق اغده عن هبيرز القشاتي الادد لسي. : 
00 9117م ) ٠‏ رحلةابن جبير »المسماة تذكرة 


بالا خبار عن اتفاقات الاسفار »بيروت 6م؟5!اها/ >5356(م. 














- ]لام رو 


ابن خلدون (عيد الرحمن بن خلدون تثتمر.هره/ 15١5‏ م) 
تاريخ ابن خلدون » المسمى: ديوات الميتد أ والخبر في 
تاريخ العرب واليرير ومن عاصرهم من ذوى الشأن الاكبر. 
تحقيق خليل سعادة ومراجمعة سهيل زكار »بيسروت 
5-١‏ ه/ ١2ؤوامء‏ 

اين خلكان ( أب العيان شمسالدين احمد بن محمد ين ابي بكر »عت 
١(4ه/‏ 58١5م‏ ) ٠‏ وفيات الا عيان وأنباء أيناء الزمان . 
تحقيق احسان عباس او ار 

ابن دقماق ( ايراهيم بن محمد مت ره 6*5م)ء 
الاساق لرائلة , عه الا عار حعد ب نش 2 
فولرزج القاهرة 14501م. 

أبن السافي- ‏ (:ابو طالب على بن أتجب: تاج الدين المعروف بابن 
الساعي الخازن ت 5076هل/ر 175١م)‏ 
الجامع المختصر في عنوان التواريخ وعيون السير . الجز* 
التاسع «تحقيق مصطنى جواد , يقداد “اه" زها/ر؟957(م. 

ابن شداد ( ايو المداسن يهاء*الدين يوسفا ين رافعين تميم الشهير 
بابن شداد 58950 ه/ )15م ) ٠‏ 
القوافر السلطائية واليشااسْن' الوسفية +اوسيرة ملاع اليو 
تحقيق جمال الدين الشيال »القاهرة 5 مه 

اين شدابد (هزالديتن ابو عيدالله ين علي بن ابراهيم الحلبي 4 
ت كعم5ه/ ١54١م‏ ) ٠.‏ 
الا لاق الخطيرة في ذكرامراء الشام والجزيرة « أجزاء ء 
الجزء الاول تحقيق د ومينيك سورد يل #دمشق 1م16 (م. 
الجزء الثاني تحقيق سامي الدهان »؛ قسم مديئنة دمشق طء 
دمشق ولا (ه/ 1535 ١م‏ وقسم لبنان والاردن وفلسطين 
ط. دمشق كارلا(ها / 1955م. 


الجزء الثالث تحقيق يحبى عبارة طط. دمشق 1ا91(مء 
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ابن طولون ( محمد بن طولون عت "أ ه9ه/1561م). 
(١‏ - القلاعد الجوهرية في تاريخ الصالديف. تحقيق محمد 
احمد دهمان ج( دهمشق 5694١مه‏ 
#احية قحناة وى ١‏ 1و > القن ليونام في :ال كر سن ولتسينق 
قضاء الشام ا صلاح الدين المنجد »دمشق 
551(م*٠‏ 
5 اين عبد الظاهر ([ محي الدين عبد الله بن رشيد الدين بن عيد الظاهر 
بن نشوان بن عبد الظاهر السعدى المصرى ءت 619ه/ 
9م ) .٠الروضالزاهر‏ في سيرة الملك الظاهر ٠‏ 
تحقيق عيد العزيز الخويطر الرياض 55١ه/175١م٠‏ 
اين سعيد ( عبدالله بن سعيد ت55ههم/ 13١١م‏ ) وعلي بن موسسى 
بن محمد بن عبدالملك ت 26:ه/ 18١1م‏ زوالدة موسى 
بن محمد ت هر 5م ٠‏ كتب كل واحد من الثلاثة 
قطعة من كتاب ” النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة » 
القسم الخاص بالقاهرة من كتاب المغرب في حلى المغرب. 
تحقيق داء حسين تصار » القاهرة 6 (امء 
ابن العبرى ( غريسفورنهوس أبو الفرج بن أهرون المعروفاياين الميرى 
ت00٠.٠1وه/‏ 55 ) ٠‏ تاريخ مختصر الدول ٠.‏ 
طاء بيروت مهووم 2 9.؟(زه/ 9ل12ام. 
اين العديم ( الصاحب كمال الدين ايوالقاسم عمر بن احمد بن هبة الله 
ين ابي جرادةث ت0.٠575ه/؟‏ 1515م ) 


زيدة الحلب من تاريخ حلب . جم »تحقيق ساى الدهان 


بيروت لال 8 زه/ 9528١م.‏ 











رن هج سه 


اين العماد الحنبلي ( ابو القلاح عيد الحي احمد ين محمد ين العماد 
ح ور.١.ره/‏ هلالا١ام‏ ) ٠‏ شذرأت الذ هب في اخيار من ذهب ٠.‏ 
بيروت »بد ون تاريخ ٠‏ 
ابن العميد ( المكين جرجيس بن العميد ات الاةه/ 1576م ) 
أخوازالا "رميق + مقطا امه ا 
اين عنين دين بجرازللة ت.8وه/ 59١1م‏ ) 
ديوان ابن عنين ٠‏ تحقيق خليل مردم »دمشق 13165م٠‏ 
ال القراك- “تاه ر الفاية يععد.ية عه الريديع: بن طلى عت م مهار 
1595م ) ٠‏ تاريخ ابن الفرات. ‏ ج) ‏ قسم؟ »جاه 
قسم ( »تحقيق حسن محمد الشماع »البصرة 21 (-.٠11(ه/‏ 
950-848(م ٠‏ 
اين فرحون ( برهان الدين ابراهيم بن علي بن محمد الما لكي , 
ت وولاه/ 9013م ) ٠.‏ الديباج المذهب في معرقة 
أعيات علماء المذدهب 2»جزء ان «عتحقيق محمد الا اند 
النور «القاهرة 896,(هل/ىر 964ا9١(م.‏ ظ 
ابن فضل الله العمرى ( شهاب الدين أحمد ين فضل الله عت و6لاه/ 
ظ م56١م‏ ) شالك الا يسنا بن قن اباللن الامصار . 
الجزء الاول 00506 لد زكي ياشا ٠‏ القاهرة 5ع« (١ه/‏ 
55 (مء 
ابن الفوطي ( كمال الدين عبدالرزاق بن تاج الدين احمد الشيباني » 
ت سا الاه/ 855١م‏ ) 
١‏ - تلخيص مجمعالاداب في معجم الالقاب . الجزء الرابع » 
تحقيق مصطقفى جواد ٠‏ بقداد 'الر"#ره/1355م. 
؟ ‏ الجوادث الجامعة والتجارب النافعة في المكة السايعة٠‏ 


تصحديح وتعليق مصطفى جوات » بقداد #5١‏ (هاء 
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ابن قاضي شهبة (بدرالدين محمد بن ابي بكر عت 6لالاه/ 1075 ١م)‏ 
الكواكب الد رية في السيرة النورية . تحقيق محمود زايد » 
بيروت (1و5ززه/ (57(م. 

اين القلا نسي ا يعلى حمزة ين القلا نسي مت وووه/ ٠15١١م)‏ 
نيل تاريخ دشق ٠‏ بيروت لم٠9‏ امه 

ابن قنفذ القسنطيني ( احمد عن بن طن بن حسن بن علي بن 
الخطيب ءعته.ره/ ؟.ه5(م). الوفيات ٠.‏ 
تحقيق عاد ل ري »بيروتا | (لا4 زمء. 

ابن كشير ( عماد الدين اسماعيل بن عمر ين كثير القرشي مت ©لالاه/ 
الاسم وم) ٠‏ البداية والنسهاية . ج٠١‏ بيروت زمه 

اين منظور ( ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بنمنظور ءت ١(لاه/‏ 
(8(م) ٠‏ لسان العرب », بيروت 2/م5١ه/538١م ٠‏ 

ابن نصر الحنبلي ( أبو البركات عزالدين احمد بن ابراهيم ين تصر الله 
الكناني المسقلاني ت الالره/ ١69١م ٠.)‏ 
شفاء القلوب في مناقب بني ايوب . تحقيق ناظم رشيد 
» يقداند 28لاو امء. 

ابن نظيف الموى ( ابو الفضاعل محمد بن علي ين نظيف »عاش فلي 
النصف الا “ول من القرن السابيع الهجرى ) 
التاريخ المنصورى ” تلخيص الكشف والبيان في حوادث 
الزمان ” تحقيقابو العيد دودو 2ءدمشق (6».0(ه/ ١54١م ٠‏ 

اين واصل ( جمال الدين محمد بن سالم بن واصل 2 ت 919 1ه/ م35 5١م)‏ 
مفرج الكروب في اخبار بني ايوب ٠.‏ ج"8؟ تحقيق جمال الدين 
الشيال القاهرة .٠997م‏ جاع اه تحقيق حسئين محمد 


ربيع »القاهرة 9175 ومء 1و ام ٠‏ 











عه هه 


- ابن الوردى ( زين الدين عمر بن المظفر بن ابي الفوارس ءات 61 لاه/ 
مم ) تتمةالمختصر في أخبار البشر ( تاريخ ابن 
الوردى ) تحقيق احمد رفعت البدراوى 2 بيروت 
(ه/137.0م. 

- أبو شامة ( شهاب الدين عبد الرحمتث بث اسماعيل المقدسي » ت:ه+جهه/ 

1 ش 17م ) 
و الروضتين في "اخبار الدولتين جم مصر م5(ه.ء 
؟ - تراجم رجال! لقرنين السادس والسابع المعروف بالذيل 
على الروضتين . نشر ومراجعة السيد عزت العطار 
الحسيني 2 » بيروت 6ا1(مه٠‏ 

أيوالفد! ( الملك الموءيد عماب الدين اسماعيل صاحب حماة ٠ت‏ 5« لاه/ 
ام ( 
( - المختصر في اخبار البشر جلا -) » بيروت بدون تاريخ ٠‏ 
؟ - تقويم البلدان ٠‏ باريسن -814/١م٠‏ 

الا دفوى ( ( ابو الفضل كمال الدين جعفر بن ثعلب الا دفوى الشافعي 
ت برع باه/ 7 )ع وم ) الطالع السعيد الجامع 0000 
نجياء الصعيد . تحقيق سعد محمد حسن 4القاهرة955(م* . 

ف اانه ان اكوك 3 أسابة بن كمد بن علي بن مقلد بين نصر بن منقدذ » 

6 فر 5 م) الاعتبار ٠.‏ تحقيق فيليب حتي » 
ط برنستون ٠117م ٠‏ 

الا صفهائي (عماب الدين محمد ين محفد بن حامد المشهوربالعمان 
الكاتب ات لاو هده/ ١(0١٠915(م‏ ) 

١‏ الفتح القسي فيإلفتح القدسي ٠‏ تحقيق محمد محمو د 
صبمح » القاهرة ‏ ه958(م. 
؟ - تاريخ دولة آل سل جوق «اختصار الفتح بن علي 














5000007 

الا مجد ( أبوالمظفر يهرام شاه بن فروخ شاه بن شاهتشاه بن أيوب 
الملقب بالملك الا أمجد » كر ا 
ديوان الملك الا مجد ٠‏ تحقيق ناظم رشيد يقغقداد 129و1مه. 

البندارى ( قوام الراك القنه بن علي بن محمد مت 7# ع1هاره:55١1م)‏ 
فنا “البرق العنابق + القسم الأول »تحقيق رمضان ششن © 
بيروت 0 .ا30ام. 

بييرس الداوادار ( ركن الدين بيبرس الخطائي المتصورى الداوادار 
مملوك السلطان قلاوون الا لفي »ت والاه/ه6؟”(١م)‏ 
زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة ٠‏ الجزء التاسع ,تحقهيق 
ودراسة زبيدة محمد عطا » رسالة دكتوراهء تحت اشرافا سعيد 
عاشور من جامعة القاهرة سنة 111/5م. 

حاجي خليفة ( الموقى مصطفى بن صدالله القسطنطيني الرومي الحنفي 
الشهير بالملا كاتب الجلبي ‏ عت ا31١٠(ه/لا155١م)‏ 
كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون ٠.‏ دارالفكر » 


هم/ 145١مء‏ بيروت. 





الحريرىف (احمد بن علي كان «نهذا سئة +<؟5وه سن انتهائه اليك 
الكتاب ) الاعلام والتبيين في خروج الفرنج الملاعين 1 
المسلميث . تحقيق وداراسة سهيل رزكار . دمشق (١‏ ه/ 
(4م. 

5 الديار كرف [ نيك بن معنت بد الي »15200و وه/ 1هه١ام)‏ 
ناريع نيش في اأخوال: اتقسن هفيس +ابيروت بددونة تاريخ + 

الذهبي ( شمس الدين محمد بن احمد بن قايمازر رع لاه /ا؟15م) 
-١‏ دول الاسلامء تحقيق محمد فهيم شلتوت »و محمد مصطفى 

ابراهيم القاهرة امه 

؟ - العبرفي خير من عبرء تحقيق صلاح الدين المنتجد » 


حي ع»-ه الكويت 9١م‏ 6 953535(مه 








- اشر ه سه 


رشيد الدينالهمداني ( رشيد الدين فضل الله ين عماد الدولة ابو الخير 
حفيد موفق الدين الهمذاتي ات رالاه/ر 2+١(7١م)‏ 
جامع التواريخ », اوتاريخ السفول , المجلد الثاني -الجزر” 
الا ول تاريخ هولا كوه ترجمة محمد صادق نشآت وآخرون 
القاهرة . 
سيط ابن الجوزى ( شمسالد ين ابو المظفر يوسف بن قزاوظي التركي الشهيار 
بسيط بن الجوزى ت68موهر 5504١م).‏ 
مرآة الزمان في تاريخ الاعيان . جر حيدراباد .لالااه/ 
537 ظ 
- السبكي ( تاج الدين ابوتصر عبد الوهاب ين علي بن عدالكافي ت 07١‏ اه 
الم ) ٠‏ طبقات الشافعية الكبرى ٠.‏ تحقيق محمود الطناحي 
وعد النتاح حلو »القاهرة «#لر9(هل/ر 9556١مه.‏ 
السخاوى ( جب لديم مع 1 الرحمن ت5.وه/ 535١م‏ ) 
الضوء اللامع لا "هل القرن التاسع . الجزء الثاني القاهرة 
5- م 
السيوطي ( جلال الدين عد الرحمن بن ابي بكربن محمد ت ((4شر 
ه٠و٠ام‏ ) 
و- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والتحاة . تحقيق محمد أبو 
القضل ابراهيم »القاهرة 6ل« (ه/ 1116م. ظ 
؟ - تاريخ الخلفاء . تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم »القاهرة 
مم زه/ 196مه 
الشهرستاتي ( أبوالفتح محمد بن عبد الكريم ت لم)>هه/ 7١١(١م).‏ 
الملل والتحل . تقديم واعداد عبداللطيف محمد العبد » 


القاهرة ل/الا10(مه 




















- لالم هم -س 


صالح بنيحيى ( صالح ين ايحن بين الحسين ت .6إره/151١م)‏ 
تاريخ بيروت.٠‏ تحقيق قرنسيس هورس وآخرون » بيروت /171١م-‏ 
الصفدى ( صلاح الدين خليل بن اييك ت ؟10لاه/ 55١1م‏ ) 
-١‏ الوافي بالوفيات ٠‏ نشر وتحقيق جمعية المستشرقين 
الالمائية قسيادت -١1515‏ ؟إلرو(م. 
؟ ‏ آأمراء دمشق في الاسلام ٠‏ تحقيق صلاح الدين المتجد ٠»‏ 
د مشق هه (مء 
طاش كبرى زادهء (احمد ين مصطفى المعروف يطاشكيرى زادة ت15وه/ 
هده هلم ) مفتاح السعادنومصباح السيادة - ج (١‏ 2 
حيدرآباد 99م (هه 
العصامي المكي ( عبدالملك ين حسين بن عيد الملك العصامي المكي » 
ت ((911ها/ 95314م) سمط النجوم العوالي في انبا* 
الاوائل والتوالي . ج »ع القاهرة ١٠م‏ ر(هه 
العليسي ( مجير الد ي نعيد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن ين محمد العليمي 
الحتبلي ات لم56وه/ ١5١5١م)‏ الا نس الجليل يتاريخ القدس 
والخليل ٠.‏ بيروت “ا/ا1(مه ظ 
العيني ( بدرالدين محمود بن احمد بن موسى بن احمد بن الحسين 
الشهير باليدر العيني ءت وددره/ (565١م)‏ 
السيف المهند في سيرة الملك المو* يد شيخ المجمودى ٠‏ 
تحقيق فهيم محمد شلتوت » القاهرة 95(-551١م٠‏ 
الفيروبادى ( مجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازى ت لا(ره/ره١5١م)‏ 
القاموس المحديط ٠.‏ دارالفكر ديروت 8792 زه/ 12ا190١م).‏ 
القرشي ( عبد القادربن ابي الوفا * القرشي أت ولالاه/ا7١‏ م ) 


الجواهر المضية في طيقات الحئفية . حيدر آباد عالهتد بم مره. 
/ 














- عم هه 
القرماني ( ايوالعياس احمد بن يوسفا بن احمد الدشقي ت1٠١١١(ه/‏ 
+٠‏ م) أخبار الدول واثار الا "ول في التاريخ ٠‏ يبغداد11م. 
القفطي ( الوزير جمال الدين ابوالحسن علي بن يوسفا ت1637ه/هم55١1م)‏ 
(- اتياه الرواة على أنباه النحاة . تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم , 
القاهرة (لاا(ه/ر 1535١مء‏ 
6 تاريخ النكاء + آر' اعبار العلناء باغباز الكناة ط. لييح 
مه ٠‏ 
القلقشندى ذ انوا لياس أاحمد ين لئ بين عمد ت (ايرهدل/ر 912؟١م)‏ 
5 صبح الا عشى في صناعة الا نشا ٠‏ القلهرة 0-9999 955175(مء 
؟ - قلاعد الجمان في التعريف يقباعل عرب الزمان ٠‏ تحقيق 
ايراهيم الابيارى القاهرة “الم م(ه/ 1357019(م. 
+« - مآثر الاناقة في معالم الخلافة ٠.‏ تحقيق عد الستار احمد 
فراج بيروت ١٠14(م.‏ 
المقرى التلمساني ( احمد بن محمد بن احمد المكتى بابي العياس ءت 
(»+١٠(ه/‏ (م:(م ) نفح الطيب من غصن الاندلسالرطيب ٠‏ 
جم تحقيق احسان عباس ؛ بيروت 2هدل_اه/ 9554١مه٠‏ 
المقريزى ( تقي الدين احمد بن علي ين عبد القادر ت هعهمه/١551١م)‏ 
(١‏ - السلوك لمعرفة دول الملوك ٠.‏ تحقيق محمد مصطفى زيادة 
جم( القاهرة همه 
5 خطط المقريزى المعروفة ياسم ” المواعظ والاعتبار يذكر 
الخطط والاثار » ط القاهرة .لاا (هاء 
م« ل اتعاظ الحنفا باخبار الا ئمة الفاطميين الخلفا . جم تحقيق 


محمد حلمي محمد احمد » القاهرة “,#وعزره/ “امه 











ل واره 2ه 

المنذرى ”( زكي الدين أبو محمد عد العظيم بن عد القوى بن عبدالله 
ابن سلامة المنذرى ‏ ت5م5ه/ 2ه5١م)٠‏ 
التكملة لوفيات النقلة © أجزاء » تحقيق بشار عواد معروفا , 
بيروت ١1.ع(ه/‏ (948١مه‏ 

النسوى ( تور الدين محمد ين احمد بن علي بن محمد المنشى و كان 
حي قبل ستة وم«+ه) . سيرة جلال الدين منكبرتي » 
تحقيق حافظ حمدى القاهرة 01ه1912١مه.‏ 

التعيسي ( محي الدين عبد القادر بن محمد بن عمر بن محمد بن يوسف 
ت #اجوه/, (عه(م) الدارسفي تاريخ المدارس ٠‏ 
تحقيق جعفر الحسينيىي 2)دمشق ‏ #850 (ه/ 5142١م٠‏ 

النويرى ( شهاب الدين احمد بن عيد الوهاب بن محمد تا #8 “*لاهط/51515١(م)‏ 
نهاية الا رب في فنون الادب . ط دار الكتب المصرية ٠‏ 

اليانعي وفعت ادال 55-0500 على ين سليمان اليافعي » 
تامرولاه/ 07١١م‏ ( 
مرآة الجنان وغينة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان 
بيروت 89.20ازه/ر ٠ا9١مه.‏ 

ياقوت الحموى ( شهاب الدين ياقوت ين عيد الله الحموى مت 575ه/159١م)‏ 
(- معجمالبلدان . بيروت 190ا(ه/ لالا9١ام١‏ 
"0 حالعتكيو الا ذباء ٠‏ بيروت ...ع (ه/ ٠348١مه‏ 

اليونيتق ( قطب الدين ابو الفتح موسى بن احمد بن قطب الدين اليونيني 
البعلبكي الحنبلي 4ت ©الاه/ 1556م ٠)‏ 
ذيل مرآة الزمان ٠‏ جو ط حيدرآباد , الهتد 1107/4(ه/ 


٠م‎ 














اارهم هه 


ثالثا ‏ المراجع العربيةوالمترجمة : 








انث أاحمد يدوى 
١-الحياةالعقلية‏ في عصر الحروب الصلببية يمصر والشام ٠‏ 
القاهرة 6٠(/ا1(مه‏ 
؟ - الحياة الادبية في عصر الحروب الصليبية يمصر والشام ٠‏ 
القاهرة ,بدون تاريخ ٠‏ 
أاحمد رمضان أحمد ٠‏ ّ 
المجتمع الاسلامي في يلاد الشام في عصر الحروب الصليبية . 
القاهرة /91٠1(ه/‏ لاا190١م.‏ 
اع عدار العيلوق + 
قيام دولة المماليك الاولى في مصر والشام. بيروت 1594١م.‏ 
اسمت غثئيم ٠.‏ 
الحملة الصليبية الرايعة ومسئولية انحرافها ضد القسطنطينية . 
جدة م2وع8(زه/ 98ا19مه 
برتارد لويس ٠‏ 
الدعوة الا سماعيلية الجديدية ( الحشيشية ) بيروت (ا1(م. 
جر جني زيداان + 
تاريخ التمدن الاسلامي . القاهرة ه«1١(مه‏ 
جواتفيل ٠‏ 
القد يسلويس »حياته وحملاته على مصر والشام . ترجمة وتعليق 
حسن حبشى » القاهرة لم17(مه 
جو زيقا نسيم ٠‏ 
و- العدوان الصليبي على مصر »هزيمة لويس التاسع في المنصورة 





- لااره - 





؟ - العدوان الصليبي على يلاد الشام »هزيمة لوي سالتاسع 
5 الاراضي المقدسة »الاسكندرية 4 (مء 
حافظ حمدى ٠‏ 
(- الدولة الخوارزمية والسغول القاهرة 418 مه 
؟ ‏ الشرق الاسلامي قبيل الغزو المغو لي . القاهرة .٠ه19(مه‏ 
د:. ايت :ونان عنام زيان » 
العلاقات بين جزيرة صقلية ومصر والشام ابان الحروب الصليبية 
وعد ومده .6 
رسالة دكتوراة من جامعة القاهرة باشراف الدكتور سعيد عاشور » 
؟ 7 (م٠ ٠‏ 
ب حسث الباشا . 
الالقاب الاسلامية في التاريخ والوثاعق والاثار. القاهرة /م/ا1351١1م٠‏ 
000 ظ 
الشرق الاسلامي بين شقي الرحى ” حملة لوي سالتاسع على مصر 
والشام ” القاهرة 1169م. ْ 
ول ٠‏ دلعلوتسن مسف وني 
النظم المالية في مصر زمن الا بوبيين . القاهرة 416 ام ٠‏ 
د خاشعالمعاضدى وروت ٠‏ 
الوطن العربي والغزو الصليبي . جامعة الموصل 1121م 
5 خير الدين الزركلي 1 ١‏ 
الا“عيلام., ٠‏ بيروت 42٠0‏ امه 


٠ زامارو‎ -. 


معجم الانساب والاسرات الحاكمة في التاريخ الاسلامي 3 


القاهرة ١ه16مه‏ 




















- | زيغريد هونكهه 


الم 60 ه 


شمس العرب تسطع على الغرب “”اثر الحضارة العربية في اوريه ” 


ترجمة فاروق بيضون وكمال دسوقي بيروت 11071 1م٠‏ 


- سعاد ماهر ٠‏ 


البحرية في مصر الا سلامية واثارها الياقية ٠.‏ القاهرة 9517م 


ستيفن رئسيمان ٠.‏ 


تاريخ الحروب الصليبية . ترجمة السيد الباز العريني » 


بيروتك ١م54‏ (مه 


ب سعيد عد الفتاح عاشور ه 


٠مل الحركة الصليبية . القاهرة‎ -١ 


0 


١1 


1 


العصر السساليكي في مصر والشام. القاهرة 1115م٠‏ 


قبرس والحروب الصليبية . القاهرة لاه1١م*‏ 


2( 1 
مصر والشام في عصر الا يو بيين والمماليك ٠‏ بيروت 76 ة (مه. 
اوريا في العصور الوسطىي ج( القاهرة هلا1١مه٠‏ 


ع ١‏ العية الباة العريتى: د 


١ 


1 


ال طاو 


- الشرق الاوسط والتدرسالسليويية . القاهرة 9ر5 (ه/1135مه 


موء* رخو الحروب الصليبية ه القاهرة 1 (م. 
المغول ٠.‏ بيروت ١38١م٠‏ 


17(مء 


التاريخ العر بي والمو* رخون »دراسة في تطور علم التاريخ ومعرفسة 


رجاله في الاسلام ٠.‏ جرآان عبيروت 12901- 1920١مء‏ 











- هه 


صابر محمد دياب ٠‏ 
سياسة الدول الا سلامية في حوض البحر المتوسط من اوائلالقرن 
الثاني الهجرى حتى تبهاية العصر الفاطمي . القاهرة 11/1 1م0٠‏ 
عد الجليل حسن عيد المهبدى٠‏ 
المدارسفي بيت المقدس في العصرين الا يوبي والمملوكي » 
دورها في الحركة الفكرية . عمان (ل42 7 
عن الوحمن .رك ا 
السلاح في الاسلام . القاهرة ١0ه1(م.‏ 
عيد المئعم ا » علي البنا ا 
الا “طلس التاريخي للعالم الاسلاس في العصور الوسطى ٠‏ 
القاهرة 17م 
عبدالله سعيد القامدى ٠‏ 
استرداد بيته المقدس في قدو داوم الدين + 
رسالة ماجستير من جامعة آم القرى سئة؟ .2 (ها. 
طني ايراهيم حسن ٠ ٠‏ ش 
تاريخ المماليك البحرية . ١!‏ لقاهرة 111١م‏ 
علي محمد علي عاوداة 500 
بلاد الشام قبيل الغزو الصليبي . مكة المكرمة 6.6 (ه/386(م ٠‏ 
عليه الجتزورى ٠‏ ش 
امارة الرها الصليبية . القاهرة 116١م‏ 
عات الاين خثيل : 
الامارات الا رتقية في الجزيرة والشام ٠‏ بيروت .٠.6(ه/٠14١م.‏ 
فايد حماد محمد عاشور ٠‏ 
الجبات الأسلاى فى المليدبيين في العصر الا يوبي. .+ 


القاهرة “«# .6(هاه 














هب 8٠‏ ه.- 


فو*ء اد عيد المعطي الصياد ٠‏ 


المغول في التاريخ 5 بييروت ٠‏ (م*٠‏ 


فيليب حتى ٠‏ 
تاريخ سورية ولبنان وفلسطين ج؟ ترجمة كمال اليا زجي 
بيروت 9ه1985١(م٠‏ ا 
كارل بروكلمان ٠‏ 


م 5 
تاريخ الادبه العربي ٠‏ هه تزجمة عيد الحليم النجار » 


القاهرة 1797 ١م‏ . 
كامل حسين مكب مقن الو 

نهر الذهب في تاريخ حلب . جم , حلب ه8#6(ه/1955م. 
كلود كاهن ٠.‏ 
تاريخ العرب والشعوب الا سلامية منذ ظهور الاسلام حتى بداية 


الا مبراطورية العثما نية . ترجمة بدر الدين القاسم » بيروت » 


٠.م(‎ 477 


كي لسترنيج اء 


بيروت 6.8 (هث//ر ول2م9(١م ٠‏ 


محمد ابو زهرة ٠‏ 


محمك اديب ١‏ لحصيني ٠‏ 


منتخبات التواريخ لدشق . بيروت 1511(ه/ 1ا1١م٠‏ 


الام النيلا* بتاريخ حلب الشهياء ه جم حلب 68(ه/؟15١م.‏ 
0 محمد كرد علي ٠‏ 


خطط الشامه بيروتك 88 (ه/ 8 إ(مء. 











ب (وه-ه 


محمد مصطفى زيادة وآخرون ٠‏ 
دراسات عن المقريزى ٠.‏ القاهرة (/91١امه‏ 

محمد مصطقى زيادة . 
وو اناس تن باو وايك ا انو التو 
القاهرة [إر« زه/ (953(مه. 

محمود سعيد عمران ٠‏ 
الحملة الصلي بية الخامسة ” حملة جان دى يريين على مصر” 
الاسكتدرية 1 (مء 

عريون : الدعنيها مدير ١‏ 
الحياةالعلمية في العراق في العصر السلجوقي ٠.‏ رسا لة دكتوراه 
نوا بجايطة أ القرئ سئة ع .ع وزهد/ر ه.٠.»‏ (ه ولم تطيبعه 

تفز مال الكاتات 2 ظ 
العاف عن العتسيين: لتقا الدولة الآيوضة فى امصره 
جدة 6.5زه/ر 1985مه 

تنظير فسان يلعف أو ٠.‏ 
وب الحرب والسلام زمن ١‏ لعدوان الصليبي ٠‏ القاهرة (13(م. 
؟ - التاريخ الحر بي المصرى في عبد صلا ح الدين . 

القاهرة 7ه (مه٠‏ 

ه.اءل .نشرء 

تاريخ او ربا في العصور الوسطى . ترجمة محمد مصطفى زياد 


القاهرة 95119(م. 


6: 


يوسفا الياس الديس ٠‏ 


تاريخ سورية 5 بيروت 4٠. ٠.‏ ١م».‏ 








ل هه 


رايعا ‏ المراجع الا وربية ٠‏ 
0215886228 صق . 8م11 توالا ., 27315105 
وع1121111 - لل78تال - 81 طعاةومطدةق! عطة «ورمعدم 51025 عع اعم 
ه4صضة اعدع2 ٠.‏ 7011125 960 12 1اع28طن- 81 155 2ه 
١0 .[7028 ٠. 0 3205221086 1٠‏ آلآ 0طنة . 0 :537 81315102 طوطن 





و015110 و2عطق0 

و 020188068 5500160648 و81 10201 جنة ©36طدرة 15 (1 
ه 1940 و15طوط2 

و151570 02 527102860313 د 561035نتوية و 16ه51ضطة (2 
0 و 002توة (2ه1ة 803 و16 ) 


دهةصمهوة 4 1 1701٠.‏ و182هة1 7ه 7ه 835 عع 1عدطسة 0 مم1 
970٠‏ 


عهط " 10 .1هآ و 253151027 016578[1ع11 عع10عطسمن عرزا 
55 820 لتتنانا 2375832 و 1 3م282 و ©12822012 ©5126 ه8275 
0 و2ه 2ه " قتطتتاه ططع 111 


" " 11م طمصضة0 
ه«35ص و 2002هط 02058068٠.‏ عط 


"0.8 " و عدع0 مون 
-1099 و 2115816122 ل 012 223280021 8512 عط 
27٠‏ و 2ه00ظ2هط 1201 


"28 "” و 12027 
85 42858682 58ع2212طه 121611 عتنتة 621621 2511221 
7٠‏ 158ضق2 و29 


و(50315102 1169 ) و ه1251 2ه 8267102860438 معطم 
,160 112 


: ".,2.شءظ '" و4156 
و02158068 ©1526 072 ©2161وصطن ‏ هماقم همسة عط 
76 و 2002 نآ 

و282010 وطصضوط 
2.2 . 15182 07 ©26ق1"1 عطذك 02-1538068 عط 
121٠‏ 


و17طوناة8 و20016 -ه عطوط 
و 8عيه2 ©12001 عطة 2د أموجعة8 7ه وعدهة 215 1 
36٠.‏ و 1020402 











ب “59 همه 


و77©) وععطوعا هم عا 
و 2631311 , 1108516718 عط 11206 متنا مع 281 
.165 


و 5102677 و«2ع15 2822 
و 2مقتمط و8ه6ع428 110016 عغطة 7ه ه815 
.6 - 1975 


و22558232 و ©2816 
و 6م3ع8 07 527813122 26181قصة" 106 
٠‏ 2 و2002ط 


و.2 .للا و 16762802 5م 
عع 1ط سة 0 . 828818 عط 22 5عمع550 021 عط15 
19207٠‏ 


وع 1272 072 11111822 
و58 عطة 208هج»ة5 مده 08عع0 7ه 515107 م4 
57 58564 ممتصة ق0طة 2518560ق8طا و 7018 2 
عاعده3 ه11 وعم .4.0 لطة غاءعم0ه8285 1-17ئاظ 
1142 


و2831ا8 و بتوعاعارة2 
و (1004-1094) م0وم216 2ه ع5ه2طتسة عط 
1 :28632159 




















-945هه-ه 






بشدان 17 جا الا لمطستحة 4 311 ت/؟ عدر 


5 


صم وممصم مسو ومس وك 





ءِ 
نقلا عن الا طلس التاريخي للمالم الا سلامي في العصور الو 


1 

















ل ه696 - 














-91ه- 





خريطة اجنوب بلاد الشللام 




















بدت الشام عقب صلح الرملة ؟155(م/ اره ها - ئقلا عن 
محمود عمران : الحملة الصليبية الخاس سق 





-لم؟و هه 








ا رتينى 
2 


5 8 
نيررة ياد يان 





0 01 
0 3 
7ن تناني دن 


جم ١؟‏ © 8 
الجن يبجاو جاو يدا 


كاي 1 
0 نظا الأ 2 















ايرباللاتسجيي, 


ب > خط 





١م‏ حا حون سنن 


ٍ 6 
الشرق الا دنى في القرن الثالث عشرالميلادى - ئقلا عن رنسيمان 
الصليبية . ظ ْ 







: الحروب 











949 هس" 








ميا اش ببقةاوين الكجلة العاتديرة انها ممح حي 
نقلا عن محمود عمران : الحملة الصليبية الخامسة . 

















مواقع القوات الا سلامية والصليبية بعد ه فبراير15؟5١1م/‏ 


ذوالقعدة >١5‏ ه. ,ئقلا عن محمود عبان :-الحملة 

















ب ١ه‏ 






: 4 
. 
1 71ل 7171 ينذا 


ا( 
ب 


٠. 
بعد‎ 


0 
ع و تكسم 
“.© وله “للا امطيم. 1 اكه 1 اتج 27521771103 41 6س > الاح تل انا م ا تنج ا 2 


ٍ 
ظ 
[ 
:1 


المنصورة ( ابتدا* من7١‏ يوليو ١955م/‏ ه5؟ جماد ىالثاني 
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ياي الريراب 





اقليما الجزيرة واذربيجان , مم أقاليم الحدود الشسمالية الغربية 


دمتلاعن حناب سإل ان الطلاقة البزكعيه 

















للس شيش شسلسسمسشسة 


#للتت وويوحصبي ميرب رريوتة 
لل 15 ملل مم 








بلا د سلجحفمة الرىو مس 37 
تلترخمخ حك تان نان أن الشركة ا لزركيةه 


ا 


